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0-2 الجاع 


د.عباسيراري 


اتيحت لليوسي عوامل وظروف كثيرة صقلت قنراته الابداعية 
ونظمت فعلها الخلاق » بعضها كان ذا طبيعة ذاتية الهامية > وبعضهسا 
الآخر كان ذا طابع خارجي مكتسب ٠‏ 


وعلى الرغم من ان هذا! الاطار المكتسب تستى ب كله أو يبعضه ب 
لكثير غير اليوسي من آقرانه ومعاصريه » الا انه كان عنده اقوى نفاذا 
وتاثتير! وذا دلالة متميزة » سسب ها كان له من طاقة عقلية وشمورية 
جعلته يريط بين ذانه و العالم الخارجي بعلاقة توظيفية انتاجية لم تلبيث 
أن أفضت آلى سلوك معين وابداع خاص . 


() فى العدد الخامس عششير من التماهل © الخاص باليوسسي © كنا وعدنا بنشر البحصث 
الذي كنيةه الدكتور عباس الجراري بعنوان : ١2‏ اليوسي راكد عصيره ومهدده »0 5 
وننظرا لطول البحث الذي يتكون من عدة فصول © والذي يعتبر القسم عه قو 
سيصدر عن البوسي فى القريب ؛ فقد ارتاى الكاتب ب وقام لوعد المجلة ب 
بكتفي بنششر أحد تلك القصول فى هذا المدد . (المتاهل ) 


وقد عرف اليوسي كيف يقوي هذه العلاقة بما كان له من فكر 
متفتح حي ومشاعر حساسة عميقة » أي بما تملور عنده من خلال معاناة 
مريرة فى الحياة العامة والخاصة » وممارسة علمية وادبية متعمددة 
الجوآانب والملامح » لا سيما وأن المعاناة والممارسة آللتين مر منهما كانتا 
تتسمان بالضغط العنيف المثير عنده للتوتر والتفجير الايجابيين » أي من 
حيث انهما جعلاه يخوض غمار مصيره بثقافة وشخصية متميزتين » وجعلاه 
بالتالي يبدع انتاجا متكاملا ومنسجما فى شكله ومضمونه مع تلك 
الشخصية والثقافة . 
واذا نركنا جانبا سلوك اليوسي المعبر بوضوح عن ذاتية خاصة » 

سواء ما كان من هذا السلوك لراع ادق جع لعاصراة من القلفاد 190 
أو ها كان متعلقا بمواقفه وآرائه (بر) » ونظرنا بعمق وتمعن الى التكوين 
الفكري والنفسي لليوسي » فانئا نجد أن التصوف يشكل العنصر الذي 
يتمحور حوله هذا النكوين ٠‏ وهي حقيقة ترجع الى عوامل بيلية وراثية 
داخلية وخارجية - واستعدادات مزاجية فطرية ومكتسبة » نستطيع أن 
نذكر منها : 
اولا : الطبيعة القاسية لموطنه الأصلي فى ملوية المليا وما خلفت فى 

طبعه من صلايبة وصراهمفة . 
ثانيا : البداوة ونوعية التركيب الاجتماعي فى قبيلة آيت يوسى والقرية 

التي نشا فيها وما ترتب عليهما فى نفسه وتكويته من بساطة 

ووضوح ورهافة احساس ورقة ذوق وصفاء نفس ٠‏ 
ثاقنا : حب الطبيعة والفرار اليه منذ الصغر حين كان يهرب من الكتاب 

القرآني ويلتجىء لا شاك آلى البراري والحقول » فى ميل للتحرر 

والانطلاق واعمال النظر والتامل ٠‏ 


رابعا : تالمه فى سن مبكرة لموت والدته وما كان لهذ؟ الموت من. اثر على 
كيانه غير مجرى حياته. 


(بر) تناول الكاتب هذين الجانبين فى مباحث مستقئة سيضمها كتابه عن اليوسي . 


خامسا : قراءته فى المرحلة التعليمية الاولى لكتنب التصوف » وتعرفه 
الى احوال العباد والزهاد » وهو فى فترة المراهقة على استعداد 


سادسا : الخروج فى رحلات متعددة للتعلم والزيارة . 


سابهعا : اقامته فى زوايا » وخاصة الناصرية والدلائية » واتصاله فيها 
بعلماء متصوفة كمحمد بن ناصر الذي اخدذ عنه عهد الشاذلية » 
وعلماء الزاوية الدلاثية التي كانت صلتها قوية بالشاذلية وبشيوخ 
فيها كبار كالجزولي وزروفق ٠‏ 


امنا : تعميق ماساة الدلاء لكل ما فى نفسه من مشاعر واحاسيس . 


وعلى الرغم مما قد يكون لهذه الموامل من ابعاد ذاتية » فانها كانت 
انساعه آلى احتواء كل التنظيم الاجتماعي بجميع ما يؤلفه من ظواهصر 
وانماط . 


واذا كانت هذه العملية تتصدع عند كثيرين الى حد يفصل فيه بين 
الجانب الفردي والجانب الجمعي العام حتى ليستحيل الجمع بينهما فى 
غالب الاحيان » كما يحدث عنه بعض المتصوفة والشعراء ‏ وقد يكونون 
شعراء متصوفة فى نفس آلآن ‏ اولك الذين ينفصلون عن مجتمعاتهم 
ويشعرون نحوها باحساس فوقي يجعلهم يبتعدون عن الواقع » منطوين على 
انفسهم فى أبراج عاجية وصوامع نائية » زاعمين انهم ملتزمون بفنهم او 
عبادتهم لذاتهما لبس غير » فاننا نجد تلك العملية عند اليوسي ‏ وهو 
الجامع بين الشعر والتصوف ‏ تلنلم بناء. وتشكلا وروية وهدفا لتجعمل 
منه فى النهاية الشاعر الصوفي الذي يمتاح من ذاته فى تعمق لهذه الذات 
بكل ما يعمل فيها من مثيرات » دون أن يفقد خيوط الاتصال بالمجتمع 
والانصهار فبه لامداده بالعطاء والتزود منه كذلك » طالما انه يفكر فيه 
وينسجم معه ويستقى منه ويعبر عنه » بل طالما أنه يحاول التفلب على 
لزمانه التمزيقية ويسعى للحفاظ على تكامله ٠‏ 


ومن ثم > فانه مهما بدت ملامح شعر اليوسي وتصوفه متسمة 
بالفردية » فانها فى حقيقتها ذات ابعاد احتماعية ضمنية » من حيث انه 
عبر فى هذا التصوف وذاك الشعر عن حياته » ومن خلالها عن حياة 
المجتمع او خلاصتها على الأقل » وكانت النزعات الصوفية طاغية عليه . 


ومع ان اليوسي تناول فى شعره بعض الأغراض التفليدية الممروفة » 
من مديح ونسيب وفخر ورثاء وحتى الهجاء (1) » فان موضؤع التصوف 
نفل لاض عننة كل ما بخدفة من مدرح بوي ودح لأضياخة + فضلا عن 
على الزاوية الدلائية وبكاته عفيها فى تاثر عميق . 

وننطلق الشاعرية الصوفية لليوسي من التعلق بالله وبحماه فى 
حب تكشف عله تعابير مستقاة من ادعية المتصوفة واذكاره م الني 
يرددون » على حد قوله : (2 
با حبيب القلوب انت ملاذي يا رفيع النفوس انت عممادي 
انت حصني وآانت كنزي وذخري ١‏ انت سؤلي وبفيتي ومرادي 
انت ركني اذا تعدد بالشعطل لب نسيبه وانت ذخري وزادي 
انت سعيي وانت جندي اذا ما جار اهل السيوف والاحغناد 
انت آنسي وانت منية تنفسسي دون كل المنى وانت استنادي 
يا طبيب القلوب داو فؤادي) واسقه ما سقيت اهل الوداد 
أنت حسبي وحجتي وظهيري) ونصيري من كل جان وعاد 

وهو فى غمرة هذآ الحب » يسعى للوصال »© ملتذا ومننشيا بالخمر 
الصوفية التي يقول فيهما : (3) 

)1( يبدو الهجاء عند اليوسي محصورا! فى ابيات معدودة قالها يدعو على بعض خصومه »> 
فى شبه رد على ما قد يكون صدر منهم ده 6 مثل ما وقم له مع ب: 
( الديوان ص 54 ) وآاحد السجلماسيين ( ص 77 ) واحد أآولي الامر ( ص 137 ) » 
ومثل ما وقع له كذلك فى فاس . 


(2) الديوان ص 49 . 
(3 الدبمبوان ص 7 


قد سقينا من المدام كؤوسا 


من مدام بها الألباء تحجيا 
مرة فى النفوس كالصير الم 
تزدهي نشوة عليما وطلوورا 

وفيها يقول كذلك: ©4) 
وكانت مداماة الوصال مدامة 
نجاذب اخوان الصفاء كؤّوسها 


مترعات صرفا وصرفا تشساب 
ورؤوس الحفاة منها تشاب 
ر وف القلب حلوة تستطماب 
تشتكي من خمارها الأوصاب 


على القوم صرفا لا مزيجا ولا نزرا 
فلا تختشي منها خمار؟ا ولا سكرا 


بل انه يسعى آليها بلهف وهيام فى مثل هذه الآبيات : (5) 


واسقنا خمرة تعاطي قديهما 
من كؤوس كانت تدار على 
من ينقها يوما يهم بهواهما 
كم فتى سائح بها فى البراري 
وبح من ضاع:عمره ‏ وهو باح 
بالساقي الصهباء للذابل الض 
با غياث اللهفان اأنت غيائي 
انت وردى أذا ظمئتت وخصيمي 


صرفها الذائقون صفو الشمال 
الفنيان فى كل ما زمان وجيل 
ويصر حلف لاعج وههمول 
راغب عن حليله وخليل 
لم يئل جرعة بها من ميل 
اح تملى ارتواءه فى مقيل 
يا دليل الحيران انت دليلي 
عند ما انتحي سرج هزهيل 


وفى حب مفعم بالروح الصوفية ينسج البيوسي مديحه للرسول 


عليه السلام فيقول : 6) 


(4) الديموان ص 73 
(5) الدي وان ص 106 
(6) التدربيموان ص 68 69 


محمد المهدى آلى الئاس رحمة 
نبي أتى والكون اسود مقلم 

- 
هو الفرة البيضاء والكون انهم 
هو الروح فيه والحياة وكلما 
وان كان حرز الأآنبياء محصنا 
وما هم سوى عين يرى بشعاعها 
له المعجزات الباهرات ووجهه 
بيان تادى للاصم سماعه 


«+ 

ابعد ثناء الرب يرجى لواصف 
فاحمد خير الخلق غير مدافع 
واحمد السان بالاسم وانه 
وبالحجر الياقوت يسمى توسما 
واحمد سر الله فى اخلق صانه 


لل 
وما هو الا الشمس تشرق ضحوة 


وسر الوجود الطاهر المتخير 
فاضح عنه وهو :افج تبسن 
6 

هو البرة العصماء والكون جوصر 
سواه من الأكوان جسم وصور 
فاحمد فيه بايه المتتغخر 
وانسانها هو الثبي المطهر 
برى صدقه من يسشين ويلتقر 
وابصره للناس من ليس يبصر 
د 

ثناء وان جاء البليغ الممغخر 
واحمد حصن المشيقن المسور 
ليعلو على الاملاك فضلا ويكير 
وآين من الياقوت فى الغضل احجر 
فلم بره اعمى ولا متبصصير 


0 
وانوارها تفشي العيون وتبهر 
فمن رامه بالمدح فهو مقصر 


ل 14- 


ْ وفد بنطلق المديح عنده من التوسل الى الله بنبيه الكريم » 


على حد قوله : (7) 
توسل. الى الرحمن فى كل ناب 
وخير عباد الله شرقا ومفريا 
من أخنصه الله العظيم بسورة 
ومن ملا الله الوجود بوره 
وادحض اوهام الأضاليل كلها 
واجلجه فى كل خطبه وموطن 
محمد المختار من ختمت يبه 
عليه صلاة الله ما در شارق 


ملم بخير المرسلين الأطايمب 
وبرا وبحرا من دؤابة غالب 
من المجد تسمو فوق هام الكواكب 
وطهره من كل رجس وعال ب 
بفرقانه والمرهفات القواضب 
وايده بالمعجزات العجائلب 
آلنبوة والأخبار من كل غالب 
وما جنحت شهب الدجا للمفارب 


ويعنبر مدح اشياخه من الموضوعات التي تجلت فيها شاعرية 
البوسي وصوفية حبه وصدقه فى التصير » كقوله يخاطب آأبا عيد الله 
محمد بن ابي بكر الدلائي المعروف بالمرابط » فى اسلوب يتوسل بالصورة: 


والتشبيه والرمز : «(8) 

يايها الحب الذي ساقول 
اني لأصبحت مئنك كما اأتى 
واشد ما لاقيت من ألم الهوى 
كالعير فى البيداء يقتلها الظما 


قولا اليه مجازه مقبول 
قرب الحبيب وما اليه سبيل 
والماء فوق ظهورها محمول 


وتكاد تكون دالينه فى أبى عبد الله الناصر الدرعي ابرز قصائده فى 
هذا الباب » وهي تضم اكثر من خمسمائثة ببت »© ومطلعها : 


7) الديوان ص 7 
(8) الديموان ص 103 
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عوج بمتعرج الهضاب الورد بين اللصاب وبين ذات الأرمد 


فقد استهلها على طريقة القدماء فى السفر الى ديار الحبيبة والمرور 
حين يصل الى المدح يحول معانيه التقليدية الى افكار صوفية تلقي الضوء 
على العمل الاصلاحي التصحبحي الذي كان ينهض به ممدوحه » فيقول 
مثل هذه الآبيات : (9) 
غيث الورى الشيخ ابن ناصر الذي نصر الالاه به شريعة احمد 
واعاد وجه الدين ابيض مسفرا بهجا مقراعين كل موحد 
وأقام سمك بنائه حتى سما فوق السماك على الاواسي الوطد 
وازاح عنه كل حنتندس شبهة وضلائة وخلاعة وتشيد 
كم سئة احيبيت بعد اماتة وضلالة اخمدت بعد توقد 
وافيت والبدع الحوادت قد دجت ظلماتها والجهل وارى الازند 
والدين مطموس المعالم والهمدى بيض الانوق ولقطة لم تنشد 
والسنة الغراء قفر موحش ما فيه من هاد ولا من مهتيد 

اما حزنه على الزاوية الدلائية فله فى نفسه أثر عميق لا يجد ما يعبر 
عنه غير البكاء » وان كان لا جندوى منه : (10) 
اكلف جفن العين ان ينثر الدرا فيابى ويعتاض العقيق بها حمرا 
واساله أن يكتم الوجد ساعةة ‏ فيفشسي وان الكوم آونة فرا 
وقد كنت أستصحيه حتى توقدت ٠‏ جذىالوجدفاستسفيتهيطفىءاجمرا 
على أن دمع العين فضل حشاشة ‏ تاب فماذا ينفع الدمع ان يجرى 


(10) الديوان ص 73 
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ولكنه فى ميل لاستخراج الحكمة والوصية » لا يرى ملاذه آلا بائله » 


على حد قوله فى خاتمة القصيدة 
وفى الله للمرء اللبيب كفاية 
فكن رآئيا بالنفس عنهم ومقضيا 
ولا تجهلن فى غير مولاك همة 


عن الناس والمحروممن حرمالاجرا 
بعين الحشا عما تكنفت الفيرا 


فمنه ترى لو تعلم النفع والضرا 


وسبدو ميل الشاعر الى النامل والتفلسف واضحخا فى دالجيه 
الناصرية » اذ يقول متحدثا عن صراع الوجود الانساني بين علوبة الروح 


وسفلية الجسم (11) 

ما المرء الا ابن الثرى ولو ارتقى 
شخص ككنفه الثريا وااللرى 
والروح كان نشوءه ونزومه 
فيحن ذآك لارضه بتسفل 
والمرء بينهما مخافة فرقة 


أفق السماء بسلم لم يخلد 
فالجسم كون من خسيس الحرمد 
من ذلك الملا العلى الأمطد 
ويحن ذا لسمائه بتصهعد 


ونوى قئنوف فى المقيم المقعمد 


وهو يوجه طاقنه التاملية فى نفس القصيدة للنظر فى حال المجتمع » 
وبدين ما فيه من نفاق وتزيبف ووهن فى النفس وضعف الايمان : (12) 


ويح المشرف الخسيس مجله 
وحفيظ من هو للصداقة خائن 
ولبائع حورا حسانا خردا 
ولراضع ثدى الهوى وسئتاه فى 


(11) الديوان ص 22 
(2) الدبوان ص 23 


ومذيل ذى الشرف الاثيل الاقعد 
وخؤون ذى الود الصفى الآنلد 
عربا بعظم فى الترآاب منود 
لبل الضلائة خابط متريد 
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فطن يدنياه بصير ناقد 
حرد اذا ما سيم خسفا جاهسه 
متكاسل عن كل حق عاحجرز 


ومنبذب فى نوكه متليد 
متفافل فى دينه متبلد 
واذا يسام الاهه لم يحرد 
متشمر فى كل ما بضل اد 


ولعلنا لا نحتاج الى كبير عناء لندرك ما يتسم به هذا الشعر من 
جزالة ووضوح وبعد عن الاغرآب » آلا ما كان منه مفرقا فى بعض المعاني 
الصوفية ٠.‏ وحتنى حين يرغب فى استعمال الصور ‏ وهي عنده قديمة 
تكاد تكون حجاهلية ‏ فانه يستحضرها بعفوية وتلقائية ودون أى تكلثف » على 
حد ما تكشف هذه الأبيات الني توسل فى تدقيق صورها بكل ها تسعفه 
به الطبيعة وبالحركة والتجسيم والتشخيص : (13) 


ما دوحة فيئنانةاو روضة 
سحبت علبه ذيولها مزن الحيا 
يسفى من الوسمى مترع كاسه 
من كل سابفة الذيول كانها 
نئر الجنوب جمانها فتقلدت 
فتفقدت انهارهما وتفتقت 
وتساجلت اطيارها وتهايشفنت 
وجرى لطيف نسيهمها برياضها 
ما شئت من ثمر يلذ ومنظرا 
وحباب جريال يخلخل ساق امل 
أو امن ذى فرق خليع لبه 


(3) الديوان ص 20 - 21 


بخميلة او فى يفاع انجد 
وسخت عليه بكف واكفها الندى 
ويصان من نسج الولى ببرحد 
عكر تسام على الربى بالمرعد 
لب الرياض بحليها المتبيدد 
ازهارها فى روضة المستاسد 
اشجارها كالمثمل المتميد 
جري الزلال بفصنها المقاود 
فق وصوت فى الفصون مجسد 
ود بها فحم الدنوائب مماد 
او غفوة الاصباح للمتهجد 
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بالذ من تلك الليال لو محا ماخطه الببران سعد الأسمهد 


وكما جاء معظم شعره سهلا » فكنئك اتت قوافيه في الغالب » الا ما 
فرضه موقف معين » كهذه الآبيات الني التزم فى قافيتها ما لا ينزم » والتي 
قال عنها انها حاءت ارتجالا أو شه ارتجال » ولعله انشاها فى سياق 
مساجلة مع الفير : 14) 


يابن الكرام ما لليل الهجر 
وما للمزفى أو لهجر 
من كل خب غير زاكي النحصر 
على التقى فى سعيه والاجر 
وبالمقام والصفا والحجر 
أن لم تلج ضباعهم فى الوجر 


من نحوكم ليس له من فحر 
يصير ثم من لثام بجر 
ولا كريم ليس قط يجطري 


أقسم بالكهف وآى الحجر 


وبالذكاء والنهى والحجر 
ولم تلد من خيفة بيحجر 


واذا كآن البوسي فد اودع تصوفه اشعاره »© فان ولعه به جعله 
يكنب عنه فصولا فى كنابيه ( المحاضرات ) و ( القانون ) » كما جعله 
يحرر رسائل فى موضوعه » على حد ما تكشف عنه سيرته الببليوغرافية(»ر) 
بل ان صوفية روحه وشفافية هذا الروح جعلناه فى مجال الكنابة والتحليل 
يتشرب المعاني وبتسرب الى اعماقها » محللا ومستلبطا ورابطا بين 
المتناقضات فى بعض الأآحبان . ويتحلى ذلك فى وقوفه مثلا عند بيت 
الله انجح ما طليت يله والير خير حقيقة الرجل 

فقد كنب يقول : ١‏ خطر لي ذات ليلة بيت للملك الضليل امرىء 
القبس بن حجر فوجدته قد احتوى على مقتضى الشريعة الظاهرة والباطنة 
وتضمن كل ما تحصل من دواوين أيمة الدين وأقاويل الصوفية » فقضيت 


(14) الدريوان ص 90 [9 
(ا) المنشورة فى العدد 15 من المناهل ؟ الخاص باليوسمي . 
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المجب من ذلك » وعلمت ان الله تعالى من باهر قدرته وعجيب حكمته 
يبرز الحكمة على لسان من شاء وآن لم يكن من اهلها ... فالشطر الأول 
قد احتوى على الحقيقة كلها وعي باطن الشريعة » فان معناه أن ما طلبته 
بالله فانت منجح فيه » وهو كما قال فى الحكم العطائية : ما تصسر مطلب 
انت طالب بربك وما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك . ومعلوم انك لست 
تروم ذلك الا وانت تعرف الله تعالى وانه حق لا شريك له وآنه هو الفاعل 
المدبر النافع الضار »© ثم تفنى عن نفساك وعن حولها وقوتها وتدبيرها 
واخنيارها وتبقى بربك » وهذا هو سر العبودية » وهو الكنز الذي يحوم 
حوله المريدون ويعنو اليه السالكون » وهو المشار اليه فى قوله صلى 
الله عليه وساكم : لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة ٠‏ وهذا هو 
كلية الآأمر ..٠.‏ والسطر الثاني قد تضمن الشريعة كلها » وهو أن الير 
خير ما تحمله العبد وادخره » أى والفجور شر ما تحمله » ويدخل فى 
البر بر العبد مع ربه بطاعته له قولا وفعلا » وكذا مع من أوجب الله طاعته 
من نبي وامير وملك ووالد ونحوهم » وبره مع الناس بالاحسان فعلا وقولا 
وخلقا » وهو مجموع ما يطلب شرعا » (15) . 


ومئل ذلك فعل مع بيت لبيد : 162) 
الا كل شيء ما خلا أله باطضل) وكل نعيم لا محالة زائثتل 


ومع بيتي ابي نواس 
تفطيت من دهرى بظل جناحه ففعيني ترى دهري وليس براني 
فلو تسال الأيام علي مادرت) واين مكاني ماعرفن مكاني 
فقد علق عليهما بقوله : « هذا مشرب عندهم فى حق كهف الايواء 
من الاصفياء الاخفياء » (17) . 


(15) المحاضيرات ص 53 - 54 
(16) تسفين المصدر 
(17) المحاضرات ص 154 


اما معنى بيني نفس الشساعر المشهورين الفذين يقول فيهما : 
أذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك باله انر 
ففى رأيه أنه « صار عندهم موعظة فى الاكثار من العمل الصالح 


والتشمير للتزود للمعاد » ولا سيما عند ايناس قرب الاجل وخشية فوات 
الأمل » (18) . 


ومثل هنه التحليلات التي يسلك فيها اليوسي تاويل اهل الطريق 
العارفين للكلام بما لم يرد على خاطر قائله » كثيرة متشابهة » يكفينا ان 
نضيف اليها تعقيبه على هدين البيتين : 
لو كان لي مسعد بالراح يسعدني 
لما اننظرتن لشرب الراح أفطارا 
الراح شيء شريف انست شارمه 
فاشرب ولو حملتك الراح اوزارا 
فعنده أن ( الراح ٠.٠‏ هنا هي الخمرة الربانية القلبية » وهي لطف 
من آلله تعالى ونور يرد على القلب » فاستعارو! له اسم الخمر للشبه 
الواقع فى اللذة والانفمال )» (19) . 
0 00 


وبنغس هذه الشفافية الصوفية » وبمعرفة دقيقة بالمجتمع واحوالم 
ناتجة عن الملاحظة والادراك » وعن التعايش والالتحام » يتعامل اليوسي مع 
الناس والارض والاشياء » فيلتقط الظواهر والمظاهر » ويحسى بالفوارق 


19) المخاضصرات ص 156 


والخصوصيات » ويسجل السمات المميزة لمختلف البيئات التي جال فيهاء 
ويرسم لوحات حية للحياة البشرية » تبرز الملامح الاجتماعية والثقافية » 
وروحائيبة. 

ويكاد كنابه ( المحاضرات ) يعطي وحده ‏ فضلا عن بقية كتبه 
ورسائله - صورة نابضة وناطقة عن المفرب الواسع الذي عرفه » من 
خلال لقطات عن عاداته و تقاليده ولفته وآمثاله واشعاره وما اليها من آلوان 
نقافية شعبية لم يكن ليدونها غيره » خاصة فى هذا العصر الذي تجحمد 
فيه الفكر المغربي وتقلاصت أبعاده وتحصرت عقول الفقهاء 
عند علوم معينة يجترونها » بعيدا عن اى تفكير فى تجاوزها آلى فنون 
مدرسية آخرى » ودون اية قدرة على ذلك ؛ فكيف بما يدخل فى نطاق 
العوام » ولم يكن ينظر اليه يومئذ وحتى عهد قريب الا بمنظار الاحتقار 
والازدراء » باعتاره لا يمثل غبر الجهل والانحطاط والاسفاف . 


ويعتبر الشعر الملحون فى طليعة الإآثار الشعبية آلني لفت اليوسي 
الأنظار آليها والى معانيها » من خلال نماذج أوردها فى سياق موضوعات 
وقضابا متعلرزة . 


منها انه أثناء رحلته الدراسية لقى فى احدى قرى دكائة رجلا مسنا 
عابدا زاهدا » معظما للعلم واهله » فاعجب به واكثر مجالسته والاستماع 
آليه . ومما سجل عنه هذان البيتان (20) ٠‏ يصبره بهما على الغرية : 
انا الفريب المتوح صابر أعلى كل هانا 
ايلا نضرج ما نقول اعم فى كلب من قطعهت انا 
وانشده كذلك فى مرح العلم : (21) 


(20) المحاضسرات 47 
(21) المحاض رات ص 48 


ما فوق منو ادخيرا ايزول عن القلب لدناس 
وأورد اليوسي قول أحمد بن عبد آلله بن مبارك » نقلا عن أعرابي 


ابلا برك لي الزمان وآركبت عليه 
واللي راد بي المولى نلكاه اعراضا 
ابرك لي مركوب ماني داري يه 
ها نحساب آيامي اعلي مغتاضا 
نصبر لحكام المولى حتى تتقاضى 
واضاف شارحا : « قوله مفتاضا من الفيظ » وابدل من الظاء هنا 
ضادا ... وقوله : نصبر لحكام المولى حتى نتقاضى » هذا هو ادب العيد» 
وهو الصبر لأحكام الله تعالى والسكوت تحت مجاري الاقدار » (22) . 
وانشده ابو القاسم بن بوعتل الشيباني الزراري هذا المقطع لبعض 
الأعراب : 
يا راسي عيبك بان واللى عيبو افوجهو ما يصيب ايدسو 
كالوا علت ابئادم شيطان ونا نقول علت ابتادم نفسو 
اقبل لا يزيغ ابليس اش يكون الليسو 
وقد علق عليه بقوله : ١‏ فانظر الى هذا الأعرابي كيف غاص على معنى 
كبير > وهو أن نفس الانسان سبب هلاكه بلأن الله تعالى آلا من عصمه اللمه 
وكيف وقع على حجة برهانية وقياس منظوم فى النفسسى » وتقريره أن 


(22) مسسفسيةه 


تقول لو كان كل زائغ انما يزيغ بسيطان لكان ابليس حين زاغ انها زاغ 
بابليبس آخر » والتالي باطل للزوم التنسلسل » فالمقدم مثله » (23) ٠.‏ 


وبلغه ١‏ ان جماعة قدموا على سيدي محمد الشرقي التادلاوي ... 
فخرج اليهم وتحرك سماع » فلم يشعروا به الا وهو فى وسطه يتواحد 
وليس عليه آلا القميص » فقال بمض الجالسين لآخر سرآ : هذا رجحل 
خفيف » فاذا هو على الفور تكلم على خواطرهم فقال : 


<( الله الله يالقفه 
الله أآثله بالطيف 
الحب ايهز الرجال 
والله ماني آاخفيف » (24) ٠.‏ 


وكما عنى اليوسي بالشعر الملحون » فكذلك عنى بالأمثال الشعبية » 
اذ أثار الانشاه اليها مرة باللفظ واخرى بالمعنى » كلما اقتضى الأمر ذلك » 
وخاصة فى كنابه ( زهر الأكم فى الأمثال والحكم ) حيث قال شارحا 
منهجه فى التاليف : ١‏ فاذا فرغت من الأمثال ذكرت شيئا مها يجري 
مجرى الأمثال الوقتية من غير تكلف ولا كبير تامل ولا مراجعة... » (25). 


ففى تناوله للمثل : ١«‏ اذا أاشتريت فاذكر السوق » » قال : 
٠‏ وفى معئاه قول العامة اليوم لاشترى تبيع )») (26) ٠‏ 

.وحين اورد المثل : ١‏ باكك الأسد ولا ياكلك الكلب » ذكر ان 
هذا المثل باق اليوم فى السنة العوام » يقولون من كله السبع خير 


وعلق على المثل « يبلغ الخضم بالقضم )) بقوله : ( وللعامة فى نحو 
هذا أمثال كثيرة منها قولهم : المهل يبلغ » وقولهم : الراحة تنزل شيا 
فشينا » وأصله فى المريض ؛ وقولهم : لا يجيء دفعة واحدة الا الموت » 
وفولهم : قطرة آلى قطرة فيسيل النهر » وقولهم : امش بالنطين حتى 
نجف السباط » اى الخفين )) (28) ٠‏ 


وعلى ذكره للمثل : ١‏ الذئب يغبط بذي بطنه )») عقب بان ١‏ نحو هذآ 
فى أمثال العامة قولهم : من راى الجمل الابيض ظنه كله شحما » (29) . 


كما عقب على المثل : (١‏ رب عطة تهب ريثا » بانه (( في السئنة 
العوام اليوم موجود معناه » يقولون : من عجل ابم » (30) ٠‏ 


وعناية اليوسي بالامثال الشعبية جملته يسوقها فى غير ( زهر 
الأكم ) » على حد ما فعل فى ( الفهرست ) » اذ اورد منها : « يتسسى 
الراس ولا يسسى آالكراس )) (31) ٠‏ و ( لو كان فى المغفرب خلتين ما تباع 
القمح بدرهمين » (32) ٠‏ 


وهو فى هذا المضمار » يعير اهتماما دقيقا لخصائص النطق فى 
التعبير العامي لهذا الاقليم أو ذآك » على نحو ما تكشف عنه هذه الفقرة 
الني يقول فيها : ١‏ من جملة ما آنفق لي فى هذه السفرة الى جيال 
الزبيب وسفرات اخرى لزبارة الشيخ عبد السلام بن مشيش رضي آلله 
عنه آنى سمعت لغة لأهل تلك الجبال يكسرون آخر الموقوف عليه» 
فتتبعتها استقراء فوجدتها لها ضابط . وقد رايت غيرهم من اهل الآفاق 
بسمعون عنهم ذلك فيحكونه على غير وجه » وينسبون اليهم ما لا يقولون » 
جهلا منهم بضوابطه ؛ فانهم لا يكسرون الا الفتحة بعدها الف . اما الآلف 
المقصورة كالدنيا » أو الممدودة كالسماهء والطباء والشرفاء » والاصلية 


لل الا ال كد ليا ا 01 
(4)29 زهر الاكم [[آ ص 266 

(0 زهر الاعمم [[ ص 298 

([3) الفصمرنت عح 104 

(32) الفهرست عص 143 والخلة موصع اسفل فرعة 
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كالماء » أو المقلوبة عن هاء التانيث فى مجرى العرف كالبقرة والشجرة 
والصفحة » فان العوام من غبرهم يقولون فى الوقف عقى هذه : البقرا 
والسجرا بالف > وهؤلاء يكسرون فيقولون : البقرى وآالشجرى »2 وتلقلب 
الآلف ياء » وهذاآ كله فى أالوقف » فان وصلوا نطقوا بالالف كفيرهم » وان 
لم يكن الفتح ولا الف كالشجر والبقر مرادا به الجنسى وقفوا بالسكون 
كغيرهم ) (33) . 


ويدخل فى هذا النطاق ذكره لبعض الكلمات ى : ( الخليع » (34) 
و«الشراويط » (35) و« الزربية ) (36) و ( الخالص ) (37) 
و« الكسكسو ) الذي قال عنه انه يكلتب كتلك بالنون : 
« الكسكسون » (38) . 


وحديثه عن الطعام جعله يتحدث عن التداوي بسعض الاكلات الشعبية 
المعتاد عليها » على حد ما يحكي عن نفسه آذ يقول : « ... دخلنا مدينة 
فاس ... فاصابني اسهال مفرط وطال بي » وكان الطبيب يعتني بامري » 
فلم يترك من دوآاء ستحسنه الا عه لي »© فلما لم يفد ذلك أرسل فى غيبة 
مني الى عيالي يقول لهم أن كان لهم من الطعام ما يعتاده فى بلده » فذكروا 
له الاقطا واصطنعوا عليه طعاما فاكلته فعافاني الله تعالى ٠‏ وقد أصابئني 
مرة اخرى ذلك فدخفت على السلطان رشيد بن الشريف ... فراأى تفبرآا 
فى وجحهي فسالني فاخيرته » فقتال : وماذا صلعت من علاج ؟ فقلت له ان 
الطبيب يصنع لي شراب الريحان » فتضاحك ثم قال : سيحان الله ما لك 
ولشراب الربحان وآين عهدته ؟ خف سويق الشعير واخلطه بالماء فتاك 
دواوّه ») (39) ٠‏ 


(34) المحاضرات ص 77 
(0335 المحاشضرات ص [91 
(36) المحاضرات ص 107 
(37) المحاضرات ص 68 ورسالة ( جواب الكتاب ) ص 25 
(38) المحاضرات ص 66 - 67 
تسسسسقسية 


كما أن حديته عن الأطعمة جعله يتحدث من خلال حكاية شعبية ب 
عن بعض الأكلات وارتباطها بالعادات » وفى ذلك يقول : ( دخلت فى اعوام 
الستين وألف مدينة مراكش عند رحلتي فى طلب العلم » وانا أذ ذاك 
صغير السن » فخرجت يوما الى الرحبة أنظر آلى المداحين » فوقفت على 
رجل مسن عليه حلقة عظيمة » واذا هو مشتغل بحكاية الامور المضحكة » 
فكان اول ما قرع سمعي منه ان قال : اجتمع الفاسي والمراكشي والعربي 
والبريري والدراوي » فقالوا : تعالوا فليذكر كل منا ما يشتهي من الطعام. 
ثم ذكر ما تمناه كل واحد بلفة بلده وما يناسب بلده » ولا ادري اذا كان 
ذلك فى الوجود ام شيء قدره وهو كذلك يكون . وحاصله أن الفاسي 
تمنى مرق الحمام ولا يبفي الزحام » والمراكشي تمنى الخالص واللحم 
الغنمي » والعربي تمنى البركوكش بالحليب والزيد » والبربري تمنى 
عصيدة ايلي وهو صنف من اليرة بالزيت » والدراوي تمئى تمر الفقوس 
فى تجمدرت » وهو موضع بدرعة يكون فيه تمر فاخر > مع حريرة أمه زهراء 
وحاصله تمر جيد وحريرة . ولو عرضت هذه الحريرة على العربي لم 
يشربها آلا من فاقة » اذ لا يعتادها مع الاختيار » ولو عرضت العصيدة على 
الفاسي لارتعدت فرائصه من رؤنها » وهكذا » (40) . 


وقد عرض لبعض هذه العوائد فى رسالته ( جواب الكتاب ) » وهو 
يعدد أسباب استثقاله لسكنى مدينة فاس » اذ ذكر ( منها فساد طيع 
العيال والاولاد والأصحاب ونخشى ذلك نحن ايضا فى انفسنا من جهات : 
احداها تعلم الشهوات والانساع فيها » وان كنا بالبادية لا تعرفها» 
ووجدنا آباءنا يعيشون بما وجدوا قانعين به » يلبسون الصوف الخشن 
وياكلون البر تارة والشعير أخرى والدخن اخرى والتمر اخرى والبلوط 
وحب العرعار اخرى » حامدين شاكرين ؛ ها راوا قط لباب آلبر ولا ابزارا 
ولا عطرا ولا كنانا ولا ملفا . . ٠‏ ثانيها الوقاحة فى ذلك وقلة الحياء » فقد 
ا تسنحي المرأة أن تطلب اللحم فكيف بما وراءه » ولكن 

ف الى الواسم أو ضيف نزل فيتيح له لو به يشتري له أو انفاق ياتي 
بد الأقذ من شمر إنستعاء © لوجدن المراة فى لامر ولعي الاب ورلا 


(40) المحاضرات ص 68 


للرجل : آنفق وارجع للسوق » ولا تسمع الا سوق اللحم » سوق الحوت » 
سوق الزعفران » وهنكا ٠‏ وان لم يكن ذلك وقع التداعي وجاء رجل 
القاضي ٠ ١ ١‏ ثالثها أن يتعلم الصبيان اللؤم والبخل وقلة السماحة كما هو 
داب أهل الحاضرة » وما فسدت طبائع العرب الا فى الحواضر ٠.٠١‏ » (41). 


ومن العادات والتقاليد الشعبية ذكر اليوسي عادة عقد الانكحة فى 
المسجد سحلماسة (42) » وعادة اطعام الطعام فى الروايا » فقد 
« شاع اليوم اقامة الصوفية فى الزوايا باطعام الطعام » ولا سيما فى 
بلادنا المغربية » وخصوصا فى البوادي » وما يكون من فتوح ياتي به الى 
يد الشيخ » وهو ينفق منه على المحاورين والواردين ٠‏ وهنا قد كان 
فيهم من قديم» (43) . 


كما ذكر عادة التطير من السواد كعدم زجر الكلب الأسود » 
والنشاؤم من الغربان » وعدم ارتداء الثوب الآسود » وعدم ركوب الفرس 
الادهم (44) ٠‏ وانطلق منها ليتئاول الحديث النبوي الشريف : ( لا عدوى 
ولا طيرة » » وفى ذلك قال : ١‏ فالحق عندنا فى تاويله آنه اثات لانفراد 
المولى جل بكل التانير وألا تأثير لشىء مما يتوهم العرب أنه مؤئر لا فى 
باب العنوى ولا فى باب الطيرة لا أنه نفي لما جرت العادة بوجوده » (45). 


ومع ذلك فهو يحارب العادات القبيحة » ممثلا لذلك بما (( حكى عن 
بعض الئاس أنهم ما يتبحون الضحية وانهم متى ذبحوها أصابتهم مصيية » 
فلما آعتادو! ذلك تركوها » فتمادوا على هذا الضلال حتى انتهى الأمر الى 
رجل منهم موفق فقال : والله لا أترك السئة ولاضحين ٠‏ فلما ضحى 
يمست يده اليمنى » فقالوا : هذا الذي حنرناك ؛ فقال : لا ابالي ٠‏ فلما 


(41) رسالة ( جواب الكتاب ) ص 22 - 23 
(42) المحاضسبرات ص 60 

44) المحاضرات ص 80 

(45) المعاضميرات ص 82 


ضحى الخامسة الطلق ولم يبق به باس » وآانقطعت تفلك العادة الباطلة » 
وتسين أنه سيطان يعبث بهم ويفسد عليهم دينهم » (46) 8 


واذا كان اليوسي ينطلق فى نزعته الشعبية هذه بشىء من العفوية 
والتلقائية » كما ذكرنا من قبل » فانه كان يتحره كذلك بوعي يجعله براعي 
الجماهير ويدخلها فى اعتباره » على حد ما تكشف عنه الفقرة التي يتحدث 
فيها عن التبرك بآثار الصالحين » والتي يقول فيها : « ورايت فى بلاد 
المصامدة » وخصوصا فى بلد رجراجة من هذا كثيرا » بقى علدهم موروثا 
معهم فى الدور ... سئة خمس وتسعين والف » لم ارافقهم فى فمل 
كثير هما يفعلون » مخافة ان يتخذني العوام حجة فيبائفون فى ذلك » (47). 


وهو من أجل ذلك درى ضوورة تمسسيط آالقضايا عنف تلقينها للعامة » 
الفهم والنظر فحسن من ان ينظر لكل عقيدة فى دليل آجمالي تطمئن به 
النفس » ومن لا طاقة له بذلك فلا يطلب به » وانما لم آذكر لكم الآدلة فى 
هذه الرسالة مخافة ان اهول بها على من لا يقدر عليها » (48) . 


وكمثال على منهجه التبسيطي فى التلقين نورد ما حكى عن احدى 
زيارانه لسجلماسة » حيث وجد ان طلبتها « نظروا فى كلام من حرص من 
الأيمة على النظر فى علم التوحيد وحذر من الجهل فيه ومن التقليد» 
فجعلوا يسالون الناس عما يعتقدون ويكلفونهم الجواب والابانة عن الصواب» 
فربما عثروا على قاصر العبارة عما فى قلبه أو متلجلج اللسان لدهشى ناله 
أو جاهل بشيء مما يقدح فى العقيدة أو يظنونه قادحا » وآن لم يقدح 
فيشنعون عليه الجهل والكفر » ثم اشاعوا أن الفساد قد ظهر فى عقائد 
الناس » وجعلوا يقررون العقائد للعوام » فشاع عند الناس ان من لم 
يستغل بالتوحيد على النمط الذي يقررونه فهو كافر ؛ وشاع عندهم آن من 


(46) المحاضرات ص 85 م8 
(47) المحاضرات ص 37 
(48) الرسالة الأسفية قي 302 ص 336 
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لم يعرف ( لا آله الا آلله ) أي النفي والاثبات على التقرير الذي يقرره 
العلماء فهو كافر . فدخل من ذلك على عوام المسلمين امر عظيم وهول 
كبير ٠.‏ فلما دخلت البلد جاءني الناس افواجا يشتكون من هذا وأن ليس 


كل احد يبلغ الى فهم تقارير العلماء » فاقول لهم ان الله تعالى آنما تعبدكم 
باعتقاد الحق فى انفسكم » افلا تشهدون ان الله تعالى حق ؟ فيقولون : 
بل 6 افلا تعلمون انه واحد في ملكه 11 شرياك له ولا اله معه وكل م رو 
سواه باطل ؟ فيقولون : بلى هذا كله يقين عندنا لا نشك فيه ولا نرتاب ٠‏ 
واي معام أووي أدج وكوي اووس حي لدو 
عرفتموه من لغظها اولا ... ولا يشترط فهم الفاظها الني يعبر عنها فى 
كنب الملهاء ولا افراك جدوتها ورسونها الى تغرف بها > فان فوم هذ 
العبارات والاحاطة بهنه الحقائق والتقريرات علم آخر لم يكلف يه 
العموام ... » (49) . 


ولم يكن منهج البوسي فى التلقين يعتمد التبسيط فقط » ولكن كان 
يعتمد التدريج كذلك مع مراعاة شعور الملقن له ٠.‏ فقد حدثه « بض 
الفقراء عن شيخ له من اهل العصر المتصير لصحبة المريدين انه 
بينما هو جالس فى محله جاءه فقير غريب وأظنه قال من ناحية السوس 
الاقصى » فلما قرب منه تكلم لبعض من كان حاضرا بلسانه البريري » 
فقال له : قل لذلك الرجل - يعني الشيخ المذكور أما بقيت فى الثنيا 
مصابيح يقتبس الضوء منها ؟ فبلغ الرجل ذلك للشيخ » فقال التسيخ : 
قل له قد بفيت ولكن من جاء بقنسي أاتى بفتيلة مبلولة ٠.‏ فقال الفقير : 
قل له ما معنى بللها ؟ فقال الشيخ : قل له لا اقل من إن يطلب أو يترجى 
آلولاية ٠‏ قال : فوضع الفقير يده على جبهته ساعة ثم انصرف من هناك . 
فلما رايت الفقير الذي حدثني تبجح بهذا الكلام الصادر من شيخه وجعله 
من التنبيهات المهمة للسالك » وكنت جاريته كلاما فى استحلاء الطاعة 
فقال : أن تلك الحلاوة علة ٠‏ وعلمت أنه ايضا قد بنى على ذلك » وانهم 
سمعوا نحو قول الواسطي رحهمه الله : استحلاء الطاعات سموم قاتلة » 


(49) المحاضسسرات 76 - 77 


فاردت ان انبه على غلط يخشى فى هذا الآمر » فاقول ... ان كلا من 
الكلام الواقع للواسطي والواقع من هذا الشيخ صحيح فى نفسه » وهو 
تحقيق فى بابه وعند اربابه » آما القاؤه لعوام المتوجهين ففلط فى 
التربية اما جهلا وقصورا وآاما تموبها وتظاهرا بالنهايات » اما حديث 
الولاية فمن وجهين : الأول ان التدريج معتير عنف الناس وهو حكمة الله 


السائفة الجارية في الناميات الحسيات والمعئويات »> ثم ارتكاب اخف 
الضررين مطلوب شرعا ... » (50) ٠‏ 


ويضيف اليوسي فى شرح رايه بضرورة التدريج فى تلقين العوام 
واغرائهم وعدم تنفيرهم انه لو ( ٠...‏ الزمنا هنا عزل النفس عن الحظوظ 
وتجربد القلب للحقيقة »او شك ان تحيص نفسه حيصة وهي لم تزل قوية» 
فيعود من حيث جاء . ولعلك تفهم بهذا سر امتلاء كناب الله تعالى بذكر 
الجنة وما فيها من الحور والقصور والغلمان والاتهار ٠‏ فان البعاء يبمثل 
هذا هو مشرب النفس » وهو حال عامة الخلق » والله تعالى اعلم بمصالئح 
عباده ٠‏ ثم انه اذا ارتفع المريد عن هنه الحالة واشراب الى ما وصل اليه 
العارفون وانتهض لسلوك هذا المسلك والاشتغال بعمله من العزلة 
والصمت والجوع والسهر ؛ فلو توهمنا فيه التشوف الى حصول الوصول 
او الولاية أو الممرفة أو آالفتح او القرب أو نحو ذلك »© فلا ينبغي ايضا ان 
نعاجله بالتحقيق ونطالبه بالعبودية والفناء عن الاغيار من اول وهلة » بل 
نرخي له العنان حتى يتمكن فى الرياضة وتنقاد نفسه ويقشعر جلده وقلبه 
لذكر آلله » فعند ذلك يسهل اشالته مع السابقة والتوفيق اما على لسان 
شيخ ناصح أو اخ صالح أو بعض من ينصره الله به » (51) . 


ولعلنا بعد هذا لا نستغرب من تجاوب الجماهير معه واقبالها عليه 
بشكل كان يزعج السلطة الحاكمة باستمرآر ٠.‏ فقد ( كان حيثما قرا يطبق 


(50) المحاشضرات ص 149 :1502 
([451 نلشس المص در 
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الناس عليه ويغص مجلسه بالخلائق مع ميلان العامة آليه » فكان لاجل 
ذلاك ينقله الساطان من موضع الى آخر » (52) . ١‏ ووزق الاقبال من الخلق 
فيجتمع عليه الجم الغفير حيث اقام » حتى كان السلطان لا يتركه ان يقر 
فى مزار > بل يامره بالرحيل فى اقرب مدة من الموضع الذي استقر فيه 
الى موضع آخر ) (53) ٠‏ 


الرباط د. عباس الجراري 


(52) العر المنضد للكردودي ‏ 1584 د الورقة 317 و 
(53) النتقاط الدرر للقائري 676 داص 64 
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لكان روكب 


1 الجمال بلا قبح 

أجمل ما فى الحكمة . صمتها. 

وأجمل ما في العدل . سلطانه. 

وأجمل ما في الحرية ٠‏ شموخها. 

وأجمل ما فى الحب ٠‏ نزوعه إلى المطلق اللامحدود. 
وأجمل ما في اليقين . الشك الموضّل إليه. 

وأجمل ما في الارض ٠‏ التراب. 

وأجمل ما في السماء . الفضاء واللانهائية. 
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وأجمل ما في النجوم ٠‏ أقُولها. 

وأجمل ما في الزمان : أسراره. 

وأجمل ما في الحياة : مالم تمنحه قط. 

وأجمل ما فى الموت . الأمل فى حياة أ بقى. 

6ه 

2 الشىء ونقيطبه 

أغلى ما أتمناه أن أكون دوما عاشقاء يجتمع في قلبى حب الشىء 
ونقيضه فلا يكون نفور أو صراع بينهما. 

أن اعت الوردة ' ظلتها وأكياميا وشوكها. 

أن أحب الصحو والغيوم. والهدوء والعاصفة. 

أن أحب القافلة لكونها تسير والكلاب لكونها تنبح. 

أن أحب الشمعة تضىء لتحترق, وتحترق لتضىء. 

أن أحب النملة لعظمة تركيبها الصغير والفيل لتفاهة بنيته الضخمة. 


أت النجوم لكونها في السماء. والسراب لكونه في الارض. 

أن أحب الطيب من الناس والخبيث منهم. 

أن أحب المراة الجميلة تنفث شراء والمرأة البشعة تتضوع خيرا: 

أن أحب الكلمة الصامتة لما فيها من حكمة. والكلمة المنطوقة لما 
فيها من لغو. 


آن :حت العدل وحده. والحرية وحدها. لان العشق الصافي يتنافى 
مع النقيض. 
ههه 
3 الضمير المتصل والمنفصل 


«أناء لفظ قد يدل على الاتصال والامتزاج. وقد ينطوي على الاثرة 
والآنانية. 

«أناء ضمير قد ينوب في الغير حتى ليصبح الكل واحدا. وقد 
ينحبس في الذات فيجعلها فى سجن لا أبواب له ولا متافذ. 

حينما أقول : «أنا أحب» فالمعنى أننى أرتبط بذات من أحب. لا 
حاجز ولا انفصال. 

وحينما أقول : «أنا مؤمن». أحقق اتصال ذاتى بالذات الآزلية العلا 
منبع كل الذوات. 

و «أناء لست أنا وحدي حينما أتألم أو حين يغمر عشق الحرية 
صدري. أو تعتريني الخشية فأحس بضعفي وأقول , أنا عبدك يارب 
فارحمني على علات نفسي. 

«أناء لست ,أناء وحدي. حينما أثور لظلم يصيب غيري. 

وحينما أقول لولدي ٠‏ أنا أبوك .... تمتزج الانا بولدي فينشاً عن 
هذا الامتزاج أكسير الاتصال والمحبة. 

ولا يكون بأناء شمير الفضال الا حيها اقول البزء ‏ أن خير لك 
أو كل شىء لى أنا وحُبي. 


4 المنظور والمحسوس 

كانت أمي تحب الاعشاب والزهور. وتفرح بالخضرة تُوشي وجه 
التربة في نهاية الشتاء. وتقيم لتفتح كل وردة أو فلة عيداً. 

وكانت تراقب العصافير وهي تحلق في السماء أو تتنقل خفيفة بين 
الاغصان والصخور. فتبتسم لها بحنان وتتمتم بكلام لا ترتاب في أن 
الطيور تفهمه وتتجاوب معه. 

وكانت أمي تبدي إعجابها بسنابل الحنطة حينما ينضح النور 
والهواء حبوبها وأوراقها فلا تسأل أبدأ عن السر الذي جعل تلك السنابل 
تشق البراعم فتنمو وتشتد. 

وكنت أنا. على عكس أمي. اهتم بالعلة والسبب أكثر مما أحفل 
بمظاهر الاشياء. تتراكم الأسكلة في ذهني ؛ كيف تتفتح أكمام الزهور ؟ 
كيف ينبثق العشب من التربة فينمو ويتفرع ؟ ما هو سر الاخضرار الذي 
يكسو سوق الزرع وأوراق الشجر وقشر الثمار ؟ كيف يتكون الرحيق. في 
أرحام الزهور ثم يتحول في بطن النحل إلى عسل ؟ وكيف يصبغ الضوء 
والظل أجنحة الفراشات بألوان متناسقة بهيجة » 

وكثيرا ما كانت أمي تقول لي وهيى تصغي إلى وأنا أسأل , 

- حسبك من الياسمينة بياضها الطاهر. وعطرها العبق وأعطافها 
الرقيقة» لا تسأل كيف تتفتح أكمامها وينتشر في الهواء شذاها أو كيف 
تذبل بعد ذلك وتتلاشى؛ فإنك لو علمت كل هذه الأشياء لازداد فضولك 
وتكائر حتثى يفوق مقدار مالا تعلم مقدار ما تعلم. 
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وما كان هذا القول ليقنعني. لذلك لم أنقطع عن مراقبة الظواهمر 
والأشياء بعين الاستطلاع والاستفسار. فأقلب النظر في الضوء الذي تمتصه 
النباتات. وفي الماء الذي يرويها والهواء الذي تستنشقه محاولا أن أعرف 
سر الخضرة في الاخضر. والصفرة في الأصفر. والنعومة في الناعم. وأن 
أعرف مصدر الحركة وسر السكون والتحول في الآشياء. 

وذات يوم. قالت لي أميى ‏ وكان الفصل شتاء ونحن نشاهد من 

النافذة الرذاذ يتساقط فوق التربة والعشب وأوراق الشجر. فيبدو فى 
تساقطه وكأنه خيوط متقطعة من ذوب الفضة . 

- تأمل. يا ولدي. هذا الماء الذي ينزل من السماء رهاما خفيف 
الوقع رقيق الاسلاك. انه يحمل في كل قطرة لقاح الحياة يلقيه فى رحم 
التربة فتخصب وتحبل بالكلا والزرع وشتى أصناف الزهور. إنه حفل 
الحياة الذي لا ينقطع ولا يسكت نايه. ٠‏ 

كلمات قالتها أمي على سجيتها فجعلتني أدرك أنها. هي أيضا. تهتم 
بماهية الأشياء وأسرارها الخفية. وذلك بمحض إحساسها الشديد بالحياة 
وامتلاء نفسها الساذجة منها. بينما كان العقل عندي هو المحرك والدافع. 

أسلوبان في النظر للحياة لم أعرف قط أيهما الأصلح. 

ههه 

5 ملام 

رأيت مرة في منامي أنني أركب عربة تجرها مجموعة من كلاب 
القطب الشمالي. وكانت العربة تتزحلق بي فوق الثلج يرشاقة والبرد 
يلسع أنفي وأناملي. والكلاب تنبح نباحا متواصلا. 
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ورأيت فيما يرى النائم أنانا فن الاسكيموب تناه ورجالاً ترقصون 
فرحين . أو يبنون بالطوب بيوتهم وينقشون على الجليد أغانيهم المرحة. 
لم تكن تحيط ببيوتهم الخضرة بل بياض لا نهاية له تلمع فوقه أضواء 
خافتة شد يدة البرودة. 

وبينما أنا .سائر قوق الثلج: تذكرت: قضة حمامة ‏ جريحة: عركتها 
فبكيت قليلا ثم جعلت أحث الكلاب على السير. والعربة تتزحلق بخفة. 
والشمس ثابتة في مكانها لا تريم. 

قلت ٠‏ ياله من منظر جليل ! بياض . وبيوت من طوب. وشمس 
شحيحة الضوء والحرارة. وأناس لا يعرفون الأعشاب والجداول المنسابة 
فوق الحجارة الصغيرة. أناس ليست لهم كتب ولا تعاليم .ولا رايات أو 
شعارات ... وهم أناس طيبون يغنون ويصطادون ويبنون ... وعربتى 
سائرة ... سائرة حتى استيقظت من نومي مذعورا بسبب ضجيج كان 
يسمع في حينا. 


الرباط محيد العربي الخطابي 


0074 ا ال يه 


0 المحق النتبوية 
د. عبرافمادي التازي 


لئن ظهرت حصافة راي النبي صلى آلله عليه وسلم فى شتى انواع 
السلوك التي كان يننهجها » لكنها ظهرت بارزة شامخة فى طلائع الدبلوماسية 
الاسلامية ء وخاصة فيما يتعلق بالتعامل الذي كان يعرف به صلى الله عليه 
وسلم » لبس فقط ازاء معارفه واصدقاته » ولكن كذلك ازاء محاوريه 
ومناوريه ومناوشيه كذلك ٠.‏ فقد كان فعلا على جانب كبير من الاطلاع على 
نفسية الناس ومزاجهم وما اليه يميلون وما عئه ينصرفون » ومايه 
يتضررون » وهو الامر الذي تعنيه الآية الشريفة « وانك لعلى خلق 
عظهيج) ... 


لقد تحدت القاتون الدولي باسهاب كبير عما نسميه اليوم بالحصاتة 
الببلوماسية عدوكقصمامء10 عاتمسصوذدا و فصلو؟ القول 
فى اسيابها ودواعيها » كما اهتموا بابر ان مظاهرها ومعالمها » واحتهدوا فى 
تصوبر انها أرق وارفع وأدل على درجات التمدن والتحضر والرقي ... 
وحاولوا الى جانب هذا أن يجدو؟ نهذه الظاهرة الحضارية مبدا ومنطلقا 
حتى يتوصاوا بذلك الى استعراض ظروف تطورها ونموها .. . 
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ومن نمت وجدنا الموسوعات العالمية تتقفى آثار اليونان والفرس 
والرومان لنعرف سئن تلك الامم وعاداتها فى تقبل الرسل والسفراء ... 
لكن تلك الموسوعات وجدت نفسها امام مرجع ثري صاف غير مشوب باية 
صنعة أو افتعال » ونعني بهنا المرجع سيرة الرسول الاكرم صلى الله 
عليه وسلم » فقد فرض نفسه على الباحثين والمتتبعين وغدا يكون لذاته 
اساسا قويا من اسس التعامل الدولي منذ العصر الوسيط . 


لقد ادرك الناس جميعا أن النبي عليه الصلوات كان على اطلاع جيد 
على ما يجري بالجزيرة وخارج الجزيرة كذلك » وما زئنا الى الآن ونقول 
هذا مقرين بالعجز وممترفين بالقصور ‏ ما نزال نكتشف من وقت لآخر » 
المعاني المقصودة لبعض الالفاظ وبعض التراكيب التي عرفها المفسرون 
والمحدثون بالامس على نحو نستطيع القول انها فهوم متجاوزة وانا بحاجة 
الى اعادة نظر. 


وحتى لا نيه فى الموضوعات التي ننسير آليها ... رجو أن لا 
نهمل هنا انطباعنا عن طريقة استقباله صلى الله عليه وسلم للوفود التي 
كانت ترد عليه بقصد الاستطلاع والاستفسار او بقصد الوقوف على حقيقة 
الامر واستمزاج الراي فوع 

لقد لاحظنا من خلال تلك الاستقبالات نوع المعاملة الني كان ( ص ) 
يؤثر بها اولئتك الواردين عليه » وهذا جانب آخر من مظاهر الحضارة 
الاسلامية اكني تمر ف للسفير بالامان او الحصانة كما سميها المرف 
الجديد » وهي الرعاية والعنابة التي ينبفي أن يتمتع بها المبعوث وهو 
يؤدي مهمته فى البلاد التي ارسل اليها ... 


وقد ظلت سيرته ( ص ) فى تعامله مع اولك الرسل » الاساس 
الذي اعتمد عليه الفقه الاسلامي من بعد للاجابة على كثير من المشاكل 
المطروحة بسبب امتداد الفتح وتداخل المصائح بين الدول الاسلامية 
والامارات المحاورة وه.ووه 

لقد اخذنا فكرة ملل السدابة عن احداث صلح الحديبية عندما ورد 
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عليه صلى الله عليه وسام عدد من رسل قريشثي كان فيهم من تطاول على 
جلس رسول الله مثل عروة بن مسعود الثقفي الذي حاول ابو بكر الصديق 
( رضي الله عنه ) أن برده الى صوابه .. ٠‏ لكن الرسول عليه السلام منع 
رفقاءه من أن يسموا عروة بسوء ( مع العلم ان قريشا عقرت مطية 8 

الذي راح اليها وهمت بقتله )» . ٠‏ ! آنها فروق تعبر عن البون الشاسع بين 
الذين كانوا يعدون انفسهم لمقامات الجد » وبين الذين كانوا يتهافقون 
وينحركون على غير هدى .. . وقد ورد انه ( ص ) كان يفرش وداءه لبعض 
الواردين عليه ويشركهم فى الجلوس امعانا فى ازالة الدهشة وادخال 
السرة على نحو ما فعله مع مالك بن مرة ( أو مرارة ) سغير حمير ... 


وينيغي أن نتصور معنى اشرآك الناس فى المقعد وما يدل عليه من 
تواضع وتمازج » بل ومحاولة لاقتحام نفس اوليك الذين يردون عليه» 
فليس هناك روح استعلاء » وليس هناك من رغبة فى التسلط » وينبفي ان 
نتصور بعد هذا مشاعر مالك بن مرة وقد ترك خلفه قوما كان يحتاج فى 
الحديث معهم الى من يرفع الحجاب ويكشف النقاب ويتقصر فى 
الجواب ... ! 


ولنودع سغفير آليمن على بساط رسول الله ( ص ) لنشهد لقطة 
اخرى من استقبال آخر لوفد جديد ورد عليه هذه المرة من بلاد المفرب» 
نعم من بلاد الغرب ... من قبيلة ركراكة » حيث رايناه ( ص ) يقبل على 
آلبعثة المغربية » وهي ترتدي ثيابها الصوفية بالرغم من خوف الصحابة 
عليه يقبل عليها ليتحدث اليها عن آفاق الستقبل : « تفزون جزيرة المرب 

ينبغي كذلك ان نتصور الصدى الذي يخثفه عدم تردد الرسول فى 
استقبال قوم وردوا من آقصى الدنيا بل وفى ضمان الحرية لهم والرعاية » 
بالرغم من الهواجس التي حامت حولهم من طرف بعض الصحابة الكرام .. 

ولنستمرض بعد هذا وفدا آخر ورد عليه هذه المرة من بني حنيفة 
ويتعلق الأمر بمبعوثين آثنين كانا يحملان اسم عبد الله بن النواحة وابن 
أثال بن بحر » وقد تيا النبى ( ص ) رسولين لمسيلمة الكذاب ... 


لقد كان مما راج من حديت بين الرسول وبين المبعونين المذكورين 
اللذين ورد١‏ يحملان للنبي ( ص ) رسالة غريبة من مسيلمة يخبر فيها رسول 
الله « بانه اشرك معه فى امر الرسالة » ونتيجة لذلك فان له نصف آلامر 
ولقربش آلنصف الآخر .. ! )) وكان الامر يتعلق بصفقة تجارية قام بها 


وهكفا وجدناه صلى الله عليه وسلم يتوجه بالسؤال الى المبعوثين : 
اتشهدان آني رسول آلله ؟ 


فاجاباه بكل عنجهية : اتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله ؟ وكان 
الكل يتصور ان الرسول سيفقد اعصابه كما حصل بالنسية لعدد من القادة 
فى مثل هذه الاحوال (1) » لكن النبي عليه الصلوات لم يزد على ان 
احابهما بكلمة ظلت آلى الآن شعار التعامل الدولي فيما يتعلق بلامان او 
الحصانة ... لقد قال لهم رسول آلله : « آمنت بالفه ورسله » ولولا ان 
الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما .. ! )) 


ومعنى هذا ان سنة النبي عليه السلام جرت على أن السفراء لا 
يهانون وبالاحرى لا يقتلون على ها يؤكده الهيثمي فى ( مجمع الفوائد 


(41 لم يملك ملوك الروم أحيانا أعصابهم ازاء ما يسممونه من السفير © وهكذا نرى نقفور 
ملك الروم يحرق أوراق اعتماد سفير طرسوس على رآسه حتى أصييت لحيته » وقال : 
امس ما عتدي الا السيف . وقد كانت مثل هذه التصرفات مدعاة للاحتجاج حيتا 
وللانتقام حينا آخر ! ونجد الملك الظاهر مثلا عندما صيق على سفرائه ببلاد الروم 
يحخضر لديه ممثلي لاروم ببلاده ليضمهم أمام مسؤوليتهم ازاء اذاية السفراء © كما 
نرى هن جهة أخرى أن سلطان مصر لما شعر بان ملك القسطنطينية ميخائيل الثامن 
هوق سفراءه عن أذاء مهمتهم جمع البطارقة والاساقفة الذين افتوا بتجريفد ملك 
القسطنطينية من الدين الامر الذي أرجم الامور الى نصابها © وعلى نحو ما كان من 
المعتمف بن عباد فى الاندلس راينا ان ملك مصر يقوم عام 658 ©» جوايا عن تجديد 
سغفراء هولاكو © باستشارة العلماء والاجهاز على لامبمونين © ولما أهين فخّر الدين 
عثمان سفير سلطان مصر الى أراغون قام السلطان بالقبض على كل من يرد على 
الاسكندرية مين فرنج برشلونسة . 
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لقد كانت قولة الرسول عليه الصلوات صريحة واضحة فى هذا 
آلباب » وغدت اللازمة الدائمة لكل نقاش حول اسس معاملة الببلوماسيين 
والمبعوثين السياسيين ٠‏ 

ومما يدخل فى اطار الحصانات والرعايات ضمان حرية العيادة 
اللذين وردا يحملان للنبي (ص) رسالة غريبة من مسيلمة يخبر فيها رسول 
يآمر آاصحابه أن لا يتعرضوآا آليهم وهم يؤدون واحباتهم الدينية » وكان 
هذا باعت تقدير من الجهات التي ترسل بمبعوثيها لرسول الله » ورد 
معظمهم عليه بالمثل فكان سفراءه ( ص ) هناك يزاولون شعائرهم على ما 

على آن مما يندرج فى موضوع أمان البعثات كيفما كان مشريها 
ووردها وصدرها » قضية تكريم الواردين وصمان الحياة آالكريمة لهم » 
وهكذا رايئنا ان الوفود غالما ما كانت تنزل على دور الصحابة رضوان الله 
كهم :بل ابن راح اكيانا #'وعنمان إن عفان حينا اخ > ولس مسو 
فقط كولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قلما كان يرد عليه مبعوث لملك 
أو عظيم دون أن يرجعه مكرما بالهدايا والتحف » وقد سمعنا عن اجازته 
لمبعوث عامل كسرى على بلاد اليمن » ويتعلق الامر بالعامل الذي كان 
يحمل اسم ( باذان ) الذي ارسل ‏ - تنفيذا لاوامر شاهنش اه كسرى ب 
قهرماته مصحوبا برفيق له من بلاد فارس لينقل لكسرى صورة حقيقية 
عن هذ! آلنبي الذي كان بعث بعبد الله بن حذافة اآلسهمي رسوله آلى 
كسرى ؟ لقد رده البي صلى الله عليه وسلم بمنطئة من ذهب وفضة كانت 
قد أهديت له من بعض الملوك » بالرغم من أنه تضايق منه ومن زميله لما 
كانا عليه من زي يخالف زي العرب !! 

وكما كان موقفه رائعا مع مبعوث فارس ... رايئنا ابن كثير يسجل 
له موقفا لا يقل روعة عن الموقف السابق » وكان الموقف هذه آلمرة مع 
التنوخي سغير هرقل الى رسول آلله صلى الله عليه وسلم جوابا عن 
ارسال دحية اكلمي ... 

لقد روى شاهد عبان هو سعيد بن ابي راشد الذي فقي للتنوخي 
رسول هرقل لدى رسول الله » لقيه فى حمص » وكان جارا له قد بلسغ 
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العقد أو قرب » فاخبره المبعوث الرومي بانه اجتمع بالنبي صلى الله عليه 
وسلم فى تبوك فى اعقاب مفاتحة الرسول لهرقل ... لند حمل المبعوث 
المذكور رسالة من هرقل علاوة على التعليمات التي زوده بها ملكه هرقل. . 
لقد ساله النبي صلى الله عليه وسلم عن هويته وساله اضافة لذلك : 
(( هل لك الى الاسلام والحنفية ملة ابيك آبراهيم فاجابه السفير بصراحة 
اني رسول قوم وعلى دين قوم ولا أرجع عنه حتى ارجع اليهم )) فضحك 
صلى الله عليه وسلم قاتلا : « انك لا تهدي من أحببت ولكن الله بهدي من 
يش او بدك 


وبعد ان يمضي معه ( ص ) فى أحاديث حول ردود الفعل لدعوته الى 
الاسلام يخاطب مبعوث هرقل بهذه الكلمات الني تظل ايضا غرة في جبين 
النعامل الدولي وتظل قاعدة رفيعة من قوآاعد اللباقة والكياسة » قال له 
رسول الله ( ص ) معتنرا عما وجده عليه من ضيق وكانه ياسف لعهدم 
أجرائه مجرى رسول كسرى : 

(( ووم ان لك حقا وانك لرسول » فلو وجدت عندنا جائزة لجوزناك 
بها » ولكن جتنا ونحن مرملون ( يعني فى ظروف صعبة ... ) ! فهل 
وقفت الحادثة عند هذا الحد ؟ ان منرسة الرسول كانت قد شقفت 
طريقها فى باب المجالات ٠.‏ 

وهكذ! انتصب رجل كما يروي آبن كثير كان هو عثمان بن 
عفان » فقال : انا أجوزه يا رسول آلله » ففتئح رحله فاذا هو ياتي بطلة 
صفورية فوضعها فى حجر التلوخي ٠.٠٠.١‏ 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم ينزل هنا الرجل » 
فقال رجل من الانصار : وانا عقي ضيافته ٠.٠‏ 

وهكذا راينا مظهرآا آخر من مظاهر الحصانة بل ظاهرة رآقية تلم عن 
النفس المالية الني كان يتحلى بها نبي الاسلام والني كانت السر الحقيقي 
الذي يكمن وراء نجاح رسالته فى اكنساح الآفاق ٠‏ 


ان مثل هذه المعاملة آلني دفعت بالسبعوث المذكور الى تمديد المقام 
وتثقين بمض كنبة الرسول آاللفة الفارسية ٠‏ 
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تلك هي سنته التي سنها بالنسبة لمن يستقبلهم .. وكانت هلي 
نفس السنة التي كان يشترطها اساسا للتمامل مع رسله وسفرائه الى 
العشاثر والقبائل والامم والشعوب ... واآمامنا » على سبيل المثال 
وهو من أفدم الأمثلة التاريخية ‏ وفد نجرآن الذي ورد على الرسول 
الكريم والذي زوده بمبعوثين خاصين كان فيهم عمر بن حزم ... تقد كان 
فيما اشترطه على نجران ( مؤنة رسله ... وضمان الحرية لهم ... وهكذا 
نرآه يتتبع رسله اينما اتجهوا ملحا آن تكون معامكنهم على نحو ما كان هو 
يعامل الواردين عليه ... عثى نحو ما نقراه فى جواب الامام ابي يوسف 
الى أمير المؤمنين هارون الرشيد فى كتاب الخراج . 

تلك سننه التي خطها صلى آلله عليه وسلم فكانت اللبئة الاولى 
للتعامل مع رسل الامم وكانت الاساس لما اثر عن اسماعيل الجهضمي 
قاضي المالكية فى بغداد » وما اثر عن ابن القطان الاندلسي فيما الفه 
لملوك المغرب حول طفوس الاستقبالات ..٠.‏ وقد ورد فى شرح كتاب 
السير الكمير للشبباني فى باب الامان : ان المسلمين اذا نادوا اهل 
الحرب بالامان فان هؤلاء آمنون جميعا اذا سمعوا الصوت باي لسان 
نادوا به ! واذا قال المسلمون للحربي انت آمن أو لا تخف أو باس عليك 
او كلمة نمشسه هذا فهو كله آمان » وان الأمان التزام الكف عن التعمرض 
لهم بالقتل والسبي حا لله تعالى ... 

وعندما يتناول الشيباني أمان الرسول بالذات » يذكر آنه اي 
الرسول او السفير اذا ادلى بكناب يشبه ان يكون كناب ملكهم وادعى انه 
فعلا كتاب ملكهم » فان الرسول آمن حتى يبلغ الرسالة لأن الرسول ينبغي 
ان يكون آهنا من الجانبين ٠‏ وعلى هذا جرى الرسم فى الجاهلية والاسلام 
فان آمر الصلح او القتال لا يلتئم الا بالرسول ولا بد من ان يكون هذآ 
الرسول آمنا يتمكن من اداء الرسالة » وهكذا يستنتج الشيباني : 
لما تكلم رسول قوم بين يدي رسول الله ( ص ) بما كان لا يلبيفي ان 
يتكلم به » قال : ١‏ لولا انك رسول لفتلتك » فتبين بهذا ان الرسول آمن 
على كل حال ... 


ولا بد ان نلاحظ آن خفر الدمم يعثير ابدا دلالة على الجبن والمكر 
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وليس دلالة على الشجاعة والدهاء ... وقد قرانا جميعا قصة ام هاني 
التي لم ترض أن ترفض عون من استجاروا بها بالرغم من انهم مشركون. ٠٠١‏ 
وعرفنا أن النبي عليه الصلوات اكبر فيها هذا الخلق الرفيع وقال لها : 
« أجرنا من آجرت يا ام هاني » ! 


اولك الذين اسنسلموا آمامه متنسائلين متصاغرين » وقد كانوا بالامس 
مستكبرين متجبرين » لقد قال لهم : أقول لكم كما قال اخي يوسف : 
لا شريب عليكم اليومع » اذهبوا فانتم الطلقاء !! 


ومن هذه المنطلقات السليمة نص الفقهاء نصا على أن الحصانة 


مضوونة للسغفراء من طرف الاسلام برا وبحرا » ولو ان المثاطق الجوية 
كانت .مستعملة لكانت هي ايضا داخلة فى معنى الحصانة والصيانة . 


وقد ظلت الحصانة بالنسبة للرسل مضمونة بصفة تثلقائية » لكن ومع 
مرور الزمن وقلة الخلق اضطر المشرعون الدوليون الى التنصيص على 
هذه الحصانة اسوة بما فعله النبي مع اهل نجرآن ٠...‏ وعلى نحو ما نجده 
فى فقرة من آنفاق بين سيف الدن 5 قلاوون وبين صاحب القسطتطيئية 
سئة 680 ه ‏ 1282 م ونجده فى هدنة ايضا تمت بين سيف الدين 
قلاوون وبين ( خيمي ) صاحب اراغون سئة 692 ه 2 1293 م . 


جا »نه 


تلكم ومضة من ومضات السيرة النبوية فيما يتعلق بالحصاتنة 
الدبلوماسية ولا شك ان لها اشباها ونظائر » ولكنها تظل الركيزة التسي 
يعتمدها القانون الدولي عندما يتحعفث اليوم عن واحبات الدبلوماسيبن 
والمبعوئين على الدولة التي تستضيفهم ..٠.‏ وسيظل الدين الاسلامي 
هه 2 0000 
ما دمنا معتزين بهذه المبادىء متشبثين بها متعلقين باهدابها . 


آلرباط د. عد الهادي التازي 
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الصلا ت[مغتاكيه 
.نين المحززي وتونس الخخصية * 


والنوي 


تربط اجزاء المغفرب العربي روابط ثقافية يتجلى فيها مدى الصلات 
الوثيقة التي كانت ولا تزال ‏ عاملا قويا فى تمكين وحدة الفرب 
الاسلاههمي ٠.‏ 

والموضوع الذي يقدمه هذا البحث برسم الذكرى الزيتونية » محاولة 
لتحليل هذه الظاهرة فى نطاق الملاقات المغربية الحفصية » مع الامل فى 
أن تناح فرص مواتية لعمل مماثل فى قطاع الصلات الثقافية بين المغرب 
والجزائر » وبين المفرب وليبيا ٠‏ 


نز مذ فنا 


وحسب المعطيات المصدرية للموضوع ياتي التحليل حسب الابواب 
التالمة : 


ا 


() اعد برسسم اللدوة العلمية بتونس : من 25 محرم الى 2 صفر 1400 / 15 - 21 
ديسمبر 1979 © بمناسبة ذكرى مرور ثلائة عشر قرنا على تاسيس الزيتونة . 
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مدخل قصير 
مساهمة الرحلات المغربية المكتوبة فى تمئين الصلات الثقافية بين 
تونس والمغرب ‏ ألوآن من التجاوب الادبي بين مديئة العزفيين والعاصمة 
الحفصية ‏ تبادل الاجازات بين تونس والمغرب ب رحلات طلابية مشادلة 
بين الجهنين - اعلام مغارية مقيمون بتونس 0-5 اعلام مغاربة زائرون 
للحاضرة الافريقية 5 


العصبر الثاني 


اعلام تونسيون يرحلون الى المغرب - نخية مغربية مقيمة بتونس ‏ 
رحلات مغربية عابرة ب راحلون مفاربة يثيرون منافشات مئنوعة ٠‏ 
ملاهق 
1 تبادل الكتب النراسية بين المتطقتين ٠‏ 
2 - تبادل فى الثقافة الصوفية . 
3ت نهو هن رحقة اين ركيد امتنفيط العو ل لق الات 
الموضوعيمة . 


يبتدي المصر الحفصي باسناد امارة البلاد التونسية الى الشيخ 


ولما خلفه ابنه الآمير ابو زكرياء استهل ولايته باعلان استقلال 
نونس » ثم استمر حكم الحفصيين الى عام 981 ها 1573 م » حيث 
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امتد نطاق الدولة ‏ ايام قوتها ‏ الى ليبيا شرقا » والى بجاية وقسنطيئة 
وما اليهما غربا (1) » وهي المنطفة التي ستكون مجالا لتحثيل الصلات 
الثقافية بين الزيتونة والقرويين » فى حتبة تزيد على ثلاثمائة وخمسين 
عاما. 

على أن يعنى بكل من الجامعتين جامعتا الزيتونة والقرويين وفروعهماء 
بسائر جهات منطقني تونس والمغرب خلال فترة الحكم الحفصي . 


مساهمة الرحلات المغربية المكتوبية 
فى تمنين الصلات الثقافية بين تونس والمفرب 


يمد العصر الحفصي الأول هن عام 603 ها ب 1207 م » حتى نهاية 
عام 750 ه ‏ 1350 م » وفى أواسط هذه الفترة كان الرحاثون المفارية 
فى مقدمة العاملين لتمتين الروابط العلمية بين الجهتين ©» والمعني بالامر 
ثلاثة أعلام مفاربة : اثنان من سبتة » وواحد من منطقة حاحة : الواقمة 
بالجنوب الغربي هن مديئة مراكش . 

وثلاثتهم زاروا نونس اواخر المائة الهجرية السابعة » واتصلوة 
بالنخة العلمية » وتبادلو؟ الافادات المنوعة » ثم دونوا ذلك فى رحلات 
مكتوبمة . 

وكان سابقهم هو ابن رشيد السيبتي : محمد بن عمر بن محمد 
الفهري » فتبتدي رحلنه من اوائل عام 683 ها 1284 م انطلاقا من 
مرسى آلمرية » وهو مؤلف ( ملء العيبة . بما جمع فى طول الغيبة ٠.‏ فى 
الوجهة الوجيهة آلى الحرمين الشريفين : مكة وطيبة » » تقع ب أصالة ‏ 


(1) انظر ١‏ وصف افريقية والاند لس آواسط القرن الثامن للهجرة )) 6 مقتنطف من ( مسالك 
الاإبصار ) للعمري »© نشر وتعليق المؤرخ التونسي حسن حسني عبف الوهاب ب ص 2. 
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فى سبعة اجزاء » يعرف مناآا خمسة مخطوطة بالاسكوريال (2) » تتناول 
تلائة منها آأرنسامات المؤلف عن نونس فى الذهاب والاياب . 


نم كان الرحالة الثاني هو السدري : مد بن مد بن علي الحبحي » وقد 
خرج من بلدته حاحة أواخر عام 688 ه ‏ 1289 م » ( ورحلته » منشورة 
فى حزء ل بتحقيق الأستاذ الكبير محمد الفاسي عام 8 م 8 


الثالث : أبو القاسم التجببي : القاسم بن بوسف بن محمد السبتي: 
انتداء من عام 6 ه ‏ 1296 م » وتحمل رحاته أسم ( مستفاد 
الرحلة والاغتراب » » والمعروف منها مجلد واحد يتثاول سفر المؤلف 
للديار المصرية وجدة ومكة المكرمة عام 696 هم 1296 م » وهو منشور 
بتونس ب عام 1395 ه ب 1975 م ٠‏ 


تن تنا نة 


غير أنه يلاحظ ان القسم التونسي من رحلة التجيبي لا يزال غير 
معروف » فلدذلك ستستقي معلوماتثا عن اتعالانه الزيتونية من برنامجه(3)» 
مع بعض الاثارات بالنص المنشور من الرحلة » حيث لا بعدو جميع ذلك 
سنة أسماء من الذين الى بهم المثوه به فى مدن تونس وبحاية والقيروان : 


1 ابو العباس البطرني : أحمد بن موسى بن عيسى الانتصاري 


2- أبو عيب آلله الدكرية : محمد بن ابراهيم بن احمد التحييمبي 6 
المراكشي المولد » التونسي الاستيطان والوفاء (5) ٠‏ 


(2) هي الماني والثالت والخامس والسادس والسايع »© انظر عن وصفها « فهترسن 
الاسكوريال » بالمجلد الذي وضعه الا فى بروفتصال أرقام : 1735 و 1736 و 1737 
95 . 

(3) مخطوط بالاسكوريال وموصوف بالفهرس الاأنفا الذكر رقم 1756 . 

(4) 7 برنامج النجيبي ») بواسطة مصورة الآستاذ العالم محمد ابراهيم الكناني : لوحة 8 ب. 

(5) نفس ( المصدر ) : لوحة 24 . ب و127 أ*»6 وورد ذكره ‏ أيضا ‏ فى ( برنامج 
الواديءاشي )عءاتي الذكر. 
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3 - أبو عبد آلله الكناني : محمد بن صالح بن احمد الشاطيمي 
نزيل بجايبة ©6) . 


4 ل أبو اسحاق السلوي : ابراهيم بن يحيي بن يوسف الفقرشي 
الحسني التونسي (7) ٠‏ 


5- الناصر المشدالي : منصور بن احمد بن عبد الحق الزواوي 
تم البجائي (8) . 


6 ب آبن الدباغ : عبد الرحمن بن محمد بن علي الانصاري 
الأسيدي القيرواني » مؤلف ( معالم الايمان » » حيث يتفرد بالاشارة له 
القسم المنشور من رحلة التجيبي (9) 3 


كد حنم نا 


وقد اثارت النهضة العلمية بتونس ( العاصمة ) أعجاب الرحالة 
العبدري » وكان مما قال عنها : ( ... ولولا أني دخلتها لحكمت بان العلم 
فى أفق الغرب قد محي رسمه » وضاع حظه وقسمه » ولكن قضى آلله 
بان الأرض لا تخلو من قائم له بحجة » يرى سبيل الحق ويوضح المحجة . 


وما من فن من فنون العلم آلا وجدت بتونس به قائما » ولا مورد من 
موارد المعارف آلا رابت بها حونئه واردا وحائما » وبها من أهل الرواية 
والسراية عدد وآفر »© بحلو الفخار بهم عن محيا سافر (10) ... » 


وقد اتصل العبدري ‏ فى هفه المدينة وبالقيروان ‏ بلخبة كريمة 
بلغ تعدادها ثلاثة عشر كالتالي : 


(6) « برنامج التجيبي » : لوحة 62 . ب و 115 .أو 117 . ب ؟ واأشار له ا ايضا لب 
فى ( مستفاد الرحلة والاغتراب ») ص 235 . 

02( ( برنامج التجيبي ») : لوحة 76 , ب . 

(8) « المصدر» : لوحطة 124 . 1 . 

(9) ص 319 مع اشارة عابرة ص 239 . 

(10) « رحلة العبدري ) ؛: ص 42 . 
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1 م ابن هارون : عبد الله بن محمد الطائي القرطبي نزيل تون س(11) 


2 ابو جعغر اللبلي : احمد بن يوسف بن علي الفهري نزريل 
تونس «12) . 


| 3 - ابن الغماز : أحمد بن محمد بن حسن الخزرحي البلنسسي » 
قاضي القضاة بتونس (13) ٠.‏ 


التونسسي 14) . 


5 آبن رزين : علي بن محمد بن ابي القاسم التجيبي المرسي 
نزيل تونس «(15) . 


6 - ابن زيتون : ابو القاسم بن ابي بكر بن مسافر اليمني 
التونسي قاضيهما (16) ٠.‏ 


([1) « رحلة العيدري » : ص 42 2719 . 
٠‏ رحلة ابن رشيد » . جزء 1737 : لوحة 84 . ب »2 وقد افدت منها بواسطة 


١ )12(‏ رحلة العسدري) : ص 43 . 

رحلة ابن رشيد ») 1737 : لوحة 63., ب . 
(13) « رحلة المعيبسدري )» : ص 240 . 

رحلة ابن رشيد » 1737 : لوحلدة 16 . 1 . 
(14) « رحلسة العبتري ) : ص 243 . 

« رحلة أبن رشيد ) 1737 : 26 واشساام 
(15) « رحلة العبدري » ص 252 . 

رحلة ابن رشيده » 1737 : 64 . ب . 
١ )16(‏ رحلة العبدري » : ص 256 . 

« رحلة ابن رشيف » 17237 : 9 .ا ب . 


17) ( رحلة العبيدري » ص 257 . 
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8 ابن عقاب ؛ يوسف بن ابراهيم بن احمد الجذامي الاندلسي 
تزريل توسسي «(18) . 


فهؤلاء نمانية يشترك العبدري فى لقياهم مع ابن رشيف » ومن الأعلام 
الذين ينفرد العبدري بلاياهم فى مديئة تونس : 


9 ابن هريرة : محمد بن عيد المعطي بن محمد النفزي 
التونسي «(19) . 


10 الخلاسي : عبف القه بن يوسف بن موسى البلنسي نزيل 
قوسي (20) ٠.‏ 


11 - الوادي ءاشي : جابر بن محمد بن القاسم الفيسي تزيل 
تونسي (21) ووالد الرحالة محمد ٠.‏ 


2 - أبن السكان : احمد بن محمد بن ميمون الأشعري المالقي 
نزيل تونس «22) . 
3 ابو العباس البطرني سالف الذكر عند لائحة ابي القاسم 


4 ل وقد اتصل العبدري ‏ فى آلقيروان ل بعالمها ومؤرخها ابي 
زبد بن الدباغ » سابق الذكر بنفس اللائحة 24) » ويقول عنه الرحالة 
المغربي : ( ومن عجيب أاخلاقه أني قلما طلبت منه جزءا لآنقل هنه الا 
وهيه لي »> وقد اعطاني اكثر من عشرة أجزاء من فوائده وفوائد شبيوخه 


(18) « رحلة العبدري » : ص 271 . 
(( رحلة ابن رشيه» 1737 : 25 . ن0. 
(19) « رحلة المميدسري » : ص 44 . 
(20) نفس المصدر : عن 244 . 
([21) المصدر : ص 265 © وهو والد محمد صاحب اللبرنامج . 
(22) المصدر : ص 267 . 
(23) المصدر : ص 27958 . 
(24) المصسس در : ص 66 . 
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وفهارسهم » وقال لي : أنت أولى بها مني:» فاني شيخ على الوداع » وانت 
فى عنفوآن عمرك » ومن حين رابتك انفرز حبك فى قلبي » (25) . 


لذ نا اليا 


وبعد هذا : فان ابن رشيم بنفرد عن العبدري بلقاء طائفة من اعلام 
البلاد التونسية » ومتهم : 


1 ب أبن عبد القادر : عبد آلوهاب بن يوسف البجائي مستوطن 


تونسي (26) . 
2 - أبو بكر بن حبيش : محمد بن حسن بن يوسف اللخمي 
التونسي (27) . 


3 ابن معطي : أحمد بن عبد الله بن عمر الجزائري نزيل 
تونس «(28) » وصاحب الألفية النحوية . 


4 أبو عبد الله السلوي : محمد بن آبراهيم القيسي نزيلها (29). 
5 - أبن راس الحجلة : عبد العزيز بن عبد الرحمن الجمدي 


نيزيلها 30) . 
6 - أبو العباس الكتاني : احمد بن يوسف بن يعقوب السلمي (31). 
7 - ابن القصير : احمده بن الاتسيفي 


نزيل توس «32) . 


(25) المصدتدر : ص 67 . 
(4)26 «رحلة ابن رشيد » 1737 : 28 . ب ., 

(27) المسعهصس مدر 1737 : 

(28) المصمدر 1737 : 5520 .15 

(29) المصسدر 1737  :‏ 85 .ب . 

(30) المص تر 1737 : 88 ا ب . 

([3) المصدر 1737 : 0.89 ب. 

(32) المصدر 1737 1 96 . ب 6 وقد بيض المؤلف لاسسم ابيه . 
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8 ب ابن حبي : ابراهيم بن اسماعيل بن يحبى الايادي القرموني 
نم الماققي نزيل تونس (33) ٠‏ 


9 ابو الفضل النجاني : محمد بن علي بن ابراهيم التونسي » 
وفد اطال ابن رثميهد فى ترجمة هذا الأخير » مبرزا ملامح من التلاقفح 
الثقافي المفربي التونسي » وكان مما قال عله : 


( صحيته ‏ جراه الله خيرا ايام مقامي بتونس بعد رجوعي من 
الحجاز » وذلك الزمان من أآشرف ما اعتدت من ايامي > وكان يتردد آلي 
وآتردد اليه » وبايته كميرا » وذآاكرنه وشاعرنه » واستفدت منه » واخذ 
عني واخنت عنه » وسمع بقراءتي وسمعت بقراءته » وأولاني من بره المبر 
ما بعدز عنه شكر الشاكر » ويعد مختصرا وان أطال ذكره الذاكر » وكان 
في صفيا » وبجانبي حفيا ... » (34) . 


وبائر هذا تاخف الرحلة المغربية فى التعريف بالآديب التونسي » 
اقتباسا من الترجمة الذانية التي كتبها بقلمه » فيعرض الرحالة قطعا من 
حر نثئر المنرجم وبديع نظامه » ويدون كثيرا مما جرى بينهما من 
المخاطبات النثرية » والمناشدات الشعرية » كما يذكر أن أبا الفضل آلف 
كتابه : « الحلى التجانية )) باسمه واسم رفيقه ابن الحكيم الرندي (35) . 


الوان من التجاوب الآديبي 
بين مدينة العزفيين والحاضرة الحفصية 


بالاضافة آلى معطيات رحلة « ملء الميية ) » فان آبن رشيد نشر 
سيئنة بعض الاثار الأدبية » فكان بين مؤلفانه شرح رسالة عروضية لأحد 
آسانذته بتونس » وذلك هو الذي يسميه (١‏ وصل القوادم بالخوافي ٠‏ فى 


(33) المصطدر 1737  :‏ 1048 . أ. 


(34 المصتر 1735  :‏ 4 . ب . 
(35) المصدر 1735 : 40 . باب 45 . ب ء» وتسمية الكتاب وردت في 


شحجرة اللور الزكية » ص 206 . 
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ذكر امثلة القوافي )» » حيث شرح فيه ١‏ كتاب القوافي » لأبي الحسن حازم 


وقد تبع هذا ان وصل لبلدة ابن رشيد ديوان شاعر الخضراء المنوه 
به وضمنه مقصورته المعروفة » فانتزعت المجموعة الفرطاجنية اعجاب 
وثالثا : ابو الاأاسم الشريف السبتي (37) » الذي وضع شرحا موسها على 
المقصورة الحازمية (38) » وقال فى تقريظها : 


٠.٠. ((‏ فاني لما تاملت مقصورة الامام الاوحد : ابي الحسن حازم بن 
محمد بن حسن بن حازم الأنصاري انقرطاجني » آلفيتها تجمع ضروبا من 
الاحسان » وتشتمل على افانين من البيان » وتتضمن فوائد جمة من علم 
اللسان » وتشهد لمنشئها ‏ بما اننظمته من غرائب الأنواع » واتسمت به 
من عجائب الابداع ‏ بانه سابق الميدآان » وحائز خصل آلرهان .)39(/)٠.٠‏ 


لبخ نا كن 


ونذكر - الآن ب وجهة أبي بكر بن شيرين السبني الى تونس » حيثت 
لقي بها قاضي الجماعة ابا اسحاق ابراهيم بن عبد الرفيع وغيره » فاتسع 
بذلك ‏ نطاق روايته (40) » كما اتصل بالاديب اللامع عبد الله التجاني 
مؤلف الرحلة النجانية » فيقول فيها عن الزائر المغربي 


النظم والنئر طريقا » وقد كنت اجتمعت به بتونس » ووصل البنا فى 
الخامس لذي القفعدة من عام ثلاثة وسبعمائلثة » وكان فى نيته التوجه الى 


(36) منه مخطوطة عآخر مجموع خ. ع. د. 3507 . 

(37) طالعة ( شرح مقصورة حازم » : عاتي الذكر وشيكا ب ص 2 . 

(38) باسم (١‏ رفع الحجب المسستورة . فى محاسين المقصورة » 6 وهو منشور فى مطبعة 
السعادة بمصر سستة 1344 ها فى حزءين بيحمعهما سفر ٠‏ 

(39) طالعهة شرح مقصور حازم ص 2 . 

(40) ( المرقبة المليا » للنباهي 6 نشر دار الكتناب المصري بالقاهرة : ص 153 2» ممع 
الاحاطة ) نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة © 2 / 240 . 
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الحج فلم يقفض له ذلك » فاقام بتونس مدة ثم ارتخل عنها عائدا آلى وطله 


سمتتلة > ٠»‏ »* الم )41 ىا 


وبعد هذا يذكر التجاني أنه بعد فصول ابن شبرين من تونس »© 
استمرت المكاتبات بينهما شعرا ونثرا » وتكائرته حتى ملأت سفرا » حيث 
جمعه المؤلف التونسي فى كتاب باسم ١‏ نفحات النسرين ٠‏ فى مخاطبة 
ابن شبرين ») (42) » ومن نماذج هنه المخاطات » قصيدة سبتية يقول 
فيها الأديب المغفربي عن ذكرياته. بمدينة الخضراء 


٠.٠‏ .ولئن نسيت فلستانسى جيرة 
هيهات ما ان شاقني بعد النوى 
لكن تذكر سادة قد انطقفوة 
يا نسمة سحبت فضول ذيولها 
والورق قد صدحت على افئاتها 
حطي رجال تحيتي فى معهد 
والحي من تيجان فاشرح عندهم 


راضعتهم در المنى فى تونس 
زمن تصرم . للظباء الكعنس 
بصفات تجدهم ب لسان الأخرس 
ها بين ورد بالعذزيب ونرجس 
والآرضى قد البست ثياب السندس 
بين الجواتح مله عهد ما نسي 
فرط استياقي نحو ذاك ا مجلس (43) 


ومن قصيدة تجانية فى مخاطة ابن شبرين 


هاك سلامي على البعاد أبا 
وثق بود ادبن فيك يه 
ان حال خل عن المودة او 
فاعلم باني ‏ والصق من شيمي ‏ 


بكر فقلبي اليك قد نزعا 
ملتزها منه كل ما شرعا 
اجاب داعي السلو حين دعملا 
ممن راى حفظ عهمده ورعما 


١ )41(‏ رحلة التجاني » 6 المطبعة الرسمية بتونس : 164 . 


(42) اله عدر ص 164 . 
(43) المصطدر ص 165 . 
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وانني ما قطعت ذكرك بل ١‏ زلت للشكر فيك منقشهما 
ما طاب لي بمدك البقاء ولا وجدت لي فى الحياة منتفعا (44) 


تبادل الاجازات بين تونس والمفرب 


وهو لون ءاخر من الاتصال بين الجهتين بواسطة السند العلمي » 
فكان المفاربة يستجيزون التونسيين » كما أن هؤلاء يستجيزون المغاربة. 


وتمدنا سبتة بثلائة أسماء يروي أصخابها ‏ بطريق الاجازة ‏ عن 
أعلام من الخضراء » انطلاقا من ابن الشاط : : القاسم بن عيف آلله بن محمد 
الأنصاري (45) » فعبد المهيمن الحضر مي (46) » فمحمد بن أحمد بن 
ابراهيم الأنصاري الشهير بالتلمساني (47) . 


تفي إن تطبر لسار ١‏ قال ان حرق تر جمنه ل 
حدث عله بالاحازة ب هسئكد تونس أبو الحسن البطرني )) (48) . 


ومن تونس ‏ آيضا أبو الفضل التجاني سابق الذكر » وهو الذي 
استجاز اعلاما من سبتة » وكان ذلك بواسطة ابن رشيد لما ازمع الرحيل 
آلى وطنه » فاصحبه ابو الفضل التجاني استدعاء بخطه » يلتمس فيه من 
شبموخ سمنة أن يكتبوا! له الاجازة بالرواية عنهم » وهو يصير رسالته 
بقطعة سباعية الآبيات يقول فيها : 


(44) المص در ص 170 - 171 . 
(45) « الاحاطة ) نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة 7 4 / 259 - 260 . 
(( الديباج المذهب ) لابن فرحون : مطيعة المماهد بمصر : ص 226 . 
(46) «الاحاطمة» : 4 ير 13. 
(( فهرس يحيى اللسراج » : المجلد الاول : مخطوط خ. ع. ى 1242 . 
472) « الاحاطمة» : 3/ 202 . 
(48) ( الدرر الكامنة » مطبمة مجلس دائرة الممارف فى حيدر عاباد الدكن : 4 / 206 . 


صلتي عانئدا لسؤال مجابا 
لم يحصل لنا حقيقة علسم 
وعدتنا عامالنا بلقساكعم 
وعلى الفكر أن يقوم يهدح 
مع أنى حرمت مدح بني الده 
وعلاكم تقضي امتداد امتداحي 


اقبسونا من نوركم بالاجحازة 
فاحيزوا كي تحوزوآ مجطازة 
فربكم فابعثوا الينا مجازه 
ولعل الأيام ندني نج ازه 
فيه ارضى تقصيده وارتجازه 
ر فشعري قد جازه ما اجازه 
واعتلال الافكار يقضي الوجازه 


وقد حرك هذا الاستدعاء قرائح العلماء والادباء بسيتة » فانتهزوها 
فرصة سانحة لتحتيق تجاوب علمي أدبي مع الاستحازة التونسية» 
وهكذا تنافس السبتيون المعئون بالآمر فى صوغ الاجازة شعرا على روي 
الاستدعاء » وبلغ - حسب ابن رشيد عند المجيزين المغاربة ثمانية : 


أبو القاسم خلف بن عبد العزيز الغافقي القبتوري . 
ابن الشاط : القاسم بن عبد الله الانطري سابق الذكر . 
يوسف بن علي بن محمد الانصاري الطرطوشي ٠‏ 

ابو بكر محمد بن عبيدة الانتصاري ٠‏ 

إبن ابي الربيع : عبيد الله بن آحمد الآموي المثماني ٠.‏ 
ابن المرحل : مالك بن عد الرحمن . 
ابراهيم بن أبي بكر التلمساتي ٠.‏ 

ل إبن آلتراج : محمد بن عمر. 


وتحتفظ رحلة ابن رشيد بنصوص هنه الاحازات (49) » حيست 

سيذيل بها فى ملحق لهذه الدراسة ٠‏ 

١ )49(‏ رحلة ابن رشيف » 1735 : لوحة 45 . ب 50 . 61 ومن الجدير بالذكر انني 
أعددت نصوص الاستدعاء التجاني والاجازات بعده : لنشرها منذ مدة © ومهدت لذلك 
بالاشارة لها أثناء بحث منشور فى مجلة ( البحث اللممي ») : بالمدد 10 سللةهة 
7 ها 1967 م 6 غير انني شفلت عن ذلك حتى سلحت هذه الفرصة . 
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رحلات طلابية متادزلة 


ونشير - فى هذا الصدد ‏ الى اثنين من التونسيين الراحلين الى 
لقاء شسيوخ المغرب » بدا من الرصافي : أحمد بن عبد آلله الانصاري 
المرسي نزيل تونس » حيث لفيه ‏ بها خالد البلوي عام 736 ه ٠.‏ 


وقد قال عنه فى رحلته : ٠٠.٠ (١‏ رحل الى المفرب زمان شيابه ..٠.‏ 
فلقي جماعة من جلة العلماء » وعفية الفضلاء : منهم ‏ بسبتة ل الشيخ 
العالم العلم : ابو القاسم »© بن الشيخ الفقيه المحدث ابي الصاس المزفي 
اللخمي » سمع عليه طائفة من كناب الدر المنظم تاليف اببه » وكتب له 
بالسماع والاجازة العامة . 


والنبخ العالم الصائح » الامام فى علم العربية : ابو الحسين بن 
الربيع القرشي » سمع عليه كثيرا من كناب سيبوبه ٠.‏ ومن الايضاح ومن 
الحمل . وهن شرحيه عليهما » واجازه وكتب له بخطه . 


والشيخ العالم النائر الناظم : ابو آلحكم مالك بن المرحل » سمع 
عليه كرا من تآليفه ٠‏ ومن امداحه فى النبي صلى آلله عليه وسلم ٠‏ ومن 
نظمه ونثره »© واجازه اجازة تامة مطلقة ..٠.‏ 


والشيخ الفقيه الفرضي : ابو اسحاق ابرآهيم بن ابي بكر الانصاري 
التلمساني » قرا عليه قصيدته اللامية الشهيرة » المتضمنة النسب النبوي 
الكريم » والمعشرات التي له على اعاريض الشعر » والرحز الذي نظمه في 
الغراخض » (50) ٠‏ 

ومن الرصافي ننتقل الى ثاني الراحلين الى المغرب من تونس » 
وهو الوادي ءاشي : محمد بن جابر بن محمد القيسي » التونسي المولد 
والاستيطان » المتوفى - بها س عام 749 ه . 
(50) « تاج المفرق » للبلوي مطبعة ففالة بالمغرب : 2 / 95 - 96 . 


ب 60 م 


رحل الى المغفرب مرتين انيتهما علام 734 ه » واخذ 


بسبتة ‏ عن جماعة من اعلامها وادبائها : ما بين رواية ودراية : 


فيهم آبراهيم التلمساني (51) ءانف الذكر . 
والحسين بن طاهر بن رفيع الشريف الحسيني (52) ٠‏ 

ومحمد بن عبد الله بن عبيدة الأنصاري التلمساني الأصل (53) ٠‏ 
ومحمد بن عد الله بن احمد العنسي (54) ٠‏ 

ومحمد بن ابراهيم بن بربوع الكقبي (55) ٠‏ 

وابن الحاج : محمد بن آبراهيم بن محمد السلمي البلفيقي (56) ٠‏ 
وابن الخضار : محمت بن محمد بن عبد الله الكتامي التلمساني 


٠ )57( الأصطل‎ 


وابن خليل : محمد بن محمد بن ابي عمر محمد السكوني (58) ٠.‏ 
وابن الدراج : محمد بن عمر بن محمد الانصاري التلمساتني 


٠ )592 الاصطل‎ 


1 


2ش 
زلعف 


ومحمد بن مالك بن عد الرحمن بن المرحل (60) ٠‏ 


برنامج الوادي عاشي © وهو من مخطوطات الاسكوريال رقم 6 »© والنقل هنا عن 
نسخة منها مرفونة : ص 31 6 وبالمناسية نشير الى فقرة وردت عند المالم المغربي 
المرحوم محمد المختار السوسي ©» في رحلته ببعسش جهات سوس »© المدونة باسم 
« خلال جزولة » » فق وصف بها بعض. الذخائر التي وقف عليها بخزانة الشيخ عبد 
العزيز الادوزي بسوس >2 وجاه ضمن ذلك ب 4 م 10 ذكر فهرست ابن جابر 
القيسي 6 أجاز بها ابا البركات : محمد بن الشيخ محمد بن عيهد الله اللمتوني 
بمراكش - عام 727 ه 6 على ما فى ظهر هذه النسخة المنقولة عن الاصل مباشرة» 
بخط الحسن بن عيسى الكرامي السملالي عام 981 ه 6 فهل هذه نسخة اخرى من 
برنامج الوادي ءاشي 7 . 

. 35 برنامج الوادي عاشي ») ص‎ ٠ 

« المصدر» ص 36 -. 


س المسصستدر ) ص 36 . 
« المصدر ») ص 81 . 
(( المصسدر) ص 81 . 
(( المصطدر ) ص 84 . 
« المصسدر) ص 85 . 
المص در ) ص 85 

« المصطدر» ص 87 . 


وهالك أب ووه (61) . 
وعلى بن محمد بن علي بن حسن الأنصاري (63) ٠‏ 
وابو القاسم ابن الشاط «(64) سابق الذكر ٠‏ 


والي هئن؟ : لفي الوادي ءاشي افرادا من المفاربة خارج المغرب : 
فغي تونس اخذ عن ابي القاسم القبتوري : خلف بن عبد العزيز بن محمد 
ابن خلف الفغافقي : سمع منه واجازه فى خطرتيه على تونس (65) ٠‏ 

نم الحاج ابو محمد عبد المهيمن بن عبد لاله بن محمد الأنصاري 
السمتني : اخذ عله ب سيرآ ب بتونس مرجعه من الحج واجازه (660) ٠‏ 


وفى بيت المقدس : اخف عن نزيله محمد بن ابراهيم بن يوسف 
الأنصاري القصري السبتي واجارزه (67) ٠‏ 


وبالاسكندرية : عن امام الفرضيين بها : عبد الله بن آبي بكر بن 
يحبى بن عبد السلام الصودي (68) ٠‏ 


تنيز نا نا 


ونشير الآن الى جماعة من المغاربة الراحلين آلى تونس » 
انطلاقا من الامام أبي الحسن الصغير : علي بن عبد الحق الزرويلي 


([6) ( المصدر» ص 91 . 

(92) ( المعصسسسدر ) ص 92 - 93 . 

(63) (المهصسقدر )» ص 109 . 

(64) ( المصطدر» ص 116 . 

(65) «المصسدر ) ص 44 . 

(66) « المصدر ) ص 45 . 

67) 7( المصطصطصلدر » ص 74 . 

(68) « المصدر ) ص 93 © وللتاكد هن مثربية الصودي © يرجع الى محيد 
المنوني : « حضارة وادي برعة من خلال النصوص والأآمار » : القسسم الثاني © 
مجلة ( دعوة الحق » : العدد 3 من السنة 16 ص 158 ب 159 . 

(69) ( الميماد » للونسريشي » ط. فا. 11 م/م 61 ب 62 فى اشارة عابرة . 
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ويعده رحل احمد بن محمد بن شعيب الجزنائي النازي نزيل فاس 3 
واخذ بمدينة الخضراء الطب والهيئة عن الشيخ يعقوب بن الدراس (70) . 


نم كان مه توحه لنفس المدينة ابن أبي حاج : محمد بن علي بن عبد 
الرزاق الجزولي ثم الفاسي قاضيها : ويقول عنه ابن خلدون : ( وارتحل 
آلى تونس فلقي القاضي أبا اسحاق بن عبد الرفيع » والناضي أبا عبد الله 
النفزاوي » واهل طبقتهما » واخذ عنهم وتفقه عليهم ورجع الى 
المقفرب » (71) . 

وفى نعبير ابن مرزوق : « ثم رحل الى تونس » فاخذ بها عن جماعة 
من علماتها : كاليفرني . واليودري . وابن جماعة . وابن سرور ٠.‏ 
وغيرهم » (72) ٠‏ 

ندل نمم اننا 

والتظاهر أن هؤلاء الراحلين لم يتجاوزوا القاعيدة الحفصية الى 
المشرق » وهناك آفراد وفدوا عليها فى طريقهم للحج . 

ومن نماذجهم : من مدينة القصر الكمير : آبن مسلم : عبد الله بن 
احمد بن أبي بكر نزيل سبتة » فياخف بتونس عن جماعة من شيوخها» 
وفيهم أبو علي ابن قداح . دآبن البرا ٠‏ وآبن الثمار ٠‏ وابن برال ٠‏ دابن 
جابر الوادي ءاشي ٠‏ وابن سلامة الأنصاري (73) ٠‏ 


ومن فاس نشير الى فلاثة : ابن ءاجروم : محمد منديل بن محمد 
صاحب المقدمة الاحرومية » حيث لقي ابا الساس الرصافي ٠‏ وابن برال٠‏ 
وابن معاوية . وابن عن السلام الهواري ٠‏ وآبن جابر الوادي ءاشي (74) ٠‏ 


(70) «الاحاطة» 1/ 273-272 . 
جذوة الاقتباس » ط . دار [امتصور بالرباظ : ع. 51 . 

(71) ( التعريف بابن خلدون ») © مطيعة لجنة التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة 
ص 65 66 »> وفى المرقية العليا أن ابن عبد الرزاق رحل الى المشرق ص 35 . 

(72) 7 المسسئف الصحيح الحسسين » لابن مرزوق خ. ع. ق. 111 عند الفصل 3 من 
البااب 20 . 

(73) « فهرسى يحيى السسراج » مج 1 . 

(74) « المصطصدر) 2. 


ثم محمد بن سعيد بن محمد الرعيني : عن ابي اسحاق بن عيد 
الرفيع . وابن قداح . وابن عبد السلام (75) . 

وثالئا : محمد بن ابي الفضل بن عبد الله بن أبي مدين العثماني » 
فيسمع على ابن جابر الوادي ءاشي قصيدة البردة البوصيرية - بتونس ب 
عام 741 ه » مع قصيدة للصفي الحلي (75 همكرر) ٠‏ 

وفى ناحية فاس نلتقي بابي الحجاج يوسف بن الحسن بن أبي بكر 
التسولي الورتناجي » وقد اعتمد ابن جابر الوادي ءاشي » فائثر من 
السماع عليه واجازه عامة (726) ٠‏ 

ومن الجنوب المغربي : ابو محمد افزكندري : عبد افله بن محمد بن 
عبد الله الهرغي المراكشي قاضيها » لقي من التونسيين آبا عبد الله بن 
دمعون . وآبن هارون ٠‏ وابن عبت السلام . وآبن جابر الوادي ءاشي (77). 


آلى جانب الرحلات العلمية العابرة الى تونس ومنها : نلتقي ‏ الآن ‏ 
مع راحلين مغاربة مقيمين » يضطئعون بتدريس أنواع من التعلوم فى 
جهات من افريقية الحفصية : فى بجاية » وتونس العاصمة »© والقيروان . 

غير أن لامدينة الأولى تمتاز بوفرة س نسسية - لأعداد النازلين بها 
من اعلام المفارية : بدءا من الامام الحرالي : علي بن احمد بن الحسن 
للتجيبي لامراكشي » المتوفى ‏ بحماة ب عام 638 ه ‏ 1241 م . 

وقد درس فى بجاية عدة مواد تعليمية من الطراز العالي » بينها كتاب 
النجاة لابن سينا » وكان من الذين حضروا هذه الحفقة عبد الحق بن ربيع 
ابن احمد الانصاري البجاثي » فيصف منهجية استاذه قائلا : « كنا نقراً 
عليه النجاة لابن سينا » فكان ينقض عراه نقضا » وذلك بعد أن يوضح منه 
مايليق » ويقرره باحسن طريق » ثم ينقضه ويوهنه » (78) ٠‏ 


(75) « المصلدر 0 20. 

(75 مكرر )4 مقدمة شرح البردة البوصيرية للجادري © مخطوط القروبين 643 . 

(76) « المسهصدر) . 

77) « نفاصة الجراب » لابن الخطيب © دار الكاتب العربي بالقاهرة : ص 64 . 

(78) «عنوان الدراية» للفبريني » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر : ص 47-146 
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ومن طلاب الحرالي بنفس المدينة : عبد العزيز بن عمر بن مخلوف » 
وهو يشخص طريفة استاذه فى تدريس الفقه المالكي : ( فكان اذا أقرا 
التهذيب يبين فى كثير من مواضعه انه مخائف لأصل (امدونة ومغاير لها» 
ويامر بالأآصل فيقاس فيبين المخائفة يبنهما » وبين هما وقع لماللك 
وأصحابه فى الكتب التي وقع فيها النقل حنى يقررهم فى طريقهم » (79). 


اما المغربي الثاني النازل فى بحاية : فهو أبو سعيد بن تونارت 
الدكالي » ويقول عنه الفبريني : ١‏ كان من المدرسين ببجاية » وحافظا 

للفقه » محصلا للمدونة » جيد الالقاء » مليح التفهيم » حسن الانتماء 
والتتميم» (80) . 


الثالث : عبد الرحيم بن عمر اليزناسني الفاسي » ويقول عنه نفس 
المصدر : « ووصل الى بجاية واشتهر بها وعكف على التدريس » وكان 
محصلا لمذنهب مالك ولأصول الفقه على طريقة الأقدمين », ومن أهمصل 
الاحنهماد) (81) . 


الرابع : آبو محمد عبد آلله بن محمد بن يحبى الأغماتي » درس فى 
بجاية كناب سببويه فما دونه » مع المنطق » وقليلا من مادة الفقه » وكان 
بارعا فى هذه العلوم (82) . 


الخامس : أبو الساس القماري : أحمد بن عيسى بن عبد الرحمن » 
المتوفى - نونس - عام 682 ه رحل الى المشرق واتصصل 


بجملة من عيون الآخذين عن الفخر الرازي واستفاد منهم » وكان يوثر 
قراءة مؤلفاته على غيرها من كنب المتقدمين والمتاخرين (83) » وقد اخذ 


(79) 7 المصطدر) ص 147 . 

(4)79 (« المصدر ) ص 147 . 

(80) ( المصل در ») ص 222 . 

([8) 7( المصدر » ص 223 © اتسيف فيه اليزناسني باليزناتي © وورد على الصواب عند 
ابن القاضي مسميا لابيه محمد بدل عمر ©» حسب جذوة الاقتباس رقم 431 . 

(82) « عنوان الدراية » ص 196 ل 197 . 

(83) (المصدر) ص 113 . 
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عنه ب بمدينة بجاية ‏ أبو العباس الغيريني » فيذكر عن دروسه أنها كانت 
منقحة الابراد » عذية الموارد بقريب ها يستفاد ٠. )84( ..٠‏ 


وللغماري أثر فى الرحلة الشرفية التي قام بها أبو القاسم بن زيتون 
أحف مؤسسي المدرسة التعليمية الجديدة بتونس » وهذا ما يشهد به 
المقري قائلا عن المئوه به : ٠‏ وسسب ما قفل به من الفوآئد رحل 
أبو القاسم بن زيتون » (85) ٠‏ 


وقد شارك ابن زيتون فى تاسيس المدرسة المشار لها : عالم 
مغربي استوطن تونس العاصمة » وكان هو محمد بن شعيب الهسكوري 
المشتهر بالدكائي » وكان درس بالمغرب حتى بلغ درجة الاستاذية : بما 
بتبعها من الحفظ الكثير (86) » ثم ارتحل الى الشرق وعاد منه للسكنى 
بالقاعدة الحفصية » قال فى عنوان الدراية : ( وبها ظهر حاله » وعرف 
علمه وجلاله » وتبسط للاقراء » ودرس عليه الناس وانتفعوا به » وكان 
اصحابه أفضل الطلبة وانجبهم » وولي المدارس فزانها بنظره » وجملها 
بحميد اثره» (87) ٠.‏ 


وفى المقدمة توضيح أكثر لمعطيات المدرسة آلتي خلفها ابن شعيب 
بهذه المدينة ثم بتلمسان » فيعد ما يذكر آبن خلدون رحلة أبي القاسم بن 
زيتون الى الشرق ورجوعه الى تونس » يعقفب هكذنا : « وجاء على اثره 
من المشرق ‏ ابو عبد لاله بن شعيب الدكالي ... ورجع الى تونس 
واستقر بها » وكان تعليمه مفيدا » فاخفذ عنهما اهل تونس »© واتصل سئد 
تعليمهما فى تلامينهما جيلا بعد جيل » حتى انتهى آلى القاضي محمد بن 
عبد السلام ‏ شارح ابن الحاجب ‏ وتلميذه » وانتقل من تونس الى 
تلمسان فى ابن الامام وتلميته ... » (88) ٠‏ 


(84) ( المص در ) ص 112 . 

١ )85(‏ نفح الطيب » المطيعة الازهرية المصرية : 3 // 118 . 
(86) «عنلوان الدراية » ص 173 . 

(87) (المصدر) ص 173 . 

١ )88(‏ المقدمة » المطبعة البهية المصرية : ص 376 . 
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وننتقل من تونس الى القبيروان : مع محمد بن سحئون الدكالي 
مستوطن هدينة عقية » وكان من الآخذين عنه مؤرخها ابو اسحاق العواني» 
فيقول عن شيخه من فقرة مطولة : ١‏ وكان عالما باصول الدين والعلوم 
الظاهرة والماطنة ..٠‏ ) »© ثم ارتحل الى مدينة سوسة » وبهاكانت 
وفاتئه عام 696 ه (89) ٠‏ 


اعلام مفارية زائرون للحاضرة الافرقية 


من المعروف أن ابا الحسن المريني قام بحملة وحندوية قصدآ 
لتوحيد تونس مع المفربين الاوسط والأقصى »© وكان وصول هذه الحملة 
للعاصمة الحفصية يوم السبت 11 جماذى الآخيرة عام 748 - 90(1347)» 


التاريخ المشار له حنى عآخر يوم من ذي الحجة عام 750 - (91) 1350 ٠‏ 


وقد اصطحب العاهل المريني بهذه المناسية مجموعة ضخمة من 
أعلام المفربين » يرتقي البعض بتعدادهم الى ارقام عالية » غير ان اين 
خلدون لم يحندد عددهم »> ويذكر أنه كان فى معية أآبي الحسن مقدمه 
لتونس جماعة كبيرة من اهل العلم يلزمهم شهود مجلسه » ويتجمل 
بمكانهم فيه (92) . 


وفى هذا الصند يعلق موؤرخ تونسي معاصر بالملاحظة التالية : 
(( من غريب ما آتفق للسلطان ابي الحسن : أنه اصطحب الى افريقية 
اكابر العلماء » مثل ما فعل نابليون فى زحفته الى مصر ») (93) ٠‏ 


ولم يعئن المؤرخون باستيعاب آسماء هذه الهبئة العلمية » وانما 
حَافقوا على ذكرأمبانهم بالمترنين + وتفرض ب هناب اسهاء الممروفين 


(89) ( معالم الايمان ») للدباغ » المطبعة الرسسمية المربية بتونس : 4 // 39 2 43 . 
(90) «< العبر » لابن خلدون »© دار الططباعة بالقاهرة : 7 /ر 269 . 

(91) ( الادلية البينة النورانية ) للشماع » لجنة الطلبة للنشر والتعريب ص 122 . 
(92) « التعريف بابن خلدون ) ص 19 79ب 44 . 

(93) عثمان الكماكد فى احت تعاليقه على ( الادلة البيئة ») ... للشماع ص 122 . 
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من اهل المغرب الأقصى » حبت لا يتجاوز عددهم خمسة اعلام موزعين 
بين أربع جهات مغربية : 

فمن مدينة سيتة : عبد المهيمن الحضرمي ٠‏ 

ومن مكلاس : محمد ابن الصباغ الخزرجي ٠‏ 

ومن فاس : محمد بن علي بن سليمان السطي »© واحمد بن محمد 
ابن علي الزواوي الأاأصل ٠‏ 

ومن تازا : محمد بن شعيب الجزنائني (94) ٠.‏ 

ويهمنا ‏ الآن ‏ ما كان لهؤلاء ومن اليهم من لقاءات علمية مدة 
اقامتهم بتونس فى فترة الزحفة المرينية » وقد تجلى هذا النشاط فى 
اكثلر من منا :1 سسسة ٠‏ 

وياتي ‏ فى الطليعة ‏ المجالس العلمية الني داب أبو الحسن على 
عقدها بالمدينة الخضراء » فيحلق ‏ بها أاعلام الأقطار الثلانة : المغفرب 
والجزائر وتونس » ونجري محاورات علمية يتداول المجتمعون فيها 
الانظار » ويتبادلون الافادات » ويتجاوب طابع ثقافة كل من الجهتين : 
المغاربة بانقالهم وحفظهم الفزير » والتونسيين بابحائهم ومناقشاتهم 
الرصينة » مما خلف اصداء فى المؤلفات النالية لهذه الفترة ٠‏ 


ومن مجالات السادل الثقافي بهذه المناسية ؛ ما قام به بعض المغارية 
من القاء دروس بمدينة تونسسى : فكان عد المهيمن الحضرهي قد انتصب 
للتدسريس بها » حبيث كان عيد الرحمن ابن خلدون ممن افاد منه » وهو 
يقول عن مقروءانه على العالم السبتي : ( لازمته واخنت عله ب سصماعها 
واجازة الآمهات الست » وكتاب الموطا » والسير لابن أاسحاق »© وكتاب 
ابن الصلاح فى الحديت » وكتبا كثيرة شنت عن حفظي )» (95) ٠‏ 

كما أن ابن خلدون أخف عن المقرىء المغربي أي العباس أاحيهد 
الزواوي » وقرأ عليه القرءآن الكريم بالجمع الكير بين القراءات السبع 8 


(94) (« التعريف بابن خلدون » © حيث ترد تراجم أعيان الاعلام الدذين اصطحبهم أبو الحسن 
فى وجهته : مفاربة وسيواهم ب ص 19 - 55 . 
(95) « المصدر ) ص 20 . 
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من طريق الداني وابن شريح : فى ختمة لم يكملها » وسمع عليه عدة 
كتب » وأجازه بالاجازة العامة (96) . 


وقد كان المؤرخ الافريقي ينتاب مجنس الامام السطي ويستفيد 
منه (97) » وهو يذكر عن أخيه محمد آبن خلدون أنه كان يقرا على الفقيه 
المفربي من كتاب ( التبصرة ) لأبي الحسن اللخمي » ويصححه عليه ب من 
آملاله وحفظه ‏ فى مجالس عديدة (98) . 


ومن الآخذين عن السطي الامام ابن عرفة التونسي » وفى هنا يقول 
الرصاع : ( ... ثم لما قدم الشيخ السطي ‏ رحمه الله - مع السلطان 
أبي آلحسن أجتمع به وطلب منه أن يقرأ عليه الحوفي » فقال له : آني لا 
اجد محلا للاقراء الا فى ساعة بين انظهر والعصر فى باب جامع القصة 
العلية » فكان الشيخ ( آبن عرفة  )‏ رحمه الله يبكر ويجلس هنائلك 
بننظره » فاذا قدم فتح عليه الكتاب وقرا عليه ... »» (99) ٠.‏ 


والى جانب الفرائض قرأ على السطي الفقه المالكي » وفى تسبير 
المجاري خلال عرضه لأشياخ ابن عرفة : « ومن شيوخه الشيخ الفقيسه 
الحافظ : ابو عبد الله محمد بن سليمان السطي » قرأ عليه جملة من 
كناب التهذيب : قراءة بحث ونظر ٠‏ 


وجميع كناب القاضي أبي القاسم الحوفي : قراءة بحث وتحقيق 
لأحكامه الفاهية » وتصوير لأعماله الجزئية » بانواع أعماله الثلانة : المدد ,. 
والكفات . والجير والمقابلة » الا بسيرا من ءاخر باب الولاء » (100) . 


هذا مع العلم بان ابن عرفة درس هنه المادة الفقهية فى تونس 
على الأشباخ آبن عد السلام . وآبن القداح . وآبن هارون (101) ٠.‏ 


(96) ( المصدر) ص 20 -21 . 

(97) « المصطدر ) ص 19 --20 , 

(98) (« المصدر ) ص 32 . 

(99) ( شمرح حدود ابن عرفة » للرصاع 6 ط. تونس : ص 534 . 

(100) ( فهرس المجاري )) : محمف بن محمد بن علي الغرناطي © مخطوطة خ. م. 1578 
ضمن مجموع ص 269 © مع الرجوع الى نسخة دار الكتب الوطلية بتونس . 

(101) ( شرح حدود ابن عرفة اللرصام ص 5 . 
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وابن عبد السلام المذكور هو شارح المختصر الفقهي لابن الحاجب » 
وشيخ اعلام تونس فى هنه الفترة » وقد جاء ذكره - ايضا ل فى مجال 
لقاء ثناتي ببنه وبين ابن الصباغ المكناسي » وقد اطلع هذا الأخير على 
شرح العلامة التونسي للمختصر الحاجيي » فناقشه فى اربعمة عشر 
مسالة لم ينفصل أبن عبد السلام عن واحدة منها » واقر بوجاهة الاعترافات 
جميعهما 1022) ٠.‏ 

تنيز يما نا 

ومن الجدير بالذكر أن الآدب التونسي تجاوب ‏ بدوره ‏ مع هذه 
اللقاءات » وساهم فى التعريف بالهيئة العلمية التي واكبت الحملة 
المرينية » وكان الذي ترجم هذا الى لغة الشعر » هو اديب الخضراء ابو 


القاسم الرحوي »© فيقول عن العلماء القادمين من قصيدة مطولة : 


هم القوم كل القوم أما حلومهم 
فلا طيشي يمروهم . واما علومهم 
به اشيم الإضعي ‏ سباهحة 
وحسن جدال للخصوم ومنطق 
سقت روضة الاداب منهم سحاتب 
فلم يبق ناي ابن الامام شماخة 
وبعد نوى السطي لم تسط فاسه 
وبالابلي استسقت الارض وبلها 
وهامت على عبد المهيمن ونس 
وما علقت مني الضمائر غيره 


(102) « نيل الابتهاج ») المنشور بهامش الديباج © مطبعة المماههد : 
ذلك عند الونشريشي فى المميار 3 / 


فارسخ من طودي ثبير وتهلان 
فاعلامها تهديك من غير نيران 
واشهب منه ستدل بشهبان 
يجيئان فى الأخفى باوضح برهان 
سحبن على سحبان اذيال نسيان 
على مدن الينيا لآنف تلمسان 
بفخر على بفدآن فى عصر بفدان 
ومستوبل ما مال عنه لالفان 
وقد طفرت مئه بوصل وقريان 
وان هوبتكلا بحبابنر ضوان(103) 


ص 245 » واصل 
55 . 


(103) « التعريف بابن خلدون ) ص 24 - 25 . 


ويمدح نفس الشاعر عبد المهيمن بقصيدة يقول فيها : 
... وارى الفضل قد تجمع كلا فى ابن عبد المهيمن الحضرمي 
ألى ان يقول فى ذكر معارفه 


سالك فى النظام درا وطلورا 
بدح اديع ومسي مسر 
وبرى: اخرسن العراق ديه 
وعلوم هي البحور ولكعلن 
تصدر الامة العظيمة عله 
وبفقه فيه وحسن مقال 
وبنحو ينحو على سيبويه 


ناثر دره بنشر وطلي 
ولصابي بتي بويه يبعي 
أنه بالسئام كلأعجمي 
ينثني الوارتون منها بري 
بحديث مجود مروي 
يضع النور فى لحاظ العمي 
ببيان في المبهمات جلي )104(..٠.‏ 


لذ لذ نا 

والى هنا رآبئا اصداء النشاط المغربي فى هذه اللقاءات » والى 
جانب ذلك وجد المغاربة فى التونسيين اعلاما فى القمة » يضيفون الى 
معارفهم الواسعة » تضلعا فى هميادين البحث والحجاج » وذلك ما يلاحظه 
أحد المعلقين وهو يصف مجاسى ابي الحسن بتونس : « ... فظهر 
فقهاء المغرب ممن صحبه ( ابا الحسن ) على فقهاء تونس »© لحفظهم كناب 
التهذيب عن ظهر قلب » وزعيم فقهاء المغرب ‏ حينئذ ‏ الرجل الصالح 
ابو عبد الله السطي ‏ رحمه آلله ونفع به الى أن جاءت نوبة الشيخ آبن 
عبد السلام » وعقد مجلسه بمحضر السلطان المذكور » ومن معه من 
الفتهاء والنحاة والكناب والرؤساء » وتوجهت مطالية فقهاء المغرب له » 
فكان ‏ رحمه الله على ما وصفه به من ارخ الواقع : كانه بحر تلاطمت 
امواجه » فكان يقطعهم واحدا بعد واخر » وتلميذه آبن عرفة كذلك »> الى 


(104) 7« المصدر) ص 25 - 26 . 
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أن قال ولي الله المنصف : ابو عبد الله السطي للسلطان : يا علي » كذا 
يكون التحصيل » وكذا يقرا ألفقه » ولو لم يكن بتونس الا هذا الامام لكان 
بها كل خير » فلا بد من ملازمة هذا لهذا المجلس » حتى ينتفع به أصحابنا 
وننتفع بطريقه ... » (105) . 


واذا كان السطي ينوه بابن عبد السلام فى هذا الاتجاه » فهو يشيد 
مرة اخرى بالفقيه الرماح : محمد بن عبد الرحمن القيسي 
القيرواني »> من جهة تضلعه ‏ أكثر ب فى المسائل الفقهية » قال ابن 
ناجي : ١‏ قيل للشيخ أبي عبد الله السطي : من رايت بافريقية ؟ قال : ما 
رأيت فيها افقه من الرماح بانقيروان » فقيل له : فابن عبد السلام ؟ فقال: 
لا ابن عبد السلام ولا غيره » (106) ٠‏ 


ومن مبادرات ابي الحسن لاثراء التلاقح الثقافي بهذه لامناسية » أنه 
أمر بعقد دروس بتونس يحضرها جميع الفقهاء وغيرهم » ووقعت البداءة 
بابن عند السلام » فعقف درسه » وحضره سائر الفقهاء وسواهم » ومرض 
باثر ذلك مرض موته » ثم انتكس السلطان بالقيروان ©» فوقفت المصادرة 
عند الدرس الأول (107) ٠‏ 


# # *#ا 
وقد تبينا من هذا العرض آثنين من شيوخ تونس الذين يحضرون 
هذه المجالس العلمية » وهما ابن عبد السلام وتلميذه ابن عرفة » وربما 
كان منهم ‏ ايضا ‏ الفقيه الرماح »© ويمدنا ابن بطوطة باسمين لعالمين 
وجدهما فى مجلس أبي الحسن بقصبة تونس » وهما قاضي الجماعة 
بالخضراء : أبو علي عمر بن عنف الرفيع »© وعالمها ابو عبد الله ( محمد ) 
ابن هارون ( الكناني ) (108) ٠‏ 


١ )105(‏ أزهار الرياض » للمقري 6 مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة :28/3 
(106) « ممالم الايمان » 4 //ر 114 . 


(107) « المصدر )» 4 /ى 113 . 
(١ )108(‏ تحفة النظار » نشير المكتبة التجارية الكيرى بمصر : 2 / 179 . 
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ولما توفي هذا الأخيبر حضر لدفنه السلطان أبو الحسن ومعه الفقيه 
السطي 1099) ٠‏ 


وفى صندد الكتاب الذي كان يتداول فى المجالس المتوه بها » 
نشير الى مناقشة جرت مع آبن عرفة فى احد هذه التجمعات » وورد فيها 
أن العالم التونسي كان يقرا على الحاضرين صحيح الامام مسلم (110) . 


 #‏ خ# ا# 


والى هنا : تبيئا بعضا هن معطيات هذه اللقاءات المغربية التونسية » 
ومن المتوقع أن ما اهمله التاريخ عن هذه المناسبة اكثر مما دونه » غير 
ان المعروف بلوح للمجهول » والمذكور يشف عن المهمل . 


العصر الثاني 


يستدي العصر الحفصي الثاني بعد نهاية الحملة ط(امرينية عام 
1 ه ‏ 1350 م » ثم يمتد الى انقراض الدولة الحفصية عام 981 ها 
313 م . 


وعرفت هذه الفترة ب بدورها ل نشاط الصلات الثقافية بين المغفرب 
وتونس » غير أن معطيانها جاءت دون واقع العصر الاول » تأثرا س بصفة 
عامة ‏ بالتراجع الذي اصاب الثقافة الاسلامية بعد الوباء العام سئة 
9 ه 2 (111) 1348 م » وهذه هي الأبواب آلتي يسير عليها عرض 
عأفاق الصلات الئلاافية بين الجهتين : 

اعلام تونسيون يرحلون الى المغرب ‏ نخبة مغربية مقيمة 
١ )109(‏ تاريخ الدولتين » للزركشي © مطبعة الدولة التونسسية : ص 74 . 
(110) « المص در ) ص 72 . 


(111) يشرح ابن خلدون عواقب هذا الملم الفادح بالنسبة الى الشرب الابلامي 6 
حسب مقدمة (( المقدمة ) ص 27 . 
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أعلام تونسيون يرحلون الى المهقفرب 


1 ابو اسحاق الحستالوي : ابراهيم بن عبد الحق التونسي » 
المتوفى عام 795 


اشتفل بالتدريس فى فاس (112) » وقال الشعر فى احدى 
المناسبات ايام ابي عنان (113) » وكان من الآخذين عنه أبو الوليد ابن 
الأحمر » حيث عقد له ترجمة وجيزة حدد فيها تاريخ وفاته » وذكر من 
مشايخه ابا العباس أحمد بن موسى البطرني (114) » كما اجرى ذكره أبن 
خلدون باسم أبي اسحاق الحسناوي (115) ٠‏ 


2 ابو يزيد عبد الرحمن ابن خلدون » لقي بفاس ‏ جملة من 
مسايخ الدغرب ومن الواردين فى غرض السفارة » وحصل ب حسمب 
تعبيره ‏ من الافادة منهم على البغية (116) » وكان فيهم محمد بن الصفار 
المراكشي (117) » وابو القاسم الشريف السبتي (188) » وقاضي فاس 
محمد بن عبد الرزاق (199) » وآبو البركات البلفيقي (120) ٠‏ 


ومن أغرب من روى عنهم : السلطان ابو عنان » فيفكر انه اخذ عنه 
معظم الجامع الصحيح للبخاري » فى مجالس متعددة ببن يديه فى دار 
ملكه من فاس » واجاز له سائره : عن اشياخه الذين كتبوا له بالاجازة 
العامة من الديار المصرية وغيرها (121) ٠‏ 


112) حسب اشارة عند النباهي فى (١‏ المرقبة المليا )) ص 170 . 

(113) « فيض الصاب » لابن الحاج اللميري » مخطوط خ. م. 3267 : ص 77 . 

(114) <« ثيل الابتمهاج » ص 46 . 

(115) ( التعريفا بابن خلدون ») ص 337 . 

(116) « المصتثر »4 ص 59 . 

1172) 7( المصدر» ص 310 . 

(118) « المصطلتر » ص 61 . 

(119) «المصدر) ص 65 . 

(120) « المصتر ») ص61 . 

(121) « فهرس المجاري ») : المخطوطة المغربية من مجموع ص 272 273 » مع 
الرجوع الى المخطوطة التونسية . 


7# مه 


ومن هنا نتبين أن آبن خلدون كان د بيحضر المجلس العلمي الذي داب 
ابو عنان على عقده » وهو ما يؤكده بنفسه ‏ مرة أخرى (122)» كما 
يسجله أبو الوليد ابن الاحمر (123) ٠.‏ 


والى جانب هذا كان المنوه به مدة اقامته بالمفرب : له اتصالات 
ثقافية أفاد بها ومنها (124) . 


ومن اصدقائه بفاس أحب اأعلامها اللامعين : ابو يحيى ابن السكاك : 
محمد بن أبي غالب بن احمد العياضي » وقد تاثر هذا الى حد ب 
بالفلسفة الخلدونية » وبدا ذلك - واضحا 1 فى ثلاثة من مؤلفاته (125) . 


ومن الجدير بالملاحظة أن هنه العلاقة الثقافية حافظ عليها ابن 
خلدون بعد ما ارتحل عن المغرب واسنوطن القاهرة » ومنها أهدى للمغرب 


3 البحيري : عبد لآله بن سليمان بن قاسم التونسي » أخف بفلس 
عن الشبيخين : محمد السماتي شهر بالفخار » ومحمد بن عمر (127) . 


(122) « التعريف بابن خلدون ») ص 58 7ب 59 . 

(123) نقل ذلك عنه الجادري ءاخر ( شرح البردة البوصيرية 0 © مخطوط خزائنة 
القرويين رقلسم 643 . 

(124) انظر فى هذا الاتجاه « التعريف بابن خلدون » ص 66 س 9 10 © مع ( المقدمة» 
ص 157 - 158 . 

(125) انظر توضيح ذلك عند محمد المئوني : ( التيارات الفكرية فى المغرب المريني 6 
مجلة « التقافة المقربية » : العدد 5 » ص 86 88 . 

(126) بقى منها فى خخزانة القرويين ثلائة تحمل تحمل رقم 2 ٠»‏ هن الثالث والخامس على 
بتر يتخللهما » مع قطع من الجزء السابع © وثلانتها تستدي بصيفة وقف المؤلف لها 
على خزانة القروبين مذيلة بتوقيعه بخطه © والفالب ان ضياع بقية اجزاء هذه 
النسخة انما وقع بعد صدر اثمائة الهجرية الحادية عشرة تقريبا © حيثت يذكر 
المقري آنه عاين نسخة هذا التاريخ ‏ كاملة ‏ ب بفاس وعليها خط المؤلف »6 حسب 
« تفح الطيب ” 4 / 17 . 

(127) « فهرس ابن هلال » م. ع. كلك 271 ضمن مجموع : ص 470 . 
(( ثبت أحمد بن علي البلوي )) الوادي ءاشي » نسخة مصورة عن مخطوطة 
الاسكوريال رقم 1725 : لوحسة 26 . 1 . 
وانظر عن ترجمة البحيري ١‏ فهرس الرصاع ») طى. توتس ص 178 ب 180 . 
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5 كه 5 مغرب 5 5 0 3 نننق 


وقد وازى الأعلام الزائرين لفاس » وجود نخبة مغربية مقيمة 
بتونس مدة طويقة او قصيرة » حتى تتجسم ظاهرة التبادل التلقائي بين 
الجهتين » فينشر أبن خلدون معارف جديعة بين المغاربة » بينما ينقفل 
بعض هؤلاء ثقافة متنوعة الى تونس » وفى هذا الصند يؤكد أحد اعلام 
الديار التونسية : أن لامغرب المريني كان يتوفر على فحول مبرزين فى 
المعارف » وبالاخص فى مادتي الهيئة والمنطق » على حين أن هذه الثقافة 
المتنوعة كانت قليلة بتونس الحفصية (128) » وهنه لائحة بستة أسماء 
للأساتذة الزائرين 


انطلاقا من أبي القاسم عند العزير بن عوسى العينوسي الفاسي 3 
وكانت دروسه التي أملاها بهذه الحاضرة قد أثارت الاعحجاب » وذلك ما 
يشهد به الشبخ محمد الزنديوي » فى ففرة مطولة جاء فيها : 


٠.٠. ٠‏ فلما اجتمعنا وأقام عندنا أزيد من عام راينا منه العجطب 
العجاب ٠...‏ فما راينا ولا سمعنا من يشيه العيدوسي فى حفظه » » الى 
أن يقول : ١‏ نركت مجلس ندريسي وحضرت عنده لأخف شيئا من طريقه » 
واقتطف من بانع تحقيقه » فلما حضرت رأيت شينا لا يدرك الا بعئاية 
ربانية ... » (129) . 


ل وبعد العبدوسي نشير الى ابي يوسف يعقوب المصمودي » 
وفد اقام بالقاعدة الافريقية مدة طويلة أقرأ فيها بضع مؤلفات فى المنطق 
وأصول الفقه » وكانت له معرفة بالهندسة » ومشاركة تامة فى سائر 
العلوم المتداولة فى عصره وبالخصوص مادة المنطق (130) ٠‏ 


(128) مقدمة( الفارسسية » لابن القنفد القسئطيتني © تقديم وتحقيق الشيخ محمد الشاذلي 
النيفر والدكتور عبد المجيد التركي »2 الدار التونسية للنشر : ص 35 . 

(129) « نيل الابتهاج ) حص 180 . 

(130) « فهرسسن الرصاع » ص 126 و 130 و 136 . 


وهو من اساتفة العلامة التونسي محمد الرصاع » وقد درس هذا 
الأخير على مغربي عاصر سابقه » واستوطن حاضرة تونس حتى توفي بهاء 
ويسميه الرصاع بمحمد بن ابي بكر ويقول عنه : 


٠.٠0 ((‏ وكان عالما بالعربية وبعروض الشعر والحساب وبالفرائض » 
وقد اآخننا عنه وحضرنا مجلسه » وقرات عليه بلفظي ب كناب ابن آلبنا 
مرتين بشرحه » وحضرت عليه الحوفي في الفرائض - سماعا مرارا » 
وحضرت عليه الحصار حنى ختم مرارآا » فقرات عليه الأطرابلسي فى 
الفرائض » وقرات عليه ابن بمر والياسمينية فى الجير والمقابلة » ولازمتنه 
سنين فى هذه العلوم » وكانت ببن يديه مشايخ فى هذه العلوم ... 
واجازني فى ذلك كله ل بلفظه وخطه ٠ )131( » ٠..‏ 


وهذا مغربي من مديئة سلا يعرف بأبي العباس احمد السلاوي » 
وقد قرا عليه مشايخ تونس » منهم الاشياخ عمر القلشاني . ومحمد 
الواصلي . والرصاع (132) » ويعرض هذا الأخير درجة أسناذه فى مادة 
العربية هكقذا : 


ولما حصل لي بعض المشاركة فى علم العربية وجلست مع جماعة 
من الأقران وتذاكرنا » وجدت عندهم زوائد بحت وغرائب نكث » فسالت 
عن ذلك اشدهم مشاركة » فدلني على الحضور عند الشيخ ... ابي 
الساس احمد السلاوي » فحضرت عنده ورابيت مجلسه فى علم العربية .. 


وله فى هنا العلم قدم عظيم » بقي يقرئه بتونس المحروسة ب بعد 
واكثرهم تواضهعا » قرا عليه كبار العلماء ... » (133) ٠‏ 


ومن الجدبر بالفكر ان هذا غير السلاوي تلميذ آبن عرفة » واحد 
الثلانة الذين قيدوا عنه تفسير القرءان الكريم » كما الف ايضا ‏ اكمال 


(131) ( المصطصدر ) ص 114 - 115 . 
(132) ( المصدر ) ص 126 . 

(( الضوء اللامع )») للسخاوي نشر مكتبة القدسسي بالقاهرة : 2 / 263 . 
(133) 7« فهرسس الرصاع » ص 122 و 126 . 


الاكمال على صحبح مسلم » واسمه كاملا ابو القاسم الشريف 


ونكتم هذه اللائحة بالطيب الفاسي : محمد الشريمف الزكراوي 
الحسني » ويقول عنه السخاوي : ( وكان آاديبا طبيبا 
لبيبا » ولي البيمارستان بتونس » واقرا العققيات » مع مشاركة فى الفقه 
واعتناء بالتاريخ )) (135) ٠‏ 


رحلات مغفربية عابرة 


 ]1‏ محمد بن علي العكرمي القرشي : من الآخذين عن الآأمام ابن 
عرفة 1366) . 


2 - عبد الرحمن المجدولي الشهير بالتونسي » لرحلته الى تونس 
وقراءته على ابي عبد الله الأبي » قال ابن غازي : كان قد برز فى 
علم المعقول » وعنه يوخذ بفاس «(137) ٠‏ 


3 محمد بن سليمان بن داود الجزولي نزيل مكة المكرمة » بعد ما 
دخل الى تونس وآخق بها عن ابي القاسم البرزلي وغيره (138) ٠‏ 
ويفكر لارصاع عن البرزلي : أن الواردين على تونس من الأندلس 
والمغربين كلهم ياخذون عنه (139) . 


(134) ترجمته فى ( نيل الابتهاج » ص 225 © وينيفي أن يغرق بين هذا وسابقه 6 وبين 
ابي عبد الله محمد السلاوي نزيل تلمسان وشيخ مدرستها © وترجمته ادمجها ابن 
خلدون خلال ترجمة المقري الكبير » حسب التعريف بابن خلدون ص 59 60 . 
وهناك محمد بن ابراهيم السلاوي تلميف الحرالي © حيث بتكرر ذكره فى 
« علوان الدراية ») . 

(135) « الضوء اللامم » 10 //ى 122 - 123 . 

(١ )136(‏ فهرس ابن غازي ») تحقيق الاستاذ التونسي محمد الزاهي » نشر دار المقرب : 
ص 66 © مع ( نيل الابتهاج )) ص 300 © و الدرة الحجال » مطبعة السمئنة المحمدية 
بالقامرة : رقم 809 . 

(137) 7( فمرس ابن غازي » ص 83 . 

(138) الضوء اللامع » 7 /ى 258 - 259 . 

(139) « فهرس الرصاع ») ص 60 . 
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4 أحمد زروق بن احمد بن محمد البرنسي الفاسي » روى بتونس عن 
محمد بن قاسم الرصاع » وابي العباس حلولو : احمد بن عيد 
الرحمن البزليتني الآروي (140) ٠‏ 

5 - محمد بن احمد بن عبد الرحمن البسيتني الفاسي » اخف ‏ بها عن 
بقية مشايخ العلوم البيانية والعقلية (141) ٠‏ 

6 - ابو علي بن حرزوز المكناسي » روى عن بعض الأعلام النازلين 
بالقاعدة الأفريقية (142) ٠.‏ 

راحلون مفاربة يثيرون مناقشات منوعة 
نذيل ‏ الآن ل بذكر ثلاثة رآحفين مغاربة آثاروا مناقشات علمية مع 

بعض اعلام تونس » بدءا من. ابي العباس القباب احمد بن قاسم الفاسي » 

فيذكر آنه ناقش ابن عرفة فى منهجية تأليفه للمختصر الفقهي » على آن 

آبا العباس الونشريشي يقطع بتكذيب الواقعة (143) » بينما يعرضها 
السوداني فى شيء من التحفظ (144) » غير أنه من الثابت أن القيباب 

اعجب بملكة التونسيين فى التحصيل والتصرف (145) ٠‏ 
ومن عائم المفرب ننتقل الى عالم تونس أبي القاسم البرزلي » وقد 

تناقش - بالاسكندرية ‏ مع العالم أبي عبد الله الدكالي فى مسالة اخد 

المرتب ‏ من الاوقاف ‏ على الامامة (146) ٠‏ 
والبرزلي - مرة اخرى ‏ يناقش - بتونس ‏ الشيخ آبا حفص عمر 

الركراكي فى مسائل منوعة » وقد اثبت هذا الاخير اعتراضاته خلال 


(140) 7 فهرس الفهارس » للشسيخ الكتاني 1 / 342 © ونصيف هنا ان الشيخ زروق 
أكمل بتونس شرحه الماني على ١‏ الحكم العطاتية » © ثم الفا بها كلا من الشمرح 
الثالث والثامن © وفى بجاية كتب الشسرح التاسع والخامس عشير © حسييها اشار 
لهذا نفس المؤلف طالعة شرحه ‏ السابع عشر ‏ على « الحكم » © المنشور بمثاية 
مكتبة النجاح فى طرابلس القرب : ص 26 . 

([14) 7 فهرس المنجور» نشر دار المفرب : ص 32 . 

١< )142(‏ فهرس الفهارس » 1 //م 266 . 

(143) «أزهار الرياض » 3 / 35 . 

(144) « نيل الابتماج » ص 73 . 

(145) ازهمار الرياض » 3 /ر 32 . 

(146) « نوازل المرزلي ») مخطوط خ. م. 8441 : عند اوائل الجرء الأول . 
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رسالته : « هداية هن تولى ... » » عند البابين 3 و 4 » ثم عرض ذلك 
الشيخ التونسي واجاب عنه مسالة مسالة » فى رسالة آثبتها ‏ بنصها ‏ 
فى نوازله (147) » وئلخص ذلك تلميذه البوسعيدي فى اختصار النوازل 
اللمرزلية (148) . 

ا ا 


الملحطحيى الأول 
تبادل الكتب الدراسية بين تونس والمفرب 


وياني عرضها على امتداد ايام الحفصيين : خلال العصرين الأول 
والثاني » بدءآ من الكتب الدراسية التونسبية » ومنها: الرسالة 
القيروانية (149) > وكان ابن عباد يقول عنها : « طلبوا الفقه فى غير 
الرسالة فاضلوه » (150) » وقد شرحها ‏ فى هذه الفترة من المغاربة : 
كل من ابي عمران الزناتي (151) ٠‏ وآبن ابي يحجيى التازي (152) . 
ونددوق (153) ٠‏ وابي حفص عمر التمزي (154) ٠.‏ وغيرهم (155) » 


(147) نفس المصدر والمخطوط والجزء : ءاخر كتاب الصلاة قبل كتاب الجنائز »© 
أما رسالة (١‏ هداية من تولى » فلا تزال محطوطة : خ. ع. كى 383 ضمن مجموع . 

١ )148(‏ شجرةاللور الزكية )» ص 250 . 

(149) هن مظاهر تقدير المغرب للرسالة الفيروانية فى شخص حفدة مؤلفها : ما يسجله 
أبن ناجي فى ( تكملة معالم الايمان » 4 / 225 © فيرد بها ب عرضا ‏ اسيم أبي 
الحسن علي المعروف بالمجهام من ذرية الشيخ ابن ابي زيىد ©» وهنا يذكر المؤئف 
أن هذا الحفيد اعتاد زيارة فاس بقصد الاحسان اليه ©» فكان يذهب اليها سئلسة 
وياتي بكساوي ودراهم كثيرة © ويقيم بالقيروان ل بلدته ا سنة © الى أن حضره 
أجلله بالمفرب . 

(150) نقله الشيخ أحمد زروق فى شرح الرسالة القيروانية ءاتي الذكر : 2 / 423 . 

([15) ورد ذكره فى ترجمة مؤلفه من « نيل الابتهاج » ص 342 © واشار له 
بلوشة )عطءعو[|5.8] | فى « فهرس مخطوطات المكنبة الوطئية » بيباريس 
رقم 5336 . 

(152) ورد النقل ‏ مباشرة ‏ عن السفر العاشر منه عنف أبي القاسم بن خجو فى جواب 
له نفله الشيخ محمد كئون فى كتابه (١‏ الزجر والاقماع ») »4 ظ. فا : عند الملزمة 
9 ص 8 »2 ونقل عنه ب دون تحديد السفر ‏ الشسخ الكتاني فى كتاب « تبليمْ 
الامانة » 6 مطبعة فاس بالمدينة الجديدة ص 108 . 

(153) شرحه ملنشور فى مطبعة الجمالية بمصر عام 1332 ها ب 1914 م فى جزءين 
يجمعهما مجلد 6 وممه شرح الرسالة لابن ناجي 0. 

(154) أششمار لشرجه فى ( سلوة الانفاس » 2/ 125 . 

(155) هنهم أبو محمد صالح الهسكوري ثم الفاسي © المتوفى ب بها - عام 653 ها » 
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زيادة على تقابيد عن كل من أبي زيد الجزولي وسيدي بوسف ين 
عمر (156) »© كما نظمها ميمون الفخار (157) » ورجز آبن غازي 
مشكلاتها (158) . 

وقد صار تهذيب المدونة للبرادعي فى طليعة الكتب الدراسية 
العالية » وكان موضوع تعاليق مغربية عديدة من جهة طلبة أبي الحسن 
الصغير فمن بعدهم (159) . 

وهذه مقدمة آبن جماعة التونسي فى أحكام البيوع » وهي التي 
هذبها أبو الصاس القباب وشرح تهذيبها (160) » ثم نظمه جماعة مسن 
المفارية وسواهم ٠‏ 


حسب (١‏ سلوة الانغاس ) 2 / 42 ب 43 2 ثم التادلي : أحمت بن عبد الرحمن 
الفاسي »© المتوفى ‏ بالمدينة المئورة ‏ عام 741 ها 6 فيذكر اليمض أنه تلق على 
الرسالة شرحا موسعا © بيض مله نصفه فى ثلائة أسفار »6 وتوفي © واللصف الثاني 
فى مسودتنه » (١‏ طبقات المالكية » لمؤلف مجهول الاسم »6 مخطوطة خ. ع. د 3928 
ص 387 . 

وممن شرح الرسالة يوسف بن بعفوب بن محمد الرجراجي »2 باسم ( المفيد . على 
الرسالة للطالب المستفيد . والراغب المستزيف ) » وهو خال من تاريخ التأليف » 
ووقع الفراغ من نسخة بتاريخ 7 صغفر عام 924 ه © ولا يزال مخطوطا فى مجلد 
يبحمل رقم 3442 خ. م. 

ثم سنعيف بن سليمان السوسي الكرامي : باسسم ( مرشد الميتدنين الى معرفة ألفاظ 
الرساكة )) ؛ فرغ منه دام 864 ها .ب مخطوط خ. ع. كى 724 . 

و لمحسيد بن منصور بن حمامة المغراوي ال جلماسي < شرح غريب الرسسالة » » 
خ. ع. ” 815 : أول مجمسوع . 

(156) التفييدان ‏ مما ل مخطوطان فى الخزائن الوقفية وسواها بالمغرب . 

(157) « الضووء اللامع » 7 / 99 . 

(158) شرح هذا الترجيز محمد بن عبد الرحمن الحطاب »2 باسسم « شرح نظائر الرسالة . 
وتحربر المفالة » © ولا يزال مخطوطا فى عدة نسسخ بالخزانات المغربية . 

(159) فى جواب لابن مرزوق الحفيد عنف ذكر « تقاييد التهديب » المنسوبة لأبي الحسن 
الصفير : « ... ويقال ان الطلية الفذين كانو١!‏ يحضرون مجلسه هم الذين كانوا 
يقيدون عنه ما يقوله فى كل مجلس © فكل له تفييف © وهذا سيب الاختلاف الموجود 
فى نسخ النقييد © والشيخ ( أبو الحسن ) لم يكتب شسيئًا بيده »© واكثر اعتسماد 
أهل المغرب ‏ من تلك التقابيفد ب على تقبيد الفقيه الصالح آبي محمد عبد العزيز 
القروي © فانه خيار طلبته علما ودينا » ومن خيارهم »2 © نقله الوتشريشي فى 
المعميبار : 1 / 173. 
وعن المغاربة الآخرين الذين شرحوا النهذيب : ينقل الونشريثئي هذه الاشارة 
أثناء كلام : (١‏ ... ولهذا قال شراح الكتاب ( التهذيب ) : كابي محمد صالح 
والصر صري واليزناسني والشوشاوي والطنجي ل 6 المميار 2 / 042 2. 

(160) مخطوط بالخزانات المغربية . 


ويننهي المطاف الى المختصر الفقهي للامام ابن عرفة » فيعلق عليه 
شيخ الجماعة بفاس : عبيسى بن علال المصمودي (161) » ثم يقول ايو 
العباس زروق ختام شرح الرسالة القيروانية : « ... قد كتبت هذا 
الكناب وجمعنه من اصول معتمدة حلها كنب المتاخرين » والعمدة. مختصر 
الشيخ الفقيه الصالح سيدي أبي عد الله بن عرفة التونسي ٠...‏ » (162). 


ولانن غازي .: 0 تكفيل اللقبيد ونحليل التعقيد )) » كمل به تقبيد أبي 
الحسن الصفير على المدونة » وحل مشكل كلام ابن عرفة فى مختصره 
الفقه يي (1637) ٠.‏ 


هذا الى أن ابا العباس الونشريشي يؤكد ان ملوك المغرب أوقفوا 
من هذا الكتاب ‏ نسخا عديدة بخزانتي القرويين والاندلس (164) . 


والمختصر الأصلي لابن عرفة أيضا : يذكر ابن هارون آنه درسه على 
استاذه أبن غازي (165) ٠‏ 


وفى القراءات نشير الى القصيدة الرائية فى قراءة نافع من نظم أبي 
الحسن الحصري » وقد اشتهرت ‏ بالمغفرب فى هنه الغترة وقبلها » 
ونداولها الناشئون بحفظها فى الكتاتيب (166) » وشرحها أبو عبد الله 


الاموي المعروف بالخراز (167) ٠‏ 


([16) 7« نيل الابتهاج » ص 193 . 

7١ )162(‏ شرح الرسالة الفيروانية » : الطبعة المشار لها سلفا : 2 / 423 . 

(163) « نيل الابتهاج ») ص 333 6 ولا بزال مخطوطا باسم « اتحاف ذوي الذكاء والمعرفة . 
بتكميل تقييد ابي الحسن وتحليل تعقيد ابن عرفة »" . 

(164) « أزهار الرياض » 3 / 36 6 هذا ومن اغرب ما تحتفظ به خزانة الفرويين من 
هذا المخضر النقين + ننكة آخثر احزاتها من بحس العائف المريني عبد الله 
الطر يفي © على الجامع الاعظم بمدينة سيتة عام 812 ها ء أي بعى ثمانية اعوام من 
وفاة ابن عرفة > ورقمها فى هذه الخزانة 376 . 

(165) 7 فهسرس المتجلور » ص 42 . 

(166) طالعصسسة شرحها للخرال . 

16) « سلسو الاتلفاس » 2 /ر 114 . 
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وفى مادة الادب : كناب ١‏ زهر الآداب » لابراهيم الحصري » حيثقام 
باختصاره آبو الحسن بن بري التازي فى سفر متوسط (168) . 


# د ا 


ومن جهة اخرى فان الرصاع يستعرض - فى فهرسه جملة من 
المؤلفات المغربية التي كانت تستخدم فى الدراسات التونسية . 


ومنها الشفا للقاضي عياض » وارجوزة الدرر اللوامع لابن يبري 
التازي فى القراءات » ومنظومة الخراز فى الرسم القرءاني (169) » 
وشرح الخلاصة للمكودي (170) » وشرح القصيدة الخزرجية لابي القاسم 
الشريف السبتي (171) ٠‏ 


وارجوزة ابن الياسمين فى الجبر والمقابلة » والتلخيص لابن البنا 
فى المادة ذاتنها (172) ٠‏ 


بذ ما نا 


هذا الى بعض مؤلفات يتسلسل تاليفها بين المغرب وتونس » فيعلق 
المازري على صحيح مسلم بكتاب ( المعلم )» » ثم يكمله عياض باسم 
( اكمال المعلم )) » ثم يتمم هذا التكميل : 


محمد بن آبراهيم البقوري المراكشي دفينها ٠‏ 


(168) بقول فى آوله : ١‏ ... وبعد فهذا كتاب سسميته اقتطاف الزهر واجنناء الثمر 
اختصرته من كناب زهر الاداب ... على وجه اخترته لنفسي ... وقد ضحممت فيه 
الشكل الى شكله © وأضفت الشسيه الى مثله ... وربما أضصفت زيادات يسيرة 
من لغيلره 06 . 
يعرف مله الآن ‏ آربع مخطوطات : اثننان خ. م. 374 ار 2544 »6 وائلتان بدار 
الكتب المصرية : 14094 رز و14417 ل . 

١< )]169(‏ فهاسرس الرصضصاع» صض 56 . 

(170) «المصدر ») ص 181 . 

[171) «المصدر» ص 119 . 

172) 7 المصدر » ص 114 . 
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:وأبو القاسم السلوي نزيل تونس ٠‏ 

ومحمد بن خلفة الآبي التونسي ٠‏ 

ولشيرح هذا الآأخير مختصر من تاليف ابن الشاط المجاني (173) ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان عبد الله التجاني صاحب الرحلة : ابنتدا 
شرح الشفا لعياض باسسم ١‏ كتاب الوفا . ببيان فوائد الشفا » » غير انه 
لم ينمه » وذلك ما يؤكده السخاوي وهو يذكر كناب الشفا : ..٠. ٠‏ وقد 
كنب عليه بعض المفاربة ‏ أيضا ‏ وهو أبو محمد عبد آلله بن محمد بن 
احمد بن محمد بن أبي القاسم التجاني شرحا حافلا » لكنه لم يكمله » 
والموجود منه ‏ فى أوقاف الموؤيديبة ‏ من أوله الى بعد قوله : فصل 
فى حسن خلقه صلى الله علبه وسلم : فى نحر خمسة عشر كرآاسا » ٠)174(‏ 


كذلك قام ابو العباس احمد بن يحيى الونشريشي نزيل فاس ودفينها: 
باختصار نوازل البرزلي امع زيادة من بعض انوؤلفات » ولا يزال مخطوطا . 


وفى اتجاه ءاخر نشسير الى تحميس القصبيهمة الشقراطسية : 
لمحمد بن حسسن بن ا غازي الانصاري السبتي ٠‏ (174 مكرر) ٠‏ 
تند تند فنا 


تباهل فى الثقافة الصوفيية 


وقد كان فى طليعة من يمثل ذلك الامام أبو الحصسن الشاذلي : 
كمد بن عند آلله بن عبد اجبار العحسني » قال فى ١‏ سبك المقتل ») (175) : 
« وهو من غمارة » وكان يقرا كناب سسويه وابن عطية فى التفسير )») ٠.‏ 
:وصحبت بالمقرب الأمام. الأكبكر المولن عيبيد السلام بن مشيس 
الحسني وعليه تخرج » نم لفي ‏ فى تونس  -‏ الشيخ العارف أبا سعيد 
«73) ششيرح الابي منشور »© والبقوري واللوي غير معروفين الآن 4 0 مخطوظ . 
(174) «7 الجواهر والدرر . فى ترجمة شيخ الاسلام أبن حجر ) » مخطوط خ. م. 1500 : 
2 / 121 - 122 »© أما شمرح النجاني على الشفا فيوجد السفر الور هن فين 
مخطوطات خ. . م. 4016 © مع قطعة مله “فى دار الكنب: الوطنية بتونس ل 
ال 0 مقدمة شرح القصيدة ل لمؤ لفا غبر مذكور » مخطسوط 
. ع. ق 1050 . 
5) ل ٠د‏ مع. 103 . 


خلفا المادي اك لنميمي (176) © فتحزق بهذا اللقاء ادل الثقافة الصوفية 
وقد بدا أبو العسن الشاذلي دعونه فى نوس » وكان يربي أتباعسه 
فيها وبمصر بعدة كتنب موضوعية ومنها : 


الرسالة القشيرية . 

ودوت القلوب لابي طالب ٠‏ 
والاحساء للغزالي ٠‏ 

والشفغفا لعي اض . 

والمحرر الوحيز لابن عبطية (177) ٠‏ 


قال فى ١‏ شحرة اننور الزكبة » عن الشلذلي : « ..٠‏ وقدم تونس 

واقام بها سنين » وبها اشتهر أمره وعلا ذكره » وله بها اتماع كثيرون» 

واعتقده الخاص والعام » ثم التقل لمصر وبعد صبينه بها » وكان يحضسر 

مجلسه - بتونس ومصضر ‏ أكابر العلماء 3-7 
كان جامعا لجميع علوم الظاهر » لا سيما علم التفسير له فيه نفس 

ضحاها ... ) (178) ٠.‏ 
وفى درة الأسرار وردت أسماء كمبرة من الآخدين عنه بتونس » وفى 

مقدمتهم خديم الشبخ وتلميذه ماضي بن سلطان المسروقي (179) » وعن 

هذا ينفرع السند المفربي الشاذلي : عن طريق جماعة من ائمة تونس : 

بدا من تلميف الشسخ ماضي : أبي الفباس اللنطرني : أحمدد بن مفوسى 

الانصاري » فابنه أبي الحسن المطرني محمد الآخنذ عن والده » ويروي عن 

(١ )176(‏ درة لاسرار ) اتي الذكر عند التعليق رقم 182 س ص 6 . 

١ )177(‏ المفاخر الملية فى المثائر الشثاذلية »“ لابن عياد 2 المطيصة الششسرقية بمصر 
عام 1323 ها : ص 33 و66 . 
أبو الحسن الشاذلي تاليف الدكتور عبد الحليم محمود » رقم 72 من سلسلة 
أعلام العطرب ؛: ص 52ب 54 . 

(178) « تشجرةاللور الزكية » ص 187 . 

5879) انظر الانسماء الواردة فى « درة لأسبرار ) ص 8 و 9 و21 و24 و25 و 26 د 29 
د 535 37 و 38 5 158 و 169 و 1720 و 171 و 172 »2 وفي هذه الصفحة الآخيرة 
جاه تاريخ وفاة الشيخ ماضصي بن سلطان © وفى ص 3 يسجل المؤلف أنه من للاميل 
خديم الشيخ أبي الصسن الشاذتلي . 
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الاين توننسبيان + آبو الطبب بن علوان + محمد بن احمد الشوسر بالمصري ؟ 
ثم ابو القاسم المرزلي » وعنه تلميذه محمد بن قاسم الرصاع. (180) ٠‏ 


وقد ساق الشهاب النخلي السند الشاذلي مسلسلا بالمغاربة من 
الأفطار الثلاث : 


فهو يرويه عن ابي مهدي عبسى بن محمت الثعمالبي الجزاثئرى 5 
عن أبي الحسن علي بن عبد الواحد الانصاري السجلماسي ٠‏ 

عن أبي العباس المقري : احمد بن محمد التلمساني ٠‏ 

عن عمه سعيد بن احمد المقري التلمساني ٠‏ 

عن محمد بن محمد بن عد الحليل الننسي ثم التلمساني .٠‏ 

عن ابيه محمد بن عبد الجليل ٠.‏ 

عن أبن مرزوق الحفيد : محمد بن أحمد العجبيسي التلمساني ٠.‏ 
عن ابي الطيب بن علوان : محمد بن احمد التونسي الشهير بالمصري. 
عن والنهةا حمدبن مونى ..١٠‏ 


ش عن أبى العزائم ماضي بن سلطان التونسي تلميذ آبي الحسن 
لشاذنلي (181) . 


ومن الجدير بالذكر أن المعطيات الشاذلية استمرت ملامحها حجية 


(180) 7 فهربسي الرصاع » صى 90 6 مع السند الشثشاذلي ءاتي الذكر وثشييكا . 
181) (! بغية الطالمين ) للنخلي © مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية فى مديئلة 
: حيدر واباد الدكن بالهند : ص 65 ب 66 © ونقله ابن عياد فى ( الاذكار العلية 
والاسرار الشاذلية » » المطبعة السعدية ( الحجرية ) بالاسكندرية عام 1288 ها : 
ص 122 123 . 
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بنونس عبر الأجبال » ممثلا ذلك فى تدوين أخبار امامها ونشرها 
بالتاليف (182) والمقاقة (183) . 


وفى احتراع ماقمه ومغارته فى حبانة الزلاج بالعاصمة . 
وفى الأسطوانة التي كان ينرس عننها فى جامع الزيتونة (184) ٠.‏ 
هذ!ا فضلا عن انتشار دعوته بالحاضرة وسواها ٠.‏ 


آلى وفرة المرموقين من التونسيين الذين يحملون أسماء تلمح الى 
التيمن بلقب أو كنية قطب رحى الثقافة الصوفية بالمغرب الكبير . 


فا با فيا 


ومن ابي الحسن الشاذلي ننتقل الى مدرسة أبي محمد صالح دفين 
اسفي » وكان من المنتسيين لها الشيخ ابو عبد الله محمد بن آبي القاسم 
الفمريني : ١‏ صحمتنه كثبرا » وآخنت عله واستفدت منه » وهو أحد من 
اخذت طريق النصوف عنه » عن الشيخ أبي محمد صالح » عن الشيخ ابي 
مدين » عن الشيخ أبي يعزى » عن مشايخهم » رضي الله عنهم » (185) ٠‏ 


(182) هن ذلك « درة الاسسرار وتحفة الابرار ... » لابن الصباغ : محمد بن أبي القاسم 
الحميري ء وهو منشور بالمطبعة التونسية الرسمية عام 1304 ه فى 173 ص 
بوى الفه رس . 
ومن المخطوط : رسالة بملوان ( أصحاب أبي الحسن على الشاذئي الأربمون ) 
لمإزل ف مجهول الآسم . 
ورسالة بعئوان « أصحاب ابي الحسن الشاذلي الاربمين > وفضائل جبل الرلاج 
والمفارة الشاذلية بتونس ) © مؤلفها غير مذكور . 
وقد وردت هي وسابقتها صمن 7 رصيد مكنية حسن حسسني عبد الوهاب ) © اعداد 
الاستاذ عند الحفيظ ملتصصسور : ص 371 . ١‏ 

(183) من ذلك بحث للمؤرخ التونسي محمد بن الخوجة بعنوان « الرجال الاربعون أصحاب 
الامام الشاذلي » > نشره فى ١‏ المجلة الزيتونية » ج 9 من المجلد 4 ص 6286-283 
مع نشرة تكميلية ج 10 من المجلد 4 ص 312 - 313 . 

(184) « أصفى الموارد فى تهذيب نظم الرحلة الحجازية للششيخ الوالد )» عمل محمد 
المختار السوسسي ء مطبعة النجاح بالدار البيضاء : ص 46 529 . 


(185) ( عنوان الدراية » ماخر ترجمة المذكور : ص 132 133 . 
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وفى أوائل آلمائة الهجرية العاشرة يزور نونس أبو الحسن علي بن 
ميمون الغماري الحسني »© فيلقى ‏ بنفزاوة ب شيخ التربية الصوفية فى 
عصره : أبا العباس أحمد بن محمد الدباسي » فكان هو استاذه فى الاتحاه 
الصوفي » وكان اجتماعه .به اول جمادى الآخرة سنة 902 ه (185) مكرر. 


0-7 5 
اللحص ق الثالت 
نص من رحلة ابن رشسسد 
وهو يحنفظ بمجموعة من اجازات علماء سبتة وأدبائها لابي الفضل 
التجاني من علماء تونس واأدباتها » حيث يفتتنح النص باستدعائه لهذه 


وقد اشاد به ابن رشيد طويلا جز 1735 من رحلنه » ثم ختم حديثه 
عنه هكلدذا! : 


(45 با ) واصحبني ‏ عند آرادة الانصراف استدعاء بخطه » 
لاخذ به خطوط الشيوخ والاصحاب » ( 46 . ١‏ ) ونص الاستدعاء المذكور : 
بسم الله الرحمن الرحيم » اللهم صل على تبيك محمد وعءال محمد . 
ايها السادة الأباعهد عتا أقسسونا من نوركم بالاحازة 
صلتي عائد السؤال مجابا فجيزوا لكي تحوزوا مجازه 


لم يحصل لنا حقيقة عا 
وعدتنا عامالتا بلها كم 
وعلى الفكر ان يقوم بدح 
مع اني حرمت مدح بلي الده 
و علا كم تقضصي امتداد امتداحي 


قربكم فابعثوا الينا محازه 
ولمل الأيام تدني نجحطازه 
فيه أرضى تقصده وارتجازه 
ر فشعر ي قد حازه ما احمازه 
واعتلال الافكار يقضي آلوجازة 


85)) مكرر مخطوطة « رسسالة الاخوان من أهل الفقه ووحلة القرءان » لابي الحسن علي 
ابن ميمون الفماري الحسئني © المترجم علف ابن عسيكر فى ١‏ تدوحة الاشير » 
طه. دار المغرب ص 28 30 ©6 نم علد الفزي فى ١‏ الكواكب السائرة » 


. 228 - 271 /1 


هق هلس 


«وماء سود وو ها يت 

0 عر واعظم مطالب الطالب » وان هذه البضاعة فى العلم من 
متاجر التاجر واسلم مكاسب الكاسب © ولما كانت بهده الرنبة » وفي هذ 
النسبة » تشرف بالتخلق بخلائق اهلها » ونشوف للتعلق بعلائق حبلها : 
مخاضكم وخاطكم : محمد بن علي بن آبراهيم بن محمد بن أبي الناسم بن 
محمد بن ابي القاسم » التجاني » التونسي »© وفقه الله » واليكم طمحت 
همانه » وفى الآأخفذ عنكم والاقتباس منكم قد انحصرت ممههاته ©» وها هو 
سدد سهمه للاصابة » فوفردا أسهمه من الاجابة 0 مرغوبين غير مأمورين » 
مثابين خبر الثواب جزاء على اجازاتهم ماجورين »> وآلله ‏ تعالى ‏ يجعل 
مطالبنا له خالصة » وافعالنا ‏ كلها تامة لا ناقصة »2 بمنه ٠‏ 

خط هذه العجالة بتونس ب حرسها الله محمد بن علي المذكوركليلة 
يوم الائنين الحادي عشر لشهر ربيع الثاني» من عام ستة وثمانين وستمائة» 
حامدا لله » ومصليا على رسوله » ومسلما وراضيا » وداعيا . 

فلما وافيت سبتة ب وطني حامد؟ لله وشاكرا » عرضت هذا 
الاستدعاء على جماعة أشياخنا واصحابنا » فكتب فيه ب نظما ب جميسع 
أدبائهم » ولم يحضرني الآن جملة الاجوبة » ووجهتها اليها (كذا) بجملتها » 
فشكار والسى. - 

فمن أجل من كنب فيها من الشيوخ : شيخنا » الكانب » البليغ » 
الفاضل » ابو القاسسم القبتوري (186)  »‏ وهو من له فى هذه الصتاعة 
الادم والقدم والتقدم والرسوخ ‏ فقال : « وعدل عن عروض آبياتنه وآن 
التزم القافية » موصولة بفير ما وصل به السائل رويه » : 
(46 ب) البي من اهاب لآن يجازى ابا الفضل المعجز أن يجازى 
آمام معارف وكقفى اماما بحلية اهلها الغايبات حطاذازا 
ولم ار مسنجازا قبل ملي يرى هذا لديه مستحطازاآا 
وكبف اجيز واصل غاية لم اجز لمسادي منها محطازا 
وعدو من معيدي بهير 0 تاطي ان يجيز بل أن يحاذازا 
(186) ترجمته فى ( بفية الوعاة » للسيوطي © مطبعة السمادة بمعر ص 242 2432 . 


ب 89 - 


ولولا حق اجلال المجلي 
وان لمحده باجازة اشنا 
لما رمت احتجابا عن ببروز 
فيا علما تجافى عن تعاطي 
وما ان غاب عن ناديه جسمي 
ومن قد طبق الأفاق صيتا: 
اجازك سيدي : خلف بن عبد ال 
على ما سن اهل الشان قدذمهما 
بعقب الست تالية الثما ياه 
وعل الله يجعلني مجيزا 
وعل الله يملح منه رحمي 
وبالتحميد تتلوه صلاة 


على السكيت حقالا مجزا 
لي بعدي منة ما أن تجازا 
آلى ابراز نقصي وآحتهطازا 
مجارآة له اعتهد النجحازا 
فقلبي فيه لم يرم النجازا 
مغاربها » مثتارقها » الحجازآ 
لعزيز الفافقي بما أجازازا 
فما عن نهجهم أبفي نحطززا 
ن والست الميات عدت مجارا 
برحمي هنه شاملة » محط ازا 
يعم بها المجيز ومين أجازا 
وتسليم حوى قولي انتجازا 


انشعها لي قائلها » وكنبها بخطه البارع » الذي برز فيه من هذه 


الطائفة على العلية » واستحق ‏ كما فيل 


والحطلية . 


واجابه - 


ب أن يقوم لصاحبه مقام النسسة 


ايضا ‏ شيخنا ابو القاسم بنظم ثان » واتبعه بنثر ككل 


كاتب عنانه عنه » والتزم عروضه وقافيته لما رأى الاصحاب التزموا ذلك : 


ايها السيد الذي طال طولا 
وجلا هن بنات افكاره رو 
لم نرد بعدها احتجاجا على با 
وردت تستجيز من لا أرائي 
لابي الفضل واصل الفاية الموٌ 
غير أني وان غيوت معيد 
رمت تعريف جانبي باتتفظام 
ومكافاة بعض افضاله المطص 
فله حمل ما يشا من انشائي 
ولو آني لم أعص فيه الححا 
)٠١47(‏ ولقد هاج ذكره البعدليشو 
فهو أن غاب عن تدثي عطللاه 


فآأرانا صتكوره أعجطازه 
دا حباها كماله اعجحطازه 
هر فضل ارت اليه احتصطانزه 
لتعاطي مداهم ذا استجحازه 
تى وابئي مله اسنئى آاحطازه 
با » مقالا نفى اليقين مجحطاززه 
مع من من أعلا مئا قد احازه 
بير تقصيد مقولي وارتحازه 
ان زيفه ارتضى واستجازه 
كنت له عن خطابه ذا حتجمازه 
قا بقلبي له أجد تجطازه 
الجسم ثاوبه مديم نجازه 
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جلف ثم نجل عد العزيز السسيت 
بالشروط الني متى ما خلت مغل 
حامدا للالاه حمبد مرج 
وعلى مصطفاه احفى صللة 
والرضى عن كرام أهليه والص 


فافقي المخنط هذي الاجازة 
ها الاجازات لم نكن مسنجازه 
لن وست من المئّات محازه 
به منه على الصراطا مجحطازه 
وسلام يباينان الوحطازه 
لب به قصدي استتم نجحازه 


ايها السبيد العلم » والامام الني منه الأعلام تتعلم » والأوحد الذي 
بوجوده ولاجادته فخرت الصفيحة الصحيفة والرمح القلم » أبقاكم الله 
بسماء العلاء بدرآا تحسد كماله البدور » وبنادي ملا الاملاء صدرا تلنشرح 
من الصدور باخنهم عنه : الصدور ٠‏ 

ورد استدعاؤكم الذي بر » وأبدى نظما ونئرا سر الابداع وأظهر » 
فتلمح كل من مسطوره » المزري بمجود الروض وممط وره » العحب 
العجيب »2 ووالى لجلالنكم التعظيم والترحيب » وأشادوا بشكر الزمن 
الذي ولد منكم لطبقاتهم الاب الحاني والشقيق الشفيق والولد النجيب » 
وسالوا الله تعالى لكما لكم الذي هو لهذا الزمن غاية آالزين : كلاءة تفيه ما 
يحنر على مثله من العين » وقد آستمدوا الخواطر مواطر »© وامطوا بئانهم 
الأنابيب يعابيب»وهدوا اليكم من ابكار الأفكار وأهدوا من الأزاهر الزواهر ما 
تحسد العيون الأآذان على اجتلاته » ونرتاح الأرواح لاستجلائه » لتسقوها 
بجيد مجدكم الباهر على » حلى يا لها من حلى » تروق الحور » وتشوق 
النحور » وتود الدراري والدرر أن تحور مثلها ولن تحور » وما آلو بما منها 
على الأسماع تلوا » وللأبصار والبصائر جلوا » قضاء لحق مراجمة 
أنتداتكم » وتلبية مهيب مهيب ندائكم » وارضاء بالارتسام فى أشياعكم 
واوداكتككلم 7 

وعرض على مكبركم الاجراء فى هذا الميدان » والانيراء لمياراة 
سوابقه التي ما لي بها يدان » فاحجمت لعلمي بفشلي ونضوب وشلي - 
كل الاحجام » وخفت ان زحمت نهضتهم - على ضعفي ‏ أن أكون قتيل 
ذلك الزحام » وتغافلت لو غفل عني متقاض ( 47 . ب ) حملني مما كلفني 
ما يعني »© ولما لم يبلعني ريقا » ولا اوجمني للتواري وستر عواري طريقا » 
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وارتج ابواب آلاعتذار » عما لدي من مقبولات الاعذار » وذكر بما لكم فيلي 
من سابق حق ما زال همني على ذكر » ولا أغفلت ولا أغفل عن الله القيام 
بما يجب له من شكر : أهبت من خاطري بهبيت » واستعرضت منه معسرا 
لا بيت على بيت » فناحاني : أساه أنت ام حالم ؟ أما أنت بساني عالم » 
منى أغاث كهام » أو غات جهام » ايعرض لمجاراة الجياد طليح حسيدر » 
وظائلع كسير » وبهدي للخاطر الوقاد » زيف لا يخفى عوار عياره لدى 
الانتقاد » فما برخت أسكن شماسه » وأمكن ايئاسه » بما لديكم من فضل 
بقبل العفو » ويقيل الهفو » ويورد معنهد ارضاته من 'مورد اغغفنانه الصفو» 
فسوح على علاته » واستيلاء خلاته » بما فضلكم يتلقاه عند لمحه » باتسم 
صفحه وسمحه » منمما متطولا ان شاء الله تعالى » وهو ب ستحائةه م 
بزيد قدركم علوا » ويبقي شكركم متلوا » والسلام الكريم » المبيارك 
العميم : عليكم ورحمة الله - تعالى ‏ وبيركاته . 


تنو بيط نآ 


وكنب فيها صاحبنا الفقيه الجليل » المئفنن »© صير الأصحاب »© 
وقدوة أهل الآداب » الآخفذ من كل فن من العلوم بالليباب » ابو القاسم : 
القاسم بن عبد آلله بن محمد الأنصاري » شهر بابن الشاط (187) » حرس 
الله رتنه العالية » ووقى ذاآته الني هي بالمحاسن حالية » وكنبه لي 
بخطه وانشده لي » الا بيتين الحفهما فاملاهما على فزدتهما فى الحاشية 
بمخطسي 8 


أبها المستجيز هاك الاجحازه فاقتبس نورها وراع الاأحازة 
أنت معا حدثت عله محطازىي فارو مما حكى الرواة محطازه 
واذا صرت من طريقي مجازا فاحو من عائد الصلات مجازه 
واحملنها عني حقيقة علم أوجب البعد قربها لا مجسازه 
هي مثل السماع مهما توقفى لازمات الشروط جازت محازه 
فارو ما قد رويته وتثقاري ونظامي : تقصيده وارتطازه 


(187) ترجمته فى « الاحاطة » 4 / 259 262 . 
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وقليلا ما خضت فى النظم لكسن 
انا لا اقرض المديح ولا أعبس 
واذا ما حرمت مدح بني الدهم 
انتم منهم فلملا اوقفي 
(1.48) أي عفر لناظم حاد عن مخ 
ذكركم فى العراق أعرق لما 
فحقيق وقف المديح 

تاج «تجان)) واصل الغاية” القص 
اقض بالمذر فى قضية نم 
يابا الفضل : أنت للفضل اهل 
واقبلوها اجازة من حقير 
واسمحوا لي فيما ارتكبت فاني 
وانا اسستقيلكم فاقيلوا 
وجرت عام ستة وتهانيهيل 
وعلى المصطفى صلاة وتسلي 


2 


رب يوم قد ارتجزت ارتحطازه 
لرف من رد مادحا أو اجازه 
سر فشهري ما جازه مذ احازه 
مدحهم. فى اطالة أو وجازه 
هج تقريظه علاكم وجسازه 
سار عن مصره وجاز حج ازه 
فقد ألفى الحجا لديكم حجازه 
لوى وقد خامت الحياد المجازه 
لا اراها من الأاضايا المجصطازه 
فاجيزوا لخلكم ما استجطازه 
لو درى قدره امروٌ ما استجازه 
لست ممن ننهى اليه استحبازه 
لانذا فى جوابكم بالوجم ازهة 
ه بن محمد مستجيزا معطازه 
لن وسكت من المئثين الاحازه 
سم بوكنان للنظقام تازه 


* 


ومما نظمه - فى ذلك صاحبنا » الأديب البليغ » الناظم الناثر » 
ذو الفضائل والمئائر » ابو الحجاج يوسف بن أبي الحسن علي بن محمد 
الأنصاري » الطرطوشي (188) » وأنشده لي وكشه لي بخطه » الا بينا واحدا 


الحقه فاملاه علي وكتنته بخطي 


با وحيدا ءايانه فى المعالي 
لك منا ركائب الشوق تحدو 
وردت منكم حقيقة نظم ال 
فرايئا صنوره فى صسيتور 


لمجاريه أظهرت اعجحط زه 
حين أصبحت للعلاء حمحطازه 
سين فى الشعر لم تنظم مجازه 
ورانا اعجصازه اعجطازه 


(158) نرحمنه فى « الاحاطة » 4 // 422 - 423 . 
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كان عندي سحر الكلام حراما 
اعريت احين اعريتاعن ممجال 
حسلها يقتنضي لها طول مدحي 
اخجلتنا 0 ساحين حاءت 
فاجبتا لمااردت وللمقه 
يابا الفضل ثم يا واصل الفا 
انني قد انجزت وعندك فيما 
فارو عني ما صح عندكم ان 
وباي الاأنواع أحمله : مهس 
(48.ب) ثم ما قال أو يقول لساني 
ولتقل ما تشاء فى ذاه كن 
كاتب الطرسسى يوسف بن علي 
قالها عام ستة وثمايداه 
وبشعبان منه كان كتابي 
طالبا حين مال بي حمل جهلي 
ونطيل الصلاة ‏ دابا ب على خي 
وعلى ءاله » رجا بها من 


٠ 


« 


فاتاني نظامكم فاجازه 
فى اتصال الكمال اضحت مجازه 
وقصوري قد اقتضى ايبط ازه 
منكم تستجيز منا الاحجازه 
ول فى القول ‏ من حياء ‏ لجازه 
ية بل حاز خصلها ثم جحطازه: 
شكت لما كلفئني آتصطازه 
ى لي فيه رواية مستجحازه 
روه » أو مسموعه » أو مجازه 
حين ينحو تقصده وارتجازه 
حسب الشرط فى كناب الوجازه 
وفى الانصار بمنة ذا احتجازه 
ن وست من المئين مجازه 
قائلا : قد اجزت فيمن احازه 
ان تمنوا ‏ من سمحكم ‏ برجازه 
ر البرايا ولا نجيز الوجازه 
كل وعد من النجاح نجازه 


٠ 


وكتب ل فى ذلك الاسناذ المقرىء » الأديب » النحوي البارع » 
أبو بكر محمد بن عبيدة الانصاري » الاشميلي » نزيل سبتة (189)» 


ونفلتها من خا 1 الله 


ابها المبتفي الاجازة 5 
بابي بكر الكثاية اذ قد 
وله فى عبيدة نسب ان 
ملجئي الانصار يسزى انتسابا 


ع المجاز ممن احجازه 
ذكر ابن 0 وان عراه وحجحازه 
والني قاله بحكم الوجطازه 


(189) ترجمته فى ( بفية الوعاة » ص 72 . 
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شيخه فى القرءان شيخ جليل 
عن علي بن جابر وهو الديب 
وله فى آايمة النحو شيخ 
فخر حمص » ابو الربيع ابوه 
اي نوع من الاجازة يبغفي 
بابا الفغضل : شكركم لي قرين 
خط هذا آلمكتوبب فى رجب فى 


ذاك من عام ستة وثمازنهي 


26 


وميات ست بها أبرز الل 


هو اسنى شيوخه المستجازه 
لباج فاسمع من مؤثر ايجازه 
لم يفارقه منذ جاز مجازه 
منتهى الحبر أن يكون مجازه 
عن مجل مبادر انجازه 
بعد شرط امعروف فيما استجازه 
مدة الممر لا اغب نحطازه 
عشسره آللائي آبرزت اعجحطازه 


ن توالت فليس فيها حجازه 
له تعالى لخلقه اعحطازه 


وقد كنب فى هذا الاستدعاء غبر هؤلاء من أصحابنا ممن لم احجده 
مقبد!ا عندي » فمن وقعت البه فليلحقها ان خطر له . 


1# 


1# 


( 1049 ) ققفت : نم وقع الي بعد : ما كنب به ل فى ذلك ب شيخنا 
الآديب الشهير » شيخ الأدباء » وامام الشعراء البارع الفارع » آبو الحكم 
ملك بن عبد الرحمن بن المرحل (190) » قال على لسان شيخنا امام 
النحاة » وصدر العلماء السراة »© أبي الحسين بن ابي الربيع «(191) 
رحمهما الله » وهو لي منه مناولة واجازة »> ان لم يكن سماعا : 


اكرم الله مستجيزا اتاأنا 
اطلعت سبعة كمثل الدرراري 
يا ابا الفضل يا فتى ءال تيا 
ان تكن توثر الاجازة فاقيبل 


منه شعر سامى السماك وجازه 
أي سحر احله واستجازه 
حقرت عند رؤية أرجازه 
ن عنينا بها طليت نجحازه 
عن عسيد اكلام هذني الاجحازه 


(1910) ترحمنه فى « الاحاطة » 3 / 302 324 . 
(191) ترجمته فى ( بفية الوعاة » ص 319 . 
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هو ينمي الى قريش ويكغلى 
وارىو عنه هما قال ده ورواآه 
وعلى الشرط فى حقيقة تقل 
قاله عام ستة وثمازيا 
أحمن آلله ثم أهدي سلامي 


جده بالربيع » فاغد محطازه 
فالكلام المنظوم فيه وجاازه 
اننا لا نجيز فيه مجحطازه 
لن وسسمت من المئاتك محازه 
تلرسول به اهمز حجازه 


جد اي 


وقال ‏ ايضا مجيزا ودخل فى المناولة 


ما راينا كطافب للاحازه 
واصل غاية المدى بجطواد 
هو يدعى محمدا وابا الفظض 
واذا ما انتمى الى ءال تجا 
جاءنا شعره محلى بحلي 
سيعة كالنجوم تهدي الى النضل 
قل له : ايها البليسغ سمعشنا 
فاخوتم يجيزكم عن شيوخ 
مثل فاضي الجماعة ابن بقلي 
(49.ب) وعنابنالدباجء اب نالشلوب 
وعن ابن الفحام شيخ جيل 
فارو عنه » عنهم وان شلت أيضا 
انه ناظم أسن وقد بعل 
مالك ابن المرحل اختط هذا 
ويحمد الالاه فى كل حال 


بروى ارى الورى اعجهازه 
أحرز الخصل فى الجياد المجازه 
ل لفضل لا يرتضى ايجحازه 
ن » فنجم سامى السهى ثم جازهة 
بالغ من صيكوره أعجحط_ازه 
لم ابنداء من قائل أو اجازه 
فاسمع الوعد ثم خذ انحط ازه 
حاسنوا الشرق : شامه وحجازه 
عن أبيه وجهه باج ازه 
ن » اجازاه قبل خطب الاجازه 
علع الناس نسكه واتنحج ازه 
فارو اشعاره وزد أرجحازه 
ن من النظم كنهه ومحاازه 
وهو اولى ان يستجيز مجازه 
لن وست من الميات مجازه 
وبمدح الرسول نرجو الاجازه 


وها كنب به شيخنا الآديب » الفرضي » السليغ » المتقن » المحاق » 
الفاضل » ابو أاسحاق ابراهيم بن ابي بكر التلمساني (192) » وقد تناولته 
منه أن لم أاكن سمعته : 


انا سكيت حلبة قد اجابوا فاجازوا ما استوهبوا من اجازه 
آن تنوسيبت أو سيت فأضهطغل لقصوري عما اننحوآ اتصطازه 
مظهر العجز عن اجازة نب هو في النظم مظهر اعحطازهة 
واصل فى العلوم غاية فخر حاز فيه مدى السماك وجازه 
اطلعت منه ( تونس )») بدر علم حاحزا عن مناظر احجحطازه 
وعلى ذاك قد اجزت ابا الفض-20 ل اخا «نجين» الرضا ما استجازه 
فتوليت منه ما كلت آولى اتولى احتجاتنه واحتجطازه 
فليحصدث محمد بن علي بعد ©» عني على الشروط المجازه 
بالذي قد رويت او فيه روا ت فريض النظام أو ارجطازه 
قائلا : كيف شاء على فأهطغل للذي اختار قائلا واحازه 
قاله ابراهيم بن ابي يكح ربن عبد الله المري ايجازه 
بتلمسان مولد وبالاتصطا ر انتساب له فحقفق مجازه 
وبشعيان ستة وثمانليا> ن وست من المئين مجازه 


بعد حمد الالاه ثم على الها دي صلاة بها اوفى محطارزه 


بز لذ نا 


وما كنب به صاحينا الاديب » الكاتب البارع » ذو الخط الرائع »> 
والفضل الذائع » المتقن » المتفتن » أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
النراج (193) » وناولنبه أن لم يكن انشينيه : 


(192) ترجمته فى « الاحاطة » 1 / 326 329 . 

(193) ترجمته عنلف الصفدي فى ( آالوافي بالوفيات » : الطبمة الثانية : 2 / 141 © 
باسم محمد بن أحمد بن عمر » هم برنامج الوادي ءاشي ص 85 من نسخة مله 
مرقونسصة . 
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توه 2 ان 


ط. ف.ء. : طيع فاس 
ح. م. : الخرائة الملكية ٠.‏ 
2 - المصادر والمراجع تذكر وضعيتها عند اول اشارة ولا يتكرر ذلك 
فى الاحالات التالية . 


الرباط محمد المنوني 


كتَابالواطم 
لابن النطيب 


جيراي رن وبريت 


وتحريف © نتناول الجحزء الثالث »© سائرين معه حسب صفحاته هكذا : 


الصفحة 12 جاءت هذه الكلمات « أفديت » « واخف » « صبا» 
« أبلغي » فى أبيات لابي القاسدم العزفي » الاولى بضم الهمزة » والصواب 
فتحها والثانية صوابها « واحدى » من حدا بحدو » والثالئقفة صوابها 
« صييا » والرابعة بهمزة الوصل » لا القطم »© ليتزن بذلك الشطر الذي 
بنتهي عند كلمة « عن » . ولا تدوير فى البيت . ثم ينيغي ضبط كلمة 
وليت » فى بيت أخير »© بفتح الوأو وتخفيف اللام » لا بالضم فالشدة . 


الصفحة 13 وردت الكلمات الآتية فى قصيدة للعزفي المذكور »© 
هكذا : « لين » باليت الثالث © بتشدلهد الياء » والصواب تسكيتها بلا 
تشددد » « مثبتا » فى البيت الرابع » ولا ستمقيم به وزن ولا امعثى » 
« رقت » فى ألبميت السادس »© بضم الراء » والصواب فتحها وتشديد ما 
بعدها » « تمزحنها » فى السابم »© بتشديد الئون » والصواب تخفيفها 
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« فم » جاءت اول المصراع الثاني من الثامن ومكانها انما هو آخر المصراع 
الآول منه » وبعدها « لكن » بالتشديد © والصواب التخفيف « مطالمها » 
بفتح العين » والصواب ضمها وفى البيت العاشر « رفت » بالتخفيف 
والصواب التشديد ليتأتى بذلك الوزن «خضر» فى البيت اتحادي عشر»عبفتح 
الخاء وكير الضاد © والصواب » الضم فالسكون »؛ « سرى » فى الثاني 
عشر » والصواب « يسرى » مضارعا . ثم الصواب بعده « مورخ » بالهمزة 
على الواو والبيت الرابع عشر » ينتهي المصراع الاول منه » بفعل « بادرت» 
وفى السادس عشر « حفته » بالتشديد .والصواب التخفيف » وفى السابع 
عشر « ردانات » بكسر الراء » والصواب فتحهاءمصدر رداثم همز أنات » 
جمع أنة » فهما كلمتان . وبعده باتي بيت هكذ : 
ان حسنى مثلثه بان بفشنة فى آليم منه ثقيلة النغمات 


ولا يستقيم لمصراعه الاول وزن ولا معنى » وزاد الطين بلة » تسكين الغين 
بغنة » والثاني ان استقام وزئه فلا بتضح له معتىىلائق بله. 
وفى آخر البيت التالي وردت « للقينات » بكسر القاف »© والصواب فتحها. 

الصفحة 14 البيت الثاني فيها مدور »© ثم جاء البيت الثالثك من 
القصيدة الميلادية هكذا 


محل بها فى الحلال التي ضحى06 اصبح القوم فيها حلولا 


والصواب انتهاء المصراع الاول عند « التي » » وفى السابع ورد «بالقضب» 
مضموم الضاد ©» والصواب تسكينها . وفى البيت التاسع ورد « تاني » 
والصواب « تأى » بمعتى بعد © فعلاً . 


الصفحة 15 ينبغي تشديف الميم من «أملو! » فى أول بيت ورد 
فيها . وفى البيت الخامسس ©» شكلت كلمة « غر » بالضم والصواب الكسر 
بالغاء » ثم جاء البيتان الثاني عششر والثالث عشر هكذ١ا‏ : 


نبى كريم سما رفعة وقهقلدرا حجليلا ومجدا أصيلا 
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وكان لامته لأاحمة رحمة بفضغل الشفاعة فيهم كفيلا 
ولا تدوير فى البيتين »© فالمصراع الاول من الاول ينتهي عند « رفعة » 


ومن الثاني بنتهي عند « رحمة » وفى نهاية الرابع عشر شكلت كلمة 
وصولا » بضم الواو » والصواب فتحها » ثم جاء البيت السابع عشر 
ل 1 اد 


له معجزات اذا عددت تعقللوت النهى وتكل العقولا 
ولا تدوير فى آلبيت © فحق المصراع الاول انهاوٌه بفمل « عددت » وكذلك 
وقسن البيان وسحياته برى ذهنه فى مداه كليللا 
والصواب انتهاء المصراع الول عند ١‏ سحبانه » ثم ورد البيت العشرون 
والحادي والعشرون هكذا : 
تخيره الله فى خلقه ف كان الخطير لديه المثيلا 
ولم بر فى الناس ندا له ولا فى الخلايق منهة بدبكة 
فالاول لا تدوير فيه » بل بنتهي المصراع الاول منه عند « خلقه » وفى 
الثاني عند « له » ويفتح حرف المضارعة من « بر » على أن الفاعل هو الله 
الوارد ذكره فى الالول »© والا فيحب رفع « ند » نايب فاعل « ير » لا نصبه 
حينئذ والتقدير الاول أوفى وأسسير لما قبله وبمعده »© من البيتين 5 
الصفحة 16 ورد أولها بيتان هكلذاآا 
وكان ظلام وظلم بها على الفور لمااتى قدازيبلا 
وكانت كتار لظي فتئنة فعانتت من الامن ظلا ظليلا 


والبيتان لا تدوس فيهما ©» فالمصراع الاول منهما بنتهي عند « بهاء » فى 
الاول ©» وعند « فتنة » فى الثاني ©» وكذلك ورد البيت الرابع هكذ؟ 
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هو المستعين ابو سالم مليك ١‏ ترفع قدرا حليلا 
والصواب انتهاء المصراع الاول عند « سالم » . وفى البيت الثاني عشر 
شكل « عطاء » بالضم والصواب الفتح . وجاء الثالث عشر هكذا : 

جلاة الوقار ولاقيه اذا ارتاح للجود يلفى عحولا 
والصواب فى المصراع الثاني ابتداوٌه « باذ » ويبقى المصراع الاول على 
كساحة وغموضه »© و( حلاه » فى أوله بالتخفيف لا بالتشديد وحاءت 
الابيات الثلائة هكذا : 
فالمصراع الاول ينتهي عند « أهلها » ويجعل « سراعا » بكسر السين © 
لا ضمها » وبتخفيف الراء ؛ لا تشدبدها» وفى آول المصراع الاول من البيت 
الثاني شكل « فنبه » بضم الباء مع التخفيف » ولا يستقيم الوزن بذلك 
فهي بالفتح والتشديد كما شكل « اكسف » أول الثاني بضم الهمزة وفتح 
السين » ولا وجه لهذا الفتح مع الضم قبله فهو بالفتح كذلك ©» ثم صواب 
المصراع الاول من الاخير » انهاوّه عند « آفكارها » . 

الصفحة 17 ورد يتان هكذا 

ورآأعى لمن جاءه داخالة حمامن القاصدين الدخيهيلا 

فكان بأفعاله قصده الى منهج الفضل قخصدا جميلا 
والصواب فى المصراعين الاولين من البيتين »© انتهاء الاورل منهما عند 
« داخلا 4 وانتهاء الثاني منهما عتد « قصده »4 . 

الصفحة 18 ورد بيت هكذ! 


ولا ادري لنفسي من كمال سنوى انى لعهدك غير ناسن 
والصواب انتهاء مصرعه الاول عند « كمال » . ثم جاء مصراع لآخر هكذا : 


2 


والصواب فيه « بهاء » »© لا بها » وفى المصراع الاول بضبط « ماع 
بالضم لا بالكسر © ثم جاء آخر « فقل عليه الشكر اذ قل سكرنا» 
وشكل « فقل » فعل أمر من القول © والصواب انه فعل ماض من القّلة » 
فهو بفتح القاف » وتشديد اللا المفتوحة كذلك . 

الصفحة 19 ورد أولها مصراع هكذا « هوى اكابد منه حرة الكبر » 
وعلق على « حرة » بأنه فى النفح « حرقة » وهذا هو الصواب . 
ثم جاء بيت هكذا : 
حللت عقد سلوى فى فوادي أذ حللت منه محل الروح فى حجسد 

والصواب فيه 
وقد علق المحقق نفسه بأنه فى النفح « عن » وهذا هو الاوفق والابلغ فى 
البيت . وفى البيت بعده » شكل « اضماري »© بفتح همزته والصواب 
كسرها » وجاء بعد ذلك مصراع هكذا : 
« لا تحسين فوؤّادي عنك مصطبر » والصواب فيه « مصطيرا 4 على 
النصب » لا الرفم ©» وجاء بيت هكذا 

شكوته علتي منه فقال لأآمر للطبيب فما برء الضنا بيدي 
والصواب فيه : 

شكوته علتي منه فقال آلا سر للطبيب فما برء الضئا بيدي 

الصفحة 20 تصحف السطر التاسع ©» وتصحيح ما تصحف فيه هذا: 
« كانت لجدهم بحيى رياسة » ولا محل للواو قبل كانت . 

الصفحة 22 ورد بيت هكذا 


ولو ان كل العالمين تألفوا على مدحه لم يبلغوا بعض واحب 
والصواب أنتهاء المصراع الاول عند « تألفوا » وعلق بأنه فى التنفح 
« تسابقوا على » وليسس هذا فى النسخة التي بيدنا . 
الصفحة 23 ورد مصراع هكذا : 
ولا تذيقني حر الجحيم مسستتنك1 
وصوابه «١:‏ ولا تذيقنني » »4 بنون التوكيد الثقيلة » فيستقيم الوزن 
والنحو معا » والفعل فى حيز النهي . 
0 
الصفحة 27 يجب اسقاط ألواو قبل «جمل» فى الصفحة الرابعة)ئثم 
جاء بيتان هكذا : 
خل دمع العين ينهمتل بأن من تهواه وارتحل 
أى دمع صائله كلف فهو يوم البين نهمل 
والا فيجب قطع همزة « ارتحلوا » للضرورة وهو جائز كما فى « الكتاب » 
الصفحة 29 وردييت هكذا 
أنا ملك الغر التي سيب جودهها بفغيض كفيض المزن بالصيب القطر 
وصوابه: 
اناملك الغر التي سيب جودها يفيض كفيض المزن بالصيب القطر 


وبضبط « سيب » بفتح السمين ©» وتشكل الطاء فى « القطر » 
بالتسكين ؛ لا الكسر »© الذي شكلت به الكلمتان فى حر فيهما المذكورين ©» 
أتتني منها تحفة مثل عدها اذا انتضيت كانت كمرهفة السمر 
والصواب انتهاء المصراع الاول عنف « عدها» »2 ثم الصواب فى كلميبة 
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« الصفر » بالبيت التالي » انه بضم الصاد لا كسرها » والصواب فى البيت 
ثم جاء بيت هكذا من ثلاثة 

وعلق على « زاره » بأنه فى النفح « زانه » وهذا هو الصواب فيه » ثم علق 

على « طير طما » بأنه فى النفح « طي ظباء » وهذا هو الصواب »2 ولا وجه 

لامها , 


دبار خطها محد قدبمم وشاد بناءها شرفا صميم 

وحل جنابها الأعلى علاء يقصر عنه رضوى أو شميم 
( بتشديد صاد بقصر للوزن وباثبات همزة « علاء » ) 

سقى نجدا بها وهضاب نجد عهاد ثرة وحيا تميسم 
( بضم عهاد © لا عماد » وثرة بالضم وليسى مضافا اليه ) 

الصفحة 30 حاء بيت مصراعه الاول هكذا 

اهم بملتقى الوادي نحد 

وصوابه : اهيم بملتقى الوادي بنجد 
تى جاء مصراع ثان لآخر هكذا : 
وفى التالي شكل « عدلا » بضم الدال © بدل التسسكين »؛ ثم جاء مصراع آخر: 
كسرها وتشديد الياء » بمعنى النادى © ثم آخر هكذا 
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بضي بنوره الليل البهيم والصواب « يضيء » بالهمز » وتشكيل 
الليل بالضم »© لا الفتح © على الفاعلية ©» وبعده بيت غيره هكذ! . 
وصوابه « العفاة » وقد علق على « للييم » بأنه فى الاسكوريال « لليم» 
والتصويب ارجح » كما قال © ولم ندرك هذه الأرجحية »© كما لم يبتضح لنا 
غيرها » ولعلها « اليم » » ثم جاء بعد ذلك آخر هكذا : 

وآمالي املت لمليك حتى وردن على نداك وهن هيم 
فالمصراع الاول لا يستقيم وزنا ولا بدو له معنى ©» وكذلك هذا 

فللظما ورودك خير ورد فلمل صوايه 
فللظمآن وردك خير ورد 

الصفحة 31 ورد فيها 
سوى ثمر للفؤاد ذهبت عنه) ولا سستقيم وزنا الا بنحو ( الفؤاد » ولكنه 
لا معنى يتضح به » وفى آخر الابيات : 

تعر ف الروض جادته الغيوم ولا يستقيم « تعهرف الروض » 
ولعله : كعرف الروض ... 

الصفحة 32 حاء أولها « بعيد القرين : آخذا فى الادب 2» حفظلة 
للاناشيد » بضم بعيد ثم فتح وآخذفا » والصواب الفتح ثم ضبط « حفظة » 
بضم الحاء . وورد فيها بيت هكذا . 
وصوابه هكلذا : برؤية من بهواه »» .2 

ئم آخر هكذا 
رمن أاطلع البدر التمام جبينها يرى تحت ليل هن دجا الشهعر مسود 
والصواب انتهاء المصراع الاول عند « جبينها » وتشكيل 2« أطللع » 
بفتتح اللام » لاا ضمها» وورد فى بيت آخر 98 
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فلله عينا من رأى بدر أسعد ونون « عينا » مع أنه مثنى عين )© 
فحرف 7 رحيلها « برحلها » ولا يستقيم وزنا . 

الصفحة 33 جاء أولا 
وقد كان ليل الوصل صنحا بها بد والصواب « ببدي » بالياء آخيرا » 
لا بحذفها » وضم الدال وبذلك يخالف حركة الروى التي هي الكسرة فى 
العصيذة الوارد فيها هذا البيت . ثم حاء بيت آخر هكذا 
والصواب فى المصراع الثاني ابتداوه « بكما » » وسقى الاول على نقصان 
فيه . ولعله هكذا : وهل هي ترعى ذمتي ومودتي . 
د يؤكن العمل بالثقيلة هكذ(ا : وهل ترعين ... 

الصفحة 37 ورد 
وبليه بيت هكذا 6 

على اني لو استطعت الفدا فديته بأنفس آل من طريف وتالد 

على آئني لو استطعت فديته بأنفس مالي من طريف وتالد 
ولا يستقيم وزنا ومعنى © ولمله هكذا 

( محمد ما النعمى لموتك غضة تروق ولا ماء الحياة بارد ) 
وفى النفسى شيء من « غضة »© . وبعد ذلك هذا المصراع 
« لين الذي تحت التراب بباعد » ولعه « وليسى الذي تحت التراببباعد» 
أو « فليسس » ©2»06) ثم بيت هكذا : 

لتبك العلوم بعدك شحوها ويقفر لها ربع العلا والمماههقد 
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ولا يستقيم آلا بنحو : « لتبك علوم الدين بعدك شجوها » ثم جزم 
#لمضارء اول المصراع الثاني » عطفا على المجزوم بلام الامر . 
الصفحة 38 حاء بيت هكذا 0 


عليك سلام الله ما دامت الصبا بفصن فى الأراكة مايد 

ولا يستقيم مصراعه الثاني آلا بنحو : (تهب بغصن فى الاراكة مابد)أو(تروح) 
الصفحة 41 جاء مصراع هكذ! 

« عمر أمسسريت هممن ضيعه » بتسسكين ميم عمر ©» والصواب ضمها ليتزن » 


ثم بيت هكذا 
ا صاحبي قفا المطايبا واشفها فالعييد عبده 
ولعل صوابه . ,م قم اشفقا فالعبيد علبمسدهة 6 


الصفحة 43 جاء فى السطر 15 
« ونالته نبوءة لحق بسبيها بالمشرق » والصواب « ونالته نبوة 6»» ( بفتح 
النون وتسكين ال واو) 
الصفحة 45 جاء بالسطر الاخير : 
« اذا حدث أحدكم بلا كذب » والصواب « اذا حدث احدكم فلا كذب 6 
الصفحة 46 ورد مصراع هكذا : 
وقبله « معلما » بفتح اللام ) » ثم جاء بيت هكذا : 
فقال مولاي انا البخاري فمن المسلم فقلت له انت البخاري وانا مسلم 
ولا يستقيم وزن مصراعيه 2 ولعله كان حكابة تثوبة أتت بعد الابيات 2 
فظنت من تمامها » والا فهي بعيدة جدا عن وزنها ومختلفة فى حركة رويها. 
الصفحة 47 حاء بيت هكذا 
هزت له اسمرا من خوط قامتها فما أنثنى للصب الا وهو مقتول 
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وفواية 8 نا القن" السنب لاوش عم لبو تقاف باليسكك اقالسف 

من اللراتي :كدان النعن فين شين 'اباوفا لفت البياليسل 
ورد البيت يتشد بد ,ا غذامن 5 وفتح الصاد من 0 الصيد «2 والصواب 
تخفيف الاولى » وكسر الصاد من الثانية وفى البيت التالي ضبط الصاد من 
حصن #بالظنم و السوآنن تتكنها و بهد ذلك عاد نيت مكنا : 


واتضؤات : تلت يمتمقد الروراء زائرة: 7 الزوراء بالقايي لاا بالفتسة ؛ 
وزائرة بالهمزة وبالفتح على الحال » لا الضم كما أثيت ) ويتلوه آخر هكذا : . 


فعد عن ذكر ليلى ان ذكرها 2 على التنائي لتعذيب وتعليل 
والصواب فيه: فعد عن ذكر ليلى ان ذكركها ‏ 

الصفحة 48 حاء بيت هكل١(ا‏ 

حفر حواقره معر قوايمه ضمر أياطله وللذيل عكثتول 
والصواب فيه اسقاط اللام من « للذيل » فيكون « والذييل عثكول » 
يتلو بيت هكذا! ٠:‏ 

اذا توجه أصفى وهو ملتفت ساعر اعتقا فيهن تاليل 


والمصراع لقال ينه ١‏ يستقيم وزنه ولا يبدو معناه والاقرب الى رتنه 
هو : مسامعا عتقت قيهن تأليل » وكذلك البيت الذي بليه : 


وان تعارض به هوجا هاج له جرىء برى البرق عنه وهو مخذول 


ولعله : وان تعارض به هوجا تهيج له جرى يرى البرق عنه وهو مخذول 
( بضم هاء هوج وتسسكين وأوها » لا بالفتح فيهما » وجرى © فعل ماض © 
وليس صفة مشيهة من الحرأة ») ثم حاء بيت هكذا <١‏ 


بحمي حوزة الاسلام ملتقيا كتائيا غص منها العرض والطول 
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وصوابه : بحمي به حوزة الاسلام ملتقيا » وفعل « غقص » باليناء 
للمعلوم » لا للمجهول »© وبعده آخر هكذا : 

فى رماقطا ضرب الموت الزوام به والصواب فيه : 

« فى مأزق ضرب الموت الزؤام به » » وبعده بيت هكذا 
والصواب ٠:‏ هيجاء يشرف فبها المشر في على (والمشر في بفتح الميم لا بضمهاء» 
ثم يتكسر المصراع ألثاني بفعل « بصخب »© ولعله « ويعلو » ) »© ثم آخر : 

واذا قضيت غزاة فالتف عملا ( ولعله : واذ قضيت غزاه »)2 او 
« اذا قضيت ©2©6» بدون واو قبلها »6 وبلاحظ انه عدى التفت الى المفعول » 
مما يؤكد ما استظهرناه سلفا . وفى البيت التالي ضبط « خضارة » بفتح 
الخاء والصواب ضمها . ثم جاء بيت هكل!ا : 
والصواب فيه : « واصل بسر يا ابن اندلس » وهنا ينتهي المصراع الاول» 
على ان تجمل همزة ابن قطعية لضرورة الوزن » ثم جاء آخر : 

بلاطم الربح منه ابيض نفق له من السحب المزبد اكليل 

وصوابه: 

بلاطم الريح منه ابيض بقق - له من السحب المربد اكليل 
١‏ بقق بفتح اوله وثانيه ) “ثم آتى بيت هكذا 
ولعل « طخيا » مصحف عن ١‏ طفيان » فيكون المصراع بذلك هكذا : 
كانما هو فى طفيان لجته » فاذا الصواب انتهاء المصراع الاول عند 
« لجته » وييقى التصحيف فى كلمة « بعرو » ولعله بالباء » قم جاء 
بيت هكلذا : 


ولا يستقيم له وزن ولا يبدو له معتى »؛ ثم الصواب « السهد » باللسين 
وبعد ذلك جاء ببيت آخر كلمة « سبل » بضم الباء والصواب تسكيتها. 

على نجايب تتلوه اجنابها خيل 20 بها الخير معقود ومعقول 
والصواب ابتداء المصراع الثاني بكلمة « خيل » وسقى آخر المصراع 
الاول على تصحيفه ولعل « احنابها » محرفة عن « حثائيها » . 

وقد شكلت كلمة « غرب »© بضم الراء بدل تسكينها » للوزن فى البيت 
الثاني والعشرين بالصفحة . 
« بعفرون وحوها طالما سمت » وهو غير تام الوزن ولمله « سلمت »© . 
ثم جاء البيت السادسسن منها هكذا : 

شدنا الى الشد قميات التي سكنت أبدانهن وافناهن تثقيل 
ولعله : سرنا الى الشد قميات ... ( نسبة لشدقم علما على جمل )2 ثم جاء: 

الى الرسول تزجى كل تعلمة اجل من نجوة تزجى المراسيل 
وصوابه : بعملة ( مع تشديد تزجي ) وبعده تصحف المصراع الثاني منه 
فأصلحناه هكذا : وأورثت فيه توراة وانجيل ثم جاء فى تلوه « كل » 
بالفتح بدل ضمها وبعده ١‏ العلوى » يضم اللام » بدلا من سكوتنها. 

لقد تسشامى وجبريل مصاميه الى هقام راخي فيه جبريل 
ولعله « مصاحيه » ثم « قراخى » © وفى البيت التالي لعله « عن كلب » 
بدل « من كلب » وبعده « ظاهر »)ثم جاء مصراع هكذا: 
وموثق فى حبال الغد مكبول ( وصوابه »©» »2 الغدر ©6» ) وكذلك جاء آخر: 

حتى انثنى العصب منهم وهو مفلول (.وصوابه ©»» العضب » بالتضاد) 
واخيرا اتى المصراع هكذا 

« آأصم الوشج وخاتتها العوامل ») ولعل صوابه « صم الوششيج ©غ6»» 

الصفحة 50 جاءت أبيات من القصيدة السابقة » ضبط فى الاول منها 
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والسسادس مكنذا : 

ونبع ماء فرات من أنامله كالعين ثرت فجاالهتان ماءالتيتل 

رووا الخميس وهم زهاء سيبع مي مع الركاب فمشدروب ومحمول 

ربى عين بكف جاء بيحملها ( قتاده وله شكوى وتعوي ل 

والصواب فى الاول انتهاء مصراعه الاول عند « أنامله » ولا بتأتى الثاني الا 

بنحو : « كالعين ثرت فحا الهتان والتيل » .وتسقط الواو من « رووا ن"( أول 

البيت الثاني . وبنتهي المصراع الاول منه عند « هي » بريد مى ©» جمصع 

مائة » كما قال الشاعر « وحاتم الطائي وهاب المىء » واضافه السسيع اليها 

شاذ على فياسه من حيث القاعدة العامة فى اضافة الثلاثئة حتى العشرة 

الى الجمع . وصواب الاخير « ورد » مصدر رد 6 وقتادة بالرفع فاعل » 

وليس بالنصب > كما اثبت . وتصحف اول التاسع « أشبع» بفهل 

مرتين : وهو بالضم وكذلك « قل » بينهما » فهو بالضم 4 لا بالفتح »6 ثم جاء 

بيت فى منتهى التصحيف بمصراعه الاول : 

وفى جراب لي هن عجابب كدم نمتار منه قمسدول وماكول 
( ولعل وفى جراب تولى من * ثم بمتار بضم ياء المضارعة للمجهول ) 
وبع لىمه 

وفى ارتواء لي ذر بزمزم ما بكفي تبدن منه وهو مهزول 
وصوابه : 

وفى ارتواء ابي ذر بزمزم ما عنفىي تبدن منه وهو مهء_ زول 
ئلم حاء 9 

قد انقفضت معحزات الرسل منذ قضوا نحبا واعجم منه ذلك الجيل 
والمصراع الاول منه بنتهي عند « قضوا » . 
الصفحة 51 ورد بيت هكذا 
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به يعرف القرءان والسنة التي هما اصل دين الله ذوانت عابيه 


والصواب انتهاء المصراع الاول عند « التي » وبعده مباشرة »؛ ضبيط 
« علي » و« مشيد » بالكسر فى قوله : 

وناهيك من علم علي مشيد مبانيه اغزز بالذي هو شايده 
والصواب فيهما الرفع » على الجملة الابتدائية » الواقعة نمتالعلم؛: 
وبعده جاء مصراع هكذا 

« وساد عطا نجله وابن هرمز » ولا سستقيم وزنه ألا بهمزها وهو فى 
سياق الكلام على أبي الاسود > وكان لهذا من تلاميذه نصر بن عاصم وابن 
هرمز عبد الرحمن »© ويحيى بن يعمر وميمون الاقرن ©» وجميع هؤلاء ؛ الا 
الاول © ذكروا بالبيت » أما عطاء » فهو غلط اللهم الا ان يكون عاصم © ذكر 
خطأ » عصام » وبه ستقيم هكذا « وساد عصاما نجله وابن هرمز » كما أنه 
بتكرر بنصر فى المصراع الثاني « وبحيى ونصر ثم ميمون ماهذه #6 : 
وفى اول البيت الرابع عشر تحرف « بأذكى » بالياء محل الباء وبمعده : 
« وما ان بروى بل جميع علومه » وعلق عليه بأنه فى الريتونة 
« وماآن برى مثل له فى علومه » و « أن » بكسر الهمزة زائدة © وليست 
بفتحها » وآاخيرا بجحب إن بضبط صوّم وةؤم > بضم الهمزة . 

الصفحة 52 ورد أاولها مصراع هكذا 

« يقيم منه دهره فى مثوبة » وعلق عليه بأنه فى الزيتونة : 
« الدهر » ولا يستقيم وزنه فى الحالتين »© نعم انه بتشديد الياء يستقيم 
وزن مااثبت »© وببقى الغموض ككتئفه ؛ وجاء أول السادسى « عزوبا عن 
الدنيا ».ولعله « عزوفا » بالفاء وفى المصراع الثاني من الثامن » حق 
« كأن » التخفيف ؛ لا التشديد ليستقيم الوزن © وفى الثاني عشر كذلك 
النحو » بدل « للنحو » وفى الرابع عشر « وثابت » بالثاء لا التتاء »© 
وفى أول الخامس. عشر « قران » بدل « قرءان » أذ لا يستقيم بهذه وزن ©» 
وفى الثامن عشر : حق «١‏ الفرا » الفتح © لا الكسر » تضمينا للمثدل 
« كل الصيد فى حوف آلفرا » . 
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الصفحة 53 تصحف فى البيت الخامسنى « الميرد » « بالتميرد » 
وفى الذى ليه ضيبط « ضحكة » بكسر الضاد »© والصواب ضمها »© وجاء 
التاسع همكذا ٠:‏ 
ولم يشتغل الا بتزر مسابل من الفقه وفى أوراقه هو راص يه 
والصواب انتهاء المصراع الاول عند « مسابل » ثم يتكسر المصراع 
الثاني بالواو والواجب حذفها » ثم جاء المصراع الثاني من الذي بليه هكذا: 

« والهاك عن نيل المعالي ولا بده » بكسر آخره ؛ ولا يستقيم مع 
باقي القوافي » وصواب « الهاك » ألهاه » بضمير الفيبة وان« ولا بدده» 
تصحفت عن ولا بده بالياء . وبمده حاء بيت هكذا : 

وما ذاق للآداب طعما ولم ببت يعني بمنظوم ونثر يجاوده 
وصواب المصراع الاول انهاؤه بفعل « ببت » ثم يضيط « بتعلى » آأول 
الثاني بالتشددد » لا بالتخفيف »© كمااثبت » وتلاه آخر هكذا : 
وصواب المصراع الاول انهاؤه بفعل « يبتفي » ثم « الكفو » بضم الكاف 
لا بفتحها . وجاء آخر الذي بليه « لا تحل معاقده » بفتح التاء وكسسير الحاء 
وفتح الدال » والصواب الضم فالفتح فاضم »© وبعده مصراع هكذا 

« فقلت انيت ماانت أهل لفهمه » ولا لستقيم الا بنحو 
« فقلت لههماائنت آهل لفهمه » وهو مناسب لقوله : 
« وماآنت الا غايض الفكر رائده » . وجاء بيت بعد ذلك هكذا 

وأبهامك الجهال انك عالم وأنك فرد فى الحجود وزاه ده 
فان ضمير الخطاب فيه محرف عن ضمير ااغيبة ©» الذي يساق مع ما 
تعدمه »6 من البيتين : لعمرك ما ذو لحية وتسمت ... 
الخاء ؛ والصواب كسرها مع التشسديد . ثم جاء فى اول الثاني من البيت 
الثاني « فلم تشم » وعلق عليه بأنه فى الزيتوثة « فلا تسافر » وكلاهما لا 
بستقيم » ثم جاء الاول من الخامس هكذا : لهم أسوة فيها على لغد مضى « 
ولم يبد له معنى ولا استقام وزنا » بتسسكين الفين فيه » وبعده بيت هكذا : 
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والصواب أنهاء المصراع الاول بفعل « بئل » وبعده مصراع هكذا 
»2 ولاقى أبا بشر سفيهها ») وهو لا سستقيم وزنه وربما سقط منه 
« عليا » بعد « بشسر » © كما أن « تمالت » ربما تصحفت عن « تمادى » 
أتى نحو هارون بناظر شيخه فنفحة حتى تبدت مناكده 


فعلق على « همارون (ن( بأنه هارون بن موسى وكان بهوديا من أهل البصرة 
مع ان المقصود هو الرشيد ولعل « فنفحة » فنفحه على غموضه ف المعتى. 
ئم حاء آخكر هكذا : 
« وكاد علي عمرا اذا صار حاكما » وعد ما على كان عمر بكابيده 

وصوابه « اذ » لا« اذا » هكذا « وكاد على عمرا أذاصضار حاكما » 
نم « قدما » بكسر العاف وليسسلت كلمتين ؛ « قد » و « ها» وفيمابليه 
« ولابن رشيد بشرك للقلب رابدهة » ولا يستقيم له وزن » خصوصا بفتعم 
راء « بشرك »© ولا معنى له © وبعده بيت هكذا : 

هما جرعا الى علي وقنبر أفاويق سم لم تتجحد أسساوده 
وعلق على افاوبق بأنه فى الزتونة 2 اباريق 0 قال : والاولى أرجح »2 ونحن 
نرى المكس »© ولا نجد تصحيحا للمصراع الاول المختل فى تركيبه ووزله» 
وبعلة : « ابكي على عمرو ولا عمر مثله لم والصواب ابكي » بفتح البكء 
وتشدلد ألكاف © ثم بثبت « ولا عمرو » وليسى ولا عمر © كما آثبست »* 
وفى المصراع الثاني من الذي بليه يجب ان بضبط « ولم تعلق بذام » 
بفتح اللام »؛ وتخفيف الميم من « ذام » لا تشديدها» كمااثيبيت » 
وفى البيت قبل الاخير » يجب تسهيل ١‏ الآن » ليستقيم بذلك الوزن . 

الصفحة 55 جاء أولها : وما زال منا أهل اأندلس له برفع « إهل («( 
والصواب تنصيها على الاختصاص . 
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وسوف بلاقي من سعى فى حلوسهم عمبى ما آاكنت عقابيلهة 


ولا بتم المصراع الثاني الا بنحو « بآخر عقبى مااكنت عقايهه » 


أقمنا بمصر عشررين حجة شثاهدنا ذو أمرهم ونشاهمدده 


والصواب كما بالاسكوريال : « نحو عشسرين » وينتهي المصراع الاول عند 
« ححة » © ثم جاء آلبيت الخامسس. عشر هكذا . 


مبيد العدا قتلا وقد عمر شرهم ومحيي الندى فضلا وقد رم هامده 
والصواب فى المصراع الاول « وقد عم شرهم » . وف ى اول السابع 
عشثر © تحرف( عمم » بعم . 
الصفحة 56 ورد البيت الاول منها هكذا 
مؤرخة نحوية وامامة محدلة | حلت وصحت ماتئتلده 
وصواه: 
مؤرخكه تحونيه وامام ته محلئه جلت وصحت مستائتنه 
وتلاه آخر هكلذا 
جاه عظيم من ثقيف والما به أستوثقت منه العرى ومساعده 
وصوابه: 
.وجاه عظيم من ثقيف والما- به استوئقت منه المرى ومساعده 
وحاء بيت آخر هكذا 
وانى وان شطت بنا غربة الننوى لشاكرك فى كل وقت وحامنده 
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« لشاكره فى كل وقت وحامده » 
وفى البيت بعده ضط «بثنى» بسكون الثاء والصواب فتحها وتشديد الئون 
وفى البيت الثامن » ضبط « حسسئها » بالنصب والصواب الرفع © وفى 
الحادي عشر » حرف « مفوفا » « بمفوقا » مع كسير الواو . 


واخير1 كتسنت نيبت اعتننفا + 


لنقضي بها ما فات من طيب انسسنا بها وننال الجمع بعد شتات 
والصواب انتهاء المصراع الاول بأنستنا . 


الصفحة 57 سقط من أول البيت الثالث حرف الجر فى « بمهجتي » 
فالكسر الوزن © ثم جاء بيت هكذا : 


فبلقطه برء الأخيلة ولحخل نه آخذ البرى فما بطيق براحلا 
وصوابه: 
فبلفظه برء الأخيذ ولحظله اخخذ البرىء فما بطيق براحا 
| اخذ البرىء بالاضافة لا فعلا ومفمولا به ) 
وحاء بيت آخر الآبيات هكذا : 
با حسنها من ليلة لو أنها دامات 1 ومهت لتوصال جناحا 


« دامت ومدت بالوصال حناحا » أو « للوصال حناحا » 
وجاء بيت آخر من اخرى هكذا 

جمعت معاني الحسن فيك فقد غدت فيد القلوب وفتنة الابصسار 
والصواب فيه 
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جعت معاني الحسن فيك فقد غدت فيد القلوب وفتنة الابسصطانر 
الصفحة 58 ورد بيت هكذا 
وزهدني فى جمعي المال أنه اذا ما انتهى عند الفتى فارق العمرا 


والصواب انتهاء المصراع الاول عند « أنه » والبيت الرابع 4 كالخامسس من 
ابيات أخرى © مقيد ألقافية ©.ولهذا بسكن « عجب » منها » ولا يضم »© كما 
اثبت ؛ وجاء مصراع هكذ!ا « وجدت بها برد التعيم وان » وصوابه « وانني» 
ثم حاء آخر هكذا « تسمى بمللوم وظللم حفاوه » ©» وصوابه 
« بسمى بمظلوم وظلم حفاوؤه » وتلاه آخر ؛ ضبط فيه « الصبا » بفقح 
الحاد » والصواب كسرها هكذا : « الى أن دعاني للصبا فأحبته » . 


الصفحة 59 حساء بيت هكذا 
وذو شفة لميا زئنت بشامة من المسكفورشافها يذهب النسك 
وصواين هه : 
وذو شفة لمياه زينت بشامة من المسك فورش فاتها بذهبالنسك 


(زينت بكسر الزاي »© لا بضمها وتشديد الياء المكسورة © كما أثبت »6 
ولاتزن به البيت) » ثم جاء بيت بعد آخر هكذ : 
تمل بمعسسول كأن رضابيب اه مدام من الفرد وسر خاتمه مسك 
الصفحة 62 حا أولها بيت هكذا 
وصوابه: 
ثناء وتوقيرا ومجدا مخلدا 
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وفى أآلبيت السادس ينيفي تسهل الهمزة فى « أصبح » من هذا الشطر 
العاشر هكذا : « ونتسله سبحانه تهج هدتهم ») وصوابه 
« وناله سبحائنه تهسص هدبتهم »6 . 


الصفحة 71 تحرفا فيها « أبي » بأبو » فى السطر الحادي عشر . 
تسح عليه من نقآه غمامة تروى ثرى المعرو ف بالعل والنيل 
تروى ثرى المعروف بالعل والنهل 

ثم جاء بعد آخر ؛ بيت هكذا 
تعم اياديه البرية كلها قدان وقاص حود كفيه قد شسيهطل 


والصواب انتهاء المصراع الاول عند « كلها » وفى البيت التابيع يتبغي 
ضبط باء « بفصح » بالضم ء لا الفتح © كما اثبت . 


الصفحة 788 ينبغي ضبط « وعف » سكون العين وضم الدال © فى 
التطتن الرايتو عدي + 


الصفحة 80 بضيط فى السطر الخامس عثشر « الوق )» بضسم 
السين لا بفتحها. 


الصفحة 81 حاء بالسطر الاول منها « وللرجل فقيه » ولعله (وللرجل 
فقه » أو ١‏ والرجل فقيه) . 


وصلك » ولين « بتوصلك . 
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الصفحة 84 حاء بيت هكذا 
با سيدا طاب فى العلياء محتده ماحدا رسخت قيه أواصت ره 
صواه 
وماجدا رسخت في هاواصره 
وبعهده آخر هكذا 
سريت فى الفضل مسنا على سنن فى الفضل ما ربه حقا وسامره 
والصواب انتهاء المصراع الاول بكلمة « سنن » وهي بفتح السسين © بدليل 
ما بعدها ؛ وكذلك بفتس العين واللام من « علم » قفيما ليه»؛ 
وبعده بيت آخر ورد بيتان هكذا 


موفق بكفيل من عنايته مرفع العذر سامي الذكر طاهم ره 
رعيت فى الفضل حق الففل محت هذا مفهوم مجحدك هذا الحكم ظاهره 
والصواب انتهاء المصراع الاول من الاول عند « عنابته » ومن الثاني عند 
« مجتهدا » وبنبغي ضبط « ينم » أول الحادىي عشر من أبيات القصيدة 
بفتح آلياء وكسر الئون »© لا بضمها »© كما أثبت © وقيل البيت الاخير © 
بخفف لام « وليت » مبنيا للمعلوم » و يصلح « فللناس » هكذا « فالئاس »© 
نم تضم راء « همكرمة » فى آخررا بيت مئها . 
الصفحة 85 ورد بيتان أولها هكذ! 
عذرا لك الفضل عما حجيت من خطا أن بخط مثلي بيوما انت عاذره 


ثم السسلام على علياك من .حل تهدي الذي بخفى ضمائره 


والصواب فى « أان» آأول المصراع الثاني من الاول » كسر همزتها » لانها 
للشرط »© وحجرد حوابها من الفاء على قلة » وسعقى الثاني متكسصسرأ 


ول الا بنحو « تهدي الوفاء الذي بخفي ضمائره » وفاعل كالذي هو 
ضمائره والموصول مع صلته صفة للوفاء . 


الصفحة 87 ورد بيت هكذا 

عابوه بالزرق الذي بحفوت|ه والماء ازرق والعينان كذلك ا 
والصواب فيه 

والماء اآزرق والستان كذزاآاكلا 

قالم آخر هكذا 

وكذلك فى احفائته سبب الردى ولكن أرى طيب الحياة هنالكا 
ولاسشضين الا سمح 

وكذاك فى اجفانه سيب الردى لاكن راى طيب الحياة هناآلكل ا 


ثم جاء « الصبا » فى المصراع : « لا تكترث بفراق أوطان الصبا » 
بفتح الصاد والصواب كسرها. 


الصفحة 88 ضبط « انه » فى المصراع « وما قلت اني سامع ومطيم » 
بفتح الهمزة » والصواب كسرها . 


الصفحة 91 جاء مصراع هكذا ٠:‏ « لقلب تدنى شكرا س وصوابه 
» بالقلب بعدل شكرا « . 


الصفحة 95 جاء آخر فتحت فيه تاء « فتحته » الثانية فى : 


« قد فتحته نضارة فيدا له » والصواب ضبطها بالتسكين . 


الصفحة 99 جاءت ابيات » ضبط بالثاني فيها « فلم » بفتح الميم » 
فى قوله « فلم حرمت فوّادي نيل مطلبه » والصواب تسكيتها ليتأتى الوزن 
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ثم ضبط فى الرابع « محدد » بسكون الجيم وتخفيف الدال © والصواب 
فى الجحيم فتحها ثلم الققح فالتشديد للتدال هكذا 
مجدد قد صفا لي عذب مشربه » © وجاء السادسى هكذا 
وصوابه: 
لا انت تمنعني نيل الرضى كرما 
وجا التاسع 
نا ابن الخطيب الذي قد فقت كل بسنا أزال عن ناقفري اظلام غيهبه 
والصواب انتهاء المصراع الاورل عند )) سناء « وئى البيت بعده ضيطط 
« الحسن » بفتح فكسر ©» وصوابه ضم فتسكين ©» وضيط « اليعاد » 
فى الثاني عشر »© بضم الباء » كما تنطقه عامية مصر »© والصواب كسيرها . 
وآخيرا بيتان هكذا 
ان كان ذنبي الهوى فالقلب مني لا يصغي لسمع ملام من مؤتيه 
فى الاول منهما ضبط « أحسن 4 بتسكين فكسر وتخفيف »© والصواب 
الفتح فكسر مشدد ؛ وضبط ضاد « تغضبه » بفتح وصوايبه الضم 
مع التشديد 5 والثاني صواب المصراع الاول منه »؛ انهاؤه بحرف « لا » . 
الصفحة 101 جاء فى السطر الثالث منه « بتلاوة قانونه وورشه » 
والصواب « بتلاوة قالونه » © وقالون هو عيسسى بن ميناء قارىء شهير . 
الصفحة 202 ضبط « حلي »© فى البيت السابع © بتسسكين اللام ©» 
والصواب > كسرها »© وتشدلكد الياء أخيرا »2 لا تخفيفها » كما أثثشست به » 
وفى البيت الأخير © ورد 2 ثم السلام عليك يترى "( وهو لحن فاحش » 
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وقع من الناظم أم بن غيره » توهما أن تاء تترى للمضارعة »© وانما هي متقلبة 
عن واو » فأصل « تترى » وترى » اذ الكلمة اسم وليست فعلا . 


أبا عد الالكه نلماعء خل وفى حاء تمتحك النصيحس|ة 
والصواب فيه انتهاء المصراع الاول عند « خل »2 . 


الصفحة 103 ضبطت كلمة «م حذدا «“( فى المصسس راع 
« ولم تقصد بها جدا ولكن » بفتح الحيم ©» والصواب كسرها » كما منعت 
من الصرف كلمة « مضا » فى المصراع « وأوجههم مصابيح صبيحه » 
والصواب صر فها للضرورة 0 وفعا لقاعدة : ولاضطرار أو تناسب صرف 
ذو المنعع )6 


وضبط « نداه » فى السادسن منها » بكسر النون »© والصواب فتحها » آم 
فتحت فى البيت التالي همزرة « ان » والصواب كسرها »؛ وفى الثامن ٠‏ 
ضبط « حناح » بكسر الجيم » والصواب فتحها » وبآخرها جاء بيت كذا : 
والصواب انتهاء المصراع الاول عند « فعاله » . 

الصفحة 108 حاء بيت هكذا 


وبه الدنا أاضصت تروق وأصبحت كل المنى تنقاد بعد جماح 
والمصراع الاول فيه بنتهي بالفعل « أصبحت »6 » وفيه وردت كلمة 
« جناح » هكذا » والصواب فيها ١‏ جناحي » وان كان هذا مغفورا تمششيا 
مع الصنيع المصحفي » ثم ضبط « دملج » بفتح الدال » والصواب « ضمها» 
اذاصله « دملوج » على وزن عصفغفور . 
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الصفحة 109 ضبطت « تزهى » فى البيت الثالث » بفتح التاء » 
والصواب ضمها » ثم ضيطت « ححياة » اول البيت الذي يليه » بضم التاء ؛ 
والصواب كسرها ء لانها فى حيز القسسم © وفى الخامسش ضيط « ريحاني (( 
بكسر الراء » والتصواب فتحهاء وقى السابع » حق الهمزة فى « ولو أنني » 
الوصل للوزن » وفى آخر هذا البيت » ضبط ايضا « جناح » بكسر 
الجيم » والصواب فتحها » وفى الذي يليه ضبطت تاء « ايقنت » بالضم » 
والصواب تسكيئها » وفى العاشر تصحفت « حجنت » هكذا ١‏ خيت » © 
ثم جاء أول الحادي عشر « فأليكها » بفتح الهمزة » والصواب كسرها. 


الفيشتعة :111/1 جاه نمم با 
مخلدق الاذيال بالعبير أو بالعثنبر 
والصواب انه مدور هكذا 
مخلق الآأذيال باال هيير أو بالعتير 
واليت الخسنادئ مقر 
وبالليل فيه ملا عيب بغير القصسر 


شددت لام «لليل » والصواب تخفيفها » ثم ضبط « عيب » بضم الباء ‏ 
والصواب فتحهاء فعلا © لا اسسما » وفى الذي يليه » ضبط « طلق » 
نكسر اللام » والحصواب تسسكيتها . وجاء البيت الخامس عشر : 

ما بين اهل تقطلف الانس جني الثشمسر 


فالسيت أولا مدور »© بنتهي المصراع الاول عند لام « الآنس » © ثم فتحت 
فاء « تقطف » والصواب ضمها »© ثم فتح نون « حنى » والصواب كسرها»ء 
و تنشد ند ألياء بالفتح بعدها . 

الصفحة 112 ضيطت « المفاني » فى البيت الاول منها » بنصب آلياء) 
والصواب اسكائها نحوآ ووزنا 4 وحاء البيت الرابع : 
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عهدي بحادي الركب2 كالورقاء عند الجر 


والبيت مدور »© عند لام « كالورقاء » © ثم جاء السادس »© هكذا : 
تخبط بالاخفاف ملل وم البرا وهو ببري 


والصواب تدويره عند الظاء من « مظلوم » فتكون لامه بداية للمصراع الثاني») 
وتلاه بيت هكذا : 


قد عطفت عن ميد والتفت عن حور 


والصواب فيه فتح ياء « ميد » لا تسكيئها » ثم « والتفتت » من الالتفات ©» 
و أل ليست من « الالتفاف ( بالقاء أخيرا » اثبت نشد بد الفاء واسقاط التاء 
« حتى اذا الاعلام حلست لحفي البشر » فتصحفت فيه« حللت » 
بحلست »© بكسر اللام وفتح السين »© ثم الابيات الستة من الثالث عشر 
حتى الثامن عشر ؛ كلها مدورة على غير الحروف التي دورت بها » والاخير 
منها عند قاء « عرفات » هكذ] : 
وعرفوا فى عرفا ا ات كل عرف اذفر 


الصفحة 113 حاء فى البيت الثاني « يافوزه » « بأربحه » بضم الزاى 
والحاء 4 والصواب فتحهما » منادى مضافا © وحاء التاسع هكذا : 


زاروا رسول الله واستشفعوا بلثم الجدر 


البيت مدور عند سين « واستشفوا » من الشفاء » وليست « استشفعوا » 
من الشفاعة »© كما اثبت خطأ » وبعده آخر المصراع الآول تشدد ميم 
« وآملوا ) » والبيت الثاني عشر : « زبادة الهادي الشفيع جنة فى المحشر» 
ضبط فيه الشفيع ©» بضم الشين © وجنة © بفتح الجيم وهي بضمها» 
والبيت السابع عشر »© اثبت هكذا! : 
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منتخب الله ومختار الحورئ هن 'مضجحكين 
والصواب تدويره عند الخاء من « مختار » . 
الصفحة 114 جاء بيت هكذا 
يا حجة الله على الرا ‏ الح والمبتكشتر 
والصواب تدويره عند الراء الاولى من المشددة »© وكذا 
يا من لدى مولت همه المقدسن المطه ار 
فهو مدور عند لام « المقدسن » 
ئلم حاء سيت هكذا 
ابوان كسرى ارتج اذ ضاقت قصور قيصر 
وعلق عليه بأنه فى النقح « ضاءت » وهذا هو الصواب . 
والبيست الوارد هكذا : 
با من له اللواء والح وض وورد الكوثر 
حقه انتهاء المصراع الاول منه عند اللام من « الحوض »2 ثم جاء بيتان هكذا: 
با وبح نفسسي كم أرى 200 من غفلتي فى غمر 
واحمري من قلة الزاد وبعد السشفهف_ر 
لقد ضبطت فى الاول « ياويح » بالضم ؛ والصواب فتحها » وفى البيت 


الثاني تحرفت « واحسرتا » بما هو مثبت قيه © وآالبيت مدور عند الزاي 
وفى آخر الصفحة : 
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والبيت بنتهي مصراعه الاول عند اللام من « بالبرهان » ثم ضبط « وعظ » 
بضم العين © بدل تسكيئها . 


الصفحة 115 ضيط آخر البيت الثاني « تمر » بضم الميم بدل 
فتحها » وحاء البميت بعده هكذا . 


ا وسعميل الأوسمبة والامر بكف القفدر 


والمصراع الاول بنتهي عند اللام من « والامر » وضبط « اؤهمل » بفقتح 
الهمزة الاولى بدل ضمها . وجاء السابع هكذا : 


وليسر ما رام 5 الإارنام بال نعط 

والصواب انهاء المصراع الاول عند اللام من « الايام » 
وبع_د جاء البيت 

وضبط «حمدت » بيفتح الحاء وتسكين الدال وضم التاء » والصواب 
بناوٌّ ها للمحهول » والتاء تاء التأنيث . ثم نصمت ١‏ سلامة » وهي ثائلب فاعل 
وضبط « فابرد » أول البيت الرابع قيل الاخير من الصفحة » بتشديد 
الراء ©؛ ولا سستقيم الوزن الا بتخفيفها » ثم البيت قبل الاخير : 
وألبيت مدور عند ألهاء من لا وهو (١‏ بتسكيلها . 


الصفحة 116 ضبط «١‏ اكرم » أول البيت الثالث من الصفحة »© بفتح 
الكافف وكسسر الراء 4 والصواب تسكيئها وفتح الراء » وبعده بيت هكذا : 


ممهد الملك وسيف الحطل ق والليث الحري 
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والصواب انهاء المصراع الاول بالياء من « وسيف » © وجاء البيت 
فنصدق التصديق من مسرآه للتصط سور 
وضبط « التصدبق » بالفتح » والصواب ضمها » ويبعني به التصديق 
المنطقي المقابل بالتصور آخر البيت . وجاء آخر هكذا : 
فاق الملوك الصيد بالمجد الر فيع الخطر 


والصواب انهاع المصراع الاول باللام من )2 بالمحد 0 3 وعحاء الرابع قبل 
الاخير هكلذا : 


يا ابن الامام الشلاهر البر الزكي افسير 
واإلصواب تدوبره عند اللام من 2 البر 2 


واخيرا ضبط « مضمر » بكسر الميم ©“ والصواب فتحها ؛ مقابل « ظاهري» 
فى نهاية المصراع الاول . 


الصفحة 117 وقع فيها الخطاء بالضبط » واهمها ما وقع فى السطرين 
قبل الاخير » فيجب فى أولهما ضبط الوزراء والامراء بالضم لا الفقح »© 
وفى آلثاني ©» نصب « الكل » لا رفعه» ورقع « لحظه » لا تصبه . 


الصفحة 119 ؛ ففي الثامن »4 يجب رفع « شيء » لا خفضه © وفى 
العشرين ١‏ تضطبنها » بتسكين الضاد ثم فتح الطاء لا كسرها . 


الصفحة 120 يضبط فى السطر العشرين « يقعد » بضم ااياء وكسر 
العين » وفى الصفحة التالية اخطاء من هذا القبيل كما فى السطر الرابع 
والخامس والسادس والسابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر 
والرابع عشر والتاسع عشر . 

الصفحة 122 صواب الكلمة اول السطر الرابع عشر « واستجفائها » 
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بالهمزة أو الياء . لا النون : وفى السابع عشر وردت « وحلوات » غامضة. 
الصفحة 123 حاء بيت هكذ!ا 
وألله ما احتقب الحريص بسمل_ وى الذنوب أو الملامة 
والصواب تذويره عند الياء من « الحريص » . 
الصفحة 124 تصحفت فى السطر العاشر ١‏ كفيا » بكفا فى العبارة 
« فلم آر لك الدنيا كفيا » هذا لو كنت صاحب دثيا »© . 


الصفحة 127 فى أول بيت وردت كلمة « شفاء » مقصورة ؛ ولا يتزن 
بهاء كما حاء أول 1 3 لضت الثالث كلمة «وق» مشددة والصواب تحفيفها 4 وق 
ألبيت السادس حاء مصراعةه الاخير مكذا : («, ورك منها لليقين رفاء "( 
والصواب بناء « بترك «ن( للمحهول و )م للستين (( يبدل ل لليقين 5 
تلاه بيتان هكذفا : 

هو الآثر المحمود ليسن يناله دور ولا بخششى عليه عفاء 

حرصت على الاطناب فى نشر فضله وتمجيده لو ساعدتني فاء 


والصواب ان لا تدوس فى البيتين » حيث بنتهي مصراعهما الاول » عند 
« ثاله » و « فضله » © ويبضبط. « حرصت » بكسسير الراء 


الصفحة 128 حاء ابيات هكذا 
يا ابا الفضل ادر بأن الله عن سعيك راض 
وصوابه: 
با ابا الفضل ادر ان الله عن سعيك راض 
وجبت غز المزايا ( صواب « .وجبت » ان تكون فعلا ماضيا بتاء تأنيث » ثم 
تصلح « غز » بغر ؛ بالراء مرفوعة ) 
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سند الله ابن مرزوق الى تلك المراض 
شكل المراض + بضم الميم »> وصوابه « المراضي » بفتس الميم © وياء 
فى الاخير © وهو بيت القصيد المطلوب لابن مرزوق الذي لم بفتح يسابقه» 
حسبما فى القصة المذكورة آنفا فى قول ابن الخطيب : واستزاد من هذا 
العرهن :لم يفنع فنهبالفليل ]+ 


هكذا : « ساهرا لم بدر »» » وحاء بيت هكذا ٠‏ 


دام فى علو ومن عدال4ه يهوى فى انخفاض 
والصواب : ضبط « علو » بسكون اللام وتخفيف الواو » ثم كتبه هكد 
دام فى علو ومن عا داه بيهوى فى انخفاض 
وجاء بيت من اخرى هكذا 
وحمل الريحان ريح الصيا امانة فى كل الى كل روح 


والصواب ضبط « الربحان » بالر فم © لا بالنصب © ثم آاشسات ١‏ آٌ 
لصو : تر بالر فع : ع انواايات المسحير ا 
الثاني بما نص عليه فى النفح » وهو « أمانة فيك الى كل روح » . 


الصفحة 129 وردت أبيات هكذ أ 
لله ما أجزلت فينا به من منحة تقصر عنها المنوح 
والصواب انهاء المصراع الاول عند « به 6 . 
ثم جاء « فمن بيان الحق زهر ند » ضبط « زهر » بلا تنوين » قم 
« لد » بكسر ألئلون وتشديد الدال » والصواب تنوينه ©» وفتح نون « ند » 
وتخفيف دآأله » وصفاازهر »© وليسسن الاولم ضافا اليه . وجاء آول البيت 
الثامن ئ» ومعلم إل يضم الميم وفتقتح المين واللام مسع تشدبيدها 4 
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والصواب فتح الميم وتسكين العين تم اللام المخففة بالفتح ٠.‏ وفى آخر 
يت نا 5 لصفحة »© ورد 2 وفى » بتشديد الفاء » والصواب تخفيفها » اذ لا 
نتزرن البيت بالتشدبد . 


الصفحة 130 جاء باإلسطر الثامن « ينقل الفقه منسوبا الى امانة » 
ومنوطا برحاله © والحديث بأسانيده ومتونه )) وكلمة « أمانة »© ليست 
مستقرة ؛ وصوابه « امامه » . وفى الصفحة التالية » شكل بالسطر الثالث 
عشر « آجروم » بالهمزة القصيرة » وسكون الجيم وتخفيف الراء . 


الصفحة 139 وردت ابيات هكذا : 
ومن جود جدواهم بيرى الليث2 بعمر ومن خوف عدواهم يذعر 


نحو « براعو » قبل « بذعر » على ان « بعمر » فيها شيء ؟ 


ثم حاء بيتان هكذا 


ولله ايام المصلى وطيبها وانفسنا بالانس والقرب تجبسر 
بحيث برى بدر الكمال وشمصسله) وروضته فردوس وحوض ومثبر 


الاول حق مصراعه الاول أن بنتهي عند « وطيبها » والثاني صواب المصراع 


وبعد ذلك جاء 
ووجه سروري سافر متهلل وحالي بهم محلل وعيشي اخضر 
فطوبى إمن اضحى بطيبة ثاويا بحر اذيال الفخار ويتش سر 


وفى الثاني من الثاني ل لمجخرر ف بدل بجر »© اذ لا يستةغيم بهذا وزن . 
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واذ فات عيني أن تراهم فرددوا على مسمعي ذكر المصلى وكرروا 
والصواب أن بنتهي المصراع الاول منه عند « فرددوا ». 
وجاء بيت قل الاخير بالصفحة هكذ١ا‏ 
والوى اليه الجيد حتى وجعته وظل فؤادي لوعة بتقطلر 
ضيط | وجعته ) بفتح الجيم والتاء © والصواب كسرها وضم التاء » وهو 
ينظر الى قول يزيد بن الطثرية أو الصمة بن عبد الله 
تلفت نحو الحي حتى وحجدتني وحعت من الاصفاء ليتا واخدعا 


الصفحة 140 ضبط فى البيت الول « لآابت ») بفتح الهمزة والياء 
وتسسكين التاء » والصواب ضم الهمزة وتسكين الباء وضم التاء . 
وفى السابع ضبط « ازورها » بالضم © والصوب الفتح »© بأن المضمرة بعد 
« أو » فى قوله « سسأقطع ليلي بالسرى أو آزورها » لقول الخلاصة : 


كذاك بعد « أو » إذا بصلح فى موضعها « حتى » أو « الا آن » خفي 
ئلم ورد بيت هكفا 


واني اذا ما خطرة خطرت قضت بهمي وعزمي همة لا تأطر 
والصواب انهاء المصراع الاول عند « قضت » وضبط « تأطر » بفتح الهمزة 
وتلدد الطاء » وليسس يسكونها وتخفيف الطاء . 


ثم جاء آخر هكذا 


اذا ما بدت للعين أعلام طيبة ولاحت قباب كالكواكب تزهر 
والصواب نهابة المصراع الاول عنه « طيبة » بالخفض المنون ؛ وليسسن 
بالفد ح النائبٍ عنه »© للضفرورة . وج نا مصطراع 3 
٠‏ فعوجوا على كمل الكمال وسلموا » فحرف فيه« فعوجوا » بمرحوا © 
وينكسر الوزن به » وضبط ١‏ كمل » بفتح الميم » بدل سكونها . وجاء 
آخر هكذا : « وما قدر نفسسي أن تكون كفا » فسقط « لها» منه. 
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الصفحة 141 ضبط فى البيت الثالث « وخيمن » يسكون الياء 
وكسسر الميم » والصواب كسرها بالتشديد 4 وفتح الميم » وتلاه بيت هكذ1: 


والصواب انهاء المصراع الاول عند « محمد » ثم كسر حاء « مدحه» 
بليه »6 بضم الياء وفتح القاف وتشديد الصاد »© والصواب فتحها وتسكين 
القاف وضم الصاد »؛ وبعده بيت هكذا : 

فما بلغت كف أمري متناول بها المجد الا والذي نلت أكبر 


والصواب انهاء المصراع الاول عند « متناول » بعد إن تصلح « امري »© 
بكلمة « امرىء » ثم تضم تاء « نلت » بدل فتحها , 


واختتمت الابيات ببيت جاء مصراعه الاول هكذا : 
« عليك صلاة الله ما مر سابق 6) والصواب فيه « ماذر ثشارق » 
وفى السطر التاسع من الصفحة » كتب « ابنا » بهمزية » 
والصواب وصلها فى الابن . 
وجاء فى نهابة الصفحة ثلاثة ابيات هكذا 
فأين التفت فالشخص لعين مائثل وان استمع فالصوت للاذن طارق 
وان ادع شخصا باسمه لضرورة فان اسمك المحبوب للنطق سابق 
وان تقرع الابواب راحة قارع بطير عندها قلب لذكركخ افق 


واإاصواب فى الاول « فان التفت » بكر الفاء و تسكين التاء 6 ثم تسسمكن 
الذال من « للأذن »6 . 


.وفى الثاني « فان اسهيهة » بضمير الفيمة . 
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وفى الثالث »© تكسر عين « تفرع » وتسكن راء « بطر » بعد حذف 
الياء منها : لالتقاء الساكنين : وكذلك تصلم « لذكرك » ب « لذفكراه © . 


الصفحة 142 وردت فيهاأبات » تثلاثتها الاولى هكذا 
وكل كتاب قد حوبت فمذكت سر وآقاره كل اليك توال_|ق 
فلو لم بغلك الموت دمت محاي .ا وأقل سسكيتا وحيية ولاحق 
فالاول صواب « مذكر » كسر كافها ؛ والثاني صوابه « كهولا » لا 
كهولة : والثالث « بغلك » بفتح آلياء وضم الغين © ثم تضبط « مجليا:» 


نضم الميم وفتح الجيم و كسير اللام ١‏ لمشددة وتصلح 2 وحبيه (( تكلمة 
« وجيه » مضمومة الهاء . وحاء من نفس القصيدة بيتان هكذا : 


فبين .وبعد بالغريب توكلا قد رعي بما حملت والله ضائق 
عسى وطن بدنو فتدنو ىب واى الاماني والخطوب عوايق 
نففي الاول بضبط « توكلا » بفتح الكاف المشددة » وصواب اول 
المصراع الثاني « فذرعي » وتضبط « حملت » يضم الحاء و كسر الميم 
المشددة » وسقط من البيت الثاني فى نهابة مصرآعه الاول « به » هكذا : 
« فتدئو منى به »# © وبعدهما ببيت © حاءت ابيات هكذا 
فخط الاسى خطا تروق سطورهة وتمحو الكا فالدمع ماج وساحق 
فيا واحدا قد كان للمين نورها اتل ضيا بعد بعدك غاسسق 


عليك سلام الله ما حجن ساجع وما طلعت شمسى وما ذر شارق 
وصواب الاول : يخط الاسى ©»» ويمحو اللبكا »)4م وماحق . 
وصواب الثاني ١‏ أكل ضياء 6 ا . وصواب الثالت « ماحن («( بالحاء 
وانتهت القصيدة بمصراع جاء هكذا « عباد لرضوان الاله موافق » 
والصواب فيه «عهاد » بكسر العين وفتح الهاء . 

الصفحة 145 حاءت أبيات » الاولان منها هكذا 
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لولا مشيب بفودي للفؤاد معص.1ا| نضيت فى مهمه التشبيب لي فلصا 


والسواك أن السراع الكائى امي الأزل 8 اليث#بالقمرة وسكيسقن 

النون وفى « مهمه » بفتح الميمين وتسكين الهاء » ثم الصواب فى البيت 

الثاني ضم همزه 2 د كقاء "2 وتاء وهيسم ,» تو صم 58 وتعدهيا سيك حاعء 

آخسران هك ذا ٠:‏ 

وكنت جاريت فيها من جرى طلقا من الاجادة لم يحجم ولا نكصسا 
ففمي الاول بفتح لام « طلقا » بدل السسكون ؛ وببدل « يحجم » بفعل 

« بجمح » © وفى الثاني يبدل المرمى اسم مكان © بالمرهمي © اسم مفعول 
وفى آخر الصفحة حاء بيت هكذا : 

ففللت أرفل فيها لبسة شرفت ذاتا ومنتسبا إعزر به قمدهسا 


وعلق على « فظلت » بأنها هكذا فى الاسسكوريال وفى النفح »© كأن ذلك 
كان منه استغرابا لها » مع أنها استعمال « ظللت » كما بالخلاصة : 


« ظلت وظلت فى ظللت استعملا » 

وصواب المصراع الثاني « اعزز بها قمصا » وبضم القاف » لا بفتحها 

الصفحة 146 ورد بيت هكذا! 
لها حلى حسيئيات على حخللل حسنية تستبي من حل أو شخصا 
ضبط « حلى » بفتح الحاء وتسكين اللام وضم الياء » والصواب الضام 
ففتح اللام المنونة » وضبط « حسسنيات » بضم الحاء وتسكين السسين + 
والصواب فتحهما ثم ان « حسلسنية » بالكسر صفة لحلل © وان كان القطع 
جائز فيها . وفى البيت الاخير » شسبفي فتح تاء « بعلت » للخطلاب . 
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وورد بيت هكذا « لا بلمني عاذلي حين يرى » والصواب للخطاب فى 
« تلمني » و « ترى » وعاذلي منادى »© وأن صح غير هذا . 

وجاء مصراع هكذا : « وذكا ذكري والسعود مقاصد » وصوابه 
ذكاء » أي الشمسن © ثم اضافة « مقاصد » الى باء المتكلم . 

الصفحة 147 ورد مصراع هكذا : « اذلك أم زهر لاحت تخبير أن » 
وصوابه « اذاك آم زهر » بضم الهاء » ثم تصفحت الئنون بالتاء من « نظمه » 
فى السطر الثالث . وفى السطر الخامسس. حاء بيت هكذا : 
وصوابه 

با أوحد الادباء أو با أوحد ال فضلاء او با أوحد الثير فاء 
اشيتيبع الفيججان). 

وفى السطر الثامن ورد بيت ضبط فيه « ظلم » بضم الظلاء . 
وصوابه فتحها . وفى الحادي عشر © ورد فى بيت ©» ضبط به « زفت » 
والفاء الاولى وتسكين الثانية . وتلاه بيت متسكع هكذا : 

لامن قصور بل لتقصيهامن حيث لم يظفرن بالارفاء 


١‏ وزاد الطين بلة تششديد نون « يظفرن » ) © ولعل المصراع الثاني يبتدىء 
بمن © فيتزن بذلك على ما به من غموض . أما الاول فقد أعضل وزنه بعد 
« لامن قصور » . وتلا هذا البيت بيتان هكذا : 


لكن جب رن وقف جلبن على الرضا فالجبر للابكار للآياء 
هذا الى الشرف الذي قد فزت من عليائه بالعهزة القعس اء 
وصواب المصراعين الاولين منهما » نهابة الارل عند «الرضا» 


وتهانة الثاني عند « من » وضبط 3 للآباء » يسكون اللام الثانية و 
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الهمزة المفتوحة » لا كسرها. ثم ضبط فى البيت الموألي لهما « سشاء ») 
بتشديد النون » والصواب تخفيفها » وجاء على التوالي كلمات « وابو حسن» 
ولا يستقيم الوزن الا باسقاط الواو » ثم تندوير البيت عند اللام من 
ل الهادي ») وخفض 7« البرية » على الاضافة ثم انهاء المصراع الاول من بعده 
عند « من » ثم ترويد المصراع الثاني منه بحر ف « كد » قبل « حزت »© . 
وقيل البيت الاخير ورد مصراع هكذا : « من كان من آب لها او شاء («( 
ولا يستقيم !4 وزن ولا ستضح له معنى © زيادة على حصل « آب » مفتوحة 
الباء » فعلا ماضيا . 


الصفحة 148 جعل اول بيت فيها « الاعضاء » بالنصب والصواب 
الخفض ؛ وجاء خامس بيت فيها هكذا : 


ذو الشيب يعذره الشباب قما لهم بذكا نبل او ينبل ذكاء 
وصوإنره هكذا : 


ابني انك أنت انسدى من به بتعاظم الآباء بالا بت ساء 


وهو على ركاكته » لعله 6»» أسدى ما به © وفى البيت الحادى عشر جاء 
« مستوطن » وعلق عليه بأنه بالنفح « مستوطا » ( وهذ! صواب ) . 

كان أحق بالائبات من غيره ؛ لو لم تراع احدى طرق التحقيق التي يتبعها 
المستشرقون فى النصوص العربية لقصورهم فيها معذورين » وبعده 
مصراع هكذا : « وسمى بها أسمي ساير فأنا بما ( وصوابه : وما بها 
اسمي سابر ©2002 وهمزة أسمي » همزة وصل لا قطلع ) . 
وفى المصراع الثاني »> من هذا البيت » يجب ضبط « ذو الاسماء » بكسر 
الهمزة » لا فتحها . وبعد هذا ببيت تحرف « يا حسسلن » بأحسن . 
ثم جاء بعده «فليهن» بضم آالهاء » والصواب تسكيئها » وفتحت همزة «أن» 
والصواب كسرها » ثم بعد هذا » ضبط « حليت » بضم التاء والصواب 
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فتحها » وقد تركنا بعض الكلمات التي بنيت عليها القافية » وكان حقها أن 
تضاف الى ياء المتكلم » فلم تكتب كذلك » مثل « ندائي » و « شوائي » 
لانه قد بتسامح فى كتابتها كذلك © فى القوافي والفواصل »© بل يتسامح فى 
كل ما ينتهي بهذه اثياء ساكنة مثل « الرائي » التي وردت كذلك بدون باء. 
كاللخطيه فى نحو هذا "سبهل » تر كنا الحنية عله هنا وفى عر هله القصيدة 
احيانا وسيتكرر كثيرا فى قصائد عديدة ستاني بهذا الجزء من الكتاب . 


الصفحة 149 جاء أول سطر بها « الجالية للسراء» والصواب 
« الجالبة » بالباء » وفى نفح الطيب « الجالبة السراء » ولكتنا نراهها 
أوفى بحرف الجر لتنساق مع « الآخذة بمجامع القلوب » اثرهاء وى السطر 
بعده « المتحلية بالحلى الحسسنية » «العريقة المنتسب فى الهلى الحسنية». 
وعلق على « الحسنية » الاولى »2 بأنها فى النفح « السسنية » وهذا هصىو 
الصواب اثباته لا غيره . وفى السطر الثاني جاء « سهل ممتع » مفترق مجمع» 
والصواب « سهل ممتنع مفترق مجتمع» . وفى العاشر » تحرفت 
« بأباد » بالفتح © الى « باياد » © بالكسسر للهمزة . 


الصفحة 150 ورد اول السشطر الثالث « درر ©» ونظمت للبراعة ذرر »©» 
بضم دال الاولى ©» وكسر الثانية ©» والصواب فيهما العكس . وجا فى 
السشطر السبايع روأتها وأروتها » الصواب 1 رويتها وآرويتها )ا قام 
»2 واصلتها (( نتخفيف الصاد . والصواب التشديد 3 وفى الثامن حاء 
(والمعصمة قلماأ» و الصواب«ولمعصمه قلبا»)بضم القاف. وفى التاسع«واتكبتروبية 
صعبا » والصواب « ©»2» روبه ©»»» » وفى الحادي عثشر ورد « نصبتني » 
وعلق عليها بأنها فى النفح « صبتني » وهذا هو الصواب »2 وفى الثالث 
عشر © بحدب ضبط « رد » بفتح الراء فالدال مشددة . 


الصفحة 151 حاء فى السطر الخامسنى « واستغففر الله ربه من تلك 
الالهية » والصواب « الألية » أي الحلفة » المرة من الحللف والقسلم . 
وفى السمطر الخامسنى عشر صحف الكلمتان « بعد » و« فليهنك » بالضيبط 
الخاطيء » والصواب ضم الياء وفتح العين فالدال مع شدة فى الكلمة 
الاولى » وتسكين اللام والهاء وكسر آلئون وفتح الكاف »© فى الثانية . 
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الصفحة 152 ينبغي ضبط الكلمتين المضافين « أرقالك واغذاذك » 
فى السطرين الثاني والثالث ؛ بكسر همزتهما » وضم آخرهما. 

الصفحة 153 ينبغي ضبط الكلمة « طلا » الوارد فى البيت التاسع »؛ 
بكر الطاء وفتح اللام المخففة . وفى الثاني عشر « جثم » بضم الجيم 
وفتح الثاء المشددة ؛ وفى الثالث عشر « ومرادنا » بفتح الميم » لا بضمهاء 
وفى نهاية البيت تحرف « البرود » بكلمة « برود » فعول من البرد »6 
وليسن جمع بردة © ثم تدوسر الخامس عششير والسادس. عشر » عند اللام فى 
الاول » والنون فى الثاني من 0 الاتراب ولأنكر ني غ0 . 

الصفحة 154 ينيفي تدوير البيت السادس عند الطاء من « تخطتك » 
ثم جمل همزة « واقدم » من تاليه ©» للوصل . وفى العاشر » بضيط 
« لا تبعدن » بفتح العين وتشديد النون . 

المفحة 156 حاء و فى السطر السادس عشر « معطروف رسمه 
لتكور بها » وهو غامض لم نهتد لاقامته او فهمه . 


الصفحة 157 ورد بيتان هكذا 
نوالي الشكر للرحمن فرضا علم نعم كست طولا وعرضا 
والصواب فى الاول تصحيح « علم و اليا المصراع 


الاول من الثاني عند )2 خفي © ولعل صواب المصراع الثاني منه هكذا 
«ناهئن4هالذي قد شا وامضى » 


الصفحة 158 جاء بيت بالسطر الاول منها هكذ1 : 


والصواب أنهاء المصراع الاول عند « سعيد » ووصل همزة « أقرضت » 
ليستقيم الوزن . ثم جاء بعده البيت : 


نهضت بنية اخلصات فيها فأتت بكل ما سغفي ويرضا 


تكسر هاء ( نهضمت » بدل فتحها فى المصراع الاول . أما المصراع الثاني 
الاقائتت يكل ابا بيذي وس نا »قاذ يميحتيم وزنه الا بنحو حذف الفاء منه . 
نم اتى البيت الثالث هكذا 


وثبت لنصرة الاسلام لما علمت بأن الامر اليك أفضا 


ولا يستقيم المصراع الاول الا بنحو حذف الواو منه »2 كما لا يستقيم الثاني 
الا بوصل همزة « الامر » فيه » وبعد ذلك ينيفي تدوير الثامن عند اللام من 
« المسيىء » وبعده مباشرة جاء مصراع هكذا « فأعقينا شفا وانيساطا » 
ولا ستقيم وزنه الا باثبات همزة شفاء وانيساطا » وتصحفف فى البيت 
التالي « حوضا » بالخاء » وتلاه آخر مصراعه الثاني هكذا : 
حين ناب الفقر عضا » ولعله « منابي حين ثاب الفقر عضا » © ثم ضبط 
« الضعفاء » فى السطر الرابع عشير من الصفحة التالية » بالخفض * 
والصواب »© النصب . 


الصفحة 161 جاء فى السطر العاشر كلمة « ملفز١‏ » بفتح اللام 
واتشد رد الغين ©» وصوابها التسكين فالتخفيف 6 ثم أتى المصراع الاخير 
لرابع أربعة هكذا : « به حين يطل هواه ان لم يطل خانئا » فهذا من 
المعضلات فى وزته وميئناه ومعناه » زاده اعضالا كير نون حين . 


الصفحة 166 جاء مصراع هكذ! : « حب حير يكتى ابا الممالي » 
وصوابه « حب حبر بكنى ابا للمعالي » بتخفيف يكنى لا تشديدها. 


الصفحة 167 جاء آخر هكذا : « فبت وللوصل لنا ثالث » وصوابه 
« فيت والوصل لنا ثالث » ثم بنبفي ضبط « الافق » فى المصراع الثاني 
للبيت التالي » بتسكين الفاء ليتزن بذلك . 

الصفحة 168 ضبط فى البيت أولها كلمة « قليب » بالتصغفير » 
والصواب عدمه »© فهو قليب »© بمعنى البثر » وجاء فى مصراع أول لثاني 
بيتين كلمة « يذكو » وصوابها يزكو بالزاي » وهذا يبقم فيه من لا تفرق 
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الصفحة 169 ورد فى مصراعاول « ومبحى الكثيب سسكوبه » بضمالاول 
وفتح الثاني » والصواب العكسش. »© وكتابة « محا » بالالف الطويلة ) وورد فى 
مصراع ثان لتاليه كلمة « بالجناح "2 مكسورة الجيم © بدل فتحها وتكرر 
هذا كثيرا فيها. وجاءاول البيت الاخير » كلمة « سح » بالفتح والصواب 
ضمهاأا. 

الصفحة 0 جاء آخر المصراع الثاني لاول بيت بالصحيفة 
« مضموته » والصواب « مصونه » ثم فى آخسر الاول من تاليه ضبط 
« كاعب » بالضم »© والصواب الكسر » ثم جاء المصراع الاول للسادس © 
هكذا : « قلبي بذاك اللوى خلفته » ولا سستقيم وزثه الا بلحو : « بذلكم»»»» 

وبعطلكة : 
لا تل العذال عني فالهوى دا بخامر بالضلوع دفيئنه 

وصوابه : 
لا تسال المذال ‏ ©» 202 داء يخامملير 6660 244 

وجاء آخر هكذا : 
أن يخفعن شرحي حديث زميرتي 0 فعلى الفنون فريضة تبيتئيهله 
صوابه : « فعلى الفنون فريضة تبيينه » بفتح فريضة وفتح تاء « تبيينه » 
وفى أول الحادي عشير »© تحرفت كلمة « يصغي » بكلمة « بضفي » 
بالضاد والفاء . 

وجاء البيت الرابع عشر هكذا 

عمر الاثام توآله ومحا الض لال رشاده وحلا الظلام حبينه 


والصواب نهاية المصراع الاول عند « الضلا » »© وبعد هذا بيت ببيت 
حاء آخر هكذا! : 
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شمس الهدى حتف العدا مسحي إلندا بحر التحدا طول المدى تمكينه 
والصواب انها المصراع الاول بكلمة « الندا » . وكذلك فى الذي بليه: 
الصواب فيه انهاوّه بكلمة « السرى » 4 وبعده ببيت جاء آخر هكذا : 


« لا تسل الهيحاء عنه انه » والصواب © كما تقدم « لا تسأل » ثم 
يضبط « الهيجاء » » بالفتح لا بالضم »© وبعده تفتح باء المضارعة من 
« شغله » فلا تضم © كما هي ؛ ثم جاء فى نهابة الصفحة بيتان هكذا : 
واذا تطاولت الملوك بماحد بمحمد دون الأثام يكونه 


يابن الالى نصروا الرسول ومن بهم نطق الكتاب قفصيحه ومبينه 
والصواب أول المدمراع الثاني من الاول « فمحمد »6» » وانهاء الاول من 
الثاني علل « بيهم 6. 

الصفحة 171 ينبفي ضبط « وخليفة ) بالفتح » أول المصراع الثاني 
من البيت الثاني » وبضبط آخر الاول من الرابع « لاقيته » بفتح التاء » وفى 
البيت السادس » ينبفي ضيط «١‏ مهذب » بكسر الباء » على التبعية لشاعر 
المجرور »وان صح القطع فيه وفيما قبله . 

الصفحة 172 يجب وصل ههمزة « اسمائنا » بثاني البيتين ٠‏ 


ليستقيم بذلك الوزن . 

الصفحة 173 يضيط « مضطلعا » أول السطر » بسكون الضاد وفتح 
ألطاء المخففة ©» وقى الخامسن يضيط « اليكاء » بالكسر . 

الصفحة 174 ورد بيت هكذا: 


با حرفة البين كودت الحشيا حتى أذيت القلب فى أضلعه 
والصواب انتهاء المصراع الاول عند « الحشا » © ثم ضبط « يصر » فى 
اارابع » بكسر الصاد » ولعله « ان بسر » بسكون السسين ثم فى الذي بليه» 


الصفحة 175 جاء مصراع هكذا : « بطن وفخذ والفصيلة تابعة » 


بكسر « بطن وفخطف » »© والصواب ضمها » وفتح عين « تابعة » لا ضمها : 
ثم جاء اثره : « فالشعب يجمع للقبائل كلها » ولعله « جمع للقبائل كلها »ء 
وهو بتساق مع « ثم القبيلة للعمارة جامعة » بعده » ويتلوه: 


« والبطن بحمعه العمار فاعلمن » فسقطت التاء من « العمارة » 
وبعده ( والفخذ يجمع للفصائل كلها » ولعله : 4؛ جمع لما نلف 66 
ثم اتى بيت هكذا 
وقريشها تسمو العبارة يا فتى وقصي بطن الاعادي قامعة 
وصوابه: 
واخيرا جاء مصراع هكذا « ذا ما ثم فخف وذا عباسها » ( ولا يستقيم وزنه 
ولا نتضح معناه ) . 
الصفحة 179 ورد عنوان كتاب هكذآا «قمم اليهودي عن تعدي الحدود» 
وواضح انه 2 قمعاليهود 6“ » 46 . 
الصفحة 181 ضبط « قل »© فى اول بيت : بكسر القاف » ندل 
اومن يمت قبل المشيب فانه» وصوابه؛»ومن لم يمت قبل المشيب فانه 
الصفحة 184 جاء أولها مصراع هكدذا : 
« نمت فمتا الى جرد مسومة » (بفتح ثاء ثمت » وضم رأء جرد : 
والصواب الضام فالتسكين ) . 


الصفحة 186 جاء أول بيت من قصيدة ضم باء البعاد بدل كسرها 
وقصر كلمة « اللقاء “» ولا يستقيم الوزن بذلك © وكذلك « للقاء » بالبيت 
واجناء العميشستراع الاول البيمليت الستنادين “يندا 
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«ابا كعبة الحسسين التي للنفى ترتجى » 
وصضوابه : ١‏ أبا كعبة الحسين التي النفسن ترتجى » بيئناء ترتجى للفاعل »؛ 
لا لنائيد : كما هي ؛ وضبط « خوف » بالضم فى العاشر »© والصواب فتحه 
تقول مسبنتي وتحمد رةه مصل على هاد الى الناس ارسلا 


ولا ستقيم مصراعه الاول » وهو مستهل بيت لقصيدة متسسيوبة لابي العباس 
السبتي © كما بالكتاب © ولعله « سسبيتي “» بالتصغير . 


الصفحة 158 ضبط )2 وتعسسمها 20 فى السطر السشادس ليسم الياء ©» 
ندل فتحها » وفى التاسع صحف « بيت » ونحب مد ( اللقاء » بالميت 
الوارد فيها » كما تصحف فى السطر اثالث عشر « فذكر لي » وفى 
العشرين : شددت طاء « مضطربة » . 

الصفحة [19 يجب ضبط « وحهته » اول السطر الخامن عشثر + 
تكسر الواو وتسكين الجيم وفتح الهاء وكثبر التاء » للاضافة . 

المفحة 197 ينبغي ضبط « تهنك » اول ثاني البيتين ؛ بغتاح 
التاء ©» لا ضمها . 

الصفحة 198 ضبط الآبة : « وآن تعفو أقرب للتقوى » بكسسر 
هصملززة « ان »6 . 

الصفحة 199 ضبط « لومة » فى المصراع «لا تاخذنك فى الشديد لومة» 
بالفتح » والصواب الضم »© وفى البيت التالي جاء المصراع : 

« ربيته علمته ادرته » بضم تاءات الضمائر » والصواب فتحها للخطاب 

الصمفحة 200 حاء اول السطر السشابع )ا مخول (<«(2 محرفقا بفعهل 
« تمخول » وعلق على « معم »© قبله ؛ بقوله « أعني الذي بعم بخيره الئاس » 
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وهذا التعليق فى منتهى الخطأ ؛ ولا يخفى انه صاحب عم » كما أن ما بعده 
صاحب خال : كما قال أمروٌ القيس. « بجيد معم فى العشيرة مخول » . 

الصفحة 205 كتب مصراع هكذا! : « راجوتك بعد الله يا خير منجد» 
ولا شك أن الالف اتى من عمل الطباعة وحدها ؛ وفى البيت بعده يحب 
تشدبد ميم «إملت » واضافة « بد » فى آخره لياء النفسنى © وكذلك بحب 
نشديد « مأملي » فى البيت الثالث » وتسكين تاء « علقت » لا ضمهاه» 
وجاء آخر الصفحة بيتان هكذا : 
وبحر علوم دره كلماته اذا رددت فى الحفل أي تردد 
والصواب انهاء المصراع الاول من الاول عند فعل « اتى 6 ومن الثاني 
اقم 2 

الصفحة 206 جاء مصراع اولها هكذا : «صقيل مراى الفكر رب لطايف» 
ضبط « صقيل » بضم الصاد وفتح القاف »؛ والصواب الفتح فالكسر : 
وتصحيح « مراأى » بمرابا » وبذلك يتزن البيت وستقيم المعنى » قم 
ضبط « عروج » فى البيت التالي »6 بفتح العين » والصواب ضمها » وجاء 
المصراع الثاني للخامس. هكذا : « وبا شربي متى ظميت وموردىي ش«( 
ولا يستقيم الا بلحو « وباشربتي » وهو بتلاءم مع ١‏ عمدتي وشدتي » 
لها » وجاء البيت السابع هكذا : 


رجاك رجا الذى انت اهل د ووافاك بهدى الثنا الجم_ل.._دد 


ولا ستقيم وزنه الا بسحو 


وجاء بعد بيت مصراع هكذا : « وعندي افتقار لانوال مواصلا » 
ولا يستقيم ألا بحو : زا وعندي افتفار للنوال مواصلا 214 
وكذلك نحد آخر هكذا : « بقيت لخير بائوال وعزه» 
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واستقامة وزنه بكون « بالنوال » بدل « بأنوال 4 . 


الصفحة 210 حاء مصراع هكذا! ٠:‏ «فوق النجحوم التي فول الافق تعلين ) 
ولا يستقيم الا بنحو : « فوق النجوم التي فى الافق تعلين » ( وحذفت باء 
اأننفس. جوأزا نحو قوله تعالى « من بخاف وعيف » ( وكما وحدنا وسالدد بتى 

وسقشطت الهمزة من « الثناء فى البيت السادس * فاتكسر بذلك الوزن 

أتى المصراع الثاني للذي يليه هكذا < كفا أفعاله الغسر الميامين 

وصوابه « كنوًا لافعاله الغر الميامين » . وجاء بيتان فى الاواخر هكفا . 
ومن كمثل أبي عبد الاله اذا أضحى الفخار لنا رحب الميادم دن 
والصواب فى المصراعين الاولين 03 انهاء الاول منهما عتد 2 ومن ن( الثانية 
وانهاء الثاني عند « اذا » ثم تضبيمط «رحب » بالفتح لا بالضم 
وجاءع المصراع الثاني للذي بليهما هكذا : 
« اهدي أليه مدحا بالسعد يحظين « ولا يستقيم وزلهالا بنحو : 
« اهدى له مدحة بالسعد تحظين » »© ثم ضيط فى البيت التالي « دولة » 
بالضم © والصواب فيها الفتح © على المفعولية . 

الصفحة 212 حاء اول ابيات : 
شكوت فأضنى المجد برح شكاته وفارق وحه الشيمسن حسن آياته 


جعلت التاء فى « شكوت » للتكلم » وهي للخطاب » وصواب الكلمة الاخيرة 
١‏ آباته » بكسر الهمزة © ثم جاء المصراع الثاني من التالي هكذا : 


تعدت الى عواد واساقه والصواب : ©64©») الى عواده »42؛) 
ثم جاء ألبيت الثالث هكذا 
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وفيض ماللبشر لما تبسطلت>> بد للسقم فى ساحات كافي كفاته 

وصواب البيت : وغيض ماء البشر لما تبسطت بد السقهقم6») 

( غيض بضم الغين لا بكسرها ثم تشديد الياء » والبشر بكسر الباء وسكون 

الشين »© لا بفتحهما » وبد بضم الدال » لا بفتحها ) » ثم ضيط باء «واهب» 

بالفتح فى البيت السادس »© بدل ضمها » وتضبط نون النعمى »© بالضم فى 

البيت التالي »© ثم تلاه بيت هكفا : 

وتسطو عين الحق منك بمرهف تراع الخطوب الجور من فتكاته 
ولا ستقيم الا بحو 

وتطو عيون الحق منك بمرهمف تراع الخطوب الجون من فتكاته 
الصفحة 213 حاء يت هكذا 

ابدا تفيض وخاطرا متوقدا دعها تبت فيها على علم الن_دى 

والصواب : « أبدا » بالياء »؛ والهمزة للاستفهام » وفى المصراع الثاني © 

يجب ضبط « علم » بفتحتين ؛ لا بكسر اللام . 


الصفحة 124 ضبط فى السسطر الاول « طفا » بكسرة منونة »6 
تصحيفا طباعيا » .و فى السطر السادس »© وقعت « فى » قبل « القصيدة 
ولامحل لها ٠.‏ 


م 


الصفحة 6 بحب ضيط « الادباء ») و ١,١2‏ الشعراء ("( بالضم . 
وفى البيت السابع عشر » تحرف « انك » بأنت » أول البيت مع الواو 0 


الصفحة 218 يضبيط « تبر » فى السطر الرابع » بالضم فالفكقح 
فالكر المششدد »2 وفى التاسع « موثلي » بفتح فسسكون فهمزة همكسورة )» 
وحاء المصراع الثاني من البيت الثالث » بها هكلذا : 
بخير زمان منه لا زلت فيه تعتاي ١‏ ولا ستقفيم وزنه آلا باسقاط « فيه » . 
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الصفحة 220 حاء بيت هكلا 
وطاشت عقول الخلق واشتد خوفهم وفر عن الانان خل وضاحب 


والصواب : أنهاء المصراع الاول عنفد « خوفهم لك 
الصفحة 221 بجحب ضبط « المعاقب © آخر البيت الاول بالضم » 
وبعد القصيدهة © وردت أبيات أولها بيت هكذا : 


بهني الخلافة فتحت لك بابها »6»» بضم الياء والباء : والصواب 
فتحهما »؛ بعد فتح تاءع « فتحت » . 


ئلم حاء بيتان هكذا 

يا يوسفيا باسمه وبوجهه اصعد لمتبرها وصن محرابها 

فى الارض مكنك الاله كيوسشف ولتملكن بربها أاريابها 
والصواب انهاء المصراع الاول من الاول عند « بوجهه » ثم ضبط «ولتملكن» 


اول المصراع ألثاني من الثاني » بكسر اللام » لا ضمها © وفى السطر 
الرابع عثشر © تحر فت « اذ » باذا . 


الصفحة 222 حاء بيت هك لا 


على الفقيه ابي بكر تضمئه رمسن واعمل سيراثم لم يؤب 
والصواب انهاء المصراع الاول عند « تضمنه » . وبعده ببيت جاء آخر هكذا : 
لكن ولا على الرحمن محتسبا ©6»» ( والصواب : لكن ولاء »6 »2 ) ثم حاء 
المصراع الثاني من التالي هكذا : « ما ضرت الريبح أملودا من الغضب » 
[ولعل الصواب : ما صرت » بالصاد »؛ وان « الغضب » محرف القصب ) 
وجاء مصراع آخر هكذا : قل فيه أما تصفا ركنا لمنتبذ ( ولا وزن له ولا 
معتى واضحا ) وبيضبط « قرب » بضم الراء فى البيت التالي . 
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قادم حاء يتان هكعنذ١‏ 
والصواب فى المصراعين الاولين »© انهاء أولهما عند « درحو » وثانيهما 


عند « بلقعة » ثم تضبط « محامده » بضم الدال © وقبل آلبيت الاخير 
بالصفحة حاء بيتان هكذا : 


ما أغفل المرء عما قد أريد به فى كل يوم تناديه الردى افترب 
ضبط فى الاول « المرء » بالضم © والصواب الفتم » وكذلك ضبيط فى 


الثاني « با وبح » بالضم »© والصواب الفتح © ثم حرف « لانفاسى » بالانفاس» 
وصواب المصراع الاول من هذا البيت انهاوّه عند « هدرا» هكذا : 


الصفحة 223 : جاءت أربعة ابيات فيها هكذا 
ما المال الا قوى من الله فأفلح من جاء القيامة ذ! مال وذا نتسب 
ابا بكر الارضى تداع اخ ياك عليك مدى الايام فكتست سي 
وقل ها شفغيت نفى بزورة من حل البقيع ولكن جهد ذى ارب 
صواب المصراع الارل من الاول حذدف «( قوى » ثم انهاوّه عند ١‏ من » 
وصواب الارل من الثاني نحو :»م فيا أبا بكر الارضى نذداء اخ 0( وصواب 
الاول من الثالث انهارّه عند « قاطعة » ومن الرابع عند « من » ثم بضبط 
حل 4 كعلة عاضيا ):ولين انما فسن الحاء واللام + 
«يتبع» 
تطوان محمد بن تاويت 
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والعلاقات العامية ,بين المزيب ونونس 
صالفايءى 


من المعلوم أن مدينة القيروان كان لها دور طلائعي فى نشر العلم 
والحضارة فى ربوع المغرب العربي وأن جامعتها بمسجد عقبة بن نافع 
العوري بالقيروان كانت الاولى من نوعها فى بلادنا ولقد عم اشعاعها كل 
بلاد الغرب الاسلامي الى الأندلس » وقد ظلت المنار الذي يشيع نوره على 
كل هذه الاقطار الى أن خلفتها جامعة القرويين بفاس ثم جامعة الزيتونة 

وجامعة القروبين نفسها من بركات مدينة القيروان حيثت ان 
مؤسستها فاطمة أم المئين الفهرية من عائلة قيروانية نزحت الى فاس بعد 
بناتها ونزلت فى الضفة اليسرى لوادي فاس مع الأسر التي هاجرت من 
القيروان الى فاس » واطلق على هنه الضفة اسم عدوة القرويين وهو 
اختصار للقيروانيبن ٠‏ ومن نم أحدنت علاقات مستديمة مع القطر 
التونسي وخصوصا مع جامعة القيروان اولا ثم مع جامعة الزيتونة ٠.‏ ولقد 
تجلت هذه العلاقات فى الناحية العكمية بالخصوص حيث كان يقصد 
الطلبة من اهل المغرب والاندلس مدينة القفيروان ثلأخف عن علماتثها خصوما 


- 151 - 


عن الامام سحئون رضي الله عنه وعن تلامذته من بعد وعن ابن أبي زيد 
القيرواني فى وقته » كما كان يقصدها علماء من القرويين للتدريس بها 
وقد استمرت هذه السنة طيلة قرون ٠‏ 


ومن المشاهير من علماء القرويين الذين قصدرا القيروان العلامة 
القاضي عبد الرحيم ابن العجوز المتوفى بفاس سنة 413 ها . أخذ عن 
الامام ابن ابي زيد القيرواني واختص به وسمع منه كته واأدخلها للمغرب ٠‏ 


ومنهم مترجمنا الامام ابو عمران الفاسي اشهر علماء الفقه المالكي 
بالمغرب الأقصى ثم بافريقية فى القرنين الرابع والخامس مع المشاركة فى 
علوم كثيرة وآالرواية الواسعة والحفظ للحديت وهو أبو عمران موسى بن 
عيسى بن أبي حاج الفاسي الففجومي نسبة الى قبيكة بربرية زناتية بني 
غفجوم » وقد انجبت هذه القبيلة علماء اكاير من بيت ابن أبي حاج هذا 
ومن بيونات أخرى من أهل فاس حيث كان يسكن بالحومة الني لا تزال الى 
الآن تحمل اسمه أي درب ابي حاج بالطالعة ٠.‏ 


وود ابو عمرآن بمدينة فاس سئنة 365 ه ونشا بها وبقا دراسته 
على علمائها من تلامذة الامام الشهير ابى ميمونة دراس بن اسماعيل الذي 
ادخل مدونة الامام سحئون مدينة فاس . ثم رحل أبو عمران فى طلسب 
العلم الى عواصمه فى القرن الرابع بالمشرق والمغرب مثل مكة وبفلاد 
حيت سمع من ابى الفتح بن ابي الفوارس وابي الحسن المستملى وذلك 
سنة 399 ه ودخل القيروان وقرطة ٠.‏ وقد سمع بمكة الحديث على أبي 
نر الهروي وحج عدة حجج واخنف فى القيروان عن الامام القاسي ٠‏ اما 
بالآندلس فاكبر مشايخه مواطنه الامام الأصيلي الذي كانت انتهت آليه 
آمامة الفقه بقرطبة وقد بزح اليها من مديئة أصيلة القريبة من طنجة على 
شاطيء المحبط الأطلسي ٠‏ ومن جملة من اخذ عنهم بقرطة ابو عثمان 
سعيد بن نصر وعمد آلوارث بن سفيان وابو الفضل احمد بن قاسم المزاز. 


ومن شبيوخ ابي عمران القاضي أبو بكر الباقلاني درس عليه الأصول . 
ورجع بعد كل هذا الى بلده وتصمر للاقراء بالقرويين واقبل على دروسه 
جمهور الطلاب لما اظهر من تبحر فى العلوم وتوفيق فى الالقاء والتفهيم 
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كما التف حوله اهل فاس من الخاصة والعامة وصار مرجعهم فى كاقفة 
شؤونهم ومونلهم فى المدلهمات » وكان له صبر كبير على الاقراء وقوة على 
العمل . ولما شاهد علماء وقته هذا النجاح الذي حصل عليه ابو عمران 
وهنه المحة الني تمنع بها من قبل أهل فاس غاروا منه وحسدوه واخذوآا 
يناوؤونه ويسعون فى اذايته سرأ فقرر أن يهاجر من بلده ويقصد مدينة 
القيروان الني كان سبق له أن دخلها ودرس بها وشاهد من لطف اهلها ما 
حبب له المقام بها . وقد استقيل بحفاوة كبيرة بما عهد فى أهل تونس من 
الانصاف والشسيم الكريمة وتعظيم العلماء » شهد بذلك وقرره وأشاد به 
صاحب كناب (( آلفكر السامي فى تاريخ الفقه الاسلامي )) الفقيه محمد ابن 
الحسن الحجوي ( ج 4 ص. 89 ) فى ترجمة الامام عبد العزيز بن موسى 
ابن معطي العبدوسي الفاسي الذي نزح الى تونس اربعمائة سئة بعد ابي 
عمران الفاسي ٠.‏ قال مؤلف الفكر السامي : ( قد آاعجب به علماء تونس 
وأمراوها لما ورد عليهم وعطلت دروس جامع آلقصر وقت ندريسه وصار 
جميع العلماء يحضرون القاءه ويستفيدون منه هدة نحو عشرين سنة » ٠‏ 
ولقد علق على هذآ آخر ترجمة العبدوسي بقوله : ( هذا وما وقع 
للعبدوسي لا يستغرب لأن أهل القطر التونسي موصوفون بالانصاف ولين 
العريكة ومحبة علماء المغرب وتعظيمهم واكرامهم . وكم عالم من المفرب 
ذهب اليهم فاحسنوا القرى واخنوا عنه واعظموا جانبه » ثم ذكر ما وقع 
له نفسه من اقمال العلماء عليه وقد القى بالزيتونة دروسا فى التفسير كان 
نها صدى فى الأوساط العلمية ٠‏ 


وهذا ما وقع بالضبط لأبي عمران الفاسي فانه قضى بين ظهرانيهم 
قربا من ثلاتين سئة تبوأ آثناءها المقام الأول بين علمائهم مبجلا مكرما . 

ولقد وقع فى آبامه نزاع عظيم بين العلماء وتجاوزه الى العامة وكثر 
النقاش فيه حتى خرج عن طور الاعتدال الى القتال وكان سببه الاختلاف 
فى مساألة هل الكفار يعرفون الله ام لا ٠.‏ فقال قائل لو .ذبن الى ابي 
عمرآن لشفانا )» . فنذهب اليه اهل السوق بجماعتهم وقالوا : ( نحب 
جوابا بينا على قدر افهامنا)). فاطرق مدة وقال :(( يكتمني الا واحد ويسمع 
الباقون » . ثم التفت الى واحد منهم فقال : ( آرأيت لو لقفيت رجلا فقلت 
له : هل تعرف أبا عمران الفاسي ؟ فقال : اعرفه » فقلت صخه لي فقال : 
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هو رجل يبيع البقل والحنطة والزيته فى سوق ابن هشام ويسكن صيرة» 
اكان يعرفني ؟ قال : لا ٠‏ » قال بعد ذلك أبو عمران : « فلو لفيت رجلا 
آخر ففلت له : هل تعرف أبا عمران الفاسي ؟ فقال نعم ٠.‏ فلت له : صفه 
لي ٠.‏ فقال هو رجل يدرس العلم ويفتي الناس ويسكن بقرب السماط 
اكان يعرفني ؟ قال : نعم ٠‏ قال فهما مثال الكافر والمومن > فان الكافر آذآ 
قال : ان لمعبوده صاحية وولدا وانه جسم وقصب بعبادته من هذه صفته 
فلم يعرف الله ولم يصفه بصفته . وهو بخلاف المومن الذي يقول : ان 
معصوده الله الأحد الذي لم يلد ولم يولك ولم يكن له كنوًا أحد » فهذا قد 
عرف الله ووصفه بصفاته وقصد بعبادته من يستحق الربوبية سبحانه 
وتعالى » .. فقامت الجماعة وقالوا جزاك الله خيرا من عالم فقد شفيت 
ما بنفوسنا ودعوا له ٠‏ ولم يخوضوا فى المسالة بعد هذا المجلس ٠‏ 


ويسنفاد من هذه القصة آلني أوردها مؤلف الفكر السامي ما كان 
عليه الامام أبو عمران الفاسي من الذهن الوقاد ومن معرفة نفسية رجال 
الشعب فقد قرب لهم المسالة بطريقة طريفة ويظهر منها أيضا ما عرف 
عنه من التوفيق فى التبليغ وحسن التفهيم . 


وكان رجلا حريئا يحكي عنه أنه فى وقت أاختده عن ابي ذر بمكة 
المكرمة وافق انه لما قصده فى محل اقرائه وجده متغيما فى السراة 
موضع سكناه ٠.‏ قال ابن بشكوال فى الصلة (1) : « فقال لخازن كنبه : 
أخرج آلى هن كنبه كتاب كذآ انتسخه ما دام هو غير حاضر . فاذا حضر 
قراته عليه ٠.‏ فقال له الخازن : أما أنا فلا اجترىء على مثل هذا » ولكن 
هذه المفانيح آن شئت انت فخنها وافعل ذلك )») ٠‏ فاخنها الفقيه ابو 
عمرآن وفتح واخرج ما اراد . فسمع الشيخ ابو ذر بالسراة بالامر فركب 
وطرق الى مكة واخذ كشه واقسم الا يحدثنه ٠‏ فقد أخبرت أن أبا عمران 
كان بعد ذلك اذا حدتث عن ابي ذر شينا كان حيته قبل يوري عن أاسمه 
وبقول : اخبرني ابو عيسى ٠‏ وذلك أن أبا ذر كانت العرب تكنيه بابي عيسى 
لأنه كان له آبن يسمى عيسى ٠‏ والعربي انما تكني الرجل باسم ابنه » . 


(1) طبعة الدار المصرية للتاليف والترجمة © القاهرة 1966 © ج 2 ص : 611 . 
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وهذه القصة تدل كذلمك على شغفه بجمع الحديث وارتكابه مثل هذه 
الجراة على شيخه مع أن مقام ابى ذر الهروي وجلاله كان من شانهما ان 
يصداه عن الأقدام على مثل هذا التصرف . 


ويظهر أن أبا عمران الفاسي كان صعب المراس خصوصا مع افرانه 
من العلماء وكان بالقيروان فى وقته عالم كبير من طبقته وهو ابو بكر بن 
عبد الرحمن وكانت العامة تعظمهما ٠‏ قاله فى المدارك : ١‏ وقد وقمت 
نفرة بينهما . فطمع صاحب افريقية ان يتوصل بذلك الى تقليل نفوذهما 
على العامة بشهادة احدهما على الآخر فتقوم الحجة عليهما معا » أذ كانت 
العامة طوعهما ٠.‏ فلما اختبرهما وجدد بينهما امنن مما يظن وخاب ظنه 2)., 
وقد قال الضبي فى البغية فى ترحمة ابي العباس احمد بن رشسيق : 
وله رسائل منداولة منها الرسالة الى ابي عمران موسى بن عيسى بن 
ابي حاج الفاسي وآبي بكر ابن عبد الرحمن ففيهي القيروان فى الاأصلاح 
بيئهما ) . 


أما عن علمه فقد اجمع مترجموه على الثناء عليه وقد كان من احفظ 
الناس للحديتث وللمذهب المالكي » وكان منخصصا فى القراءات وقد 
أقرا القرءان الكريم ببفداد . وكان يقرا بالسبع وله معرفة واسعة بتاريخ 
الرجال وجرحهم وتعديلهم . وكانت دروسه بالقيروآن تضم عدد كبيرا من 
الطلبة من اهل تونس ويقصده الطلاب من كافة أقطار المفرب العربي بما 
فى ذلك بلاد الأندئس . ومن قصى الحج من افاضل آلمفرب يمر بالقيروان 
لزيارة عالمها الفنذ ابي عمران الفاسي ٠‏ فكان ممن قصنه فى احدى 
السنين الامير بحي بن عمر اللمتوني الكدالي مع جماعة من اهل قبيلت» 
فطلب هنه أن يرسل معه احد تلاميذه ليفقه قومه فى الدين لأنهم كانوا 
لا زآلوا فى حهالتهم يعمهون ٠‏ فلم برد أحد من تلاميق الشيخ ان يذهب 
الى ضخاري الهنونة لصفوية لك اللزد وجفاء طاع اهلها وبعدهم عنن 
الحضارة الاسلامية . فأشار ابو عمران على الامير يحي بن عمر بن ابراهيم 
أن يقصد الفقيه وجاج بن زلوا اللمطي من اهل سوس الاقصى بوادي 
نفيس وقد كان درس عليه بالقرويين واعطاه هذه الرسالة التي حافظ لنا 
عليها المؤؤرخون ونصها : (١‏ سلام علبيك ورحمة الله تعالى وبركاته ٠‏ أما 
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بعد اذا وصلك حامل كتابي هذا وهو يحي بن عمر بن ابرآاهيم الكدالي 
فابعث مفه الى بلده من تثق بدينه وورعه وكثرة علمه وسياسته ل 
القرءان وشرائع الاسلام ويفقههم فى ديئنهم . وله ولك في ذلك الثواب 
والأجر العظيم ٠‏ والله لا يضيع اجر من احسن عملا والسلام )») ٠‏ وكان 
الشخص الذي وقع عليه اختيار الفقيه وجاج بن زلوا هو عبد الله بن 
ياسين مهدي المرابطين على حد تعبير أحد المؤرخين . 


وهكذا فان الامام أبا عمرآن الفاسي وجامعتي القرويين والقيروان 
لهم الفضل فى تأسيس الدولة المرابطية الني قيضها الله لارجاع هيبية 
الاسلام آلى الأندلس بعد أن كاد يقضي عليه واستمر آلى اربعمائة سئنة 
بعد ذلك . 


وقد اتنب ابو عمران تآئيف فى الفئون الني كان يتقنها خصوصا 
الحديت والنقه ذكرها منرجموه من ذلك كناب التعاليق على المدونة » 
قال ابن فرحون فى الديباج : « كناب حليل لم يكمل ) وقال القاضي 
عياض فى المدارك : ( جمع من عوآلي حديثه منة ورقة ») وذكروا له 
فهرسة والفهمرسة فى اصطلاح المغاربة الكناب الذي يذكر فيه مؤلفه 
مشايخه واخذه عنهم مع سند رواياتهم وهي تقابل الشيت عند المشارقة 
والبرنامج عن الاندلسسين ولم يصئنا شيء من تآليف آلا أن بروكثمان 
نسب له في ملحق تاربخه للآداب العربية ( ملحق واحد ص٠‏ 661 ) كتابا 
سماه النظائر » وقال : منه مخطوط فى خزانة الجزائر تحت رقم 2ر1060. 


وقد اتفق المؤرخون على ان أبا عمران الفاسي توفي سئة 430 ه 
عن خمس وسئنين سنة فنكون ولادته كما قدمنا سنة 365 ه الا أن أبسن 
بشكوال ذكر فى صلته بعد تاكيده لهذا التاريخ أن أبا عمر بن عبد البسر 
قال : (« ولدت مع أبي عمرآن فى عام واحد سنة ثمان وستين وثلاثماثة ). 
والمعول على ما اجمع عليه كل من ترجم له ٠‏ 

هذا ويتضح من خلال هذه الترجمة ما كان من الاآتصال العلمي 
الوثيق بين المغرب وتونس من اقدم العصور وكيف ان هذا الاتصال رغم 
صعوبة الاسفار كان متواآصلا وكان التعارف بين العلماء واخذ بعضهم عن 
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بعض من الظروف العادية وانتقال المؤلفات ما بين عواصم العلم امرا 
ميسورا مما جعل الحضارة الاسلامية تطبع البلاد الاسلامية بطابعها الخاص 
والاتجاهات الفكرية متحدة مما لا يحصل اليوم الا قليلا وتنم المؤتمرات 
وتعقد المعاهدات لتحقيقه . وقد كان للحج دور مهم فى ربط البلاد 
الاسلامية بعضها ببعض كما يظهر ذلك آيضا فى ترجمة آبي عمران الفاسي 
وقد بدا حيانه العلمية بالتردد على العواصم العلمبة بالمشرق عند توجهه 
للحج ولما استفر بالقيروان كان يعرج عليه كثير من طلاب العلم فى 
طريقهم آلى الحج كما قدمنا » وكان ذلك مما يمتن العلاقات العلمية بين 
المفرب وتونس ٠.‏ 
ورحم الله أبا عمران الفاسي رحمة واسعة . 


الرباط محمد الفاسي 
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ا ا 


حين اننهينا من الدرس الرسمي » حلت ساعة المحادثة الحرة . 
وكنت اترقيها شوق » ولعل الأصح أن اقول : كنا نترقيها بشوق . 

كان جالسا كمادته على (١‏ هيدورة ) قديمة » كأنه يحب أن يدفيء 
حسمه النحيل بصوفها . وامامه طاولته الصغيرة الواطئنة . وفوقها 
اوراق وككنب ودفاتر وأقلام وفنجان قهوة ومرمدة ٠.‏ وكلت ققابله من 
الجهة الأخرى على نمرقة من الجلد محشوة بالصوف ٠‏ 

أشعل سيجارة وعلت نظراته مع الدخان المتصاع بد ثم وقمت 
بالمصادفة على دفئري ٠.‏ كانت الصفحة فارغة لآني لم اسجل فيها شيئا . 
فقال : 

( مشفول الال » كعادتك » يا سي محمد ! » 

أتعتقد هذا » ياسي عبييد؟ 

وهاته الجريدة التي دخلت بها هذا الصباح ؟ 
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أن والدك على حق فى التشكي منك ٠.‏ يجب ان تاني الى 

ل ولكن الجريدة » يا استاذي العزيز » تنطوي » احيانا »ء على 
اأشياء مهمة . 

جريدة اليوم فيها انباء خطيرة جدا . انهم يتحدثون عن نهاية 
الحرب وعن قرب استسلام الالمان . 

فضحك ضحكة رنت لها جدران الحجرة العارية وقال : 

ل كل هذا خور فى خور ! هل نظن ان البشر يخرج منه الخير ؟ 
دعهم فى طفيانهم يعمهون ٠‏ 

وهاته الجلية القائمة فى الدنيا كلها ؟ وهاته التعاليق التي 
لا نننهي فى الصحف والراديو ؟ وهؤلاء الملاييين من الناس الذين 
يننظرون اعلان السلم ليستانفوا الحياة على حقيقتها ؟ 

قهقهة جديدة اردفها بقوله 


لا نضيع وقتنا ! فلدى مفاحاة احسن من مفاجاتك . 
تركني انساءل وقام من حينه الى رفوف فى زاوية الغرفة » وانتزع من بين 
كنبه السعثرة هناك لفافة أوراق صفراء » مفكوكة » وعاد بها مزهوا الى 
مقعدم 6 وتاملها لخكلة وكانه يحمل فى يناه انون وانفسن شي فى الدنيا + 
وقال لي بصوت الظافر : 


ل لقف عمرت » اخمرآا » على ديوان «١‏ سقط الزند )) او » بالآحرى» 
على جزء منه . وانت تذكر كم حدثنك عنه وكم تحسرت على ضياعه . 
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انتنهت متاعبك » أذن » يا سي عبيد ! فلكم تاسفت عليه 

تت نعم ٠‏ يمكنك ان تقول ان هذا هو الكناب الوحيد الذي عشت 
معه وعاش معي منن الصبا دون أن أمل من معاشر ته » ولكن ابت الأقدار 
الا ان ترزئني فى جزء من هذا الكتاب العزيز علي . ومع ذلك »؛ فانا 
مسرور غاية السرور بالعثور على ما بقى منه ٠‏ 


هاته قصة تضحك وتبكي » مجملها أن الوالدة وضعته مع 
جملة اوراق بالية متلاشية كانت تنوي احراقها فى الكانون أو دفعها 
للزبال . وهذا ما وقع بالنسبة للجزء الضائع ٠‏ 


فدفعني الفضول الى ان اساله : 
ولعل الوالدة تالمت لما عرفت الحقيقة ؟ 


أنها لم تنالم بل صاحت فى وجهي واعتبرتني انا المسؤول عن 
كل ها حدث لأني أترك أوراقي فى كل مكان » وابعثرها فى اركان البيت » 
وهي صاحبة نظام ولا تسمح لها تربيتها بان تئرك الأوراق تعششيى فوق 
الفرش والمقاعد وتفسد منظر المكان ... الخ ٠‏ فهي » كما ترى » تنظر 
آلى الموضوع من زاوية اخرى ٠‏ 

ولست أدري هل كان يحب والدنه » ولكنها كانت حاضرة فى حياته 
باستمرار ٠‏ ومهما ضايقته » ومهما قست عليه » لم يكن يتصور وجوده 
بدون وجودها . 


اعاد الأوراق المالية قريبا منه على الطاولة ويداه المرتعشتان لا 
تكادان تسخوان بها ٠.‏ فاي سر مثير » يا ترى » بثك فى نفسه المعسرى » 
عبر القرون الطويلة حتى اصبح يهتز » وهو الرجل الهادىء الوادع » 
للحوار معهه؟! 
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السؤال على طرف ساني » ولكني افضل أن لا آلقيه » وأن اننفر 
حنى ينطق على سجبته ٠‏ وآنذاك قاط يتحدث وكاأنه يعود من مغامرة 
بعيدة وكأنه يشتهي أن د يحدث السامع بذكريات طرية ما زالت نتحرك فى 
لال ةك . 


غرقنا فى لحظة صمت » كان الكلام لم يعد قادرا على اداء ما كلا 
نشعر به ازاء الحدث . وكان ينظر الى وكنت انظر البه وانا آبس من أن 
يكون بين نظرتينا أى لفاء او حوار ٠.‏ فلننظر ما شئّت أن تنظر » آنك. لن 
تفهمني . انك شاب غرير اناني بظن أن انعالم خلق له وحده » لتحقيق 
رغباته وشهواته » شاب معتد بمدرسته العصرية وبلفته الآجنبية ال: 
ينطق بها فى كبر وخيلاء » شاب آراد له ابوه أن يعود الى ينابيع الثقافة 
العربية » قبحت له عن آديب ١‏ تقليدي ) أو ( بلدي ) كما يبحث بعض 
الناس عن السمن الحار ليصنعوا منه ترياقا . فها أنت ذا فى حضرة ذلك 
الأديب تقدم رجلا وتؤخر أخرى » لا تفتا اتلظر البه وحواليه ٠.‏ مشاهد 
تروعك بتفشفها وتواضعها وبساطتها . أنت تريد الآشياء الكثيرة الانيقة 
باشكالها الساطعة بالوانها . فها انت فى مكان لا يدخله النور الا من كوة 
الحياة الا من بعيد حيئنما يترجع سجع الحمام من وراء ثقب الباب . 
ولكن لا نغتر ولا تخطىء فى حقي . واياك أن تظن أني تخليت » اني زهدت! 
كلا ! انا أيضا أريد آن أعيش لأني احب الحياة » و!هفو آلى انوارها واتعلق 
بكل انفاسها وارهف السمع لاصدائها واشعر بقلبي يخفق معها باستمرار . 
نعم » آن الظل بلاحقني ويحاصرني ولكن أاحب الشمس واجري نحوها ٠‏ 
فلا تخطىء فى حفي فتضعني على هامش الحياة وتلفني مع تلك الأوراق 
الصفراء التي تكتنفني وآلني لا اقوى عقى فراقها ! وكف من نظرك الي 
بتعجب كاني مخلوق غريب عن هذا العالم » ليس له فيه مكان ! وتيقن » ان 
كنت تنشلك » اني فى موج الحياة وتيارها ! 


وقطع الصمت الذي بدا يطول فيما بيننا » حينما أمسك من جديد 
بقايا الديوان » وقال : 
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ل خخير الير عاجله ! لطالما قلت لك أن احسن ما يمكن ان تتعلمه 
فى الآدب العربي كله يوجد عند المعري ! فارهف سمعك » اذن » انه يقول 
فى ثنايا قصيدة : 


واطربني الشباب فغداة ولى فليت سنيه صوت ستعهاد 


وليس صما بقاد وراء شيب بأعوز من اخى ثقة قاد 
كاني حيث ينشا الدجن تحني فها انا لا اطل ولا اأجطاد 
روسعك أيها الماوي ورائي لتخيرني متى نطق الجمطاد 


ولاح في عينيه بريق الاعنزاز » وعاد له حماس الشباب وتهدج صوته 
طربا وهو يقرا هانه الأبيات وينبري لشرحها : 


ل هل رايت بناء امئن واحمل هن هذا ؟ اقرا هاته الآبيات على 
مهلك وتفحصها كلمة بعد كلمة » فستدرك أن عمل الجوهري الماهر لا 
يساوي شيئا بالقياس آلى هذا السبك . كل لفظة تنزل فى مكانها نزولا 
صحيحا » فلا تشعر بلبوة ولا كبوة ٠‏ انه » فى نفس الوقت » عمل مهندس 
وبناء عبقري يبني بناء الخلود بالحجر المنجور . اللغة فى يد غيره تظل 
خرساء » أما هو » شاعرنا المعري » فانه ينطقها ويكشف عن ممعانيها 
الدفينة والدقيقة » فتلتذ بالوقوف عند كل لفظة كانك تتعرف عليها من 
جديد وتتلقفها من ينبوعها الأول » من أفواه العرب الأفحاح فى باديتهم ٠‏ 
لكن الشاعر > فى نفس الوقت » يوفق الى ابداع من نوع آخر » وهو ان 
يجعل من كل كلمة ينبوعا نورانيا بشع بالمعاني والآخيلة التي يصعب عليك 
أن تحصيها وتخشى أن تضل فى متاهتها . 


لقد انطلق من عقاله » على سجيته » كالجواد السابح يركض بين 
المروج والخمائل . وتلك هي اللحظة التي اننئر كما يننظر الشاعر صوت 
العنتدليب سن الساعة والساعة وهو يسرح بصره فى الطبيعة ٠‏ ولكنه هو 
لم يكن يعرف ذلك » لم يكن يتصور أني صديقه وقريب منه » برغم كل 
ما ساعد بيئنا . واستمر يقول : 
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جه خف » مثلا > اولى كلماته ١‏ وأطربني )) وتامل جيد! فى ايحاءاتها. 
الطرب المتمارف بيننا هو الذي بحصل عن الموسيقى » فهو يعيبر عن 
النشوة والسرود الحادثين فى النفس عند الاستماع اليها . ولكن هل 
يؤدي هذا المعنى ما يقصد آليه شاعرنا ؟ اننا أذا وقفنا عند حتورده لا 
نخرج عن الطرب السوفي السطحي المبتذل الذي يمكن أن نشاهده فى كل 
دفت ومكات.. بل أن المعري يقصد الى طرب من نوع اخر »ريو 
ونفيس ونبيل لا يمكن أن بحس به الا الشاعر المرهف اننفس الذي يعيش 
مع وجدانه . فيتساق بفضل تضلعه فى اللغة الى ما قصد اليه العرب 
الأقحاح بكلمة طرب ٠‏ فهي عندهم تفيد كل انطباع سريع وقوي فى 
النفس ء سواء اكان من الفرح أم من الحزن . انها ننظر من الباطن الى 
الاهتراز القوي الذي يحرك الذات من الأعماق بكل كوامنها لاسباب تختلف 
فى انواعها وكنها تلتقي كلها فى كونها تحول الانسان فجاة الى أن يعيش 
بقوة مع نفسه وبنفسه ٠‏ فالمهم ليس هو الحزن او الفرح » وانما نلك 
المستوى العالي الذي يرتفع آليه الشعور والذي ينقلنا من الحباة الممتذلة 
من حضيضص الزمان الضائع الى الرؤيا الممنعة الى الآفاق المغرية ؛ الى 
الوجه الجذاب من الحياة الذي كثيرا ما بظل متواريا . 


( نعم » آن المعنى الذي بخطر » لاول وهلة عند قراءة تلك الآبيات » 
هو الحزن »2 لآن الشاعر يتحدث عن شيء يتعلق به وبحبيه وياسى على 
فراقه ألا وهو الشباب . وكل فراق من هذا النوع لا يجري بدون حسرة 
واسى » سيما وهو أمام أآمر محتوم لا سبيل للتملص منه . فالوداع » هتاء 
ليس لشخص محبوب كان فى مستطاعه أن يتلطف ويعطف فيتخلى عن 
رحيله ويربط حبل التواصل من جديد » بل هو لفترة من العمر لا بد من 
أن تنقفضي بحكم الطبيعة والمشيئة الالاهية » وهل استطاع اى انسان أن 
يحتفظ بشمابه ؟ ! انه » اذن » وداع لا بد منه ! وهاته تجربة ها زلت 
تجهلها انت » ايها الشاب الغرير ! » . 


وامسك آنذآك بسيلة شاربيه التي طفى ابيضها على اسودها » كانه 
يربد أن يلمسى سده ما بعر عنه بشفتيه ووآاصل كلامه 
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لكن هنالك » ايضا » معنى الفرح فى كلمة صرب . فهل 
سشعده ونضرب عله صفحا ؟ ما رايك ؟ 


كما قلت الآن بنفسسك » الفراق لا يمكن أن ينشا عنه الا اللوعة 


ها أسرعك الى التاكيد » يا رجل ! تامل الموضوع وتفلسف 
فيه مليا » فستشبين أن هنالك آمكان لظهور الفرح ٠‏ متى ينتبه الشاب 
لشبابه * انه » وهذا معروف بالتجربة » لا ينتبه آليه وهو شاب » وانما 
بعيشه ويستبطنه ويتقمصه وستهلكه لحظة لحظة » دون ان ينظر اليه . 
انها بالنسبة اليه قوة » ملكة » هبة جاءته بصورة طبيعية دون جهد . فهو 
لا ينصور كيف ستنتهي فى زمان وشيك » ويرفض أن ينظر الى هنا الآمر 
المحتوم . فاذا أدبر عنه الشاب » رآه آنذاك وادرك ما هو واستطاع ان 
يستحضر صورته بكل قسماتها وآلوانها ٠‏ وساعده على ذلك انه لم يبق 
قريبا منه » بل أخذ من البعد ما ساعده على تحقيق الرؤيا المضوطة . 
واذا تراءى له الشباب مرسوما فى خياله » لا بد وآن يتأثر بجمال صورته» 
أو كرسم بديع » فيطرب له طرب الفنان » ويكون الطرب مرادفا هنا للغرح 
والنتشوة ووه 

وفى تلك اللحظة بالذات قطعت كلامه نقرآات ضعيفة من خلف باب 
الغرفة ٠‏ ولم تكن تلك النفرات مفاحاة لنا ٠‏ انها والدته العجوز جاءت فى 
الوقت المعتاد بالفطور ٠.‏ نهض ليتسلم منها الصينية » فيها الشاي 
والأقراص اللعجونة بالسكر ٠‏ انه فطوره الذي لا يتفغير ٠‏ وناولني كاسا من 
الشاي بالنعناع ٠‏ فقلت له » مدفوعا » فى آن واحد » بالاشفاق وحب 
الالاع : 


ل كيف حال الوالدة ؟ 


حت لا باس عليها » فى الجملة . آنها تشكو » أساسا » من داء 
النقرس أو ما تمسوته انتم آلرومانيزم 5 ولكنها لا تريه أن تستريح» 
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وتابى الا أن تفعل كل شىء بيدها من طبخ وكنس وتصبين . ولا تقيبل 
المساعدة آلا اذا أقعدها المرض فى الفراش . 

هناك حل طبيعي لك ولها . 

+ ب حل ؟اى حل ؟ 

ا زدج ٠‏ 

أن اتزوج ؟ أن آتي الى بتي بامراة ؟ هل تعرف ما تقول ؟ 


وضحك ضحكة كلها سخرية واستتكار ٠‏ ونظر حواليه الى آالكتب 
والأوراق كانه يعنذر لها عن ترويج فكرة الزواج بمحضرها . 

بعد انك تتكلم عن شىء تجهله » يا سي محمد . الرواج ؟ اعوذ 
بالله! أعوذ بالله! 

ل ولمه » يا أستاذي العزيز ؟ الست جديرا بامرأة شابة جميلة 
تحوطك بعنايتها وتؤنسك بحديثها وتدفئك بقربها كما تريح الوالدة 
وترعاهها ؟ 

واحسست باطرافه ترتعش » فاستبركت الموقف قائلا : 


على كل حال » يمكن أن أكون مخطنا فى هذا الراي » ولكن 
قصدي هو أن اراك سعيدا . 


انك مخطىء » على طول الخط » وهفا امر لا يمكن أن تفهم 
فيه شيئا ! تنطو » آذن » هاته الصفحة سرعة » ولتعد الى ما كنا بصدده! 
آه نسبت آين كنا ؟ سامحك الله » يا محمد » شغلتني بتلك السفاسف ! .٠.‏ 

كنا نتحدث عن الطرب حيئنما يعبر عن الغرح ٠.‏ 

آه ! عادت آلى الذكرى الآن ٠‏ راينا أن الطرب فى بيت الممري 
يمكن ان ياتي من الحزن »© كما يمكن أن يتولد عن الفرح ٠‏ فاذا :قرنثه الآن 
بالذكرى » صار بسر عن شىء ثالث هو الشوق » أى الطرب الناشىء عن 
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الشوق الذي هو توجه فوي وتلفائي الى شىء عزيز علينا » اكرهنا على 
فراقه . انه رغبة ملحة فى العودة اليه . فتصور الآن نشوق الكهل الى 
الشباب » انه » بالطبع » لا يعيده الى الشباب الحقيقي » ولكنه يتيح له أن 
بعيش معه ولو بالذكرى » أن يعود اليه ولو فى الخيال . ومثل ذلك 
الحلم هو لوحة النجاة بالنسبة اليه فى لجة الحياة ذات الامواج العاتية . 
فلولا ذلك الشوق » ما أمكنه أن يشعر بنبض الحياة فى عروقه » فيواصل 
سعبيه وتحركه . واظن أن هذا المعنى هو الذي قصد اليه الشاعر . 
فالشوق انطلاق واسراق ٠‏ آنه موقف بين طرفين : الواقع والامل . فهوء 
لذلك » يجمع بين الفرح والحرن » بين الكسب والحرمان . انه ملتنقى 
لعواطف مختلعة ومتناقضة . ولكنها تلتقي كلها فى نفس واحدة » فتثير 
فيها شتى الكوامن » وتدور بها نحو آفاق مختلفة ٠‏ وانظر اليه بعد ذلك 
كيف استعمل فعل ( ولى ») بدل انصرف أو ذهب أو رحل او غيرها من 
المترادفات . لأنه احسن تعبيرا عما يقصد آليه » فهو لا يشير فقط الى 
تحرك فى الحيز والزمان » بل انه مشحون بلهب عاطفي ٠‏ فالتولي يفيد 
الادبار بعد الاقبال » فكانه يشعر بنفور وباحتياج الى الفرار وكانه يقفرر 
الرجوع من حيبت أتى لكراهية حدثت فى نفسه . فهل هو ملل نشا بعد 
طول عشرة ؟ ام هل هو رغبة فى التجدد ؟ لست ادري . وكل ما استطيع 
ان أؤكده هو أن الشباب يحب ان يتجه الى الرؤوس الفتية المقبلة على 
الحياة ليكللها بتاجه . 


هكذا يظهر لنا توالد المعاني واشعاعها من خلال الشطر الاول » 
ومن خلال الألغاظ الني اخنار له الشاعر . لكن الشطر الثاني يتناول 
الفكرة من جديد ويلبسها ثوبا آخر . فالشباب الذي هو صورة من الفتوة 
والقوة ورتل من الأحاسبس والمغامرات والابداعات يحوله الشاعر الى 
نغم » آلى لحئ فيه فصول وترجيعات . فاللحن بالنسبة اليه يعبر عن 
الوحدة العميقة المتوارية وراء الاختلاف والتمزق الظاهر وعن جمال 
الانسجام ٠‏ فهو ياخذ الشباب كله بما فيه من مفامرات ومتناقضات 
وحماقات فيصوغه فى لحن واحد » ويتمنى بان ستعيله . ولكن » 
هيهات ! فآين هو الفنان العبقري والموسيقار العظيم الذي يستطيع ان 
بصوغ ذلك اللحن كما تمناه الشاعر ؟ ! 


:166 امنا 


وطرق الباب آنذاك » فتوقف عن الكلام ٠‏ وشعرت بانه امتعض لذلك 
الازعاج الذي قطع عفيه خيط الأفكار فى الوقت الذي بدا يحلق فى سماء 
الآدب ونسنشرف نفسه آفاقا جديدة ٠.‏ وفتح آلباب فاذا به وجها لوجه 
مع صاحب القائد » مخزني معروف بسلاطة لسانه ٠.‏ فقال له : 

ل خير »© ان شاء الله » يا بنعيسى ؟ ما هذا المجيء الباكر ؟ 

تضحكني » با سي عيد ٠‏ وهل للمخزن وقفت ؟ انت مملوك له 

حتى تدخل القبر. 

ل ما هنا الكلام , يا بنعيسى ؟ ومع الصباح ؟ الناس يبشرون 
وأد نك تلفر 3 

خلنا من الكلام المزوق » يا سي عبيفد . القائد محتاج اليك 
خالا . 

ولم هذا الاستعجال ؟ 

وها ينريني ؟ لعل لديه كنابة كثيرة ٠‏ تم لا تنس أن اليوم يوم 
السوق ٠‏ على كل حال » انه أمرني ان لا أعود اليه الا وانت فى صححيتي ٠‏ 


ل أرجع اليه بسلام » يا بتعيسى » فساكون عئيه بعد ريع 
ساعهلة . 


ل كيف اعود آليه بدون وجودك معي ؟ الست تمرف غضبته 7 

لا حول ولا قوة الا بالله ؟ هل تريد أن تسوقني اليه بالعصا ؟ 

ها آنا آلا مامور » يا سي عبيف . 

آذن » انتنظرني قليلا . 

_- انا خلف الباب انتظراك . 

انسحب المخزني » ونطق السي عبيد ء دون ان يخرج عن هدوئه 
أو يظهر عليه اثر الغضب : 
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لا حول ولا قوة الا بالله ! كنا فى واد واصبحنا فى واد آخر ! 
الآن سدا بومي الحقيقي . وكل ما مر انما كان حلما وخيالا . 


وكنت » على العكس منه » قلقا ثائرا لما شاهدت » فتم اتمالك أن 
قنت له : 


يا عجيا! كيف تقل » يا سي عبيد » ان تنزل من ميدانك 
الطسبعي » هيدانك الذي لا نحلو لك الحياة الا فيه الى حضيض لا تلتقي 
فيه الا مع الجهال والأغساء تمضي معهم سحابة يومهك فى السفاسف 
والئرهات وتسخر لهم قلمك فى شؤون وضيعة يستطيع أى كويتب ان 
سجلها : هذا سرق له حمارة فى الليل من باب خيمته » وهذا تشاجر مع 
جاره من أجل وند » وهنا هربت عنه امراته الى أهلها لآأنه ضربها! 
الخ ... الخ ب 


عفاك تعجبا وسؤالا » يا محمد ! الأمر واضح : من اين لي 
بلقمة العيش ؟ 


دل أنك خلقت لنفتح مدرسة د تستقبل فيها النجماء والنمفاء ٠‏ ولو 
حاولت » لكان نجاحك محقففا ٠.‏ وهذا شىء استطيع أن اضمنله لك 5 


وتنهد كأني فتحت له افقا حمبلا > ولكئه بعيد ونعيد ٠‏ 

تقول في هذا لآنك شاب مدفوع آلى الخير » وما زلت لم 
تعرف كم فى الدنيا من شر . آنا اعرف ان هنالك اناسا كثيرين فى هذا 
آلبلد يظهرون لي كل التقدير ٠‏ ولكن من فيهم تضامن معي وتجاوز القول 
الجميل الى الفعل الحقيقي ؟ ! ... ربما هنالك استثناء » وآلدك الذي 
وجهاك الى بقصد تعلم العربية . ولكن النادر لا حكم له ٠‏ 


عفى كل حال » يؤسفني كثيرا » وأنا تلميذك المتواضع » ان 
اراك فى مكان غير مكانك ومنزلة غير منزلتك . 


ت انظر الى الناس حواليك » وقل لي : هل نرى هن بينهم وآاحدا 
فى مكانه الحقيقي ؟ 

ولكنتك » فى اعتقادي » اقلهم حظا ٠.‏ كيف تجد نفسك مرتاحا 
وانت تعمل ككاتب لذلك الجاهل الفظ الذي اصبح قائدا بعد أن كان راعيا 
للغنم والبقر ... ؟ 


استغفر الله » يا محمد ! انك تظلم رجلا من العرب الأقحاح 
اجتمعت فيه كثير من فضائلهم . ها شئنت من كرم ونجدة وشجاعة ! 


وما رايته يدافع عن شخص كما يدافع عن القائد ٠.‏ انه » حينها 
يحكي عنه » شخص فظ جاهل ٠‏ ولكنه معجب به » ويتحلى فى نظره بكل 
المزايا التي يتخيلها فى البطل العربي : الآنفة » السخاء » الشجاعة » 
الفروسية » الفصاحة » حضور البديهة الخ ووه 


ولست أاشك بانه ينظر اليه بعين الآديب » من خلال شعراء الجاهلية» 
فينصوره »© تارة » كحانم الطاني » وطورا كامرىء القفيس وآخر كمروة بن 
الورد أو كعمرو بن كلثوم ... وما دام برتبط بهاته الأمثلة » فمن الطبيعي» 
فى رابه » أن يحل فى مقام السيادة والرياسة » ولا يشعر هو باى غضاضة 
فى أن يعمل معه ككاتب » ويجلس بين يديه فيتلقى منه الأوامر والتعاليم 
ويسجل ما يملبه » هو الذي حفظ أمهات الآدب واستبحر فى علوم 
العريية ؛ 

واخف فى جمع اوراقه ولمسس جلاببته المسيضاء وطربوشه الأحممر 
والتفت نتحوي » قائلا : 

بكل أسف » لم نستلطع أن نتمم جلستنا كما كنا نتمنى ٠‏ ولكن » 
ستعوض حقوقنا فى العشي ٠‏ ما رايك أن نلتقفي فى كدية المصلى » أمام 
البحر » وراء باب معلقة (ي) ؟ فالوقت حار لا ينفع معه آلا نسيم البحر 
اليعخدتت تش ٠.‏ 


(*#) ساب معلقة : من ابواب سلا المشهورة المؤدية الى البحر . 
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ل سعود الى سقط الزند ٠.‏ وارجو ان لا نرعج » مرة ثانية . 
وافترقنا وأنا أقرا فى عينيه بريق الأسى والاحتجاج ٠.‏ انه يذنهصب 


آلى البادية لا ليستمتع بطبيعتها الجميلة وهواءها المنعش » وآنما ليحتك 
بشرورها ويرى وجهها التميم ٠.‏ 


سلا محمد زنييبر 
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ضَلةمَواَئئر جاع 
عند الماحظ 


(776 - 869 ) 
و . معرملي لمم 


تفتقر ادبيات علم الاجتماع آلى الافكار والنظرات الاجتماعية التي 
طرحها كناب العرب السلفيين الني لا تقل أاهمية وموضوعية عن كنابات 
علم الاجنماع الغربي ٠‏ لكن الشيء الذي يثير السوال هو لماذا اهمل وما 
يزال يهمل الاجتماعين العرب هذه الافكار الحية الدينامية . التي لا يمكن 
اعتبارها تراثية ٠‏ لانها تنطبق على الحياة الاجتماعية الحاضرة »© وعلى 
الطيعة البشرية . لكننا نستطيع ان نوعز هذا الاهمال الى ما يلي : 

1 تبني النظريات الفربة المعاصرة » ومسايرة اتجاهاتها » دون 
التخلف عما يدور فى علم الاجتماع النظري الحديث . 


2 - النظرة الاستعلائية ( الخاطئة ) لكل ها كتب من السلفين حول 
الحياة الاجتماعية . 


3 اعتبار كل فكرة اجتماعية كتبت من قبل كتاب العرب 
السلفين » تراثية مبنة » لا قيمة لها فى الوقت الحاضر ٠‏ 


4 هذه الاعشبارات » دفعت الاجتماعين العرب الحالين » الى عدم 
اكنمال نظرتهم الشمولية فى دراسانهم نحياة المجتمع العربي وانشطته » 
وتوقعاتهم المستقبلية ٠‏ متناسين اعتماد دراسة الحاضر على مكونلاته 
الماضية » التي رفدت نموه الحالي وتعمل على نمو المستقبلي . 


الاجتماعي للمجتمع العربي فى العصر العباسي . لا سيما فى عهد المامون 
الذي انصف بالعصر الذهبي للحضارة العربية . التي انصهرت فى بوتقتها 
جميع الحضارات العربية ٠.‏ ووسمتها بطابع فريد وخاص ٠‏ مستخدما عدة 
مفاتيح تحليلية . كالحاجة الاجتماعية » والاصطراع والتعاون فى تفسير 
طبيعة المجتمع العربي ٠‏ والقيم الاجتماعية والمهنية والقومية لتصوير 
وتوضيح وجود هنه الاحدآاتث والوقائع الاجتماعية . 


استخدم ( الجاحظ ) التطيل التشخيصي فى تحليل الاحدات 
الاجتماعية ٠‏ اى أنه وصف الاحدات بشكل دقيق ٠.‏ موضحا سمب 
وجحودها ٠‏ رابطا ذلك بالبيئة الاجتماعية العربية » دون تركها سائية » بلا 
تعليل وتفسير . الذي شكل ارهاصا اأوليا فى التحليل الاجتماعي ٠.‏ انما 
لم يستخدمه أحد من بعده من اجل تطويره ومساعدة الباحثين فى دراسة 
الواقع العربمي . 


ان نظرته التحليلية للمجتمع الانساني تحسدت فى قوله 


(( ان حاجة الناس بعضهم الى بعض » صفة لازمة فى طباثهم » 
وخلقهم » قائمة فى جواهرهم وثابتة لا تزايلهم » ومحيطة بما 
عنهم » ومتمثلة على آدناهم وأقصاهم » وحاجاتهم الى ما هاب 
عنهم مما يعيشهم وبحبيهم » ويمسك بارحامهم ويصاح بالهمم » 
ويجمع شملهم » والى التعاون فى درك ذلك والتوازر على ما 
بحتاجون من الارتفاق بامورهم التي لم تغب علهم » فحاجة 


الاقصى » واحتياج الاقصى الى معرفة الادنى » معان متضمئنة 
وأسباب متصلة وحبال ملعقنة » . (1) 


استخدم الجاحظ فى هذا التحديد مفهوم الحاجة الى الاجتماع » 
الني وصفها بآنها متاصلة فى طبع الناس وخلقهم ٠‏ التي تقدم وظيفة 
المحافظة على وجودهم ٠‏ ولما كان المجتمع العربي قائها على رابططة 
الأرحام والأنساب » فقد أبرز الحجاحظ دور الحاجة واهميتها فى تضامنهم 
وتكانفهم » التي ادت الى اشباع رغيتهم فى الاجتماع والتعاون والتعاضد 
الاجتماعمي ٠‏ 


ومن الحري آن نشير فى هذا المقام » الى وصفة لطبيعة المجتمع 
العربي المتمثلة فى الاصطراع والتعاون ٠.‏ حيث أرجع صفة الاصطراع بين 
الافراد الى سبب ( الحسد ) . وميز بين نوعين فى الحسد : هو حسد 
الجاهل » وحسد العارف . وميز أيضا سن الحاست والعيو . والحسد 
كما نعلم » ظاهرة اجتماعية تفرزها التمايزات الاجتماعية المتمثلة فى 
الادوار والمراكز الاجتماعية التي تزيد من درجة الاصراع بين الافراد من 
اجل الوصول آلى مراكز اعلى وثروة أكائر ٠.‏ ولما كانت حياةة المجتمع 
العربي فى العصر العباسي وما تزآل قائلمة على العوامل المعنوية 
( قيم » اعراف » تقاليد » دين ) اكثر من العوامل المادية ( تروة » ملكية » 
دخل ) فقد استخدم الجاحظ مفهوما اجتماعيا صرفا فى تشخيص ظاهرة 
الاصطراع ببن الأفراد والفئات الاجتماعية لسيادتها فيه ٠.‏ ولم ستخدم 
كمية ونوعية الثروة والدخل مثلا . فقد قال : 
« العداوة لها عقل نسوس به نفسها فينجم قربها وتبدي صفحتها 
فى اوقات الهئر » والا فانها كامنة تنتمز ازمةالفرص ٠.‏ 
والحسد مسلوب العقول بازاء الضمير فى كل حين وزمان 
ووقت . وفى لوم الحسد انه موكل بالادنى فالادنى » والاخص 
(]) الحيوان »© الجاحظ »6 الجزه الاول » تحقيق وشرح عبه السلام محمد هارون » 
مكتبة الخانجي بالقاهرة » ص 345 © 1964 . 
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فالاخص . والعداوة وان كانت تقبح الحسن فهي دون الحسد لان 
العمدو المباين قد يحول وليا منافقا » كما يحول المولى المنافق 
عدوا مباينا . والحاسد لا يزآول عن طريقته آلا بزوال المحسود 
علية عنده . والعداوة تحدت لملة » فاذا زالت الملة زالت معها . 
والحسد تركيب لعلة بحسد علية فهو لا يزول الا بزواله (2) 
والعداوة تخلق وتمل والحسد غض جديد > حرم آو أعطى لا سبد. 
فكل حاسه عدو وليس كل عنو بحاسد . (3) والحسد اخو 
الكنب » يحريان فى مضمار وآحد » فهما اليفان لا يفترهقان 
وضجيعان لا يتبايئان (4) وحسد الجاهل أهون شوكة واذل محناء 
من حسد العارف الفطن لأآن الحاسد الجاهل يبتد الى الطعن على 
الكناب فى اول ثم لا يرضى بايسر الطعن واخفه حتى يبلغ مله 
الى اشده واغلظه من قبل أن يقف على فصوله وحنوده » (5) ٠.‏ 


يتجلى هنا استخدام الجاحظ التحليل التشخيصي الذي وضح فيه 
مغهوم الحسد لما له من اهمية كبيرة فى حياة مجتمعا قائما على الارحام 
والانساب والروابط القبلية . وراجع العداوة ( التي هي احد آوجه 
الاصطراع ) بين افراد هذآ المجتمع » الى سيب الحسد واعشثيره مصدرا 
للشغب والفئئة والاصطراع فى حياة المجتمع العربي وارتباطه فيها. 
بحيث اذا زال الحسد » زالت العداوة وليس العكس . وهله الظاهرة 
احدى حوانب الطبيعة البشرية . كذلك هيز بين نوعين من الحسد » 
الاول الشرس والمنل الذي بيمارسه العارف الفطن الذي ستخدم 
معرفته فى توجيه شروره نحو الآخرين ٠‏ والثاني الخفيف الذي يمارسه 
الجاهل لبساطة وسناجة تفكيره فى توجيه شروره نحو الآخرين . 


(2) رساتل الجاحظ © الجاحظ »2 الجزء الاول » تحقيق عبد اللسلام محمد هارون ©» 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر . ص 45 »6 1950 . 

(3) المصدر السابنق © الجزه الاول ص 346 . 

(4) المصدر السابق »© الجزه الاول ص 347 . 

(5) المصدر السابق »2 الجزه الاول ص 351 ب 352 . 


نلاحظ ايضا فى هذا المقام ان الاصطراع المبني على الحسد لا 
بؤدي آلى تغيير المجتمع وتبديله . بل يؤدي الى اضطرابه وقلقه وزيادة 
فى الفتن ٠.‏ بحيث يسيب فوضى اجتماعية . لكنه اذا كان ( الاصطراع ) 
صينيا على مصادر مادية او على عدم توزيع المكافئات الاجتماعية بشكل 
متكافىء على المكانات الاجتماعية » فان ذلك يكون تفييرا فى بناء المجتمع 
العربي ٠.‏ 

اضافة الى ما تقدم » لم يغفل الجاحظ صفة التماون فى المجتمع 
العربي المثامة على العلاقات الدموية والرحمية بين القبائل العربية ٠.‏ فقد 
أبرز طابعها السيئوي عند ما قال : 


ان التوازر والتسالم فى القرابات فى بني الاعمام والعشائر 
افشسى واعم من البعداء ٠.‏ ولخوف بعض القبائل فى البوادي الى 
بعض » ينزلون معا ويصضعون معا ٠‏ ومن فارق أصحابه اقل » 
ومن نصر ابن عمه اكئر ٠‏ ومن اغتبط بلعمته وتمنى بقاءها 
والزيادة فيها اكمر ممن بفاها الفوائل » وطلب انقطاعها وزوالها ٠‏ 
ولا بد قليل من كثير » 6) ٠‏ 
وارتكانا الى هذا النص » نحد أن الحاحظ كان ( بليويا وظيفييا) 
بالمعنى الاجتماعي الحديث فى تاكيده على صفة التعاون » وحاحة المجتمع 
العربي لها وضرورة اتحاد وائتلاف القبائل العربية من اجل المحافظة على 
بئيان المجتمع وازالة العداوة والتتاحر فيما بيئهم ٠‏ 
اما الصورة الاخرى آلتي قدمها الجاحظ » فهي طبيعة الانسان التي 
كانت رائعة فى وصفها » ودقيقة فى معانيها ٠‏ عكست بيلتها الطبيية فى 
رموزها واشارتها . فقف وصفها بانها : 
« تملك الحواس والمحسوسات الخمس وتاكل اللحم والحب 
وتجمع ببن ما تقتاته البهيمة والسبع ٠.‏ وفيها صول الجمل 


(6) المصدر السابق © الجزرء الارل ض 34 ب 35 . 
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ووثوب الاسد » وغدر الفنب وروغان التعلب وجبن الصخر وجمع 
الذرة وصنعة السرقة وحودة الديك والف الكلب واهتداء الحمام» 
ويحكي كل صوت بفمه » وان اعضاءه مقسومة على البروج الاثنتي 
عشر والنجوم السبعة وفيها الصفراء وهي من نتاج آلنار وفيها 
السوداء وهي من نناج الارض وفيها الدم وهو من نتاج الهدوء 
وفبها الملغم وهو من نناج الماء ٠.‏ وعندها طبائع الغضب والرخاء 
والفطنة والغماوة والسلامة والمكر والنصيحة والنش والهزل 
والسخل والجحورد والتواضع والكبر والانس والوحشة 
والجبن والشجاعة والحزم والاضاعة والخوف والرجاء وغيرها 
من الطباع»» (7). 


وفى ضوء هذا المعنى » أوضح الحاحظ » ان الانسان كائن بايولوجي 


واجتماعي يرثت صفات جسمانية تميزه عن بقية الكائنات الحية ويتفاعل 
مع البيئة الاجتماعية مما يخلق عنده طبائع متنو عة ومتضاربة تبرز احيها 
على الآخرين بحكم تاثيرات البيئة التي تلعب دورا هاما فى تطبيع وتنشئة 
الانسان لها . وهذه احدى جوانب تآثير البيئة العربية فى خلق انسانها . 


اضافة الى ما تقدم » فانه لم يهمل تآثير العامل المناخي 1 


طباع الافراد . فقد قال : 


ولا ننكر انما يفسد الهواء ناحية من النواحي فيفسد ماؤهم 
وتفسد تريتهم » فيعمل ذلك فى طباعهم على الايام » كما عمل 
ذلك فى طباع الزنج » وطباع الصقالبة » وطباع بلاد ياجوج 
وماجوج . وقد راينا المرب وثانوا أاعرابا حين نزلوا خراسان » 
كيف انسلخوا من جميع تلك المعاني )» (8) ٠‏ 


نلاحظ على هذا النص » انه ابرز تأثير البيئة المناخية على الانسان 


لتوضيح عملية تفاعل الانسان مع المناخ وكيفية صياغة سلوكه بشكل 


7) الحيوان © الجزهء الاول ص 212 - 214 . 
(8) الحيوان 6 الجرء الرابع ص 70 - 71 . 
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يعكس نوعة وطبيعة . علاوة على ذلك » فانه اوضع انفتاح الانسان وخنوعه 
للتاثيرات المناخية فى توجيه سلوكه الاجتماعي وتكيفه لها . 


والنقطة التي انتبه آليها الجاحظ فى هذا المقام » هي أن تاثيرات 
البيئة المناخية تأخذ وقتا طويلا فى تطبيعهم ٠.‏ وهذه الالتفاتة جديرة 
بالاهتمام فى عملية التنشئة والتطبيع ٠‏ 


لم يكتفي الجاحظ بوصف طبيعة المجتمع المربي وتحليله » بل 
البيئة العربية التي يعيشها الانسان العربي . وبنفس الوقت تمثل نوعين 
من الحاجات هما ما يلي : 


اع حاجات وسيلية . ٠‏ . .. آي 


1 - وساتل المواصلات والاتصالات بين افراد المجتمع 
2 - الطاقة الغفنائية 

3 # همصيدر الثروة المالية والاجتماعية 

4 ب مصادر القوة الحربية فى القتال 

5 ل استخدامها في المناشط الرياضية ٠‏ 


ب حاجات تصيرية . . .. .أي 
1 استخدام الصفات الحبوانية للتصبير عن مواقف الافراد .٠‏ مثل 


لاقبيت مطلا كتعاس الكلب 
اضل حمار اهله 
لاد الحبة الا حية 
اصتق من القطاة 
اصنى من القطاة 
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صيره صبر الجمل 
مكرهه مكئر الثملب . 


2 تسمية افراد المجتمع باسماء وصفات الحيوآنات . فقد قال : 
(( كان المرب نسحي ابنائها بكلب وحمار وقرد على التفاوّل بذلك 
وكان الرجل اذا ولد له ذكر خرج يتعرض لرجر الطير والفال » 
واذا سمع آنسانا يقول ذئبا او راى ذثبا يتاول فيه الفطنة والحب 
والمكر والكسب » واذا كان حمارا يتاول فيه طول العمر والوقاحة 
والقوة والجلد »> واذآ كان كلبا تأول فيه الحراسة واليقظة وبعد 
انلصوت والكسب وغير ذلك . (9) وكانت اسماء العرب تحمل 
اسماء بعض الحيوانات مثل غراب وصرد وفاختة وحمامة ويمامق 
وشاهين وعقاب وقطاة ودجاحة وعصفور ونقار وحجل » ٠‏ (10) 


3 ب تنظيم بعض اوقات انشطتهم حسب ففعاليات الحيوانات ٠.‏ 
فقد كان الديك يمثل الاسطرلاب فى حياة المجتمع العربي ٠‏ حيث وصفه 
افجاحظ » بانه يعرف اللبل وساعاته وارتفاق بني آدم بمعرفته وصوته » 
يعرف اناء الليل وعدد الساعات » ومقادير الاوقات » ثم يقسط أاصواته 
على ذلك تقسيطا موزونا لا بغادر منه شيئا ٠‏ ثم قد علمئا آن الليل اذا كان 
خمسة عشر ساعة آنه يقسط أصواته المعروفة بالعدد عليها » كما يقسطها 
واثليل تسع ساعات » ثم يصئع فيما بين ذلك من القسمة واعطاء الحصص 
على حساب ذلك ٠‏ (11©) 


4 تشبيه العلاقات الحيوانية بالانسانية ٠.‏ فقد شبه العمرب 
علاقة الروج بالتروجة وظاهصرة السحاق واللواط والانحرافات 
الجنسية بينهم بعلاقة الحمام الجنسية (12) ٠‏ 


9) الحيوان »6 الجزء الارل ص 324 . 

(10) الحيوان » الجزء السابع ص 53 . 

(11) الحيوان > الجزه الثاني ص 241 - 242 . 
12) الحيوان 4 الجزه الثالث ص 163 - 166 . 


اضافة الى ذلك »2 فقد لعب الحيوان دورا كبيرا فى حياة المجتمع 
العربي فى تلك الفترة الزمنية ٠.‏ فقد كانت تهيج المشاعر الدينية 
والعصمية وتثير المناظرآات الكلامية والادبية ٠.‏ فقد صور الجاحظ دور 
الديك فى حياة العرب الى درجة ادت الى اثارة خصومة كبيرة بين النزعة 
العربية والشعوبية . فلبح الديك مثلا كان يسبب مشاكل بين اليزيديين 
وحيواناتهم ومساعدتهم فى صيد الحيوانات ٠‏ 


جميع هذه العوامل التي طرحها الجاحظ استهدف منها توضيح 
اهمية الحيوان وعلاقته الانسان والمجتمع العربي ٠‏ آلني دللت لنا طبيعة 
حياته آنذاك واهمية الكائنات البشرية فيه ٠‏ 


وفى مجال آخر » أبرز الجاحظ آنسانية المجتمع العربي بعدم تميزه 
العنصري والرسي بين العناصر والارساس ٠‏ فقد اوضح بان المجتمع 
العربي لم يحننقر الجنس الاسود ٠‏ بل كان وما يزال يؤكد على المساواة 
العنصرية ومساهمتها فى الانشطة الاجتماعية العامة والخاصة . فقد 
وصف صفات الفرد الاسود ومكانته المتساوبة مع بقية المكانات الاجتماعية 
للاجئاس الاخرى فى المجتمع العبي ٠‏ واشاد بكثير من خصاله الحميدة ٠‏ 
حيث قل : 


« والرجل منهم يخطب عئد الملك بائزئج من لدن طلوع الشمس 
آلى فروبها » فلا يستعين بالتفاتة ولا بسكتة حتى يفرغ من كلامه. 
وليس فى الارض امة من شدة الابدان وقوة الاسر اعم منهما 


فيهما . وان الرجل تيرفع الحجر الثقيل الذي تمجز عنه الجماعة 
من الاعراب وغيرهم ٠.‏ وهم شجعان اشداء الابدان اسخياء ٠‏ وهنه 


(13) رسائل الجاحظ © الجزء الاول عى 195 . 


قالو! بان الرنوج صارو! اسخياء لضعف عقولهم » ولقصر رواياتهم» 
ولجهلهم بالعواقب » بما يلي بئس ما أنيتم على السخاء والائرة > 
ويشبغي فى هذا القياس آن يكون اوفر الناس عقفلا واكثر الئاس 
علما ! بخل الناس بخلا واقلهم خيرا » (14) ٠‏ 


؛برز الجاحظ هنا تكافؤ الاجناس والارساس فى المجتمع العربي » 
وعدم استعلاء جنس آورس ممصن على الآخر . وما يلفت نظرنا فى تحليل 
الجاحظ الاجتماعي هو تصئيفه لفئات المجتمع العربي ٠‏ والالتفاتة التي 
برع فيها » هي استخدام اهم وابرز قيمة اجتماعية سائدة فى المجتمع 
العربي » اساسا فى تصنيفه ٠.‏ وهي قيمة الكرم والجود آلني لعبت وما 
تزال تلعب دورا هاما فى علاقانهم ومراكزهم وادوارهم الاجتماعية ٠.‏ 
فقسمهم الى فئلة البخلاء وفئة الكرماء ٠.‏ تصنيغه هذا دفعه ليميز بين كرم 
آالمرب وضيافتهم وبخل الموالي ٠‏ 


وكتابه البخلاء » هليء بالقصص والاحاديث حول بخل البخلاه ٠‏ 
نورد احداها » وهي ليلى الباعطية صاححمة الغالية من الشبعة فاتها مآ 
ؤزآالت ترقع قميصا لها وتلسه حتى صار القميص الرقاع وذهب القميص 
الاول ورفت كساءها ولبسته حتى صارت لا تلمس الا الرفو وذهب جميع 
كسا (15) ٠‏ 


اضافة الى ما تقدم » استخدم ايضا عامل ( المهنة ) لتقسيم اكجتمع 
المربي الى الفئات التالية : 


فلة المتكلمون : حبث قال فيهم : ( ولبس يكون المتكلم جامعها 
لاقطار اكلام متمكنا فى الصناعة » يصاح للرياسة » حتى يكون الذي 
يحسن من كلام الدين فى وزن الذي بحسن هن كلام الفلسفة . والمائلم 


(14) المصدر السابق »© الحزء الأول ص 196 . 
(15) المخلاء » الجاحظ 6 الطبعة الاولى بالمطبعة الخيرية ص 41 © 1325 ها , 
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عنمنا هو الذي يجمعها » والمصيب هو الذي يجمع بين تحقيق التوحيد 
واعطاء الطبائع حقائقها من الاعمال (16) ٠‏ 


فئة الكتاب : الذين وصفهم بانهم ذو خلق حلوة » وشمائل معشوقة» 
وتظرف اهل الفهم > ووقار اهل العلم » فان آلفيت عليهم الاخلاص وجدتهم 
كالزيد ينهب جفاء » وكنبتة الربيع يحرقها الهيف من الريح » لا يستئدون 
من العلم الى وثيقة » ولا يديئون بحقيقة » اخضر الخلق لاماناتهم » 
واشراهم بالثمن الخسيس لعهودهم » الويل لهم مما كنبت ايديهم وويل لهم 
مما يكسيون ٠)17(‏ 


فئة الاطباء : الذين صنفهم الى المزيفين والجشعين والحقيقيون 
أصحاب الرسالة » ففي المزيفين الاغبياء شهادته قاطعة مبرمة . انها 
تقضي بقطع دابرهم لا سيما ان لعب بهم الغرور ٠‏ أما فى ذوي الجهشع 
فيقول انهم يهللون لانتشار الرضى حتى تنفتح آمامهم أبواب الرزق ٠‏ فلو 
ارشدوا الى ما يجسم العلل لبارت سوقهم حتما . ومن هنا كان شرهم 
اكي88اه«18). 


فئة المعلمون : حيث صلنفهم الى ضريين : هنهم رجال ارتفعوا من 
تعليم أولاد العامة الى تعليم آولاد الخاصة » ومنهم رجال آرتفموا من تعليم 
اولاد الخاصة الى تعليم اولاد الملوك أنفسهم المرشحين للخلافة (19) ٠‏ 


مع ذلك فلم تكن للمعلمين سمعة طببة عند العرب على واحه العموم 
وقد يكون ذلك نتبجة رواسب ذلك العهد الذي كان فيه المعلمون عبيدا 
او يهود؟ أو نتبجة سوء مسالك بعضهم وحقارة نفوسهم (20) ٠‏ 


(16) الحيوان 6 الجزء الثاني ص 134 . 

(17) رسمائل الجاحظ © الجزء الثاني ص 199 . 

(18) الجاحظ 6 جميل جبير > المطبعة الكانوليكية ب بيروت » ص 47 © 1958 . 

(19) البيان والتبيين » الجاحظ © الجزه الاول » تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» 
مكتبة الخانجي يمصر » ص 250 © 1960 . 

(20) الجاحظ » جميل جبر ص 50 . 
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فئة المفسرون : اى القصاصون الذين كانوا يكيفون الاحاديثك حسب 
اهوائهم ومصالحهم فكانو؟ يؤولون القرءان الكريم ويشوهونها قصد تدعيم 
سلطانهم على العامة (21) ٠‏ 


فئة المترجمون : الذين يؤدون أبدا ما قال الحكيم على حقائق 
معانيه » وحقائق مذاهبه » ودقائق اختصاراته » وخفيات حنوده , ولا 
يقدر ان يوفيها حتوقها » ويؤدي الامانة فيها » ويقوم بما يلزم الوكيل 
ويجب على الجري » وكيف يقدر على آدائها وتسليم معانيها » والاخبيار 
عنها على حقها وصدقها » آلا أن يكون فى العلم بمانيها » واستعمال 
تصاريف الفاظها » وتاويلات مخارحها (22) ٠‏ 


فئة البحريون : الذين كانوا يمثلون الفئة النادرة التي تتجشهم 
الاسفار البعيدة وتشاهد البلدان الفربية وكثيرا ما عاد هؤلاء الى ديارهم 
مدهوشين بما راوه فلا يستطيعون التعبير عن دهشتهم آلا باختلاق 
الاساظ اير (23) ٠‏ 


وللجاحظ تصنيف ثالث لفئات المجتمع العربي وهو حسب مراكزهم 
الاجتماعية . ففسهها الى صنغفين : هما فئة السادة الذين لم يكن شانهم 
أن يردوآ الناس آلى اهوائهم » والى الانسياق لهم بعلف السوق » 
وبالحرب فى القود ٠‏ بل كانوا لا يؤثرون الترهيب على الترغيب والخشونة 
على التلين ٠.‏ (24) وفئة العامة الذين وصفهم بانهم ليس فى الارض عمل 
اكف لاهله من سياسة العوام (25) ٠‏ 


اما التصنيف الرابع » فقد صنفهم حسب الدين » وهو كما يلي : 
اليهود ‏ المتشدد فى السيت واقامته » والنصراني آذا كان فسلا نقلا 


(21) المصدر السابق ص 48 . 

(22) الحيوان © الجزء الاول » عن 75 2ل 76 . 
(23) الجاحظ © جميل جبر ص 56 . 

4 الحيوان © الجزه الثاني ص 94 . 

(25) المصدر السابق ص 94 . 


مبغضا للعمل ترهب ولبس الصوف لانه وآثق آنه متى لبس وتزيا بذاك 
الزي وتحلى بذلك اللباأس واظهر تلك السيما انه قد وجب على اليسر 
والثروة منهم ان يعولوه ويكفوه » ثم لا يرضى بان ربح الكفاية باطلا حتى 
استطال بالمرتبة » والصوفي هن المسلمين اذا كان فسلا يبغض العمل 
تطرف واظهر نحريم المكاسب »© وعاد سائلا وجعل مسالته وسيلة الى 
تعظيم الناس له (26) ٠‏ 


والتصنيف الخاصى كان مقاها على اساس القومية . فقد صنفهم أالى 
العمري والنركي والخراساني ٠‏ 


نجد فى هذه التصانيف الاجتماعية لفئات المجتمع العربي » انه قد 
اعطى صورة مفصلة للجماعات الاجتماعية المكونة للمجتمع العربي . 
والشيء الذي ابدع فيه الجاحظ » هو تصئيفه الآول ( حسب القيمة 
الاجتماعية العربية ‏ الكرماء ‏ البخلاء ) الذي لم يستخدمه آحد من علماء 
الاجتماع الكلاسيكيين او المعاصرين الذين استخدموا الدخل والثروة 
والملكية والدين والقومية » والمكانة الاجتماعية » والانتهاء السياسي ٠‏ 
وهنا تبرز أهمية الجاحظ فى رفد آدبيات علم الاجتماع بعامل متغير يصلح 
أن ستخدم فى تصئيف فثات المجتمع عند المجتمعات التقليدية والمحافظة 
واففبلية والريفية وحنى الحضرية فى بعض الحالات ٠‏ 


تناول الجاحظ ايضا مفهوم السعادة فى المجتمع العربي الذي 
وصفها بانها نسبية ٠‏ وميز بين سعادة اصحاب المال والثئروة وسعادة 
اصحاب المراكز الاجتماعية العالية » وسعادة اهل العلم والمعرفة 
والثقافة ٠‏ فقد آننيه الفيلسوف الاجتماعي (الجاحظ) الى هذا المفهوم لما 
له من اهمية فى انشطة وطموحات وتنافس وتعاون الافراد داخل المجتمع. 
وربط السعادة باللنة الحسية ووصف جامعي المال والثروة بان سعادتهم 
مؤقنة » لانها مرتبطة باشباع حواسهم ٠‏ واذا ما اشبعت » اننهت سعادتهم. 


(26) الحيوان © الجزء الاول ص 219 ب 220 . 


ومستنديمة لهم ٠‏ او حخنى اصحاب المراتز الاجتماعية العالية والحكام 
والزعماء » فان سعادتهم تكون مؤقنة لارنباطها بمراكزهم العالية ٠‏ وبزوآالها 
تزول سعادتهم ٠‏ وبعض الناس لديهم رغبة فى تسيس وقيادة وحكم 
الآخرين والتسلط عليهم وهذا ما يجلب لهم السعادة واشباع رغباتهم ٠‏ 


اضافة الى ذلك » فان هؤلاء تكون الاضواء الاجتماعية موجهة نحوهم» 
ويقعون تحت مراقبة اعين الناس » مما تجلب لهم الحسد والمضايقات 
النفسية والاجتماعية » وتنافس الآخرين معهم » وتنافسهم فيما بينهم من 
اجل جمع ثروة اكثر ونسلق مراكز اجتماعية اعلى ٠‏ جميع هذه المنفصات 
تجلب لهم المتاعب والقلق وعدم الراحة ٠‏ وبالتالي لا يكونوا سعناء ٠‏ 


أما طالبي المعرفة والعلم » فيتمتعوا بسعادة اكثر دواما واستقرارا 
لعدم ارتباطها بحواس الانسان بشكل مباشر ٠‏ فالمعرفة العلمية تزيد من 
اطلاع صاحيها على شُؤُون الحياة وحاجاتها وانماطها السلبية والايجابية » 
وتقلل من استحلاب البلاء والنفاق والاعتداءات والقلق ٠‏ وهنه تقفرب 
صاحبها من السرور والفضيلة والسعادة . نجد هنا أن الجاحظ ريط 
السعادة بالمعرفة العلمية » والتعاسة بالجهل والفقر المعرفي . 


وفى ضوء ما تقدم » نرى ان الجاحظ » قدم لعلم الاجتماع 
ارهاصات والماحات آولية لموضوع السعادة التي يفتر اليها علم 
الاجتماع ٠.‏ وهذ! ما ذكره لنا الاستاذ رايت ملز » احد علماء الاجتماع 
المعاصرين (27) ٠‏ 


أما ما قاله الجاحظ فى السعادة فهو ما يلي : ( ولكنها اذا ميلنا بين 
الفضيلة التي مع السرور » وبين لذة الطعام » وما يحدث الشر له من الم 
السهر والالنهاب والتئق وشدة الكلب » راينا ان صاحبه مفضول غير فاظل٠‏ 


(27) التريبية التجريدية » رايت ملز © مجلة الفكر العربي © العدد السادس © تسمير » 
ص 87 > 1978 . 
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هذا مع ها يسبب به ©» ومع حمله له على القبيح » وعلى أن نعمته متى 
زالت لم يكن أحف اشقى منه ٠.‏ وسروط الاماني غير شروط جواز الافعال 
وامكان الامور » ولبس شسيء ألن ولا أسد من عز الامر والنهي » ومن 
الظفر بالاعداء » ومن عقد المنئن فى اعناق الرجال » والسرور بالرياسة 
وبثمر السيادة لان هذه الامور هي نصيب الروح وحظ التهن وقسم 
النفس ٠‏ دكما ان المعرفة لها من عمل » ولا بد للعمل من أن يكون قولا آو 


فعلا » والقول لا يكون قولا الا وهناك مقول له » والفعل لايكون فعلا آلا 
وهناك مفعول له » وفى ذلك ما أخرج من الخمول وعرف به الفاعل ٠‏ وان 
كانت معرفنه ناقصة فبقدر نقصانها يجهل مواضع اللنة (28) ٠‏ 


أخيرا » لم يهمل الجاحظ حياة المراة ومساهمتها الاجتماعية فى 
المجتمع العربي ٠.‏ فقد دعى آلى المساواة الاجتماعية بين الرجل واآأهراة 
” 33 و3 ار : 


(( فليس شغي لنا ان نقتصر فى حفوق المراة » ولبس يشغي لمن 
عظم حقوق الآباء ان يصفر حفوق الامهات وكذلك الاخوة والاخوآت والبئون 
والبنات وأنا وان كنت أرى أن حق هذا اعظم فان هنه أرحم )) (29) ٠‏ 


وحمادي القول » فان استخدام الجاحظ التحليل التشخيصي في 
دراسة المجتمع العربي ارفد كنابات ودراسات علم الاجتماع باربعمة 
مواضيع لم يتطرق لها كتاب وعلماء الاجتماع القدامى والمحدثين ..١‏ 
هي مايلي : 

1 نس استخدم فى تحليله عامل ( الحست ) كمصدر للاصطراعات 
الاجتماعية لما لها من دور هام فى صراع الجماعات الاجتماعية والقبائل 
والعشائر العربية ٠‏ بينما استخدم علماء الاجتماع المدنية والتحضر » كما 


(28) الحيوان 6 الجزء الثاني © ص 97 - 98 . 
(29) الجاحظ ©6 له الحاجري > دار الممارف بمصر » ص 440 © 1969 . 


هو عند ابن خلدون ٠.‏ ومصير توزيع الموارد الاقتصادية غير الماتل 
والمنكافيء بين الافراد كما هو عند كارل ماركس ٠.‏ ومصدر تطمين 
واسباع الحاجات والمصالح الاجتماعية والذاتية والغرائز العدائية » كما 
هو عند العالم الالماني القديم جورج سمل . ومصدر السلطة كما هو عند 
المالم الألماني المحدث رالف دار ندورف . ومصير غياب السلطة 
الشرعية وسرعة الحراك الاجتماعي والحرمان والاحباطات الذاتية كما هو 
عند العالم الامريكي لوبس كوسر (30) ٠‏ وهذا يعني انه قتم مصدرا 
فكريا جديدا آلى مصادر الاصطراعات الاجتماعية فى علم الاجتماع ٠.‏ على 
انه يجب ان نذكره بهذا الصدد » هو ان مصدر ( الحسد ) لا يودي الى 
تغيير المجتمع وتبدله ٠‏ 


2 - تطعيم تحليله الاجتماعي بعامل غير اجتماعي يعيش فى المجتمع 
العربي واعتماد أفراده عليه فى معظم انشطتهم الاجتماعية وغير الاجتماعية» 
واعجابهم بصدق سلوكه » ومساعدته لهم فى مواحهة البيئة الجغرافية . 
الا وهو الحيوان . فنحن لم نجد مثل هذه الالتفانة الدقيقة والعميقة فى 
تحليل كتاب ومحللي علم الاجتماع ٠.‏ الاهم آلا عند بعض علماء الانسان 
( الانثروبولوجي ) عند دراستهم للمجتمعات البدائية وغير المتحضرة 
والتي كانث بسيطة وسطحية غير معمقة . 


3 - امشئد فى تصنيف فئات المجتمع آلى عامل رئيسي وحيوي 
فى حياة المجتمعات القيمة ( وهي قيمة الكرم والبخل ) التي لعبت وما 
زالت تلعب دورا هاما فى ابراز صغات المجتمع العربي بفض النظر عن 
ثراء او ففر الفرد المربي ٠.‏ فهذا لم نجده عند المحللين الاجتماعيين 
العرب أو الاجانب فى تصنيفهم لفئات المجتمع . بل اكتفوا بالعوامل 
الاقتصادية والسياسية والديئية ٠.‏ وحتى استخدآمه لعامل المهنة فى 
تصنئيفه كان مختلفا عن بقية المحللين حيث ركز على اصناف المهن 


(30) نقد الفكر الاجتماعي المعاصر 6 مصن خليل عمر 6 مطيمة النجاح الجديدة » 
الدار البيضاء » ص 18 - 30 © 1978 . 


آلفكرية اكئر من الاقتصادية والادارية والسياسية وذلك لاهميتها فى حياة 
المجتمع العربي آنذاك ٠‏ 


4 لم يكتفي بتصوير وتحليل الحياة الاجتماعية للمجتمع 
العربي ٠‏ بل كان مقيما منصفا لها وناقدا لاذعا لشرورها ومساوثها 
وفناته المشعوذة والمنكسية من وراء الثفاق الاجتماعي وجهالة العموام 
واستعلاء السادة واستغفلال العارفين ٠‏ 


لذلك وصفنا تحليله بصفتين رئيستين هما : الاصالة » لانه كان 
اول كناب عربي فى زمانه يصف الحياة العربية بشكل علمي دقيق وبشكل 
منسجم مع المنهجية العلمية فى علم الاجتماع ٠‏ وتشخصيه الواأضح 
للظواهر الاجتماعية » وارجاعها الى معلولاتها الاجتماعية . وهذا ما قام به 
فى دراسته للاصطراعات الاجتماعية . حيث آرجعها الى عامل الحسد . 
وتصنيفه لفئات المجتمع باعتماده على القيم الاجتماعية العربية . 


اضافة الى ذلك » فانه قدم الماحات أولية لمفهوم السعادة بالمعنى 
الاجتماعي . الذي ما زال علم الاجتماع يفتقر آليها . وهذا ما اعترف به 
العالم الاجتماعي الامريكي رايت ملز . 

أما الصفة الثانية » فهي العمق فى التحليل » لانه استطاع التوغل 
الى صلب الحياة الاجتماعية العربية ودقائقها من خلال تفسيره وتوضيحه 
لاهمية الحيوان فى حياة المجتمع العربي » واعتمادهم عليه فى جميع 
انشطتهم ومواقفهم الاجتماعية وغير الاجتماعية . 


فس د. معن خليل عمر 


كذا فليكن حب اذا ما سما حب 
ولاء مع الايام يمتد فيف*فهاهة 
عقدنا عليه القلب فهو عقيدة 
ولاء رضعناه صفارا ولم يزل 
ووحدة صف لا تزعزعها يد 
رفعنا بها بين الشموب مشاعلا 
مليك وشعب لم يزالا على المسدى 
عركنا الليالي فاستلانت قناتها 
وسرنا أمازيغا وعربا تشدنا 
ولاء رضاع لا فطام يحمده 


مي كاري 


وكالمغرب الوثاب فلينتفض شعب 
وعهد على ايقاعه ينبض القلب 
وإرث من الاباء باركه الرب 
يروق في أعماقنا نبعسه العسنب 
ولا يتحداها وإن عظضسم الخطصب 
تضىء على ركب الزمان ولا تخيو 
حليفي نضال لا يردهما صعمب 
موؤحدة الاهداف أحزابها عسوب ! 
وخضنا الخطوب السود لم يثننا رعب 
أواصر دين ليس يعوزها قرب 
يغذى به الشيخ المسن ومن يحبو 


تترجمه شعرا وفنا عراس 
وما الشعر ان لم يسد للمجد والعلا 
يخلد أمجاد الرجال ويبتتي 
ولكن أمجادا ؛تعلي, صروحها 
رياض يتيه الشعر في وصف حسنها 
يرى غيره ما فات. مبلغ علمه 
ويقتحم الهول الجسيم فينجلي 
إذا قال أما بعد أرهف سمعه 
تنام > عيون المالكين وعيتنه 
كأن قضاء الله يجرى ليسي 
إذا احتل أبهاء المحافل زانها 
شازاتها تيرق عليها #واكسسيين 
ولا عجب فالعبقرية ممسيدن 


أعاد لهذا الشعب تالد ع زه 
وفسن أنيان التتمساة ويا سينا 
فجادت على الفلاح بالخير دافقا 
مصانع تبنيها سواعد شعيبه 
وأروقة للعلم شامخة النرى 
خطاه على درب الحضارة لا تني 
بين الهويتق غدزة مقاطتحها 


يغنيى بها شعب بعاهله صب ! 
سوى هذيان أو صدى عاشق يصبو 
لهم قمما من دونها الانجم الشهمسب 
يد الحسن البناء عالمها رحب 
وفيض جمال لا يحيط بهء«لب 
ويدرك بالالهام ما يحجب الغيب 
صباحا كما يهوى وتنقشع السحب 
الزهاة وأضق قتل “ميس القلست: 1 


وأملاكه فى كل جولاته 
وحلق في أفاقها فكره الخصب 
ولكنه في أوج قمتها القلب ! 
ثمين ولن يرقى إلى المعدن الترب !! 


وأكسبه ما لا يحتقه كلمب 
إلى كل أرض كان يقتلها الجدب 
وأخصب مرعاها وعممها العشب 
وترفعها دوما كما يرفع النصب 
ودأب إلى العلياء ما مثله دأب 
وان أجهدت أقدامه والتوى الدرب 
ويمضيى لما رخو وخطواته وثلب 
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أبا المجد لا صحراء بعد فقد غسدت 
أعدت بها الحق الذي كان ضائعا 
قضت حقبا فى الاسر حتى تمخضت 
وعادت الى الأحضان عودة عاشق 
فغيظ المدى من حيئنا وعناقتئنا 
فلنا انتصرنا اتشنوناا جروا سين 
وقد علموا انا الاسود إذا علدا 
كتبنا على وادي المخازن صفحة 
فماذا يريد الطامعون وقد وهت 
بكيت على أيتامنا يوم أثتكلوا 
سلام على من ضرجوا بدمائهم 
جراح بنيى قومي جراح كثيرة 
يغير علينا المعشقدون ونع تسدى 
وكل مريض يستطب ومالنبا 
ترامت بنا الاهواء فى كل مذهب 
أضاعت تعاليم السماء وغيرت 
فيا حسناه ١‏ ياسليل 
فقدها الى شط الامان سفيئنسة 


والآمنا ١‏ شتى 


بفضلك جنات مراتعها خصب 
ومثلك من صانوا الحقوق ومن ذبوا 
عن العودة الخضراء هاتيكم الحقب 
يطير به الشوق المبرح والحطب 
ومسهم من فيض أفراحنا كرب 
ودق طبول النصر يمشي بها الشعب 
وكان جزاء الود أن تعلن الحرب ؟ 
على أرضنا باغ أو استاسد الذئب 


تباهي بها الدنيا وتشدو بها الكتسب 


ويزهى بها من لم يكن خلقه العجب 
قواهم وأوهى قرنهم صخرنا الصطلب 
ولم يرج من آبائهم في الوغى أوب 
ثرانا ومن ضحوا لنحيا ومن هبوا 
واقداينا نهب 
غلن. مظنا والميتفيد هو الغتيرت ) 
ونحن شتات في سيرتنا طلسب 
وأوشك أن تلقى مصارعها العسسرب 
وضلت عن النهج الذي خطه الرب 
وحامي مسراه لقد روع الركب ! 
فأنت لها الربان والقائد الندب 


وطهر رحاب القدس من رجس طفمة فابقاؤهم فيه تدنسه ذنب 


ونحن ملايين وفينا سواعد. ولكن خلاف السلمين هوالنغهيب 
فوحد قواها واستجد شبابها فلا قسس ان لم يتحد حولها المرب 
وأنت الذي عالجت كل ملمة فزالت بك الاحقاد وانتصر الحب 
وما زالت الاعياد تلقاك بالمنى وبالنصر للاسلام يكلاك الرب 


تطوان محيد الحلوي 
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فاض لا سبايى 


57 


كان أمير دولة الموحدين ( يعقوب المنصور » ما يزال مند بويع 
خليفة فى سنة 580 هجرية ( 1184 ميلادية  )‏ سئل جهودا فى اخماد 
نار الفتن والثورات التي ما تلبث تشب فى ارجاء دولته المترامية الاطراف» 
والتي تضم ما اصطلحنا اليوم على تسميته باقطار : المغرب وموريتانيا 
والجزائر وتونس وليبيا » فضلا عن الاندلس . 


ولم يكن بد من أن يطمع به فى ذلك اعداؤه الاشد خطرا : الفرنج 
فى آسبانيا ٠‏ ولكن الخليفة المنصور استطاع ان يضيق عليهم فى لقاء 
بيئه وبينهم » فيلجئهم الى طلب ١‏ الصلح » » وقد استجاب لهذا الطلب 
تحت ضغط فتنة جديدة نشبت فى افريقية » وعقد مع ملك « قشتالة » : 
( الفونسو الثامن  ))‏ ( هدنة » مدتها خمس سئوات ٠‏ 


مه 192 س 


ولكن .٠ه‏ ها هي ذي السنوات الخه تود ك أن تنقة 5 
والخليفة الموحدي ما يزال يخمد فتنة بعد اخرى ٠‏ 


ولقد كان الملك « الفونسو » حريصا على الا ينقض الهدنة فيستثير 
المسلمين ويحضهم على أن يعبروا البحر اليه » لا سيما ان الممالك 
الاسسانية الاربع المجاورة لد » وهي : ١‏ اليون » و ( آراغون » و ( نافارا )) 
و « البرتفال )» » كان عليها ان تسوي خلافاتها بينها وبين بعضها » وبينها 
وبين جيرانها فى فرنسا » وبيئها وبين البابا فى روما » قبل آن يتوقع 
انجادها له اذ؟ ما اأطقت عليه جيوش المسلمين . 


ولكن كان من سوء طالع هذا الملك ‏ الذي لم تكن تعوزه الفطنة 
والحكمة على كل حال . أن توفي مطران عاصمته ( طليطلة )») » وخلفه 
آخر » فكان الحبر الجديد تواقا الى أن يقاتل المسلمين وان يثخن فيهم » 
فاستطاع آن يزين لمليكه ان ينقض العهد معهم ويفزوهم فى ديار الاندلس. 
ثم لم يليث ‏ هذ؟ المطران ‏ ب أن اعد حملة كبيرة » وسار بها الى الجنوبه 
مخترقا جمال ١‏ الشارات ») ( سييرا مورينا ) » مقتحما الاندلس الآمنة فى 
ظل همنة لم ينقض أحلها ... ودمر جنده » بالسيف وبالئار » كل شيء 
صادفوه فى طريقهم : فانتسفوا الفلات والكروم » وقطعوا اشجار الزيتون » 
وخربوا الضياع والقرى » وساقوا الماشية » وسبوا المسلمين المزل 
رجالا ونساء .٠.٠.‏ وتوغلوا » حتى أن سرايا خفيفة من فرسانهم بلفت 
مدينة ( الجزيرة الخضراء ) » المطلة على البحر فى أاقصى الجئوب » دون 
ان تنصدى لها اية قوة رادعة تردهم على اعقابهم ! 

وعاد المطران الظافر من حملته مثفلا بالفنائم » التي قدمها هدية 
ثمبنة الى مليكه . فاذا! ( الفونسو ) » الذي اننشى بظفر حيره المحارب » 
يبادر الى تسطير كناب حافل بمعاني التحدي والاثارة » يوجهه الى الخليفة 
٠‏ يعقوب المنصور )) وهو فى عاصمة ملكه (١‏ مراكش » ... بقول فيه 
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٠‏ بسم الله الر حمن الرحيم 
(( من ملك النصرانية الى امير الحنفية 


( اما بعد . فان كنت عجزت عن الحركة البنا » وتثاقلت عن الوصول 
والوفود علينا فوجه لي المراكب والشباطي أجوز فيها جيوشي اليك »2 
حتى اقاتلك فى اعز البلاد عليك : فان هزمتني فهدية جاءتك الى يدك فتكون 
ملك آالبرين » وان كان الظهور لي كنت ملك الملتين ٠‏ والسلام » (1) . 

فلما قراه الامير يعقوب » استشاط غضبا من غرور ملك الفرنج 
وغطرسته » واخذته الفيرة على الاسلام : الغ القحة بعنوه حد أن ستهين 
به فيطلب منه أن يوآافيه بسفنه ليعبر بها البحر بجيوشه آليه ويحاربه فى 
عقر داره ؟! 


ودفع بالكتناب » فور قراءته » الى ابئله وولي عهده (( محمد ») , وله 
بوملف من العمر اربع عشرة سنة قمرية - واهاب به : 


« رد عليه يا ولدي ! » 


قربحته » فكتب على ظهر الكناب هذه الكلمات الموجزات : 


قال الله العظيم : ارجع اليهم فلناتيئهم بجنود لا قبل لهم بهاء 
ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون » ٠‏ 


واعاد الكتاب الى ابيه . فسر الاب بهذا الرد الذي لا يصدر مثله الا 
عن عاقل رايب » ومهره بتوقيعه » وصرف به السغير . 
)١‏ هذا نص الكتاب كا ورد فى ١‏ روض القرطاس » لابن ابي زرع الفاسبي . على انه ورد 
بنص اطول 6 فى ١‏ وفيات الاعيان » لابن خلكان : ج 2 ص 429 » الذي يضيفا : 
وقد انشاه ‏ أي الكتاب ‏ لملك الغرنج « وزير يعرف بابن الفجار » وهو يهودي . 


194 هه 


وشاع خبر الكناب بين الجند » من عرب وبربر » فضجوا غضبا » 
وطالبوا بالاسراع الى الجهاد والانتقام . 


وامر الخليفة » فى ذلك اليوم » باخراج افراق القية الحمراء» 
والمصحف الشريف » وسيفه الكبير » ايقآنا بالدعوة العامة الى الجهاد . 


وضرب السرادق فى ظاهر العاصمة للتطوع . وكنب الى عماله فى 
اقاليم دولته ستتفرهم ٠‏ فدوت صيحة الجهاد فى جميع أنحاء البلاد » 
من همديئة ( سلا )) فى أقصى المغرب » الى اقليم « برقة « على حيود 
مصر ... ( فاقبل اليه الناس خفافا وثنقالا » من كل فج عميق » ومن كل 
مكان سحبيق ) ٠.‏ 


وكان ذلك فى اوائل سنة 591 هجرية ( 1195 ميلادية ) . 


لكك 


لم يلبث ١‏ يعقوب المنصور )) فى حاضرة ( مراكنى )) طويلا » حتى 
خرج منها فى يوم الخميس 18 من جمادى الاولى 591 هجرية ( آول ايار - 
هايو 1195 مبلادية ) » باتجاه ميناء (( سبتة )) ©» والجيوش تترى فى آثره 
من كل حدب وصوب » منحنرة آلى امكنة العبور فى الاندلس ٠.‏ 


واخنت الكتائب فى اجتياز البحر . فكان المنصور ما يكاد يفرغ من 
نسمير طاتفة ( الا قد تلاحقت به طائفة اخرى كثر منها ») ٠‏ واول من جاز 
البحر قبائل العرب » ثم قبائل المربر : زناتة » فالمصامدة » فغمارة » ثم 
الاغراز (2) والرماة » ثم المتطوعة » ثم جيش الموحدين »© فالصيد ... 


فلما تم عبور هؤلاء جميعا » جاز المنصور فى اثرهم » بجموع غفيرة 
من اشياخ الموحدين واهل النجدة والزعامة » ومعه فقهاء المفرب 


(2) الاغزاز : محاربون أصلهم من الاسارى وامماليك من مختلف الامم التي فتحها العرب » 
دخلوا المحتمعات الاسلامية وانصهروا فيها . 


وصلحاؤه ٠.‏ وكان نزوله فى ( الجزيرة الخضراء » يوم الخميس 20 من 
بعده » مستستحا ما يلهب الجند من الحماسة والظما الى الجهاد ٠.‏ 


ومضى الى ١‏ اشبيلية » أولا » نم الى ١‏ قرطية )) » وهو يدير امور 
البلاد » ويستكمل أهباته » ويحكم خطط الحرب . وكان قد وضع نصب 
عبنبه ان يخترق ‏ بجيوشه العظيمة ‏ ( مملكة قشتالة » » ويستولى على 
عاصمتها ١‏ طليطئة » » فاذا تم له ذلك غدا فى مبسوره ان يجتاح الميالك 
الاخرى دون كبير عناء . 

ولكنه علم أن ١‏ الفنى ) (3) قد جيش جيوشه » واستعد له فى مكان 
هو ما بين ١‏ قرطية » و ( قلعة رباح » » على مقربة من ١‏ قلعة الارك ») ... 
فزحف المنصور ميمما نحوه » ١‏ فلم يدخل بلدا » ولم ينتظر أمدا » ولم 
يلتفت لا لمن أبطا ولا لمن قعد » » حتى بقي بينه وبين ( الارك )) مسيرة 
يومين » فضرب هناك معسكره » فى يوم الخميس الثالث من شعبان 591 
هجرية (( 13 تموز - بوليو 1195 مبلادية ) ٠‏ 


وما كادت الجيوش الاسلامية تستقر فى محلتها » حتى ظهرت سرية 
من خيل القشتاليين » خرجت تستطلع اخبار المسلمين » فظفرت بها 

وجمع الخليفة الموحدي الفقادة والاشياخ » وعقد ممهم ( مجلسا 
حربيا » » لبحث الخطوات الاخيرة التي يرون اتباعها فى خوض القتال ٠‏ 
فسمع اولا اشياخ الموحدين »> ثم اشياخ العرب » ثم اشياتخ زناتة » 
فاشباخ سائر القبائل » ثم استمع الى الاغزاز فالمتطوعة . ٠.‏ فكان كل من 
هؤلاء يقول ها يبدو له من الراي وما يتسينه من النصح والاجتهاد ٠‏ 


)3ش تعرب الروايات المربية أسم الملك (١‏ الفونسسو آل فتورده على هده الصور - 
« الفتش “6 ١‏ اذفنسش كل « الاذفونش »4 . 
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ثم دعا » آخر الامر » قواد الاندلس » وقال لهم : 


يا أهل الاندلس ! ان جميع من استشرت فيلكم » وآن كانوا اولى 
باس وشمة ومعرفة بالحروب وقوة فى الجهاد » لا يعلمون عن قتال الفرنج 
ما تعلمون . فانكم المجاورون لهم » المدربون على قتالهم » العارفون 
بخدعهم واحوالهم ! )) . 


فقال الاندلسيون : 


يا آأمير المؤمنين ! ان رايئا اجمع موقوف على وآاحد مناء قد 
اتفقنا على تقديمه » لدينه ومعرفته وحسن عقله وتدبيره ومعرفته بالخرب 
ومكائدها وخدعها ونصبيحته للمسلمين ٠‏ فهو لساننا » وما قال فهو متهيناء 
على ان رايكم » سدده الله ووفقه » احسن رأي »© وتنبيركم اوفق تنبير » 
رضي الله تعالى عنكم )») ٠‏ 

واشاروا الى القائد ( ابي عبد الله بن صناديد )») فقربه الأمير »> واقبل 
عليه بساله عن رايه فى لقاء هذا العدو ؟ 


فافاض ١‏ آبن صناديد » قاثلا 


يا امير المؤمنين ! ان الفرنج اهل خدع ومكائد فى الحروب » 
فعلينا ان نقابلهم ونقاتلهم بما هم عليه . وراينا فى مقاتلتهم » ورايك الاعلى» 
ان تقدم لهم أمامك شيخا من اشياخ الموحدين الموصوفين بالشجاعة 
والدين والاخلاص » وتعقد له رايتك المنصورة على حيوش الاندلس وجميع 
من فى عسكركد من العرب والبربر والاغزاز والمتطوعة » فيقاتل بهم عساكر 
العدو » وتقعد آنت بجند الموحدين والعبيد والحشم بالقرب من موضع 
القنال فى مكان خفي مستور : فان ظفرنا بعدونا » فبفضل الله تعالى ويركتك 
ويمن خلافتك » وان كان غير ذلك » تكون انت بعسكر الموحدين حماية 
للمنهزمين » فتلقى العدو بهم وقد انكسرت شوكته وذهمت قوته وحدته » 
فلمل اتله ينص ركم ويتصرنا على اعدائنا ٠‏ وهذ؟ رابي » رضي الله عنكم ». 
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ولقد راق المقترح للخليفة وقرر اتباعه » وقال : 


« نعم » والله » الرأي ها رايت ٠‏ فلقد وفقك الله تعالى فيما اشرت»). 
وانصرف الناس الى مضاريهم ٠‏ 


وبات الخليفة ليلنه تلك وهي ليلة الجمعة الرابع من شعبان ‏ فى 
صلاته راكعا » ساجدا » ميتهلا » راغيا آلى الله سبحانه فى تابيد المسلمين 
على اعدائهم . 


فلما كانت ساعة السحر » غليته عيناه » فاغفى فى مصلاه أغفاءة 
انتبه منها وقد افعمه فرح واستبشار ... فاذا هو يبعث فى طلب أاشياخ 
الموحدين والفقهاء » فيهرعون آليه » فيقول لهم 


انما بعثت لكم » فى هذا الوقت » لاشركم بها شرت به من نصر 
الله تعالى فى نومي هذه الساعة المباركة . فبيئما انا اركع فى مصلاي » 
اذ غلبتني عيني » فرايت وكان بابا قد فتتح أمامي فى السماء » ونزل مته 
فارس على فرس » أبيض الوجه والرائحة »© وببيدة رابة خضراء منشورة 
قد سدت الافق من عظمتها ٠.‏ فسلم علي فسألته : ( من انت » يرحمك 
الله ؟ )» » فاجابني : ( أنا ملك من ملائكة السماء السابعة » جنت لابشرك 
بالفتح من رب العالمين » انت وعصابتك المجاهدين الرآاغبين فى الشهادة 
تحت رايتك » ! ثم انشدني هذه الابيات » فانتبهت وكان الابيات نقشت فى 


قليبي : 


« بشائر نصر الله جاءتك سافره 
لتعلمو ان الله يتصر اصسسيرهة 


فابشر بنصر الله والفتح»انه 
قريب » وخيل الله لا شك ظافره 


فتفني جيوش « الروم » بالسيف والقنا 
وتخلي بلادا لا تترى بعد عاميره 


« فايقنت بالفتح والظفر » ان شاء الله تعالى » . 
0ك 


ترامت آلى ( الفونسو الثامن ») الانباء بسور الخليفة المنصور البحر 
الى الاندلس » فادرك أن ( المراكب والشباطي  ))‏ الني كان قد طلبها من 
( عدوه ) هزوًا به وسخرية ‏ ل قد جاءته الآن » ولكن بعد أن آاثقلت بجند 
اعدائه ! وسرعان ما جمع مستشاريه » واخذ يستعد للحرب » فاستدعى 
الامراء والاشراف بقواتهم » وحشد كل ها استطاع من الجند والمحاربين ٠‏ 


وقد بعث » فى ذلك » الى زميليه ملكي « ليون » و « نافارا) »م 
يناشدهما تناسي الخصومات التي فرقت بينهم زمنا » فيضما قواتهما الى 
قواته » ليلقى الجميع عدوهم بدا واحدة . فوعد الملكان بمعاونته والسير 
اليه » ولمل ما حدا بهما آلى هذه الاستجابة غير المتوقعة تحريض الجند 
والشعب اكثر مما عندهما من الرغبة الخالصة فى العون والانجاد » فجمع 
كل منهما جنوده » وتولى قيادتهم بنفسه . ولكنهما تحركا بمزيد من البطء» 
حتى أن طالب العون بدا يشك فى صدق نواياهما » فساوره اعتقاد بانهما 
يضمران من آلفدر به اكاثر مما يبديان من الرغبة فى محارية اعدائهم 
المسلمين ! 


ولم يلبث ان غادر عاصمته ( طليطلة )) » مسرعا الى الجنوب » متجها 
نحو اراضي ( قلعة رباح )) » دون ان ينتظر مقدم ملك ( نافارا» »2 ولا 
زميله ملك ١‏ لبون )) الذي كان قد بات هو وقواته على مقرية من 
(( طلبطلة )» . ذلك أن ( الفونسو )) كان واثقا ب رغم كل ما هنالك ب من 
رجحان كفة قواته »مستيقنا من النصر على اعداثه » حتى أنه اصطحب 
معه جماعات من التجار البهود » قصد أن ( يشترو! )» الاسارى المسلمين 
٠٠.‏ وقد اعدوا لذلك ما يقتضي من الاموال ؟! 
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والحق » لقد استطاع ملك قشتالة ان يحشى للمعركة قوات هائلة . 
وقد قدم له فرسان ١‏ قلعة رباح » أعظم المساعدات » ووضعت فروسية 
قشتالة باسرها نفسها بين يديه ... حتى لقد أربى ما حشد على مائة 
الف مقاتل » حسب تقديرات الروآاية الاسسانية » وثلاثمائة الف حسب 
تقدير الرواية العربية . ولكنها تظل قوة اقل من أن تمكنه من احراز النصر 
على الجيوش الاسلامية التي تقدر بضعف ما حشد الاسبان . 


وكان ملك قشتالة قد بدا » منذ حين »© بانشاء حصن جديد فى 
المحلة المسماة د« الارك 30005الم4 »© وهي ضيعة صغيرة من اعمال 
« قلعة رباح )) » وكانت تشكل ( نقطة حبود ») بين قشتالة وأاراضي 
الاندلس العربية ..٠‏ والى هذه النقطة اتجه ( الفونسو » بقوآته » وعسكر 
بها » معتزما أن يلقى جبوش المسلمين بها » ويحول بينهم وبين عبور 
الحدود الى دآخل آراضيه ٠.‏ 


ومن ناحية اخرى كان الخليفة الموحدي يتابع عقد مجالسه الحربية مع 
اشياخ القبائل . وقد قعد » فى يوم السبت الخامس من شعيان (14 
تموز س يوليو ) » فى قبنه الحمراء » ودعا كبير وزرائه الشيخ الاحل 
( أبا يحيى بن أبي حفص » » وهو الذكي الفطن الشجاع » الذي أبدى بسالة 
نادرة فى ما سبق منالو قائع والحروب © فمهد اليه بمنصب ١‏ القائد 
العام » » وقدمه بقبيلته « هنتاتة » على الجيوش الاسلامية جميعا . 


ولا باس أن نمضي فنعدد اسماء من قدم من القادة على جيوش 
المسلمين وجماعات المجاهدين » وهم : القائد ( ابو عبد الله بن صناديب» 
وقد قدمه على عساكر الاندلس وحشودها ؛ و ( جرمون بن رباح ) على 
جميع قبائل العرب ؛ و منديل المغراوي » على قبائل مفراوة » ؛ 
و ( امحيو بن آبي بكر بن حمامة )) على جميع قبائل ( مرين » ؛ و « عيد 
القوي التجاتي )) على قبائل ١‏ تجان » ) و ١‏ تجليدن ) على قبائل (لهسكورة) 
وسائر ١‏ المصامدة » ؛ و ( محمد بن منقباد )») على قبائل ١‏ غمارة » ؛ 
و ١‏ آبو يخلف آلاوربي ) على المتطوعة ٠...‏ 
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وبقي المنصور » فى عسكر الموحدين والعبيد » جيشا احتياطيا 
يدخل الممركة فى اللحظة الحاسمة . 


ثم أمر قفادته أن يتابعوا الزحف الى محلة الاسبان . 


فتقدم القائد العام ( أبو يحيى » بجيوشه ... فكان اذا اقلعمت محلة 
اول النهار من موضع »© نزلت به محلة أمير المؤمنين فى عشيته ٠‏ حتى 
اشرف ( ابو يحيى ) على مطلة الاسبان » وهم على ( ربوة عالية » ذات 
مهاو » واحجار كبار قد ملات السهل والوعر » فنزلت عسكر المسلمين فى 
الوشطلا) ..ه. 


وعلى تلك الربوة تقوم ( قلعة الارك » (4) . 
وكان ذلك فى ضحى يوم التلاناء الثامن من شعبان (17 تموز ‏ يوليو) 


(4) لعله يجمل بنا 6 هنا أن نصف البقمة النىي سستدور فيها رحى هذه الممركة التاريخية. 
بيقع المكان على مبعدة بضعة كيلومترات من غربي عمدينة ( نيوداد ريال » الحديئة 
وشمال غربي بلدة « بوبليتي » الصفيرة » وتؤدي الى المكان طريق جبلية معبدة © 
تخترق فى البداية بسيطا اخضر من الارض © يفضي فير بعيف الى مجموعة من الهضاب 
الصغيرة . وعلى نحو أربمة كيلومترات من هذه الهضاب © تقم ربوة ( الارك » © التي 
تقوم عليها اليوم 6 فوق انقاض الحصن القديم » كنيسة القدييسة هريم » أو 
كنئيسة سميدة الارك ») ©» وهي عيارة عن بناء تحيط به أسوار قديمة . وما تزال 
اإنقاض الحصن القديم بادية للعيان ©» وهي تقع خارج الكنبيسة على حافة الربوة وتدور 
حوالها »© وتمتد آثار الحصن غربا الى قرب النهر © نهر ( وادي يانلة » . 
ونشرف هذه الربوة 6 فى أتجاه الجنوب © على واد عميق متعرج يصطلح اليوم على 
أنه المكان الذي دارت فيه الممركة . ويجري النهر بحذاء هذا الوادي ©» من ثشمماله 
وغربه » ويدور فى انحناءة حول ربوة الارك . ويطلق اليوم على هذا الوادي »6 الذي 
تفمره الخضرة 6 أسسم : ( ضيمة ديفوق 06و06 5وأالا 

وببدو من وصف أدوار الممركة > أن الجيشى القشتالي كان يحتل مكانا يتصل 
بمشارف هذه الربوة 6 على مقربة من الحصن »2 ويمتد فى اتجاه قرية « بوبليتي 4 © 
ويسنند الى الحصن والى نهر « وادي يانة » ؟ وأن المسلمين كانوا يحتلون البسيط 
الواقع قبالتهم فى أسفل الوادي »2 وتستند محلتهم غربا الى يسار النهر . 

( انظر 6 فى تفاصيل وصف المكان 6 كناب المؤرخ الملاعة محمبف عيف الله عنان : 
عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والاندنس ) © القسم الثاني © ص 203 وما 
بعدها » وقد اتح للمؤلف أن يزور المكان فى ربيع سئة 1963 ©» ويبصفه وصفا 

- شيقا). 
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فلما رأى القشتاليون اقترب جيوش الموحدين » خرجت جملة من 
فواتهم مدججة بالسلاح » ونزلت من الربوة العالية » وتقدمت من مراكز 
المسلمين . ولكن هؤلاء لم يفعلوا شيئًا للاشتباك مع العدو ! فقد بداان 
الخليفة المنصور » لم يكن قد قرر خوض المعركة فى ذلك اليوم . فلما 
راى المحاربون المتقدمون جمود اعداتهم » عادوا آلى الربوة صعدا » وقد 
انقلتهم اسلحتهم ودروعهم ! 


# لدم 


ولكن القائد العام « ابا يحيى بن ابي حفص ) » كان قد عبا » فى اليوم 
النالي ( الاربعاء التاسع من شعبان ) » حيوشه تفيئة الحرب » وعقد 
الرايات لامراء القبائل » وجعل عسكر الاندلس فى ميمنته » وفى الميسرة 
العمرب و ( زناتة » و ١‏ المصامدة » وسائر قبائل المغرب » وفى المتدمة 
المتطوعة والاغزاز والرماة » على حين احتل القلب هو وقومه من قبيلة 
هنتاتة » ٠‏ وظل الخليفة فى جيشه الاحتياطي فى المؤخرة على اهبية 
التدخل عند الاقتضاء ٠‏ 


فلما اتخذ المجاهدون مطارحهم على هذا الترتيب » ولزمت كل قبيلة 
رايتها واتخذت للحرب عدتها » انبرى الامير (( جرهمون بن رياح » ©» قائد 
القبائل العربية » يمشي بين الصفوف » يقوي القلوب ويتلو الآية الكريمة : 
« يا آيها الذبين آمنوا » اصبروا وصابروا وراجعوا واتقوا الله لعلكم 
تعلمون ٠‏ يا ايها الذين آمنوآ » أن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم ». 
وما أن عاد الى قومه » حتى شق الفضاء صوت جهورىي هو صوت 
القائد العام « ابي يحبى » » ينادي فى الناس : 
يا معشر المسلمين ! ان امير المؤمنين يطلب اليكم ان تففروا له » 
فان هذآا موضع غغفران » وان تتغافروا فيما بينكم » وان تطييوا نفوسكم » 
وان تخلصوا نياتكم لله تعالى )» ٠‏ 


فكان مشهدا مؤثرا » بكى فيه الناس من جلال الموقف » وهم على 
وشك أن يخوضو؟ قتالا لا يعرف احدهم ما اذا كان سببقى بعده فى عدآاد 
الاحياء » آم يمضي آلى لفاء وجه ربه الكريم ٠.٠.٠‏ 

وتعالت صيحاتهم من كل جانب 


( ليففر لنا الخليفة ٠و٠و٠‏ ليففر لنا ع هه اننا بين نيته وصدق طويته» 
نرجو الخير من الرحمن ..٠‏ 


وكان المقاتلون القشتاليون ‏ فى أاعلى الربوة ب قد راواء ملد 
الصياح الباكر » زحف المسلمين نحو محلتهم » فايقنوا أن القتال وشيك 
الاضطرآم . فنزلوا من الرابية صفوفا كثيفة متراصة ( كالليل الدامس » 
والبحر الزاخر » اسرابا تنلو اسرابا » وأمواجا تعقب أمواجا » . 


نزل منهم » فى الدفعة الاولى » ثمانية آلاف فارس » قد احتجب كل 
منهم ( بالحديد والبيضات والزرد النظيف التضيد ) ..٠.‏ فكان منظرهم 
وهم متدفعون نحو المسلمين على هذا النحو مروعا حقا ٠‏ 

ونادى منادي القائد العام » يذكي العزائم ويستنهض الهمم : 


« معشر المسلمين ! آثبتوا فى مطارحكم »© ولا تبرحوا مواضعكم » 
واخلصوا لله نياتكم » واذكروا! الله فى قلوبكم كثيرآ » فانما هي احدى 
الحسئيين : الشهادة والجنة » أو الثواب والغنيمة » . 


كانت موجة الفرسان المهاجمين قد بلفت السفح » فاندفعت نحو 
المسلمين بكل عزمها » حتى لطمت بصدور خيلها اسنة رماحهم أو كادت . . 
ثم ما لمكت ان نراجعت آلى الوراء قاليلا ! 


وخرج مناد آخر يجول بين الصفوف : 


( عباد الله ؟ اتكم قربا لله » فاثتوا للقتال بين اعداء الله » فان حزب 
الله هم المفلحون » وهم المنصورون »2 وهم الفالبون ») ٠‏ 


كرت موجة الغرسان ثانية نحو المسلمين ... وتقهقرت من جديد ! 
فكان ذلك من العدو (١‏ حربا نفسية )») ب فى اصطلاح آليوم ‏ والمسلمون 
صاميتون لها 


ونهيا الفرسان القشتاليون للكرة الثالثئة ... فنادى القائدان « ابن 
صناديد )) و (( جر مون بن رياح )») 


( اثبتوا » معشر المسلمين » ثبت الله اقدامكم» فهذه هي 
الصلادقة [) . 


وآندفعت موجة فرسان الاعداء » هذه الكرة » نحو القلب » الذي 
تخفق فيه الرايات البيض » يقصدون الفتك بالخليفة » وما شكوا فى ان 
رايته البيضاء آنما ترفرف فوق راسه فى هذا المكان بين المقاتلين 
والمسلمين ٠‏ 


وتلقى القائد العام ( ابو يحيى )) » وهو فى ( القلب » » هذه الموجة 
العارفة » فقاوم هو ومن معه » وقاتلوا واستبسلوا » حتى سقط من حوله 
العديد من بني قومه ( هنتانة )) وغيرهم ٠‏ 


وههئا » كانت قبائل العرب والمتطوعة والاغزاز والرماة » قد تقدمت» 
واحاطت بالقشتاليين من كل جانب ... وقتف ( ابن صناديد )) بجيوشه 
الاندلسية فى اتون الممرىة » وزحفت معه قبائل ١‏ زناتة » و « المصامدة )») 
و« غمارة » وسائر قبائل المربر » واندفعت الجيوش بجملتها نحو محلة 


٠ القشتاليين‎ 


استعرت نار الحربه »2 وعظمت الاهوال » وكثر القتل فى مقدمة 
العدو ‏ تلك التي اضطلعت بالهجمة الاولى ‏ واستمر القتال على هذا 
النحو من العنف » حتى اضطر الاعداء الى التقهقر واللواذ برايتشهم ..٠‏ 
فكانت هنه أول بوادر هزيمتهم 5 


وتننفق الرواية اللاتيئية » هنا مع آلرواية العربية ولا تختلف عنها الا 
يسيرا » وتضيف 2 موجرة .ل أن القشتالبين لما رأوا الجيوش الوحدية 
تنقدم نحوهم » حدث فى محلتهم ضجة » خرج على اثرها جندهم فى قليل 
من النظام » وتقدموا » فاشبكوا مع المسلمين » وسقط فى ذلك عدة من 
اكابرهم . وحمي وطبس المعركة » وسالت دماء غزيرة ٠‏ فلما راى ملكهم 
رحاله وهم يتساقطون على هذا النحو » تقدم بنفسه الى الامام » واخد 
يثخن - مع طائفة من رجاله فى المسلمين يمبنا وشمالا ٠‏ 


ولكن الروابة العربية تفصل لنا » من ناحية اخرى » واحدت بعس 
هزيمة القشتالبين فى الجولة الاولى .٠٠.‏ فتقول انهم » لما اشتب القتال 
عليهم » « وايقنوا بالفناء والبوار » ولوا الأدبار » واخنوا فى اك 


الى الربوة ‏ التي فيها ( الفنش  ))‏ ليعتصموا بها » فوجنوا عساكر 
المسلمين » فحالوا بينهم ‏ أي بين القشتاليين ‏ وبينها » فرجموا على 
اعقابهم ناكصين فى الوطا » فرجعت عليهم العرب والمتطوعة ومنتاتة 
والاغزاز والرماة يطحنوهم طحنا » وافنوهم عن آخرهم » وانكسرت شوكة 
الفنش بفنئاتهم » وكان اعتماده عليهم عه.) 


واسرعت خيل من العرب آلى الخليفة المنصور » يببشرونه 
« قد هزم الله تعالى العدو ! )» . 


فضربت الطبول > ونشرت الرايات » وخفقت البنود » وتسابقفت 
الخيل » واسرع الرجال لقتال العدو . 


- 5 


واما الخليفة المنصور » الذي لم يقيض له أن يتدخل بقوته الاحتتنياطية 
منجدا » فها هو ذا يخرج بها الآن من مكمنه » ليخوض المرحلة الاخيرة من 
الممركة » ويثخن بغلول اعداته المتقهقرين . 


وكان ( الفنش ) » تلك اللحظة » قد صح عزمه على أن يحمل » بجميع 
الارض »© وعجيج الابواق وقد طبى الربى والمطاح » فنظر فراى رايبات 
المسلمين قد اقبلت » ولواء الخليفة الابيض فى أولها » وقد كنب عليه : 
( لا اله آلا الله محمبد رسول الله )») ... و « راى ابطال المسلمين قد 
تسابقت » وحيوشهم قد تناسقت وتتابعت » واصواتها الشهادة قد 
ارتفصت )) » فتساعل جزعا 


« ما هنا الذي أارى ؟) . 


فقيل له : 


٠‏ هذا اميرهم قد أقبل » وما قاتلك بعد آلا طلائع جيوشه ومقدمات 
عساكلره!). 


وتقول الرواية اللاتينية : ان رجال ١‏ الفونسو » راوا انه يستحبل 
علبهم ان يقاوموا ضغط الحشود الاسلاهمية » لا سيما وقد سقط كثير 
منهم فى هذه المعركة الني استطالت حتى منتنصف النهار ٠.‏ فتضرعوا الى 
ملكهم أن بحتفظ بحياته » ٠‏ خصوصا انه سدو ان الله قد تخلى عنهم » ٠‏ 
ولكن الملك أبى ان يصغى اليهم » واصر على أن يمضي فى المعركة قدما » 
فجنبوه قسرا » واخرجوه من المبدان . فارتتد » من ساعته »2 نحو 
(١‏ طليطلة ») فى نفر من الفرسان » وقلوبهم تنفطر حزنا واسى لما حاق بهم 
من ذل الهزيمة بعد ينين النصر . 
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ولحق فرسان المسلمين بالاعداء « يضربون وجوههم واديارهم » 
ويقتفون آتارهم » ويحكمون فيهم رماحهم وشفارهم » ويروون من دمائهم 
السيوف » وينيقونهم مرارة الحتوف » (5) ٠‏ 


وطوقوا حصن (١‏ الارك » » الذي لاذت به فلول القشتالبين » وقد 
حسيوا آن الملك اعتصم فيه ٠‏ ولكن الخليفة المنصور تاكد » من اقوال 
حليفه القشتالي المنضم آلى معسكر المسلمين : ( بيطرة بن فراندس )» 
( دون بيدرو فرنانديث دي كاسترو ) » أن الملك قد لاذ بالفرار ٠.‏ فطالب / 
بتسليم الحصن فى الحال » والا اقتحمه وقتل من فيه ٠.‏ 


ثم ان آتفاقا تم » بواسطة ( بيطرة » » على أن يفرج القشتاليون عن 
خمسة آلاف من اسرى المسلمين » مقابل اطلاق المحصورين بالحصن ٠‏ 
واخذ المنصور ‏ ضمانا لتنفيق هذا الاتفاق ‏ رهائن وجهت الى 
« اشبيلية » . 


واستطاع قائد المعتصمين بالحصن » « دون ديفو لوبث دي بسكاية)»» 
ان بلتحق بمليكه » الهاتم على وجهه باتجاه ١‏ طلبطلة )» (6) ٠‏ 


لم 9 سمه 


انتهى يوم الاربعاء التاسع من شعبان 1 هجرية ( 18 تموز ‏ يوليو 
بهم وباعدائهم ؟ وماذا عن المغانم التي اصابوها ؟ 


(5) رجعت © فى تفاصيل ( يوم الارك » خاصة 4 الى كناب ( الانيس المطرب بروض 
القرطاس فى آأخبار ملوك المفرب وتاريخ مديئة فاس » لابن أبي زرع الفاسي 6 المتوفى فى 
حدود سمنة 726 هحرية ( 1326 ميلادية ) . وهو نسخة قديمة مكتوبة بخطا يد ومطيوعة 
على الحجر 6 عثرت عليها فى ( دار الكتب الظاهرية ») بدمشق . وقد ساعدني » 
مشكورا » فى قراءة ما همني منها ب والكناب مكنوب بخط مغربي ‏ الصديق الاستاذ 
محمد العلوي » السكركير الاول ققى السفارة المغربية بدمشق . 

(6) جريت 4 فى سسرد هذه الموقعة التاريخية 6 على وصف الجانب المدافع ضد الاسبان 
بالاسلامي 6 لان قوامه جيوش عربية وبربرية وغيرها قد وحدتها جميما المقيسدة 
الاسلامية . 


- 207 - 


لم تقدم لنا المصادر العربية رقما واضحا عن عند المحاريين فى 
الجيوش الاسلامية » فهي تكتفي بان تتحدث عن كثرة حشودها وعظمتها . 
ثم هي تقدر جيشى القشتاليين » وتبالغ فى تقديره حين تقول انه فى نحو 


واما القتلى من الغريقين » فقد كان عددهم مرتفعا » نظرا لكثرة 
الاجناد الذين خاضوا المعركة ولاشتداد وطاة القتال واحتدامه ٠‏ ولمل 
اقرب التقديرات الى الواقع أن يكون عدد من قتل من القشتالبين نحو 
ثلانين الفا ممن وصفوا بانهم « زهرة الفروسية الاسيانية » (7) ٠.‏ وسقط 
من المسلمين نحو خمسة عشر آلفا » بينهم القائد العام « ابو يحيى بن 
ابي حفص )»2 الذي تلقى ‏ وهو فى ( القلب  ))‏ الصدمة الكيرى فى أولى 
جولات القتال » فقاوم وقاتل واستيسل » وسقط شهيدا مع العديد من 
بئي قومه ( هنتاتة » . 


على آن المسلمين اصابوا من القنائم ارقاما مدهشة حقا . فقد 
حازوا من الخيام ماثة وخمسين الفا » ومن الخيل ستة واريعين الغا » ومن 
البفال ماثة الف » فضلا عن مقادير لا تحصى من الاموال والتحف . 


وفد قسم الخليفة الفنائم بين المسلمين » بعد استخلاص الاخماس. 
هذ؟ آلى انه كان قد بعث بمن ينادي فى عسكره : 


يا معشر المسلمين ! أن من غنم شيما فهو له » سوى السلاح » ٠‏ 
فكان ما حمل اليه منه » يزيد على سبعين الف ( لباس )»» ! 


انتهى هذ؟ اليوم الخالد بانتصار المسلمين ذلك الانتصار المؤزر ٠‏ 
والقد كان وراء هذا الانتصار تدبير وننظيم واستعداد قد افلح فيها خليفة 


١ )7(‏ تاريخ الاندلس فى عهد المرابطين والموحدين » تاليف المؤرخ الالماني يوسسف 
اشباخ © لرجمة محمد عبد الله عنان © ج 2 / 87 6 عطبعة لجنة التاليف والنشر 
بالقامرة 1941 . 
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الموحدين : من ذلك ما اخف به نفسه من صما الشورى » في عقده تلك 
المجالس الحربية مرة بعد اخرى » والتي أفضت الى ما ساد الجيوش 
الاسلامية على كثرتها هن تنظيم وتنسيق » فقد عين لها قائدا عاما » ووضع 
تحت آأشرافه عديد؟ من القادة الذين اختص كل منهم بجيش او قبيلة أو 
طائفة هو واحت منها ٠‏ 


ويجدر »> ايضا » التنويه بخطة ( آبن صناديف »4 » تلك التي قضت 
بان يتاخر الخليفة المنصور بقوات خاصة عن ميدان المعركة ويكمن بها فى 
موضع مستور » ليتدخل دعما للمسلمين اذا ما بدر هنهم تراجع ... أن 
الحكمة فى هنه الخطة » تتجلى فى ان المسلمين » وان لم ستفينوا مما 
ادخرته لهم هذه الخطة من ميزة اساسية » قد مضو يقاتلون منف البداية 
وهم هفطمئئون الى انهم ان تراجعوا تحت ضغط العدو فان ثهة قوات 
احتباطية ستشبري لانجادهم فى الحال ٠‏ 


يضاف الى ذلك كله » ما كان بجبش فى الصنور من العزم على الثار 
من ( الفنش ) » الذي نقض العهد عندما ارسل حملة اجتاحت الاندلس 
العزلاء » فعانت وانخنت » ثم ساقته غطرسته الى أن سعث آلى خليفة 
المسلمين فى ( مراكش )) يطلب منه أن يوافبه بمراكبه « ليجوز البحر اليه 
فيقاتله فى اعز البلاد عليه )» ! 


ولم يكن لاحب ان يتوقع من الجيوش الاسلامية الظافرة آن تقعد بها 
همتها عند هذآا الذي حققته هن رائع النصر » بعد جوازها البحر الى 
الاندلس ٠‏ 


ولئن كانت هنه الجيوش قد اتبعت نصرها فى ( يوم الارك » »6 بان 
استعادات ‏ فى شهر شعبان نفسه بعض المعاقل من الاعداء » ومنها 
« قلعة رباح ) آلني كانت للعرب آلى أن استولى عليها القشتاليون فبقفيت 
فى ابديهم زهاء خمسين عاما » لقد آلى الخليفة على نفسه الا يفادر 
الاندلس قمل ان يودب عدوه ( الفنش ) تأدبا يظل يذكره مدى عمره ! 
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وهكذا اتجه صوب ( اشسيلية » أولا » لبمضي فيها اشهر الخريف 
والشناء ٠.‏ حنى اذا آطل الربسع » ربيع سنة 1196 مبلادية » قام يفادر 
بما جهز من جيوش ‏ عاصمة الاندلس » فى منتصف شهر جمادى الاولى 
2 هجرية ( منتصف نيسان ابريل ) متجها شمالا » حيث احتل عددا 
من المدن والحصون » وتوغل بعدها فى قلب قشتالة » يطب العاصمة 
طليطلة » ! 


ولن يفوتنا ان نورد » هنا » ما ذكره مصدر من المصادر العربية من 
أن ( الفنش ) » بعد ( يوم الارك » » قد (( نجا ألى طليطلة فى آسوا حال »> 
فحلق راسه ولحيته » وآلى ألا ينام على فراش » ولا يقرب النساء » ولا 
يركب فرسا ولا دابة حتى ياخذ بالثأر ٠‏ وصار يجمع من الجزآئر والملاد 
البعيدة » ويستعد )» ٠‏ 


ولكن ها قد مضى على ١‏ يوم الارك ) بعض العام » واستولى المنصور 
على معاقل فى مملكة عدوه ومدن »© ودمر له الضياع » واتتسف الحقول 
والمزارع »> والملك المهزوم لا يقوى على الدفاع عن مملكته المستباحة » 
او ملاقاة غزاته فى ساحة قتال ٠‏ 


وها هو ذا المنصور يطرق آبواب ١‏ طليطلة  »‏ و ( الفنش )» ممتنع 
بها ويرميها بالمجانيق » ويضيق عليها » « ولم يبق الا فتحها » فخرجت 
اليه والئة الاذنفونش وبئاته ونساوه » وبكين بين يديه » وسالنه آبقاء البلد 
ومن عليهن بها ( بلدهن ) » ووهب لهن من الاموال والجواهر ما حل » 
وردهن مكرمات » وعفا بعد القدرة ... » (8) »© وعاد الى ( اشسيلية ») » 
بعد آن قضى فى غزوته هذه ثلاثة أاشهر ٠‏ 

ولسنا نئرك الحديث عن هنه الفزوة دون أن نذكر آن ملك ليون » 
وهو ( الفونسو التناسع » » بعث الى الخليفة الموحدي يرجوه أن يعاونه 


(8) انغرد بهدذه الروابة ١‏ المقري ) فى كتابه ( نفح الطيب من فصن الاندلس الرطيب ») : 
جِ 1/ 418. 
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ببعض قواته على غزو قشتالة ! فاستجاب الخليفة لرغبته » لما كان من 
سالف موقفه قبيل معركة ( الارك )) » وتنحبه عن معاونة ملك قشتالة ضد 
الموحدين » وجنوحه الى مصادقتهم ومحالفتهم . وهكنا وفق ملك ليون 
آلى أن يغزو » ومعه قوة من الموحدين » الاراضي القشتالية ! 


ومنر من عمر الزمان شناء آخر » واطل ربيع جديد هو ربيع 1197 
مبلادية ٠‏ فسار الخليفة المنصور » فى حمادى الاولى 593 هجرية 
( نيسان ‏ ابريل ) » من ١‏ اشبيلبة » الى ١‏ فرطية » » ثم اخترق جيل 
( الشارات ) . فلما وصل الى حبود ( قشتالة )») » قصد آليه ررسل 
« الغنش » فى طلبه المهادنة ٠.٠.٠.‏ فصرفهم دون جواب »2 ويمم قلب البلاد 
الفشتالية من جديد » فتوغل فيها حتى بلغ شسماليها » وأعداؤه لا يجرؤون 
على مجابهة الجيش الاسلامي » ولا يملكون الا الامتناع وراء الاسوار العالية. 
وعاد المنصور الى «( اشسيلية )) بعد ان انفق » فى غزوته هنه أربعة اشهر ٠‏ 


وفى ١‏ اشبيلية » حرص على أن يتم بناء الجامع الاعظم » الذي كان 
ابوه قد آمر ببنائه فى حياته ٠‏ فضوعفت الهمة فى اعمال التشييد » وانفقت 
الاموال لاعلاء «المئارة » وتجميلها » وزودت بتفافيحها الذنهبية الشهيرة » 
الني قومت يومئذ بماثة الف ديئنار ذها (9) ٠‏ 


ا وا ا و ا ال كد لوي ل وارصيم 
فراى المنصور ان ستحيب الى ذلك بشروط آشتثر 


(9) جاءت هذه المنارة آية من آيات الفن المعماري العالمي © وفيها تجلت الاصالة والابتكار. 
ومن ميزاتها ‏ وهى ذات شكل مربع أنها لا تحتوي على درج 6 بل ان لها ١‏ طريقا » 
من أدناهاالىآعلاها ©» صعدته الدواب المحملة بمواد البناء الى القمة . وقد لاقى هذا 
الشكل »© بعدئذ © الاستحسان فى الاندلس والمفرب »© وبنبت على صورته المآئكن »© 
ثم ها لبث أن غد١ا‏ الطراز التقليدي لابراج الكتائنس فى اسسانيا وفى ما جاورها من 

وقد فقدت من المئارة © هنف زمن بعيد © تفافيحها الذهبية الرائعة © كما أقيمت 
على انقاض جامعها ( كئيسة اشبيلية العظمى » . ولكن المتارة ظلت باقية » وحول 
طابقها الاعلى الى برج لاجراس الكنيسة © واتخلت المثنارة اسمها الاسياني : 
( لا خيرالد! 0 8 ]]وذهبت فى الشهرة مذهبا بعيد١‏ . وما تزال تحتفظ 
بروعة فتها الاسلامي الباذخ © وتمتبر من أعظم الآثار الاندالسية الباقية . 
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وغادر (١‏ اشميلية )» فى ربيع 1198 ميلادية » فى أواسطظ جمادى 
الاولى 594 هجرية فعبر البحر قاصدا المقرب ٠‏ 


ثم اخذ » فى عاصمة ملكه » البيمة لولده ١‏ محمف » الملقب 
ب« الناصر » . ولم يلبث آن مرض مرضه الاخير ٠‏ وكانت وفاته ليلة 22 
من ربيع الاول 595 هجرية ( 22 كانون الثاني يناير 1199 ميلادية ) ٠.‏ 


فكانت معر كته تلك من المفاخر آلني دونها له تاريخنا باحرف من نور» 
وغدا ١‏ يوم الارك » من ايام العرب المشهورة . 


دمشسق فاضل السباعي 
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فكليل مصادرتارينا : 


كَل رْي نول لكيه 
عبرالعتاد_زمامت 


ما يزال الاستقراء والبحث والتنقيب جاريا الى الآن لمعرفة حتقيقة الامر عن 
ترجمة وشخصية المؤرخ المغربى ابن عذاري المراكشي مؤئف كتاب : البيان 
المغفرب فى اختصار اخبار الاندلس والمغرب . الذي كان بعبس ح أكما يظطهر من 
نصوص كتابه > اوائل القرن الثامن الهجري والرابع عشر الميلادي . 


وما تزال المعلومات تجتمع وتتلاحق حول أجزاء مدونته التاريخية حسيما 
بفع العثور عليه منها في الخزائن ن والمكنبات العامة والخاصة . وفي هذه أفسبيل 
سجلت مساع ومشاركات مشكورة قدمت من طرف المهتمين بالدر.سات المغربية 
والاندلسية منذ اكثر من قرن . حتى عرفت بعض اجزاء هذه المدونة التاريخية 
المفيدة طريقها الى النور وافادة الدارسين والباحثين من عرب ومستعربين . 


ولكن شخصية المؤرخ ابن عذاري ظلت محجوبة عنا الى الآن وغم أن اسمها 
يتردد فى كل دراسة تتعلق بالاندلس واخمغرب فيما قبل لتتقرن الثامن الهمجري 
والرابع عشر الميائدي . 
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فابن عذاري من المؤرخين الذين نسوا انفسهم فلم يشر في الاجزاء 
المعروفة من كتابه لحد الآن الى شيء من الأشياء المتعلقة بمعالم شخصيته 
أو أاسرته او وظيفته أو افكاره او مشاغله باستنتناء بعض الاشارات القصيرهة 
الى بعض من اسنفاد منهم من اهل العلم والصلاح 1 

ثم نسيه الناس وفيهم من استفاد من كتابه ونقل أقواله وامعلومات التي 
دونها عن دول المغرب والاندلس وناك حالات ذكر فيها وأخرى أعمل فيها . 
وعمل الزمان عهله فى مس البيثة الخاصة التي عاش فيها وتاريخ الميلاد والوفاة 
وما الى ذلك من مجالات العمل والسئوك والثقافة . 

بل ان الاسم الذي اشتهر به بين الباحثين والدارسين قديما وحديثا صار 
يقرا ويكتب بصيغ متعددة كلها ترجع الى التفدير والحدس والاجتهاد 
الشخصي . من غير رجوع الى صيغة محققة متفق عليها بين الناس ٠‏ 

فهو -ح ابن عذارى - بفتحات ثلاث ... 

وهو ح ابن عذاري - بفتحة ببن كسرتنين ... 

وهو > ابن العذاري > بالف ولام .. 

وكل هذه ميغ ترجع كما قلنا الى الحدس والتقدير والاجتهاد . وكلها 
تحاول أن 1 - كنك ح الى احدى الكلمتين العربيتين : ( العذار ) 
و( العثراء ) وجمعها .. 

ونحن هنا بناء على الاستقراء والتتبع لا نخنار صيغة خاصة . وبالاحرى 
لا نستطببع أن نجزم بصحة واحدة منها . ونجعل ما سواها خطا ينيغفى العدول 
عسسسةة 2 1 


اذ انه من المحتمل ان تكون هناك نصوص محجوبة عنا الآن . قد | ضيطت 
هذا الاسم وصححت صبغته الحفيقبة ... كما أنه من المحتمل أايضا أن يكون 
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هذا الاسم يرجع الى اصل آخر عربي أو غير عربي ٠‏ وحول أو حرف أو 
صحف حتى صار الى ما صار اليه على الالستة والاقلام . أ 


والمؤرخ بعد هذا الذي ذكرنا عن صيغ اسمه هو بالنسبة الى مراكش 

.ها من حيث الانتماء والاستيطان والدرايه الشخصيه بالمنطقه وسكحانئها 
ومعانمها . شبيه بالرحالة العبدري بالنسبة الى حاحة وناحيتها 
وسكانها . فكلاهما يظهر منه أنه ح أبن البلد -ح والبيئة وأنه لا يشكو غربة 
ولا يعاني عقدة النزوح عن الاوطان . أما الاصول السلالية والدموبة فلا حديث 
عنها الآن .. 1 


وابن عذاري يظهر أنه عاش في بيئّة مراكشية غير بعيدة عن بلاد سوس 
وجبال درن التي تستوطتها القبائل التي يسميها المؤرخون بالقبائل المصموديه 
المتعددة الاسماء والاصول والفروع والتجمعات السكنية . 


والى جانب هذا يظهر انه كان على صلة متينة بشخصية كبيرة من 
شخصيات ذلك العصر فى تلك المنطقة . وهي شخصية الرجل العالح ابيعلي 
صائح بن ابي صالح ابن عبد الحليم . وعن هذه الشخصية ينقل مشافهة كثيرا 
من الاخبار والاحداث المتعلقة بلك المنطقة التي شاهدت احدانا جساما منذ 
فجر الاسلام الى عهد المرابطين ثم الموحدين ثم بني مرين ... 


وشخصية أبي علي صالح بن أبي صائح ابن عبد الحليم لم يبخل 
عليها التاريخ كما بخل علي ابن عذاري ولم يطمس معالم شخمصيتهما كما طمس 
معالم شخصة "بن عذاري ٠‏ حيث اننا نجد في كتاب « مفاخر البرير » 
اشارة اليه تتعلق باسمه ونسبه وموطنه وتاريخ نزوئه بهذا الموطن حبيث 
نجده يقول : 


00 ... ومنهم الشيخ الفقبه الصائح العالم التاريخي أبو علي صالئح بن 
الشيخ الصائح الولي الزاهد الورع أبي صالح بن عبد الحليم نزيل نفيس . 
وهو بعيش الى وقتنا هذا . وهو سنة 712 هء وقد جمع الله له بين العلم 
والعيادة وخصه بالفضل والديانة . اشتهر بالعفاف واقتصر من الدنيا على 
الكفاف مع الانقباض عن اهل الدنيا والحثول والورع فى الدرجة العليا . الى 
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ما يميز به من الكرم والسخاء والطهارة والتفى وتلك أوصاف السلف الصالح 
رضي الله عنهم . ْ 
ولولا لن يظن بي غلو تزدنا في المقال من استزاد 


فهذه اكه 0 ية الدينب 0 1 1 ب 0 اكتارية 5 ال 35 1 5 نَعْدِ 9 
الاندلس والمغرب » بعض الاخبار المتعلقة بتاريخ المغرب ولاسيما 
منها ما بتعلق بتاريخ المنطقة واحدائها (2) . 


وحيتث ان هذه الشخصية اتصمل بها المؤرخ ابن عذاري واخذ 
عنها وذكرما في كتابه فلا ينبغي ان نتجاوزعا دون ان نشير الى 
قطنين سا متي تعلق" بموضوعنا ورد 0 كقان : ضما الى 1 5 1 


الاوني : ان بعض المؤرخين الذين تحدثوا عن كتاب « الانيس 
المغرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » 
حاولوا ان ينسبوا ذلك الكتاب الى شخمية ابي علي مالح أبن عبد 
الحليم . أو على :لامح ان ينسبوا اليه « صباغة » من « صاغاته » التي 
كانت معروفة لديهم . الشيء الذي جعل مؤرخين آخرين تتضارب أقوالهم 
في الموموع حول مؤلف الكتاب مل هو ابن أبي زرع ام هو صائح 
ابن عبد الحليم ...؟ )3( ولسنا هنا في مقام التصحيح أو الترجيم 
لقول من الاقوال . ولكننا في مقام الاشارة فقط . 


ويظهر حسب الاستقراء والتتبع ان اسرة بني عبد الحليم كانت 
عريقة في هذه الناحية وانها كانت على صلة بالموحدين منذ عهد المهمدي 
(1) نبذ تاريخية من اخبار البربر ص 55 . ط . للرباط 1934 م 
(2) البيان المضشفرب ص 27 ج 1 


مؤسس الدوثة . بل ان بعض افرادها كان من المقربين اليه والعاملين 
في الجماعات التي نظمها هناك . بدليل ما سطره المؤرخ البيثق في 
كتايه « أخبار المهدي بن تومرت » (4) 


الثانية : ان المستشرق الراحل ليفي بروفنصال اطلئع على 
المخطوطة المعروفة باسم : مفاخر البربر واستخرج منها كتابه , نبد 
تاريخية في اخبار البربر « وبطبيعة الحال راى الفقرة المتعلقة بالشيخ 
ابي علي صائح بن أبي صالح ابن عبد الحليم ورأى انه كان ينزل بنفيس 
سنة تأليف مخطوطة : مفاخر البربر . وهي سنة 712 ه وحيث ان هذه 
السنة بالذات عي السنة التي كان مؤرخنا ابن عذاري المراكشي يؤلف فيها 
كنايه « البيان المغرب » كما جاء ذلك في نصوص الكتاب (5) فانه #ستنتج 


« وقد الف هذا المجموع عام 712 ه حت 1312 م اي في نفس الوقت 
الذي كتب فيه ( البيان ) بالضط مما لانستبعد معه ان يكون كتاب : 
( مفاخر البرير ) من تأليف ابن عذاري نفسه ...! وتحن تنفترض هذا الفرض 
وننتظر به حتى نعثر على بياننات أو فى ...! (6) . 


وباعادة النظر في هذا الاستنتاج أو الفرض الذي فرضه المستشرة 
الراحل من ان المجموع المسمى بمفاخر البربر بيمكن ان يكون من تاليف 
مؤرخنا ابن عذاري المراكشي ... نلاحظ ان ذلك وجيه والقراتئن تدل عليه 
لاسيما ونفس الكتابين يكاد يكون نفسا وآحدا ويتجلى ذلك في ( ثقافة 
الانساب ) و ( الاعلام الجغرافية ) كما يتجلى في شي آخر زائد عما 
ذكره ليفي بروفنصال وهو ان كلا من مؤلف ( مفاخر البربر ) و ( البيان 


(4) اخبار المهدي ص 61 . وص 169 . ط الجزائر 1974 . 

59) البيان المغرب ص 454 . ط. تطوان 1960 م . 

(6) مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية بمدريد ج 2 سنئة 
4 م ص 201 . 
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المغرب ) ينوه بقاضي مراكش الحافظ محمد بن عبد الملك الاوسي مؤلف 
كناب ( الذيل والتكمله ) وينقل عنه ويتخده شيخا يروي عنه الاخبار والاثار 


ماتان نقطتان كان من الممكن ان نغفلهما اثناء الحديث عن كتاب ابن 
عذاري المراكشي ثولا انهما تتعلقان بشخصية تاريخية اتخذها مؤرخنا ابسن 
عذاري مصدرا ينقل عنه الاخبار المتعلقة بموضوع كنايه ... الى جانب 
مصدره الاخر وهو الحانظ ابن عبد الملك المراكشي ... 


بعد هذا نتتاول المادة التاريخية في مدونة ابن عذاري عن تاريخ 
أقطار المغرب . وبلاد الاندلس منذ الفتح الاسلامي الى اوائل القرن الثامن 
الهحجري 0 


فهذه المادة غزيرة وعميقة وذات تفصيلات اخذها المؤلف من عدة مصادر 
جلما مفقود او محجوب عنها . والمادة الموجودة في كتاب ب ( الاننديس 
المطرب ) والموجودة عند ابن خلدون نفسه في كتاب « العبر » لاتغني عن 
مادة ابن عذاري في كثير الموضوعات . 


مع فروق ومميزات بمتاز بها كل مؤرخ على حدة من اجل ظروفه 
واهتمامانه ومؤمهلاته الفكرية والذقافية ٠‏ ومقدرته على النقد و1 ف التمحبيص 
والرميد الذي يملكه من المصادر التاريخية . 


فهناك عند ابن عذاري تفصيلات لخطوات الامتداد الاسلامي في المغرب 
ولاسيما عملية القائد العظيم عقبة بن نافع في المغرب الاقصى ووصوله الى 
سوس وسفوح جبال درن ومواجهته مع قبائل مصودة وغيرها . ونزوله 
باغمات ونفيس وماصادفه من مجابهات ببن تانسيفت وام الربيع ... 


وهناك تشع طويل النفس لما نشا فى المفرب من نحل ٠‏ و تجمعات 
مذهيبة . وقدئلية . وصراعات ٠‏ ومراكز حضرية . وتطلعات مختلفة لتاسيس 
الامارات والدويلات في جنوب البلاد وشمالها . زيادة على تاريخ الدول 

2 في اقطار المغرب وبلاد الاندئلس ٠‏ مع اعتمامات . واشارات همفيدة 
الى الناحية الادبية وبعض اعلامها . 
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وابن عذاري يذكر فى مقدمة كتابه السبب الذي حداه الى كتابة هذا 
التاريخ وهو سبب لايمت بطة الى ارضاء رغبة من رغبات رجال السلطة 
والدفوذ بل انه لا يتعدى تلبية رغبة احد الفضلاء من الاخلاء طلب منه 
ناريخ البلاد المغربية على سبيل الايجاز والاختصار ...!! 


واذا تخطبنا غزارة وعمق المادة التاريخية التي يقدمها ابن عذاري في 
اجزاء كتابه على العموم فاننا لاننسى أن مادته عن المرابطين والموحدين 
والناحبة المراكشية وماحولها . وما يجاورها من قبائل تعد اثمن ما في 
الكتاب وافيد واوسع ... واذا اضننا اليها ما حشره فيها من نصوص ادبية . 
علمنا المكانة التي تحتلها هذه المادة من اأبحاث الباحثين ٠‏ ودراسات 
الدارسين .. وما تسهم به في تسجيل ما فينا الذي لم يحظ بالتسجيل 
المناسب لمجالاته المختلفة ..٠‏ وما سجل عبثت به حوادث الزمان وعوامل 
الاهمال والنسيان 


واذا كان ابن عذاري قد تراوح منهاجه في الكتابة والتدوين بين منهاج 
امؤرخين أصحاب الحوليات وبين منهاج اصحاب الموضوعات والوحدات. فاته 
كان واضح الهدف والشخمصية والثقافة التاريخية قريبا من الاعداف الموضوعية 
التي يتوخاها الباحثون والدارسون مع ذوق وحسن اختيار ... 


ولا نستطيع ان نحشر مؤرخنا ابن عذاري في زمرة « الاخبارين » الذين 
اعنادوا ان يجمعوا في كتبهم الغث والسمين . والرخيص والثمين ولكننا 
نجعله عن ممارسة واقتناع في قائمة المؤرخين الواعين المغرمين بتقديم 
المادة التاريخية في صورة تطمئن نفوسهم الى انها هي الصورة الحقيقية 
للواقع التاريخي بعد استعمال ما يملكون من وسائل التحري وما يقدرون 
عليه من ضروب التمحيص. . .وبطبيعة الحال فان الامر لا يعني اننا نجعل 
المؤرخ ابن عذاري ذا منهاج علمي نقدي دقيق يتخطى المنامج الاخرى ... 
وانما يعني ان أبن عذاري متمكن من مادته بقدمها في صورة تدل على انه 
ذو وعي وخبرة كافية . 
ويظن ان المؤرخ ابن خلدون اطلع على مدونة ابن عذاري المراكشسي 
واستفاد منها او من بعض اجزائها ولخص بعض معلوماتها ولاسيما منها ما 
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ينعلق بتاريخ المرادبدين والموحدين . الا انه يصعب علينا ان نجزم بذلك لان 
ابن خلدون لم يعودنا في مدونته التاريخية أن يذكر مصادر معلوماته 
ونقوله ... فقد ذكر شيئا منها وأعمل اشياء اخرى ولعل ابن عذاري من 
المصادر التي اهمل ذكرها مع استفادته منها ... 

أما معاصره لسان الدين ابن الخطيب فقد عرف تاريخ ابن عذاري 
واستفاد منه في كتاباته الاندلسية والمغربية . وذكر النقل عنه مرارا في 
كناب الاحاطة (7) 

وليس من هدفنا في هذا المقال ان نتحدث عن الاجزاء المطبوعة 
والمخطوطة من كتاب ابن عذاري والاعهمية الني تكتسيها بنعض 00 اتزيادات 0 
المكتشفة في بعض الاجزاء المخطوطة . فتلك قصة أخرى ... ولها ظرف 
آخضويو مه 


فاس : عبد القادر زمامة 


(7) الاحاطة ج 1 ص 314 و ص 438 . ط . القاهرة 1973 م . 
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ا 
طفامزفاس 


عبدال فى لوزريق 


آت أنا اليكم من فاس .. لا فاس المقصوصة الشعر » الطويلة 
الأظافر » ذات الكعب العالي © واللكنة الاعجمية » المعجبة بابطال الافلام » 
ساكنة العلب الضيقة » المولعة بالجلوس فى المقاهي » لاستمراض 
اولادها وبناتها فى فضول وآاعجاب .. ولا فاس المنفتحة على الشارع » 
الزاحفة فوق الرصيف » الخارجة من احواض الاستحمام » الداخلة الى 
صالونات التجميل والحلاقة > الواقفة فى استرخاء واغرآاء امام عدسات 
التصوبر .. العاشقة للفزل المكشوف فى وضح النهار » الناهية الى 
موعد الخطيب » اعتماد؟ على ساعة الاسرة .٠.‏ فهذه فاس ثانية » احبها فى 
أشفاق » وأسايرها فى حثر » وأاهمس لها فى نصح » وارجو لها عناية 
الله ٠.٠.‏ هي فى الحقيقة بنت عصرها ٠.‏ حاول اعادة تشكيل أمها وخلقها 
من جديد » حنى تخرج الشابة من اهاب العجوز » ويطلع برعم وليد من 
اخشاب شجرة تطاولت عليها العهود . وفعلا فان امنا الوقور فاس »> 
تعلمت الرقص العصري على كبر .. واحبت بعد مشيب .. وانتقلت 
طفرة من القرن العاشر .. آلى القرن العشرين .. حتى لتشاهد احيانا 
ذاهبة آلى شواطىء البحر البعيدة عنها متجلببة متئقبة .. وبمجرد ما 
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تداعبها نسمات البحر » ترمي النقاب .. وتخرج من الجلباب .. متجردة 
فى لبوس السباحة . . لتنفمس فى آلماء .. واحيانا تكتفي بالكشف عن 
ساقيها حتى الركبتين ٠.٠١‏ تبيحهما لمداعبات الموج .. وهي فى لباسها 
الكامل .. أما فاس البنت » ثلها شان آخر .. وما الى فاس هذه قصدت» 
نا آت من فاس الاخرى .. كانت وديعة رقيقة » فنانة بظطيعهاء تقرا 
دلائل الخيرات .. وتحب على سنة الله ورسوله .٠.‏ وتتوسل آلى ريها 
ببركة المولى ادريس .. توقد فى ضريحه الشموع .. وتهديه كل سئة 
حلة مقصبة .. ذهبية الحواشي .. بعد أن ترقص حولها آياما ذوات 
عدد .. وتقدم بين بديها النبائح والقرابين .. كان الولي الصائح اكير 
شخصية فى البلد .. الكل يلجا آليه .. من طفل الكناب الراغب فى حفظ 
القرءان الكريم .. الى الشاب الضال .. الراغب فى لبوس التوبة .. 
والعودة الى طاعة الله .. الى الفتاة العانس .. المتعشقة لمش الزوجية 
النظيف .. خوفا على نفسها من فتنة الفواية .٠.‏ ووسواس الشيطان ..١‏ 
وقالة الناس .. كانت فاس هذه تكدح معتمدة على أصابعها ٠.٠.‏ وهي اصابع 
ذكية » بارعة » مباركة » يتحول التراب فى قبضتها الى ذهبه .٠.٠‏ ويصدر 
عنها اريج الحضارة » وتتحول الخيوط المرهفة بينها الى نسيج جميل 
أملس الخد » ناعم البشرة ٠.٠‏ يفصل على قدود تعلق على مستقبلها عذاب 
الآمال .. وكانت تفضل أن تلبس من عمل يدها .. وبها تصئع شرابها 
المفضل » وحذاءها الجميل » وآنيتها الرشيقة » وحليتها الانيقة .. تفرز 
الشهد .٠‏ وتعد الحلوى .. تفزل الخيوط ٠٠‏ وتلسج الثوب .. تبدع 
الصحون » وتطبخ الطعام » وتعد المائدة » وتسوي رقاق الخبز .٠.‏ بنفس 
الطريقة التي. تصنع بها الكمك » وتؤلف الاغاني » وتبهرج المروس »© وتنقط 
وجهها باسلوب لا أشهى ولا ارق .. مكتفية بجمال نسائها » وغيوم سمائهاء 
ونجوم فضائها » وموفور حبها » ومستعذب مائها .. 


طلعت منها طلوع البرعم من عمق الشجرة .. شربت من كل عيونها 
الى حد آالارتواء الكامل .. كاني سوف اواجه دهرا من العطثى .. كل 
عين اعرفها بنكهتها . . بالطعم الذي تتركه فى فمي .٠.‏ شيء لا يوصف .. 
ولكني احسه شهدا فى لساني .. وبردا على قلبي .. وانسكابا لنذينا فى 
عروقي .. بدي تمرف هذا آلماء جيدا . ٠‏ لانها كانت الكاس التي اغرف 
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بها منه .. وأظل اأغرف .. واغرف .. فاذا ارتويت » واحسست بكل 
اطرافي قد ابتئت .. تمنيت فى التوعودة العطش من جديد .. لأعود الى 
العين العجيبة مرة اخرى .. لدرجة اني كنت استمتع بعطشي ٠.‏ على 
أمل ااكرع من ذلك المنهل العذب .. هل جاءك ان بدا عشقت ماء .. بكل 
ما فى العشق من الشوق واللهفة وانتظار اللحظة المشحونة برقيق 
الانفعالات ٠.‏ ؟ انها بدي .. فحتى عندما لا اريت ان اشرب » تدعوني بكل 
عصب فيها آلى ان أغمرها بماء العين .٠‏ فادعها فيه برهة من الزمن ٠.6٠6‏ 
وهي تتقلب تحته كانها سمكة ترقص في مهرجان المياه .. ولا اكاد 
أاسحيبها حنى اعبدها الى الماء مرة اخرى بالحاح منها .. والماء فى المين 
دائما رقراق » بدد وكانه يمر بمصفاة تنقيه من الشوائب .. لتدفع يه 
بعد ذلك بحينا صافيا لا تراه يلولب ويلعب حول نفسه حتى يداهمك 
الاحساس بالعطش .. ولبعض العيون عندي مكانة خاصة .. فقد كانت 
( عوينة البسباس ) على طريقي من آلبيت الى الكتاب .. ادخر عطشي 
وانا فى آلبيت حتنى مر عليها فاشرب .. لا اشرب فقط .. ولكن قل انني 
أسكر .. الى حد العربدة .. واحلم بالشربة المنعشة الممتعة وانا فى 
الكتاب » أمسك بلوحي .. وقد جف حلقي من التلاوة الجهرية التي كانت 
تخرج من نوافل الكتاب » لتمتد الى بعيد . ٠.‏ عبر الزقاق الطويل الذي لم 
يكن يخلو من السابلة ٠.٠.‏ لقد كان من هفسراتي اليومية ب خصوصا عندما 
ترتفع حرارة المدينة ‏ أن انهل من العين الثرة فى اليوم الواحد عدة 
مرات .. اغنرافا باليد فقط .. ومن لم ياخذ الماء بجمع يديه لا يتنوقه 
جيدا .. شيء يوسوس لي بان الكؤؤوس تغير طعم المياه .٠.‏ اليد وحدها 
هي التي تحافظ للماء على نكهته الخاصة .. لست أدري لماذا بالضبط ٠‏ 
ولكن هكذا احس ..١‏ ربها لأن اليد فيها شيء من طبيعة الارض التي ينبع 
منها الماء . ٠.‏ ربما لآن فيها ايحاء بان آثماء يشع من بين أصابعها لحنئة امتلائها 
وسيلان الماء من بين فروجها وهي معرضة للتيار .٠‏ ربما لآن آلكفين 
المنضمتين تجعلان الوجه له تقريبا يشرب .. على حين ان الكاس لا 
تلتقط الا الشفتين .. ومن قال ان الوجوه لا تعطش .. ؟ آنها تمطش 
فعلا .. لكنها لا تطفىء عطشها الا اذا غطست تحت الماء .. آن لم يكن فى 
مسبح .. فعلى الاقل فى حوض الكفين الصغير .. ( عوينة البسباس ) 
دائما يشند من حولها الزحام . ٠‏ فعشاقها هم سكان المديئة كلها تقريباء ٠‏ 
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والنساء اللواتي وقع عليهن الحجز .. المؤقت او المؤبد .. لا دان 
يجدن وسيلة لنقل مائها الى البيت ٠.‏ لكن بعد أن يكون الماء قد تغير 
بعض السيء ٠٠١‏ لآنه مر بمعدن آخر غير معدنه الطبيعي .٠‏ ومع ذلك 
تبقى فيه المركة .. والبركة كلمة لا تخفى دلالتها الدقيقة فى هذ؟ السياق 
على كل مغربي بوزنه الصافي .. كان اذا حدث ان خطفني اهلي من يدي.. 
فذهبوا بي بعيدا عن فاس عدة ايام أو اسابيع » يخيل الي اني عطشان 
باستمرار . ٠‏ طيلة تلك المدة . . وان عطشي لن يروى آلا اذا عبنت الى 
مدينتي ٠٠.‏ كما ينهيا لي أن الماء الطيعي الصالح للشرب » هو ماء فاس 
وحدها .. وان غيره مجرد مخلفات لماء المطر ٠.٠.‏ يفتسل به الناس .. 
ثم يعودون اليه ليشربوه ٠.‏ اعنروني » فالحب والطفولة مثار أوهام بغير 
حدود .. والطفولة فى فاس كانت تتميز بالعمر الطويل ٠.٠.‏ مستمرئة 
اوهامها وأحلامها حتى بعد أن تشب عن الطوق .. اطفال فاس كانوا لا 
يغادرون طفولتهم الا بعد أن يفرغوا كاسها حتى الثمالة .. ويستئفنوا كل 
بقاياها ورواسبها ٠.٠.‏ حين تكون رجولتهم بدات فى الاعلان عن نفسها .. 
بالصوت الآخف فى العمق .. والشارب الواعد بالاخضرار .. والحنجرة 
الجانحة نحو البروز .. والعرق الواشي بمزيد من الاملاح .. والرقبة 
المرشحة للفلظ والرسوخ والانساع .. وحتى بعد ظهور بشائر الرجولة 
٠٠‏ كان الطفل يحرص أشد الحرص » على ان يتداخل مع الرجل ويزحمه 
ليمنعه من ممارسة ما له من حقى .. ولنلقك كثيرا ما يوجد اطفال فى 
اعمار الرجال .. ذهبت طفولتهم .٠‏ ولكن بقيت عاداتها وبساطتها ملازمة 
لهم ٠٠‏ من بينها التصاقهم بامهاتهم .٠.‏ وتعشق النوم فى احضاتنهن .. 
والتمسح باثوابهن ٠٠‏ وندائهن باستمرار ٠.٠‏ لدى اسط حاجة .٠‏ وكان 
ذلك يخاق سوء تفاهم بين هؤلاء الامهات » وبين الغريبات من النساء ..١‏ 
حيث تصر الامهات على ان أولادهن ما زالوا أطفالا ٠ ٠‏ على حين تنهب 
الاخريات الى انهم بلغوا مبلغ الرجال ٠.‏ فنظراتهم اكتست طابع الجد .. 
والتفاتهم آأخذ سمة القصد ٠.‏ واصواتهم فيها نفمة منكرة .. مشبوهة .. 
تشي باآمر غامض لا يحتمل .. وهذه أمور لا تشعر بها الام طبعا .. وانما 
تشعر بها الفرسات .. المزودات بجهاز خاص .. ينقل المعلومات 
والاشارات بامانة ودقة . ٠‏ ربما كانت الأم تملك نفس الجهاز ٠.٠.‏ خصوصا 
اذا كانت فى مرحلة الشباب .. ولكنه يتعطل آمام ولدها .. ويستائنف 
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عمله آزاء ولد امرآة اخرى .. ذلك انه - اى الجهاز ‏ يحتاج الى طاقة 
حرآارية معيئنة ليعمل بشكل طييعي .. بانخفاضها يضرب عن العمل ٠.‏ الى 
أن تعود الى الارتفاع مرة أخرى .. هذا بالاضافة الى ان الاشارات تشعر 
بها الجهة المقصودة قبل غيرها .. بحيث يكون بين الطرفين مناسبة ما 
٠ ٠‏ التقاء حول أمر معين ٠.٠‏ موضوع صالح للطرح وآلمداولة .. كاجتماع 
خيطين للكهرباء ٠.‏ احدهما سالب .. والآخر موجب .. ليندفع التيار ٠.6‏ 
وتحصل الاضاءة .٠‏ كان هؤلاء الرجال الصفار يمرحون وسط عاثلاتهم ٠٠‏ 
بحلابيبهم الواسعة ٠.‏ ورؤوسهم الحليقة .. وابدانهم المتضخمة ٠.٠.‏ فى 
جمع من بئات الخال والخالة » والعم وآلعمة .. كحيوانات اليفة .. 
تعودت النعبم .٠.‏ وارخي لها العنان . ٠.‏ لتفعل ما تريد .. ترى الواحد 
منهم يتنازعه كل من الطفل والرجل .. ويظهر ذلك على الخصوص » اذا 
مد نظره ويده نحو ابئة خالته أو عمته .٠.‏ بدآاعيها كطفل .٠.‏ ويجرؤ علبها 
كرجل و*» يلاعها رقيتا ودبعا ٠٠‏ ثم يدهصرها قويا عشيفا ٠.٠‏ مطاردا اياها 
هنا وهناك .. لكان الرجل الكامن فيه » كان ياخذ تمارينه الاولية الئذرة 
باوخم العواقب . 


ونظرا لامنداد فترة الطفولة الى ما يقارب الحدود الطبيعية للرجولة 

.٠‏ فاننا كنا م نحن الاطفال ‏ نملك حق دخول بعض البيوت - غير ببوت 
أهلنا طبعا ب هدة طويلة .. فتختلط بسكانها .. نقبل ايدي رجالها .. 
وشرثر مع نسائها ٠٠‏ ونلهو مع اطفالها .٠.‏ باعتبيار اللساء كامهاتنا» 
والاطفال كاخواتنا متعرضين أحيانا قليلة لامتحان صعب .. ومواقف لا 
تخلو من شبهات .٠.‏ من ذلك آن الطفل منا قد يجد نفسه ازاء فتاة ناضحجة 
٠٠‏ وقع بين يديها مشروع رجحل .. لم يبق لتمامه الا بعض الوقت .٠‏ فى 
عينيه معلى الرقة ومعنى الفساوة ٠٠‏ فى يديه طبيعة الاستسلام وطبيعة 
الهجوم ٠.٠‏ على فمه بقايا البراءة » وطلائع الشقاوة ٠و٠‏ لا يمكن أن تق به 
ثقة مطلقة .٠.‏ ولا ان تنخنذ منه كامل الحذر ٠.٠‏ نصف ملاك ٠٠‏ نصف 
شيطان ٠٠١‏ يفهم ويظهر الغباء .. لا يفهم ويدعي الفهم .. يمكن أن يوكل 
اليه آلقيام بعمل » ولكن يخشى عليه من سوء التنفيق .. فربما أقدم اقدام 
الرجال ..٠‏ وارتبك ارتباك الاطفال ٠.٠‏ فيه جوانب ما زالت غفلا من أي 
تبلور .٠‏ وجوانب تبلورت وبرز لها اتجاه .. ومن ثم فهو لا يخلو من نقطا 
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المنتظرة ٠٠‏ فيفضي حياء ويتولاه خفر البنات .. الآن فقطا انتصر 
الطفل .. وانهزم الرجل .٠.‏ كيف يجرؤ على ابنة خالته او عمته » ويحين 
امام فناة غرسمة .. ؟ هذا الصنف من الاطفال لا يظهر اقتداره الا ازاء 
انثى تهرب هن نظراته .٠‏ وتنزعج من حركانه ٠.٠.‏ وتخاف من أصابعه .. 
حتى اذا ووجه بانئى وقحة .. تراجع فيه الرجل .. وانتصر الطفل ٠.‏ 
وماذا تريد انثى من طفل كهذا . ؟ هي فى الفالب لا تريد اكثر من الدعابة 
حيوانا مهاجما ما زال دون الكفاءة الهجومية المنتظرة .٠.‏ نظرا لصفر 
سنه .٠‏ ومن ثم فهي تقل عليه تضمه ضم الوالدة .٠.‏ وتحنو عليه حلو 
الحصيبة .. كان تنبله بين عينيه ٠.‏ وترفع ذقنه أذا أغضى ٠.‏ وربما مدت 
يدها آلى انفه فعركنه عركا خفيفا ٠.٠.‏ أو صفعته على خده صفعة أقرب 
آلى الملامسة ٠.١‏ فاذا فاه بكلمة استلطفتها اغرته بأن يعيدها مرة ثانية ٠٠.‏ 
وثالثة .. ورابعة .. لانه لم يقلها بنفس الطريقة التي قالها بها فى المرة 
الاولى ٠٠.‏ حتى آذا ارتفعت الكلفة .. وتشجع على النظر اليها بامعان .. 
بعد مرور الصدمة الاولى .٠.‏ ولت عنه وجلة ٠.٠.‏ حنرة من يقظلته . 
وانتباهه الى ها بجري .. متخلية عنه فى اللحظة الحرجة .. تاركة اياء 
للسهوم .. واحدة منهن كانت فى زبارتنا يوما .. أمراة فارعة القامة .٠‏ 
لها وجه صبوح » وشمائل لطيفة » ومنطق عذب » تختال فى مشبتها » 
وتنطق الراء غينا » محتارة مع اطراف ثوبها الرفيع الطوبل الذيول .. 
ترخيها على الارض » فتربك خطوها » فترفعها الى أعلى فتركزها فى 
حزامها » لتنعود الى ارخائها من جديد .. وبين حين وآخر تخرج مرآة من 
حقيبة فى يدها » فترفعها حتى تقابل وجهها » فتعلو بخصلة شعر » وتنزل 
باخرى »© وتدير ثالثئة .. ثم تاخذ متنديلا فى حجم الكف » فتبلله بريقها 
وتمسح به الاحمر الذي انداج فى مناطق على جوانب شسفتيها ٠٠١‏ وانا أنظر 
آليها فى شبه ذهول تام ..٠.‏ تخامرني مشاعر مختلطة لم اكن اتبين حقيفتها 
يوملف .. واذا بي افاجا بها وقد انقلبت بشاشتها الى جهامة بيئما ندت 
عن فمها كلمة تشي بالاستياء ٠‏ كان حلق ذهي مرصع قد سقط من 'حدى 
اذنيها داخل شق فى ( الكنابي ) الذي كانت جالسة عليه » حاولت اخراجه 
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فلم تستطع » وهنا تقدمت فادخلت يدي الصفيرة النحيلة بخفة فاخر جت 
الحلق » فلم آنتبه الا والمراة تلطم خدها جزعة » فتد كانت بدي تقطسر 
دها .. لم اكن أاشعر باي ألم على الاطلاق .. اكنت في حالة تخدير . ؟ 
لا ادري . وكل ما ادريه هو ان المراة الرائعة انحنت على يدي » واخذت 
تلعق بلسانها جرحي .. فى تلك اللحظة داهمتني مشاعر لم يسيبق لي ان 
عرفتها من قبل ٠.‏ ولم اعرف نظيرها من بعد .. لا ادري كيف اصفها .. 
يكفي أن اقول اني ظللت مدة طويلة اعتز بجرحي ذاك حتى بعد التثافه .٠٠‏ 
أتامله كلما خلوت الى نفسي .. متمنيا آلا يزول ابد؟ .. ليبقى دليلا على 
تلك اللحظة العميقة اللطيفة التي مررت بها .. كالاثر الذي يحفره عاشق 
فى لحم شجرة .. شهدت مولد غرامه الاول .٠‏ ثم لم تلبث المراة آن 
فتحت حقيبة يدها فاخرجت منها زجاجة عطر دقيقة » فاراقت شيئ! منها 
على جرحي .. فانقطع الدم .٠.‏ لينزف قلبي دما لا تراه العيون .. ولا 
تنفع فى آيقافه كل عطور العالم .. ولم تكتف بهذا .٠.‏ بل وضعت شفتيها 
على جبيني فى قبلة هادئة .. وتمتمت : لقد تحملت هذا من اجلي .. 
للمرة الاولى شعمرت بمرعم انبئق من قلبي ٠٠‏ ونور تالق فى عيئني ٠.٠.١‏ 
ورعشة سرت فى بدي .. وخاطر عربد فى خيائي .. لقد كبرت فى لحظة 
٠٠‏ وتقدمت على سني خطوات آلى امام .. 


ومن هذا القبيل انه كان برفقتي طفل فى مثل سني ذآت يوم .. 
فدخلنا بيتا لبعض معارف أسرتي ٠.٠‏ وكان ملينا بالبنات .٠.‏ منهن ثلاث 
أو اربع كن كبيرات .. انحازت لهن الطبيعة فعاملتهن بسخاء لا حد له .. 
وحبتهن من خيرها الشيء الكثير ٠.٠‏ ففجرت العيون .. وانضجحت 
الثمار .٠.‏ ورفعت ربوة هنا .٠‏ واحلت غصنا هناك .. ومالت على هذا 
الخد فطبعت عليه قملة .٠‏ وشدت اليها ذلك الشعر فجنبته نحوها حتى 
اضحى مسرف الطول .. ثم أرسلته وراء ظهر صاحيته فتنة للناظرين ٠٠‏ 
بينما راقها ذلك الثغر النقي فاقبلت عليه تحشوه بالاؤلؤ .. كانها تدخره 
لمقملات الايام .٠‏ فى الوقت الذي راحت فيه توشي وتصقل » وتلطف 
وترقق » وتحلي وتلمق » من هانيك الكواعب الابكار فما منهن الا ذات 
صباحة وجمال » ورقة ودلال ©» ضحوك لعوب » متماجنة طروب » تخالها 
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لفرط فرحتها بتسبابها » واعجابها بروعة ما بها » ستوقف البيت كله 
ليرقص على قدم وساق .. وكانما كنت انا وصاحبي معهن على ميعاد .٠.‏ 
فما أن ابصرتنا حتى اقبلن علينا » واجدات فينا تسلية محصمبة .. فى 
تضاحك ومجون . ونظرت الى صاحبي ‏ وكان على جانب من الوسامة 
وآلظرف - فاذا به محاط بهن من كل جانب » يعابثئنه ويمازحنه » يقبضنه 
ثم برسلنه » هذه تنساله عن اسمه » وتلك تمسح براحتها على خده » 
وآخرى تلاطف شعره محتارة بين آرخائه وشده .. عليه انفتحت ثغور » 
وفوقه انحنت صبور » وحوله انتظمت خصور .. كانه العصفور طوقته 
عابثات الحمائم » أو الغصن سالت عليه مثقلات الفمائم .٠‏ اطثلت عليه 
من بين سيقانهن .. وخلال ما انفرج من قاماتهن .. فرايته بادي الحيرة» 
مبهور الانفاس » لا يدري كيف الخلاص مما هو فيه .. ثم طلبت اليهن 
واحدة منهن » ان يمهلنها قليلا حتى تعود » فاذ؟ بها مقبلة وبيدها لقام 
ومنديل .. ولم يلبثن ان تنحين لها عن الطفل المشنوه .٠.‏ فاختت 
براسه فعقدت به المنديل ٠٠.‏ ثم بوجهه فارخت عليه اللثام .٠.‏ بعد أن 
أنبتته من طرفيه .. فصار صاحبي فتاة جميلة مشرقة العينين .. فى 
نحو التاسعة من عمرها .. لدرجة اني نظرت اليه باعجاب ظاهر .٠‏ فى 
الوقت الذي ارتفعت فيه آصوات ائبئنات من حوله مسرة عن مشاعمر 
الاستحسان والاستلطاف .. أحداهن تقول : انظرن بنت لطيفة والله ٠٠.‏ 
فتجيبها اخرى : انها اجمل منا جميعا .. بيئما تضيف ثالثة : يجب التاكد 
من انه ولد .. ! وهنا خطرت فكرة شيطانية لاحداهن ا 
واحمر للشفاه .. وانهمكت فى تزويق صاحبي وتجميله ٠.٠‏ حتى تحول 
بن يديها الى دمية مليحة صارخة الالوان .. فلم انمالك نفسي من شدة 
الضحك .. أما البنات العابثات فعلاهن الصخب » وانفجرت اشداقين 
ضحك موصول .. وفجاة طرق باب الدار بعنف » فاتفض الجميع » ب.ثما 
آنفردت واحدة بصاحبي تفسل وجهه على عجل » وفورا امرنا بالاتصرات . 

أما الاطفال الذين يقلون عنا سنا » فكانوا يجدون انفسهم احيانا فى 
موقف لا يخلو من خطر .. نحن كنا على الاقل نتعرض لعبث جميل » 
وخابث مستظرف اصيل » بشجع زهرتنا على التفتح » ويفري لمسابنا 
«الانبثاق » ويعمر قلوبئنا بالدفء » ويزين جونا بالانس » ويفتن اذمائئنا 
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بالتصور » ويرهف حسنا بالملاطفة ٠٠‏ قد ينالنا من ذلك اجهاد ٠.٠‏ 
وتنحمل بسسبه ضروبا من العنت .. ولكنه كاجهاد الخيال ليهب الانداع 
والآرض لنعطي الخير » والساعد ليتفجر بالقوة » وكعنت الجحب اد سق ٠‏ 
والطائر الحسيس اذ ينعتق »© والنبنة الوليدة اذ تطلع من صلابه الارس ٠.١‏ 
كنا نتعلم كيف نستمتع بالحلم » ونحلق بالاماني © ونهماج باحس ء ودداءب 
بالاصابع »> ونناجي بالالحاظ »© ونترنم بالالقاط ء 8 ندري انيام نحن ام 
ايقاظ .. لكن تبهرنا القصائد وما زلنا نتعثر بالبيت .. ونجرفنا الشلالات 
وما نزلنا نشرق بانماء .٠.‏ وتدآهمنا أسراب الحمام » وقد اعيا اصابعنتا 
الامساك بعصفور .. وتنهال عليئا الثروات »© وما زقئا تسعد بالعروس ٠.‏ 
أما الاطفال الذين يصفروننا سنا فامرهم يدعو الى الرثاء .٠‏ كابت سنالك 
مجموعة من البنات المشاكسات » العابنتات الشرسات » المخادعهمات 
المخاتلات » تراهن دائما قلقات حائرات » كان تحت حلودهن شيئا يجاهد 
ليطلع ٠٠‏ ويكابد لينفجر .. بعد ان اعيا امره الاعماق .. واستفحل شره 
فى النوايا وبان آثره فى الاحداق .. لبعضهن حظ من حمال » ولكتنه 
جمال مسلح » شرس » وقح .. كجمال الزهور اليرية » والتطط 
الوحشية » أو الطيور الملونة الاجنحة » المهاجمة بالمناقير ٠.٠‏ يفتحن 
ابواب منازلهن » وقد خلا الدرب من المارة » ويطللن برؤوسهن حنرات 
متلصصات » مقبلات مديرات » باديات متواريات » حتى اذا انفلت طفل 
صفير من أمه » ودلف آلى الدرب » انقضت عليه واحدة منهن » انقضاض 
لبؤة على بعض فراخ الطير » فحملته الى الداخل » وهناك ياخنن فى 
مداعبته ومناغاته » وملاطفته ومناجاته » يقيلته رحيمات مترفقات » 
ويرفعنه ويخفضنه فرحات مبتهجات » حتنى اذا افتر ثغره عن الابتسام » 
وانبمسطت اساربره من سعادة وانسجام » برزت المخالب من تحت الجلد 
الناعم » وتحول الابتسام الى تكشير » واستبان فى النظرات الشر 
المستطير .. بيد أن بالتقبيل الشرة .٠.‏ والضم الموجع .. والعناق 
القربب من الخناق .٠.‏ وفجأة ترى ملامح الطفل قد تفيرت » ونظراته 
دمعت وانزعجت » وما تكاد الصيحة تنطلق من فمه حتى يبادرن الى 
اسكانه » وكتم أنفاسه » وبعد حين يضعنه بين آفخاذهن .. أو يضغطنه بين 
اوساطهن .. وينهلن عليه بالضرب والقرص » حتى آذا شفين غليلهن 
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اخلين سبيله » لينطلق مسرعا نحو أمه وبكاؤه يمزق غليظات الاكباد » بيئما 
يبقين لاهثات الانفاس » مضطربات الجوارح » كانهن خرجن من معركة 
تبارزت فيها الصدور » وتشابكت الشعور » وتصادمت الاظافر » وتقارعت 
الاسنان » ثم يهدان بعد حين .. 


فى مجتمع فاس كثيرا ما كان المرجل يعنب طفلا ٠.٠.‏ ويفازل غلاما . . 
ويخدم شابا نبت له شارب .٠‏ واشته ساعد .. واخشوشن صوت .. 
يبدا بالطريق الصعب .٠‏ والمسلك الوعر ٠٠‏ حتى اذآ اجنازه بنجاح» 
الفى نفسه يسير فى طريق موطا الاكناف » زكي النفحات » بشوش 
المعالم ٠٠‏ ولكن بين الحين والحين يصادف منحنى خطرا » او مزالق 
توشك أن تورده موارد الهلاك ٠.٠‏ وبعد ذلك يدخل فى طور آخر ٠.٠‏ يتولى 
فيه الامساك بالمقاليد ٠.٠.‏ ليوزع نعيمه وبؤسه على من يشاء ٠.١‏ المحنة 
فى الطفولة ٠.‏ والحب فى اليفاعة .. والمسؤولية فى الرجولة .. اليد 
ألني صفعته وهو طفل .. لا يحسن النطق ٠٠.‏ تعود فتقطف له عتاقهيد 
المنب وهو غلام .. ثم تنهمك فى اعداد مائاءة طعامه وهو رجل .. هي 
يد واحدة .. لكنها تلبس جلد لبؤة .. ثم تخلعه لتلبس جلد حمامة .. 
واخيرا تدخل فى قفاز الخدم .. لتقدم خدماتها لرب آلبيت ٠.٠.‏ لكن 
الرجل لا ينسى الفلام ٠.‏ والفلام لا ينسى الطفل .. الثلاثة ينصبون فى 
قالب واحد .. وتبدا ردود الافعال .٠.‏ تجاه المراة .. اذ يمر بها مسن 
نفس المراحل التي قطعها سابقا .٠.‏ بتاثير منها .. أي لا بد ان تاخد 
نصيبها من المحنة .. ومن الحبه .. ومن المسؤولية .. فد يتقدم من 
هذه الامور ما يستحق التاخير .٠‏ أو يتاخر ما يستحق التنقديم .٠‏ وقد 
لا تنحرك باننظام ٠.٠.‏ المهم أن المرأة تاخذ نصبيها منها جميعا .٠‏ وذلك 
ما يحدث عادة .. لقد ذاقها الرجل متفرقة .. واعطي الوفت الكافي 
لاستقبالها شيئًا بعد شيء .. أما هي فعليها ان تنوقها مجتمعة . . متلاحقة 
٠. ٠‏ متداخلة .. لبس بين الشيء ونقيضه الا مسافة قصيرة .. الرجطل 
يمكنه آن يقسو على امراته فى وسط النهار .٠.‏ ويتلطف معها فى آخره .. 
ليحملها مسؤولية اعداد فطوره الصباحي قبل قيامه من النوم .. فى عمر 
واحد » عليها ان تراكم كل هنه الاصناف من المعاملات .. ولو انها سبق 
لها ان ذاقت اطرافا منها فى مراحل سابقة ٠.٠.‏ مع وجود فارق آخر ٠.٠.‏ 
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وهو آنها عند ما كانت تعذبه وهو طفل وحيد الثنايا .٠‏ كانت غاليا ما 
تئركه يبكي دون أن تجبر خاطره .٠‏ اما هو فيعدما يوجه اللطمة ٠٠‏ يتبعها 
بالسمة والضمة والشمة واللئمة .٠‏ الى أن يزول الجفا » ويروق الخاطر» 
ويدخلا واحة السلام ٠+‏ الرجل يجرح احيانا ٠.‏ لكنه ياتي بالضمادات 
والمعقمات فينقطع الدم ٠٠‏ ويعود الجرح آلى الالنئام ٠.٠.‏ على حين ان 
المراة اذا جرحت قل أن تواسي وتو كا وجي 0 
وابتسمت بعد عبوس ..١‏ فان الرجل يشتهي حرها لينوق بردها . 

وصدها لينال وصلها .٠‏ ومرها ليدرك حلوها .. آلا انها قل ان تفعل .. 


اكان سلوكها ازاءه من آيام طفولته راجعا الى ما كانت تعانيه من 
يظل مضغوطا الى ان ينزع سدآدته من دخل فى حوزته .. او كالهواء 
المحبوس اذ يبحث عن منفذ للتسرب ٠.‏ فى دآخل معظم البيوت » كانت 
تحتجر اشجار تبدا فسائل .. لتنتهي الى كائن آخر ٠.٠‏ ينمو فى جميع 
الاتحاهات ٠.٠‏ وتمتد له فروع وأغصان .. تبحث عن منطلقات وفجوات 
لشم الهواء ٠‏ فاذا اكتشفها عصفور ضال امسكت به .. لان فيه نفحة 
من الفضاء الخارجي ٠.‏ فلا ستطيع العودة من حيث اتى الا بصعوية .. 
لما يحاصره من اغصان لا ينفذ خلالها آلا بشق الانفس .٠.‏ ان الشجر لا 
يحتمل آن يوضع داخل سجن ٠.١‏ لان موضعه المناسب هو الهواء الطلق 
٠.‏ فاذا احتجز داخل قفص مهما بلغ اتنساعه ٠.٠‏ آستمر فى الئمو .. الى 
الى الخارج .. الشحر المحبوس يتعذب .. ويعذب معه القير .٠.‏ 

هذه الادوار كانت موزعة هكذا فى القديم .. اما اليوم فقد جد من 
التطورات ما دعا الى توزيعها على اساس آخر ٠٠‏ شغي آلا نغفل هذا 
الأيرهء 

نجوس خلال المديئة صاعدين أو هابطين .. قل ان تتحرك اجسامنا 
دون ان تقاوم قانون الجاذبية .٠.‏ أذ يردها الى الوراء .. او يدفع بها الى 
أمام .. أثناء الصعود بقع الضغط على قلوبنا .. واثناء الهبوط يقع على 
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رؤوسنا المصابة بما يشبه الدوار .. وكل المناظر الجميلة المحيظفة 
بالمدينة تقع على المشارف ٠.‏ كنها الاهداب الوطف تحيط العيسن .. 
والسكان دانما صاعدون من الاعماق نحو المشارف الكتيفة الاتنجار » 
المفروشة باجمل الزرابي والنواوير » حتى اذا فضوا منها وطرا عاندوا 
ادراجهم هابطين وتانهم المسيحيون الاولون راجعون يعد سماعهم لموعطة 
الحصبل ٠٠‏ أو تانهم الطير »> يهبط ليلتعط الحب ويحسو الماء » بعد أن 
ارتعع الى فوق ١‏ . لياحد نظره من فوف باسفات الاشجار ٠.٠‏ وقد اصرت 
المدينة الشبيهة بالجوهرة داحل عليه معتوحة على بساط اخضر » الا تنام 
الا اذا استردت كل ابنانها آلى الداحل .. تستنزتهم من المسارف وتل 
المرتفعات لنصم عليهم اصلعها مخلدة الى سبات عميى .. كنت ارتعع الى 
فوق » واهبط الى المهوى السحيق مرات من كل يوم .. ولا اشعر باس 
٠٠‏ كاني سمكة تسبح صاعدة نحو السطح © لتعود انراجها عانصه الى 
الممق ٠.‏ اكانت لي مهمة اؤديها بهمة وبساط 3 للا » وانماا هي حراته 
المدينة القائمة على قدم وساقى .٠‏ تجرفني معها ذافعه بي الى الاعاني » 
ثم هابطة بي الى المنخعفصات .. وانا اسبح مع النبار ٠.‏ كقارب صعير 
فى قبضه الموج ٠٠‏ كان الارتفاع يتيبح لي ان إمشيط شعر فاس ٠٠‏ 
واضع بدي على كنفها الكبيرة .٠.‏ واهمس فى آذنها بضع كلمات ٠.٠.‏ وابظر 
داخل عيوبها بعد آن كنت ارى بريقها على بعد .٠‏ واستروح النسمات 
الرقاق النهانمة فوق المرتفع .٠.‏ فى الوفت الذي اضع فيه يدي على 
دولاب ملاسها الجميلة ٠.٠١‏ ومصادر طيوبها المتصوعة .. وعطورهها 
الذكية الشذا والعرف .. بعد ان أمضبيت حزءا من طفولتي أرى سكانها 
كل مساء وفى فصول معينة من السنة » يمرون بياب متزننا الوافع على 
المنحنر » وى ايديهم بافات ورد » وسلال زيتون ورمان وما اشبه » ولا 
آدري من أبن نهم شل سابياث النعم واثبر ناب ٠.60‏ ويعب ان وعيت + آدراتت 
لمادا هم صاعبون ٠.‏ فكل مواعيب عرامهم وهدايا احبايهم ومواد اشريتهم 
موجودة فوق .. وتان الهبوط بعد الإارنعاع يشبح لي العوده الى الاخصان 
٠٠‏ الى المنراعين الممدوددين استعنادا لترتصمام ٠.‏ الاحصان من السعة 
بحيث تحتوينا جميعا ٠.‏ بل يمكننا التغلب فيها من جنب الى جنب .. 
والنراعان من طول الامتداد بحيتث بدخل بينهما كل الاولاد العاتدين الى 
امهم .٠.‏ بين ذراعي امنا العطوف كنت اغفو واحلم قرير العين » حتى لا اود 
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أن آفيق من حلمي المنع اللذيف . الاحضان دافئة بما فيه الكفاية ٠.٠.‏ حتى 
فى أيام المرد الاارس ٠.‏ ولعلها ان نكون فى هذه الايام أشد دفئا .. نظرا 
لما ياع فيها من تداخل واحتكاك بالجنوب ٠.‏ وتلاحم بالايدي ٠٠.‏ وتشابك 
بالاصول والفروع .٠.‏ ملف ان انحنت تلك المرأة الديعة على يدي طلعمق 
جرحها » وقد هت ملها أآنفاس عطرية الشذ! على وجهي وصدري وانا 
باحث فى احضان أمنا فاس عن دىء كذلك الذي شعرت به ساعتئلةق .٠.‏ 


أبيات قصيدة يعوزها النطام .٠‏ بعضها اتكا فى رقعته مادا رحليه باسطا 
نراعيه آخنا راحته الكاملة .. واكثرها تقلص وتجمع وتداخل بعضه فى 
بعض » منضغطا منبعجا حتى ليتنفس ببالغ الصعوبة .. بيئما يوجد منها 
ما يبدو كأقفاص مثيتة على حاجز » أو معلقة بحائط » أو موضوعة فى 
مهب الرباح .. لا تعرف بالضبط » كيف يمكن لنلك الاقفاص ان تؤوي بني 
آدم .٠.‏ كل سكان المدينة يعلو بعضهم فوق بعض ١‏ . وكان طريقة التساكن» 
جاءت مطابقة لطريقة التعايش والتوزيع الاقتصادي والطبقي .. لكن هذه 
المرة جاء الهرم مقلوبا .. حيث كانت صفوة الناس تترسب فى العمق .. 
فى الرقعة الواطئة .. كأنها تبحث عن مستقر تابث .٠‏ آمن .٠.‏ يحميها 
من بعض العواصف الآتية من الاطراف .. او كانها تود أن تكون بمثابة 
نقطة الارتكاز .. او نقطة الدائرة ٠.٠‏ تاركة المشارف والبقاع المخطوفة 
الى اعلى تحيط بالمدينة كانها الحزام الذي يحمي الوسط .. ناسية انه 
قد يضيق عليه الخناق ٠.١‏ اذا احكمت حلااته .. على نحو ما حدث فعلا 
.٠.‏ اذ تحول الى ما يبشيه الحصار .. كل السطوح تطل على بعضها ٠.٠.‏ 
كل التوافق تفضح الناس ٠٠.‏ وتنفضح فى ذآت آالوقت .. لثلك كان 
الرجال ينمكنون من مشاهدة النساء متردات فوق السطوح .. يعمد 
رؤيتهن فى الازقة متواريات خلف حجاب طويل عريض .. يشمل الجسم 
كله ٠.٠.‏ روّبتان : احداهما من الدآخل .. والاخرى من الخارج .٠.‏ وبذلك 
تنكامل الصورة .٠.‏ وهذا تجاوز للعرف الاجتماعي السائد ٠.٠‏ وحسب هذآ 
العرف » كان نظر رجل غريب الى آامرأة يعتبر احيانا نوعا من العدوان ٠٠‏ 
طمعا غير مشروع فيما لا يملك .. فكان الرجل يزاول النظر الى النساء 
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وكانه يرتكب سرقة ٠.‏ كانت النظرات الجانبية ٠.‏ والمختلسة .. والمنزلقة 
٠٠‏ والمراوغة ٠‏ ه» والحائرة ».» كثيرة تلك الايام »٠‏ لدرجة آن التقاء عيني 
رجل غريبه بعيني امراة للحظة خاطفة ٠٠‏ كان احيانا يجلب لأحد الطرفين 
١‏ اليا ندا م ب الشهر :د وه لع فى اا ا ا 
اليوم فاجد النظرات ترتكز على الهدف .. ويبقى عندها فائض توزعه على 
الهوامش ٠.‏ لان العيون مفتوحة على سعتها ٠.٠‏ حتى لتوشك آن تتجاوز 
حدودها الطبيعية .. ويخيل اليك لشدة سعتها أن من الممكن تحويلها الى 
اماكن للاقامة .. ذهبت الايام التي كانت فيها العيون مفتوحة نصف فتحة 
٠٠‏ او ربع فتحة .. يصدر عنها احيانا وميض خاطف .. كوميض نجوم 
بيننا وبينها ملايين من السنوات الضوئية .. لا يصل الينا الا ظنونا 
واوهاما .٠.‏ أمرها اليوم يختلف ٠.‏ السنارة التي كانت تنفرج قليلا > وعلى 
ترد د٠٠‏ ارتفعت بالمرة ٠٠‏ الرموش فقدت ثلانة ارباع وظيعنها السحرية 
٠٠‏ مع ذهاب الاختلاج وانكسار النظر وذبول الجفن .. والاشفاق على 
الخيوط الرقيقة الحساسية من الانقطاع لو شدت من طرفيها باصرار .٠‏ 
يد العيون صار اليوم يقدم خدماته بدقة ٠.٠.‏ تحل رسائله تصل فى وقتها 
المحدد .. لا يضيع ولو رسالة واحدة .. العناوين محترمة للفاية .. 
والتوزيع يتم فى احسن الظروف ٠٠‏ ومن لم ستلم رسالته فى الساعة 
التأسعة ٠٠‏ فلا باس اذا اننظر الى التاسعة ودقيقتين .. أو ثلاث دقائق 
٠٠.‏ فدوره آت بلا ريب ٠».‏ انما عليه ان يضبط عنوانه .٠ه‏ رافعا لافتة 
خطها واضح ٠.‏ جميع اللفات مقبولة .. وكل الطوابع البريدية جاهزة ٠٠‏ 
وتحت الطلب ٠.‏ الناس اليوم احسن حظا ٠.٠‏ فقد كانت الرسالة قديما 
غالبا ما تاتي متاخرة .. وبعد فوات أوان الاستفادة منها .. لآن موزعها 
معطوب الساعة .٠.‏ ولا يعرف قيمة الوقت .. وقد سقى الشخص مننظرا 
مجبيء رسالته ألى ان بجوت ٠٠١‏ دون ان تاتي الرسالة ه٠».‏ عبيون الحنسين 
صارت اليوم لا تهرب من المواجهة .. خيوط اشماعها لا تنكسر .. لا 
تعود من حيث أتت ٠.‏ لا تلون مصباحها بلون غامق حتى لا تكنشسف .. لا 
تنسكع حول الهدف ٠٠‏ وانما تمضي فى خط مستقيم ٠٠‏ معززة بأمدادات 
من العيون .٠‏ تحميها من اي ضعف محتمل .. النظرات صارت لرجة ٠٠‏ 
مطلية بالغراء فيها طبيعة الالنصاق .٠‏ طوابع بريدية .٠ ٠‏ اذا انزلاءت عن 
العين رقدت على الخد .. واذا اتحدرت قليلا استفقرت على الشفة .٠.‏ 
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لديها الوقت الكافي .. والبال الطوبل .. والرغة فى تزجية اوقفات 
الفرالُ .. 


كان صعود المراة الفاسية آلى السطح » تمويضا عن ضيق الرقعة 
الاجتماعية المسموح لها بالتحرك فيها .. مثلما تصعد ناطحات السحاب 
فى مدينة نيويورك بسبب ضصيق المساحة .. كل الاشياء المحاصرة تكون 
فيها طبيعة الصعود .. حاصر آلماء وسد عليه المسالك » تجده برفى الى 
فوق .. حاصر الثلر وامنعها من الانتشار » تراها ترفع السنتها الى اعلى 
.. ضع سينا فى زنزانة واحكم عليه اغلاق الاب ٠.‏ تجده ,شرئب 
بمنقه نحو النافذة .. ضيق على الانسان فى اسباب العيش .. يتجه 
برئسه ونظراته الى السماء .٠.‏ طانا الرحمة .. والمراة الفاسية لما حندوا 
لها الاقامة .. واختصروا حخركات قدميها .. وقربوا حدودها بعضها من 
بعض .. كان من الطبيمي أن تتجه الى فوق .. حيث الفضاء الواسم .. 
والشمس المشرقة .. والافق المترامي بغير حدود .. وكان صمودهها 
طويلا .٠.‏ يدق له قلبها بعنف . . حتى لتتوفف لحظات لالتقاط الانفاس ٠.٠.‏ 
لانها صاعدة من عمق بعيد القرار .. واحيانا كان صمودها يتحول ألى 
تسلق .. بكل ما فى التسلق من مغامرة .. والتماس لاثبات الذات .. 
كانها سجين يهرب عير اسوار سجن روماني .. أو كانها بعض صقار 
الحيوان .. تصمد الى اعالي الاشجار .. هاربة من الاسد الرابض تحت 
٠ .‏ الجائم على الارض .. وفعلا » فان صعود المراة الفاسية الى السطح» 
كان احيانا ضربا من الهروب .. فهي قد تهرب اليه من الحب المفروض 
بقوة القانون ٠٠‏ ومن الانتسام الواحب ناسم المسؤوليةه .٠‏ ومن الصمت 
الرهيب الذي تنفجر له الاعماق .. كانت احيانا تهرب من كل ذلك » كما 
يهرب طفل الى الشارع .. عند ما يمنع من اللعب فى البيت .. او كما 
نهرب السمكة من شبكة الصياد .. لتعود الى البحر .. وتستمر طيلة 
حياتها تصمد آليه. .وتنزل منه الدراجات تتاكل تحت قدميها. ٠.‏ تآكل سني 
عمرها بين الصمود والهبوط. . تصمد اليه طفلة تثب عتى الدراجات.. ونصمد 
اليه شابة موفورة آلقوة والنشاط.. وتصعد اليه شمطاء واهنة العظام .. 
تتحامل على نفسها. .ولا تنقطع عن الععود حتى تقمد بها السيخوخة وعلو 
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السن ٠٠‏ وعتذ ما تشعر بعجزها التام عن الصعود اليه -... تناكف .من ان 
مصباح عمرها أاوشك على الانطفاء اع بخن مسحت بالتسي لبها بعلي 

ما فوق السقوف فحسب .. بل كان يعني اكثر من ذلك ٠ ٠.‏ يمني احتياطيا 

كبيرا من المتع والمسرات المنتظرة .. ورصيدا من التوقمات المحتملة, ٠‏ 
لذلك كانت قبل ان تسكن الدار » تبدا بالسطح لالقاء نظرة خاطفة .. 
وكلما زارت دارا للمعمارف او الاقارب » صعدت الى السطح » تجول بنظرها 
فى مختلف الجهات .. لان الزيارة لا تنم آلا برؤية السطح .. واذا زاروها 
لا بد ان تصعد نساؤهم الى السطح .. فهن بدورهن لا يختصرن الزيارة 
دون يؤته ٠.6‏ وتفقد» ٠ه‏ والمكوت ‏ به بضع لحظات ٠.٠.‏ لتبادل احاديث 
رقفيقة كان لها اجلحة الطير ٠.‏ لا د تنتشر على سعنها الا فى الفضاء الواسع 
.. أل كانها شذا بمض الزهور .. لا يتضوع آلا اذا فشت اسيراره رقاق 
النسمات .. وعن طريق السطح كانت المراة الفاسية تتصل بنواح من 
العالم الخارجي .. جل اخياره لا تدخل من الابوابه ٠٠١‏ وانما تاتي عيسر 
السطوح .. الى ان تصل اليها ٠.٠‏ فستقبل انباء المعارك البعيدة التي 
لا شارك فيها الا بالسماع ٠٠‏ والخبر عند ما يتسلق السطوح ٠.‏ ويقفز 
على الاسوار .٠.‏ ويجتاز تل الحواجز ٠٠.‏ وتنقله راويات كميرات تعسقن 
آلرواية فنا من العنون .. لا بد ان يكون قد تحول الى اسطورة ٠.٠٠‏ لعب 
فيها الخيال والوهم دورا كبيرا .. ومن لم يكتب له ان يعرف عن كتب » 
كيف كانت تقفضي العشيات فى سطوح فاس » فقد فاته شيء كثير .٠‏ كان 
نساء المدينة ما ان يفرغن من مشاغل بيوتهن » ويخلو لهن الجو من الرجال 
الذين يكونون قد خرجوا الى اعمالهم » راضين مفتبطين بما قدم اليهم من 
اطعمة جيدة اشتهر بها المطبخ الفاسي .. وبما نالوه من آغفاءة ما يعد 
الفذاء ٠.٠.‏ حتى ياخنن قسطهن من الراحة ٠.‏ ليتهيان بعد ذئك للصعود 
الى سطوح المنازل . ٠‏ وكانهن على ميعاد ٠.٠.‏ كما تصمد اسراب الحمام الى 
الجو فى اصائل الربيع ..١‏ أو كما تصعد الزهور البرية على اكناف الجبل 
.٠‏ ولا بد ان يكن قد اتخذن زيلتهن ٠٠١‏ فالعيون تزجحج بانكحل ٠.١‏ والشفاة 
تخضب باحمر ٠.‏ والآسئان تدعك بالسواك .. والشعور يعاد تظفيرها 
لتلقى وراء الظهور ٠٠.‏ أو تعقد عمائم على الرؤوس .. أو ترسل على 
حوانب الوجوه ٠.٠‏ يتوسطها مغرق يسير فى خط مستقيم .٠‏ كانه شريط 
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ناصع البياض » وسط حقل من زهور الكاميليا السوداء .. او كانه 
الشهاب يشق ظلمة الليل .٠‏ أو شعاع من آمل .. ينفذ فى عتمة اليلس.. 
وآثناء الصعود بثيتن اطراف ثيابهن الزاهية فى اوساطهن .. كي لا تعموق 
خطوانهن على الدرج .. حتى اذا وصلن اعننها الى وضعها الطبيعي .. 
وسحبنها على الارض عانهن كرائم النساء فى قصور الخلافة على عهدها 
القديم ٠٠‏ وهناك تبدو سطوح المديئة اذ1 نظرت ليها عن كثب » كحدائق 
رائعة انبثت فيها احواض الورد » وافانين الزهر » تشوق النظر باشكالها 
المختلفة الالوان ٠٠‏ ثم هن يعتمدن بمرافقهن على حافات الاسوار ٠.٠‏ فاذا 
كانت عالية علونها تسلةا أو بواسطة سلاليم صفيرة كثيرا ما تئن تحت 
حملها الثمين ٠.‏ فانحئين على ما يليهن من حواجز » انحناء الأوز على 
حافات احواض الماء .. يحتسي منها بضم قطرات .. قبل أن يقتحمها 
دافعا بصدره على صفحة الماء ..٠‏ وقد تلد لهن المغامرة فيجتازون الحواجز 
الى ما يجاوزهن من سطوح الجيران .. مع العلم بان سطوح المدبئة كلها 
متقاربة » لا يفصل بعضها عن بعض الا مسافة خطوة او خطوتين .٠.‏ تهبط 
بينهما هوة سحيقة تنتهي بزقاق ضيق غاص بالسابلة .٠‏ حتى ليمكن 
التنقل بين عدة احياء » عبر سطوح المئازل .. كما تنتقل العصافير بين 
الحقول والبساتين عبر فروع الاشجار .. وفى السط وح كانت تعقد 
الصداقات وتتالف المودات .. وتنفض آسرار العاتلات .. بين نساء فاق 
مجال آمالهن .. وتواضع مرمى طموحاتهن .. قانعات من دنياهن بلحظات 
مفعمة بالطاف الحس واللوق .. وبمسرات يثلنها فى ظلال ازواج وآباء » 
ياوين منهم الى ركن ركبن .٠.‏ وصداقات السطوح كثيرا ما كانت تتحول 
آل , حب من طرف وآاحد .. كما نتحول عصير العئب الى خمر .. او الى 
حب مشتادل .. تتجاذب خبوطه الرفيعة امرانان ضجت بهما الاشواق .. 
وذهصت شاريح الهوى كل مذهب .. فهما تصعدان الى السطح مشوقتين 
.. مسوقتين بما يضطرب بن الاضلع من لهفة وحنين .٠‏ وكثيرة هي 
الشائعات والقصص التي تحاك حولهما حينئذ .٠.‏ مفتحة لشهية الرواية 
٠أخص,‏ .. محر ضة الخال عل, العربدة .. ولو على حساب الاعراض 
و الحرمات .٠‏ والخيال فاسق قديم ٠٠‏ ومتاهر عريق فى الخناع والدس 
.٠‏ جسور على تعرية آلناس من ثيابهم .. وولوج مخادعهم .. ونشر ما 
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طوي من اسرارهم ٠٠‏ وويل للنفس من الخيال انا استشصر قوة فى 


كان ظهور رجل على احف السطوح اعتداء على حرمات الحيران ٠.٠‏ 
ولا بد أن يشير بعض المشاكل والاحتجاجات .. بمجرد ظهوره تختفي 
رئهوس نساء الجيران .. متوارية خلف الجدران .. كي تمود آلى المروز 
بمجرد انصرافه .. كما تفصل الارانب اثناء مرآاوغتها للصياد .٠‏ وكانت 
اللمبة محببة لدى البعض .. كلصة الاستخفاء التي كان نزاولها اطفال 
الحي .. يظهر الرجل على السطح » فيفطس راس المراة .. فيمود 
الرجل آدراجه فى شيء من الارتباك .. ليظهر الراني من جديد.. 
فيباغته الرجل مرة اخرى .. آلى آخر لللصة » آن كان لها آخر .. واكثر 
من كان يفمل ذالك من الرجال » المشبان العابئون » المارون بطور المراهقةه 
الواقفون على عتبة عالم ائيري يموج بالتيارات .. الواقعون بين منازع 
الذات المارمة وتناقضات المجتمع .. ومن ثم يتكون فيهم ميل الى 
الاحتيال عقى الموانع والعقبات .. كما ياخذ الصياد غزالا بالماغتة 
والمغافلة .. منى عجز عن اخذه بالقوة وتحريك المضلات ٠.‏ بعض النساء 
كن يتظاهرن بالفضب عند ظهور شاب من هؤلاه على السطح .. ولو ان 
ظهوره كان لهن مبعث مسرة .. ربما خفقت لها قلوبهن بشدة ©» وطافت 
برؤوسهن من اجلها احلام جميلة مذهة الحواشي .. فهله خدودهن 
تصطبغ فورا بلون ارجواني بزيدها شبابا ونضارة ٠.٠.‏ وتلك ايدبهن شسقى 
متمسكة بالحاجز .. ولو أن الراس كان متواريا .. استعنادا للمودة الى 
الظهور مرة اخرى .. وبمضض الشسمان كانوا بختلسون النظر الى نساء 
السطوح من خلف الكوى وشقوق الابواب .. كما يختلس شخص النظر 
الى حشد من الحمام .. خوفا عليه من ان يصاب بالذعر .٠.‏ فيطير متخبطا 
باجنحته هنا وهناك .. ويومها لم بكن اشهى الى الرجل من ان تحط عيناه 
على آمراة غريبة جميلة » وهي فى اوضاعها الطبيصية . دون ان تطم .. 
لبراقب عيئيها كيف تقلبان .. ويديها كيف تتحركان .. وجيدها كيف 
يستدير ذات اليمين وذات الشمال .. وكل شيء فيها كيف بؤدي مهمته 
الطميعية .. ولا يستبعد ان تلشا علاقة بين الطرفين خلال السطح .. 
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ولكنها غالبا ما تكون غامضة .. ضائرة .. خرساء .. كعلاقة مسافرين 
على قطارين مختلعي او تجاه .. يقفان متوازيين على محطة واحدة .. أو 
كعلاقة المتجاورين على مقاعد السينما من ذكور واناث ٠.٠.‏ بعد أن تطفا 
الانوار .٠‏ ويبدا العرض .. وهكذا كانت سطوح فاس تقوم بدور شبيه 
بالدور الذي تقوم به الشوارع اليوم .٠.‏ من حيتث كونها متنفسا ومستراحا 
وشم هواء .. كثيرا ما كان الضحك يضيج فى صدر المراة .. كما تضجح 
الامواج المضفوطة فى مغارة ضيقة على الشاطىء .. فتسرق الخطلى الى 
السطح .. لتضحك هناك ملء شنقيها وملء صدرها .. والضحك فى 
بعض آلليوت كان اشبه بالفضيحة .. او بالتطاول ٠.٠‏ فمن البيوت ما كان 
كبيوت العبادة .. لا يسمح فيها آلا بالهمس .. فاذا احتار الدمع فى 
مآقيها لجات ايضا الى السطح . . لتتطلق له العنان وتنتحب بصوت مرتفع 
.. فالبيوت آلني كانت تمنع الضحك » هي نفسها التي كانت تمنع البكاء 
.٠‏ الا اذا كان فى صمت .. وهذا لا يكون دائما مريحا ٠٠.‏ مهدثا بما فيه 
الكفاية .. تمنعها معا » لان فيهما خرقا لحرمة الصمت .. كانت المراة 
تنسحب فى الوقت المناسب » وفى اللحظة الحرجة .. وفى السطح كانت 
ضحكاتها تتبدد فى الفضاء الواسع .. وكانت دموعها تنهمر لتجف بعد 
حين .. لكونها سكبت منها قدرا كبيرا » كافيا لاراحتها مما تحجد من 
اوجاع .. واخيرا تعود الى تحت .. آلى العمق البعيد القرار .. كما 
يعود السباح الى تحت الماء .٠.‏ بعد اخذ نفسا طويلا من آلهواء .. 
يساعده على احتمال الفوص من جديد .. 


كانت سطوح المديئة تعمرف مهرجانات لا حد لروعتها » خصوصا فى 
يوم عاشوراء » وفى العشر الاواخر من شعبان .. اسراب النساء تتوالى 
على السطوح » وهن فى ابهى زبنة وابهج منظر ٠٠‏ الايدي مخضوية » 
والثشياب زاهية » والالسن صادحة »2 والاعطاف مترنحة » الاساور تلمع فى 
المعاصم © والخواتم تتوهج فى الاصابع » والضحكات تنتقل من سطح الى 
أغاريد أطيار » على فروع اشجار ... والبشائر تطبر من هنا الى هناك » 
كانها الفراشات تنقل حديث الورد للياسمين .. والزمن من همومه فى 
لحظة استراحة .. والحياة من جدها فى أجازة هي على القلوب برد 


-ء 239- 


وسلام .٠.‏ آما الزوجات الناعمات بازواج موآتين » موسرين » الممسكات 
باعنتهم » المتصرفات فى قلوبهن » التائهات على الدنيا بالبتخ المتاح» 
والنعمة السابغة » والفراش الوثير » والماعون الرفيع » والمجد الاتيل » 
يشتهين فاذا السعد واقف بابوابهن » ويشرن فاذا الدنبا قد القت نفائسها 
باعثابهن » ذهب وياقون ومرجان واماء وعبيد .. اما هؤلاء » فتلك فرحتهن 
الكبرى ©» وعرسهن العظيم .٠‏ يرقين السطوح فى تلك المتاسبات » 
وحولهن حشد من الخدم والاتباع » فيثرن الحسد فى قلوب كسيرة » 
ويشعلن الغيرة فى نفوس مرهفة مقرورة » ويرتفعن للجميع مثلا عليا فى 
أقبال السعد » وحب الزوج » وتبسم الايام .. فيشار اليهن بالبنان » 
وتشرئب نحوهن الاعناق » وتلوح لهن الابدي » كانهن الاهلة المرتحاة » 
وآلمنى المشتهاة ٠٠‏ 


وانطوي على حزن عميق » واآنا انظر اليوم الى سطوح المنازل فى 
قاس » فاراها كنيبة كاسفة اليال »6 كأطلال دوارس »© زال رونقها » وذيل 
شيابها » وهجرها اهلها » تاركين اياها للكآبة والوجوم .. فمنذ ان خرجت 
المرآة الفاسية لتنحرك فى الشوارع فى شيء من الحرية » بدا السطح 
يفقد قيمته رويد! رويدا ٠.‏ فلم يكن فى وسعها آن تتخلى عنه دفعة واحدة 
٠.‏ لانه صديق العمر ٠٠‏ ورفيق العشرة الطويلة ٠.‏ . الفت قدماها الصعود 
آليه كما يالف صبي الصعود على كتفي أبيه ٠. ٠‏ لكن العادة تنحل بمرودر 
الايام » وهكذا حل الطريق العام محل السطوح ٠.٠.‏ وصرنا نرى الزوجات 
فى الشوارع متابطات انرع آزواجهن ٠.‏ والصبايا فيها مرحات فاديات 
رائحات ٠.‏ تعلو محياهن افراح الحرية .٠.‏ وتشرق فى عيونهن بوارق 
الآهمال ٠٠‏ 


ماذا جرى لسيدات فاس المهيبات الرائعات . ؟ لماذ اختفين أو هن 
على وشك الاختفاء ٠‏ ؟ كنت فى طفولتي أراهن فاعجب بهن ابما اعجاب » 
باعتبارهن نماذج للوجاهة وقوة الشخصية والخبرة المنزلية المنقطعة 
النظير فيما بخيل الي .. اذا تحدثن اجدن الحديث » ولهن المام كاف 
بالثقافة الوطنية » المنطوية على الحكم الشعبية » والامثال المحكية » 
والنكث المروية » قد انتهت البهن اطراف من الثقافة الفتهية » وحفظن ما 
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تبسر من القرءان » وبعضهن قرا فى اللوح الخشبي فى عهد الطفولة ٠‏ كما 
احطن بالطب الشعبي » فكن طبيبات ماهرات » يجدن لكل داء دواء » 
يعددنه بايديهن » ويجعلنه رهن اشارة الازواج والاولاد واالخدم ٠.٠.‏ اضف 
الى ذلك براعتهن فى النطريز والحياكة والخياطة والطبخ » علاوة على 
مهارتهن فى اننزاع الاعجابه » ساعة يتحطرن فى ثيابهن الجميلة الطويلة 
الذيول ٠٠‏ كنت اشتهي ان اراهن فى بيوتهن .. ممالكهن الصغيرة .. 
يبدين الرأي الصواب » ويقترحن الاقتراح الحسن » ويحللن الامر الصصبء 
ويقربين الشيء البعيد » ويروضن الزوج العصي » ويهذبن الولد الشقي » 
ويقرعن العبد الآبق » ويدنين القربب الكاشح » ويضفين على بيوتهن وجاهة 
ونخوة وبهاء يغيطن عليه .٠‏ لقد كن سيدات بيوت بالمعنى الصحيح .. 
يضعن الاسس » وبرسين آالقواعف » ويعلين البناء » ويجدن الترميم» 
ويبعدن الشر » ويجلبن الخير » يتصرفن تصرف الحكيمات » ويتجاوزن 
شتى المعضلات » يهبن الزوج الثري جاها يبوئه مقاما رفيعا بين الانداء .٠‏ 
ويتحن للروج الفقير ان ياكل طماما نظيفا » وبعيش عيشا كريما » ويخرج 
الى عمله كل يوم انيقا رقيقا راضيا عن نفسه واهله »> مرفوع الراس وكانه 
من أآبناء النوات .. اذا دخلت بيت الواحدة منهن » ولو كانت ذات 
خصاص » شعرت بالارتياح ٠.‏ لانه نظيف . . نظيف ٠.‏ الى درحجة التعقيم 
الكامل .. ماعونها لامع مصقول » تحسبه لم يستعمل بعد »© وكانما وكل 
به شخص خمير بطبيعة المعادن » ليحكه ويجعله ذا بريق وسطوع .. قد 
لا ينفتح بيتها على حديقة » ولكنها اختصرتها فى أصص للزهر والورد 
والنعناع والحبق وزعتها على جوانب مسكنها المتواضع .٠.‏ الجميل .. 
ننحني عليها صباح مساء انحناء المرضعات على الفطيم .. عاملة فيها 
بالسقيا والتشذيب والتهذيب .. اذا دلف زوجها آلى البيت » تراه طلق 
المحيا بشوش اللامح » الفى عن كاهله كل الاعباء » ساعيا نحو الجنة الصفيرة 
٠٠.‏ الوديعة .. يدعو اليه مجلسه اليومي العتيد .. دوامامه تتحرك زوجه 
الفاضلة البارعة .. قائمة على قدم وساق © مشمرة عن ساعديها » تعد 
المائدة » وتقدم الالطاف » وتخلق الجو » وتفتح الشهية » وتمضي ساعة 
من آروع ساعات العمر .. على ان هذا النميم لا يكون بطبيعة الحال 
موصولا .٠‏ فما اكثر ما تعترضه أكدار تتنخرمه وتشوه حوه الجميل .٠‏ 
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اما اذا تصدين للخصومة »2 وتولين التشهير وكثن السباب »© فامرهن 
يكون مدهشا الى ابعد الحندود .. رائع جدا ان تسمع الواحدة منهن 
منفعلة غاضية قاذفة من فمها حمما محرقة وصواعق مدمرة .. فهي 
تصيب آلهدف .. وتضرب فى الصميم » وتحز فى المقطع » فى بضصع 
كلمات مركرة مشحونة معاة كأنها محفوظة مسبقا عن ظهر قلب ..١‏ وكاآن 
صاحبتها متخرجة من دواوين الهجاء المقذع فى الادب العربي .. ترد 
اعجاز الكلام على صدوره » وتعكس اوائله على اواخره » اجابتها على كل 
آهانة حاضرة » جاهزة » لا يلتوي بها لسان » ولا تتعثر بها شفة »ء ولا 
يبعا بها خاطر ٠.٠.‏ سريعة المديهة » حادة النهن »© دقيقة الملاحظة » حادة 
السلاح ٠.‏ تعتنب ضحيتها » وتنصب لها الشرآك » وتضيق عليها الخناق » 
غامرة لامزة » معرضة ماغتة » تنحين اللحظة المناسية » والهفوة اللسانية» 
والزلة المنطقية » لتدفع بسكينها الحادة تفري اللحم » وتفرز العظقم » 
وتنئر الضحية شظايا .. وآثناء ذلك تفتعل الضحك » وتحيد التنكيت » 
وترقص الحاجب » وتهز الجذع » وتنط باللسان » وتفرقع بالشدق .. انه 
ابداع .. أي والله انه ابداع ٠.‏ ! منذ زمن بعيد لم استمتع به كما استمتعت 
به فى ايام خلت ٠.‏ كنا ب ونحن اطفال ب نخاف هذ؟ النوع من النساء 
خوفا شديدا .. ولكن نكبرهن وتهابهن وننظر اليهن باعجاب ٠٠‏ واشتهي 
لك آن ترى أحداهن منسسطة فى الحديث » مشرقة المحيا » طويلة البال » 
مشروحة الصدر » ريقة الخاطر » نشوى من غير سكر © مترفعة من غير 
كبر » مرحة من غير افتعال » تحاور وتداور » وتجرح وتاسو » وتاخد 
وتعطي »© وتماغت وتخالس » وتروق وتؤانس » نقية الفم » رائعة الثنايا »> 
مرطبة الشفتين »© مكحلة مبهرحة مزوقة »> يهزها ذكاء المعاني فيطوح بها 
هنا وهناك .٠.‏ وياخذها سحر العبارة فيفرقها فى ضحك ممتع موصول » 
تظهر اثناءه نواجنها العاجية » فلا ندري ب ونحن أطفال ل انحبها ام نخاف 
منها ٠.٠.‏ أما اذا كانت فى فرح »© ووقفت لترقص .. او تناولت «(البندير) 
لتضرب .. فانها تريك من فنها العجب المجاب .. ! من كل ما يروق 
وياخذ بالالباب ..١‏ ! انها مجموع مهارات فى طريقها الى الاندثار » 
و١‏ أسفاه .. ! آن آباءنا كانوا محظوظين جدا ٠.٠١‏ لا يضعون فى بيوتهم مجرد 
زوجات ٠٠‏ وآانما تحفا ونفائس ومؤسسات .٠‏ !1 


الربيع فى ضواحي فاس امير جميل ٠١‏ بقيم كل سنة حفلة شاي.. 
يدعو اليها كل الناس .. مستحضر! برعاء المغئين والمنشدين » من كل 
صداح عنب النفم » وشادية رخيمة الصوت »> مخملية الحنجر ٠.٠.‏ وهو 
يفرش طريقهم اليه بافنان الورد » ويدلي فوق رؤوسهم أغصان الزهر » 
ويجري بين أيديهم رقيق الجداول » ويطبع على جباههم قبلات المحبة ٠٠‏ 
يرش على ثيابهم من عطوره » ويهب وجوههم من لآلائه » ولا يفوتهان 
يمسح عن الشيخ المتهدم كابة السن المتقدمة .. ويشد على يد آلفتى » 
ناقلا اليه شحنة اخرى من حرارة الانفعال » ويغري الفتاة النشوى بخمر 
الصما وفتنة الشباب »© ان تصعد الربا » وتهبط المنحدرات » وتدور حول 
نفسها بحما عن فارس الاحلام . ٠.‏ فريما كان وآاقفا خلف جذع شحرة ٠.٠‏ 
أو متواريا وراء خميلة .. او نائما على فرع دوحة .. تحرسه حانيات 
الاغصان .. والربيع فى ضواحي فاس فنان ماهر ٠٠‏ يعتبر فئه ضربا من 
الصلاة .. موكل بالجمال يخلعه على كل شيء يقع نظره عليه ٠٠‏ ويفجره 
من كل ها يلمسه او يمر بجواره .٠.‏ تراه حاملا ادوات عمله الرائع »> 
صاعدا الى قمم الهضاب تارة . ٠‏ هابطا الى سحيق الاودية تارة ٠٠‏ معرجا 
على مداخل الكهوف تارة اخرى .. وهو خلال ذلك يصلغ نفور الزهور ٠٠‏ 
ويفغكضض صفحة آلماء .. وينهب اطراف الإغصان ٠٠‏ ويزر كش صدور 
الرواي ٠.‏ ويلون اجنحة العصافير » ويضرب مواعيد غرام بين الفصن 
والنسمة » والشل والوردة » والفراش والاقحوانة ٠٠‏ لمساته السحرية 
صرب من الخلق الفني الجميل » يترك الاشياء التي يمسها تتبرج .. 
وتمدي زبنتها ٠.٠‏ وتفازل بالنظرة المحمومة بالشهوة » والفئج الفاجر 
بالطلاوة » كانها امرأة خلعت العذار ٠.٠‏ وطرحت الاحتشام جانيا .. 
ودلفت بين المعجبين أنيقة الئوب » فاتئلة الدل » مشرقة القسمات » 
تحرضهم على أن بمشوا وراءها تائهين .٠.‏ الارض موطة الاكلاف » 
اغتسلت تحت مباه المطر زمنا » ثم استلقت نحت اشعة الشمس » تجفف 
حسهها وتعيد ترجيل شعرها السبط الغزير .٠‏ آخنة زيلتها الكاملة ٠‏ 
مغرغة عليها أبهى الحلل » كانها عروس تهيات للقاء الزوج المدنف المستعر 
الاسواق ٠.١‏ فى الجو أسراب من الطيور ذات ضجيج كبير » وقد نشرت 
اجنحتها على سعتها وتولاها جنون بالفضاء تذرعه جيئة وذهابا » كانها 
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الاطفال ساعة خروجهم من المدرسة ٠.٠.‏ ستحتثهم الشوق الى الجحري 
والقفز » بعد صرآامة النظام وقيود حجرة الدرس .. ومن حين لآخر كنت 
تتلقى اصداء نغم عذب لا تعرف بالضيط ما هو مصنره .. ولكنه يفتح 
قلبك للحب والحياة ٠٠‏ لعله صادر عن امراة تائهة بين اشجار الحقول ٠٠.١‏ 
كانها حواء » تبحث فى رياض الجنة عن مكان آدم .. او لعله صوت من 
أعماق الكون المجهولة .٠.‏ كبعض الاصوات آلتي تترامى الى آذاننا فى 
لحظات الانفمال الشديد » دون أن ندري لها مصدرا معينا .. أو لعله بقية 
لحن قديم .. احتفظت به تبارات الاثير .٠‏ تتناقله عشرات السنين .. 
أو لعله غير ذلك .. الناس منتشرون فى كل مكان » بعضهم تسلق ربوة 
عالبة » كانها كنف كائن خرافي ضخم ٠‏ وهناك انفرس بين الاشجار 
والحسائش .. وكانما انشقت عنه الارض ٠.٠.‏ حفاظا على توازنه » حتى 
لا تجذبه آلهوة السحيقة تحت قدميه .. وبعضهم توآارى خلف الاغصان 
المتعانقة » فلا يلوح منه خلالها » آلا مثل ما يلوح من المعنى الدقيق » 
خلال الشكوك والاوهام ٠.٠‏ فربما كان برما بالناس » عزوفا عن المجتمع » 
يود استخلاص نفسه هن زحمة الحياة والانفراد بها بين احضان الطبيعة 
٠٠‏ وربما كان عاشقا معتكفا على ليلاه ٠.٠‏ يوهم نفسه انه استصفاها لنفسه 
٠.٠‏ سارحا فى محاسنها » مستطار اللب » مسحور الفؤاد .٠.‏ وبعضهم لم 
تجذبه ظلال الاشجار فتوسط الحقل » وتعرض لاشعة الشمس » يستمتع 
بلذعتها اللذيذة المنعشة »© ويتقلب تحتها ظهرا لبطن .. وكانه خارج لتوه 
من ماه البحر الى رمال الشاطىء .. فكاني هنا امام لونين من اخلاق 
ألناس ٠.‏ فالذي يحب الظلال » غالبا ما يكون من الصئف المبتعد عن 
الشهرة والاضواء الكشافة .. والذي يحب نور الشمس سقى تحته اطول 
وقت هممكن » غالبا ما يكون من الصنف الباحث عن رقعة الضوء فى الحياة 
الاجتماعية » يسعى اليها بكل ما يملك من وسائل .. جموع الصبابا توجد 
فى كل بقعة تقريبا ٠٠‏ وقد اخذن رخصة للتحرر هن القآيود الثفيلة 
المفغروضة عليهن من قبل المجتمع ولو الى حين .. انتشرن فى الحقول 
الرائعة كانهن وجيهات مدعوات الى حفل كبير .. اقيم فى رحاب قصر 
عظيم منيف .. وكن زهورا بشرية مختلفة الشيات والالوان .٠‏ تزمهتنك 
أحيانا فى زهور الطبيعة » وتجعلك تنظر اليها وكانها تجارب فنية ناقصة 
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التكوين .. واحدة كلفة بالرهور تقطفها لتضفرها باقة تشنها الى صدرها 
كانها بنات خواطرها تضمها من حلو واشفاق .. أو تسويها اكثيلا تضعه 
على راسها وكانها عروس تزف الى احب زعماء الهنود الحمر ٠٠‏ أو تصرها 
فى هنديل » وكانما تضن بأريجها ان يتبدد فى نسمات الجو » فهي تختزته 
بكل قوته » حتى تخلي سبيله فى حجرة مغلقة عامرة بالاسرار .٠.‏ وواحدة 
افلت منها زمام نفسها » فلا تكف عن الجري والضحك .. وكانها مطاردة 
من طرف عاشق خفيف الظل » جميل الدعابة » ومن حولها صويحباتها 
يجاذبنها مرحها اللطيف > ويقاسمنها مرحها البرىء .٠١‏ وكانهن بعض نساء 
الحريم .٠.‏ يمرحن فى لحظة انبساط .. وقد رق لهن العيش » وصفت 
الأيام » وامندت امامهن ظلال العز الى ما لا نهاية ٠.٠.‏ وواحدة تركت جموع 
الصبايا جانيا ٠.٠.‏ وشقت طريقها وسط البساط السندسي » وكانها اميرة 
لها من عزها النبيل شاغل يملا عليها انحاء النامل .. او كانها تبحث عن 
شيء ولا تجده فى مجتمع الناس . . وانما تلتمسه فى تفتح الوردة» 
وارتفاع الشجرة » وخرير الساقية » ولمسات النسيم ٠.‏ بينها اأخرى 
انكبت على كناب » وقد اسندت ظهرها آلى جذع شجرة » لا تكاد ترفسسع 
راسها مجيلة عينيها فيما حولها لحظة » حتى تعود به الى الكتاب من جديد 
٠٠‏ فكاني بها تبحث بين السطور عن معنى دقيق » او خاطر شارد » أو 
سانح آبد » او خيال ضال » بحث انسان عن رواسب الذهب » في نهر 
كشير الحصا والتراب ٠.‏ الاطفال كشيرون ٠٠.١‏ ملأوآ بطونهيي»م مما حمله 
اهلوهم من الوان الطعام الدسم والخفيف » وانطلقوا متضاحكين مرحين » 
كانهم طيور أخرى تجري على الارض » ولا ينقصها آلا الاجنحة لتحلق فى 
الجو » والطبيعة تبارك عبثئهم الجميل .. ويتسع صدرها لنزقهم الذي لا 
يخلو من اخطار .٠‏ فهم يدوسون الازهار » ويمزقون خنتود الورد » 
ويسيئون الى رشاقة الاغصان » ويعكرون صفاء الفدران » ويخريون 
أعضاش الطيور ٠١‏ ولكن امنا الطبيعة تنظر آلى كل ذلك بكثير من التسامح 
متفاضية عن الذنوب والهفوات .. كنت واحدا منهم .٠.‏ مع ميل الى 
شيء من هبدوء ودعة .. وجنوح نحو الوحدة والصمت .٠.١‏ واستفراق فى 
الحلم الى حد الذهول احيانا .. لكن شيطاني كان يستبه بي احبانا 
فيخرجني عن سمتي .. الى ان اتمكن من الانفلات منه .. والعودة الى 
الذهول والدعة والحلم .. 
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احببت مدينتي ملف ذلك العهد ٠٠‏ سواء رقدت حجرا تحت قدميها 
.٠‏ أو ترقرقت دمعة فى مقلتيها .٠‏ أو مرحت نسمة فى عطفيها .. 
يستوي عندي ان تجهدني عابسة » آو ترقصني مائسة » أو تضربني موجعة» 
او تقبلني مستقيلة مودعة .. على يدي منها حروح » وفى خبالي لها 
صروح » وبين جوانحي لها حب » ولست ازعم انها اجمل المدن .. ان 
حمالها حسب انطباعي الخاص » يكمن فى شخصيتها .. فالواجهة ريما 
كانت غير مشرقة فى اكثر من ناحية .٠.‏ وينقصها الالمام بفن الاستعراض 
.. وليس لديها قدرة على ايقاع الناس فى حبها لدى النظرة الاولى .. 
هي لا تستجدي حبا .. ولا تخطب ودا .. عزيزة كريمة » فاضلة شهمة » 
ولكن ما احبها أحد آلا احبته .. فليس من طبعها ترك عشاقها يحترقون 
وحدهم . ؟ فها هي ما زالت تمسك بي لحد الآن ٠.‏ . تضن بي على آبة جهة 
مواعيده .. وتواظب على صونه واحتضان مكاتيبه .٠.‏ وككل المحبين فانها 
تحتفل باللقاء » وتستعد للمناجاة » وتنهبا للمكاشفة » بادية الزينة » جميلة 
الثوب » فواحة العطر » مهووسة اللفظ » مخمورة اللحظ » واضعة فى 
كؤوسها مزيدا من السكر » باثئة فى كفها فيضا من المعاني » مفجرة من 
لهاتها قصائد من الشعر .. ألم اقل لكم انها لا تترك عشاقها يحترقون 
حدهم ٠‏ ؟ فها هي ما زالت تمسك بي لحد الآن ٠٠‏ تضن بي على اية جهة 
آخرى ٠.١‏ ربطتني بفدائر شعرها ٠٠‏ قيدتني بسلاسل سحرها ..١‏ احاطتني 
بنراعيها » اطعمتني من راحنيها » آذا تبرمت بجنب > نقلنئي الى الجنب 
الآخر .٠‏ متى قلت مواردها رضيت منها بالقليل .٠‏ وان كثر خيرها 
طوقتني بالنعم » وافاضت علي الخير » وارتني من أيامي كل جميل » ومن 
افضالها كل خير ونبيل .٠‏ اخاشنها احيانا فتعفو » وأغاضيها فتحلم » 
واشتمها فتعف ..١‏ ثم لا اليث أن اعود الى تقبيل الراس » وهز اليد» 
والنوم على الساعد » والاسنراحة فوق الكتف » وتقديم الهدايا » والمناق 
الموصول .٠‏ اشقت فوق راسي سقوفها فرشتني بالماء » وقست 
دروبها تحت قدمي فادمتها بالحجارة » واشتد حولي زحامها فاصابتي 
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بالضيق »© ولفحني قيظها فآذاني بالعرق » واتعبتي 0 
باللهاث » واكربيني شحوبها فشملني بالآسى ٠.‏ ومع , 
ملتصق بهالا اريهد ان اقفارق ..انا ياف كبقايا الوشم 
على ظاهر اليد » كالطي ف فى الذاكرة الضعيفة » كذكرى 
عطر آل زهره الى الذنيول . 


فاس عبد اللي الوزاني 
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2 و ين بم 


اس مها 


أعيرعبدالس لما لبت 


دخلت ربيعة على طفلتها الصفيرة مريم فشهقت وضريت على 
صثبرها : 


- ويلي ! وبلي ! ماذا تفعملين 7 

ورفعت مريم » التي كانت لا نتجاوز سن الرابمة » راسها لننظر الى 
أمها بمينيها الواسعتين البريلتين متوفعة شرا .. 

وانحنت الام تلتقط الاوراق المالية الخضراء السعثرة على الارض 
والمائدة » ونلقي بالاسئلة الفاضية : 

ل كيف عثرت على المفتاح ؟ وكيف فتحت صندوق ابيك :1 
سيقتلنا ابوك ضربا أذا ضاعت ورقة واحدة ! 

ولم تزد مريم على ان اخرجت لسانها ودلته بشدة نحو ذقنها غير 
دارية ماذا سيكون عقابها. 


وعدت الام الاورآاق فوجدتها خمسة ء وتنهدت مرتاحة لعدم ضياع 
احداها .. وبعد ان رتبتها فى رزمة واحدة نظرت أليها بامعان لتصيح فى 
مريم مرةاخرى : 

ماذا فعلت بلوس ابي كك 1 

وخمات مريم القلم الاحمر الذي كانت قد عثرت عليه وسط دار 
الجيران م. 

وتنصفحت امها الأورآق وآحدة واحدة » فاذا عليها جميما رسوم 
دوائر ومربعات بقلم احمر .. 

ل ويلي ! ويلي ! سيقئلنا ابوك حين يرى ما صلعت ٠‏ 

وانحنت عليها فامسكت بيدها الصفيرة » ونزعت منها القلم الاحمر 
وضرتتها عليها عدة مرات : 

ل لماذا فنحت الصندوق 5 ١ه‏ ؟ لماذا كتبت على فلوس ابيك ؟ 
أه ؟ الا يمكن ان اغيب رمشة عين دون ان تعملي مصيية ؟ ١م‏ ؟ 

وصاحت الطفلة الصفيرة من الفزع اكثر من التالم للضرب 

ل لن اعود .. لن اعود مرة اخرى . 

واعادت الام الأوراق الخمسة الى غلافها ووضعتها داخل الصندوق 
واقفلته » وعلقت المفتاح فى عنقها فتدلى بين ثدبيها ٠‏ 
التجاربة المزدحمة بالمديئة .. وكان مقطوع الرجل البسرى » فكان 
اصحاب السيارات يعطفون عليه وبضاعفون له اجرة الحراسة على سبيل 


الصدقة . وكان بعيش مع زوحته ربيعة وطفلتهما الصفيرة مريم فى غرفة 
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وكان يحرص على توفير درهم وآأحد على الاقل كل يوم » يضمه في 
الصندوق الخشبي المفطى بهيدورة في احد اركان الفرفة . وحين تجتمع 
له عشرة نراهم يستيدلها عند اليقال يورفة ويضعها فى غلاف فى قمر 
الصنيثوق .. 

وكانت مريم الصفيرة ترى والدها يفتح الصندوق كل يوم ويضع 
فضولها الصبياني الكبير الى معرفة ما بداخل الصندوق الفامض .. 


وانطبعت فى ذاكرتها الصفيرة صورة ابيها وامها وهما يفتحان 
الصندوق ذات ليله على ضوء شمعه ©» وهي نصف نائمة تنظر اليهما دون 
ان تستطيع القيام لمشاركنهما الاطلال داخل الصندوق المجيب .. ورات 
فلة الخمسين درهما » ورات امها ربيعة تقبله سميدة وتقول : 


ونح الحمد لله .. ضمنا كبشي العيد . 
فرد عليها وهو لا بكاد يخفي سعادته 


ألكبش وحده لا يكفي . فهناك الدقيق والزيت والسكر .. 
هنا اذا لم يرتفع تمن الكبش . 


ل لن يكون الا الخير > ان شاء الله . 


وافترب يوم الميد » وبدات اكباش الجيران تظهر داخل حوش 
الدار مربوطة الى ابواب غرف الجيران وامامها اطباق الملف » والاطفال 


ولم تكن مريم تخفي غيرتها من اطفال الجيران » وتدخل كل لحقلة 
لتسال أمها : 


متى سيكون لنا نحن كبش مثلهم 7 
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فتطوقها أمها وتقبلها وتققول 

قرييايا عزيزتي .. 

وافاق مبارك صماح يوم احد » فابقظ زوجحته 

ل قومي .. سنذهب اليوم الى السوق لشراء الكش . 

كان اليوم يوم احد » والعمل بموقف السيارات متوقف . فافطروا 
واخرجوا معهم طفلتهم مريم » وذهب الثلاثة الى السوق » ومبارك ضع 
غلاف الفلوبي فى جيب صيره » ويقفل عليها بيزر السترة الصسكرية 
النحاسي ٠‏ وربيعة نلنفت آليه كل لحظة لتقول 

ويضع بده على صدره ليتاكد من وحودها هناك . 


وعلى باب السوق اجتمع عليه عدد من الفلمان يلوون الحيال على 
سواعدهم يسالونه : 


هل نعاونك على جر آلكبثى للدار ؟ 
فكان يرد بابتسامة ابوية 
سس حتى يكشه الله .. لم نقل بام الله يقد .٠.‏ 


وحين كائروا عليه جاء شاب يلبس فلنسوة صوف زرقاء يبخرج 
شعره من نحتها فى كل أتجاه » فتدخل لينقنه من الظلمان » قاتلا : 


ل اذهبوا .. اتركوا الرجل وشانه . الا ترون انه ممذور ٠‏ 


مشبرا بذلك الى عرجه » ودفع الغلمان فتزاحموا حوله حتى كادوا 
يوقعونه على الارض لولا أن وقغت زوجته ربيعة خلفه لتسئده ٠‏ 


وحين تفرق الغلمان بلفس السرعة التي اجتمعوا بها ٠‏ وضع مبارك 
بده على جبينه فانسحب الدم من عروقه دفعة واحدة فكاد يقع مغمى عليه. ٠‏ 


ورات زوجته شحوب وحهه فادركت بالسليقة ما حدث : 


فحرك راسه بالايجاب غير قادر على الكلام ٠.٠‏ فاخت هي تصرخ 
ونولول وتلطم خديها » والطفلة الصغيرة مريم تنظر اليها والى ابيها الممتقع 
الوجه وتبكي فى ذعن شاديت. ++ 


واجتمع عليهم الناس يسالونهم عما حدث »© ويطلبون من ميارك أن 
يتاكد اين وضع فلوسه » ولكن الشق الحديث فى اسفل جييه من فمل 
موس حلاقة حاد لم يترك المجال للشك ٠٠١‏ 

وشق احد رجال الامن طريقه الى داخل الحلقة ليطلع على ما حدث» 
وشرحت له ربيعة الوضع فحرك رآاسه ناعيا على الناس غباوهم وقلة 
احترآاسهم على آموالهم فى مثل هذه الايام ٠‏ وقادهمما الى قسم الشرطة 
حيتث أدخلهم على ضابط شاب » ورفع له التحية وقال باقتضاب : 


لتكت سرقةاخرى 0 


ونظر الضابط اليهما » والمرأة تحمل الطفلة الباكية وتحركها آليا 
لاسكاتها » وحرك هو الآخر رآسه : 


ل ماذا سنفعل معكم ؟ لماذا لا تساعدوننا قليلا يشيء من الحذر؟ 


وامر الشرطي ان ياخذهما آلى اح الكتبة ليكتب تقريرا بذلك .. 


ودخل مبارك آلى المكتب وجلس أمام الكاتب فاخذ هذا يلقي عليه الاسئلة» 
ويكنب آجاباته على الآلة ٠‏ 


وجلست ربيعة على كرسي خشبي فى المدخل » ومريم الصفيرة 
تبكي فى حجرها » وهي تنتهرها : 

اسكتي . يا طالع الشوّم . لولا انك زوقت الفلوس بقلمك لما 
كانت ضاعت ٠‏ 

وتدخل الشرطي الكبير القاعد الى طاولة على باب القسم : 

الا تلومي الطفلة البريئة على اغلاطكم ٠‏ انها لا تعرف شيئًا .. 

فردت ربيعة : 
تسرق الفلوس من قبل .. لم تضع حتى زوقتها كلها بقلمها الاحمر .. 


وكان الضابط الشاب يكنب فى مكتبه » ويستمع الى حديث الشرطي 
مع رببعة فجذب كلامها انتباهه » فتوقف عن الكتابة » وضغفط الجرس 
بقدمه . 


وقام السرطي اسواب » فاطل عليه فقال له : 

ص جيء بالمراة 33 

فعاد الشرطي الى ربيعة واشار لها أن تنبعه الى مكتب رئيس القسم 
٠.‏ فوقفت معتنرة عن بكاء الطفلة لمن حولها وللشرطي » ودخلت على 
الضابط الشاب » فسالها : 

قلت أن طفلتك هذه كتبت على الفلوس ٠‏ 
مخالفة للقانون فقالت معتذرة : 
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أنها طفلة صفيرة لا تعرف شيا ب وقد وحدت قلما ب 

فقاطمها الضابط 

- احممر .. 

فقال لها وهو بخرج من درجة قلما احمر 

للد ملل هطل كا 

سس هدم ء 

خني ..هااسمك ث5 

ضميها على الارض . خذي القلم . 

وتناولت مريم القلم بعد تردد ٠.٠‏ واخرج الضابطا محفظته واخرج 
منها ورقة خمسين درهمها فناولها الطفلة امام استفراب أمها وآلشرطي 
المسن. 

خذي يا بنتي .. اكنبي على هذه . 

فحاولت الام منع مربم من اخد الورقة المالية » الا ان الضائمط 
قال بحزم : 

ل دعبيها .. دعيها تكتب عليها ما كنرته على الاوراق المسروقة .. 
اجلسيها على ذلك الكرسي آلى تلك الطاولة ٠‏ 

وجلست الام والطفلة الى الطاولة ومربم تمسك بالقلم وتنظر حواليها 
الى الضابط الذي عاد الى أاوراقه » والى الشرطي الذي صرفه الضابئط 
فولى ظهره خارجا .. 
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وبعد عدة دقائق كانت ربيعة تشجع فيها مريم على الكنابة » وتمسك 
بيدها » وتضع راس القلم على الورقة المالية » قبلت مريم أن تبنا فى 
التخطيط والتزويق ٠.‏ 


ووقف الضابط حين سلمت ربيعة الورقة له » فنظر آليها وسال : 

فحركت ربيعة راسها: 

2007 تقريهط لما اننا 

فصرفها براسه: 

وربت على خد مريم التي ابتسمت له والتصقت بساق أمها ٠‏ 

وخرج مبارك من مكتب الشكاوي وغادر الثلائة قسم الشرطة فى 
حال من النكد والقهر متوجهين نحو مسكتلهم ٠‏ 

ولم تكد ربيعة تدخل الغرفة حتى ارتمت على سريرها باكية وزوجها 

نِذ يذ نا 


كان ضابط الشرطة رجلا نبيلا » طيب القلب »© ذكيا .٠.‏ فيمجرد ما 
غادر مبارك وعائلته القسم أرسل فى طلب اربعة من رجاله » فاخبرهم بما 
حدث »© وعرض عليهم الورقة المالية » وطلب منهم الوقوف على ا'بواب 
السوق الأربع والقبض على كل من يدخل او يخرج من المشبوهين 
واصحاب السوابق »6 فاسرعوا الى تثفيد الامر ٠٠.‏ 


وارسل فى طلب أربعة من رجال الشرطة السرية فارسلهم لتطويق 
سور السوق » والقبض على جميع من يحاول القفز فوقه ٠‏ 
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ولم تمض ساعة حتى بدات الافواج الاولى من لصوص السوق 
والمتسكعين تصل الى القسم » فيدخل كل واحد منهم على حدة الى 
غرفة التحقيق حيث يؤمر بافراغ جيوبه » ويسال عما اذا كان يعرف من 
سرق المائتين والخمسين درهما من الرجل الاعرج » فكاتوا كلهم ينكرون 
معرفة الفاعل » فيرسلون آلى غرفة الحجز التي كانت عبارة عن دهليز 
مظلم رطب بارد تحت الارض » فيتركون هثاله ٠٠‏ 


وفى نهابة النهار > حين فرغ السوق » دخل عليهم الضابط الشاب» 
فاشعل مصباحا عاريا معلقا فى سقف الدهليز ووجه اليهم الكلام 


سس سشعطيكم فرصة الخروج من هنا مرة أآخرى » وذلك بسؤالكم 
واحدا واحدا عن سارق فلوس الرجل الاعرج .٠‏ فاذا لم نتوصل الى 
معرفته فستقضون جميعا عيدكم هنا ٠‏ 

واشار الى مساعديه فبداوا يخرجون المقبوض عليهم واحد؟ واحدا 
وياخنونهم لغرفة التحقيق حتى جاء دور غلام صغير أخذ يرتعش من 
الخوف فعرض الضابط عليه الورقة المالية وساله : 

- هل رايت ورقة مثل هذه ٠٠‏ 


فحملق الفلام فيها » وأضاف الضابط آنظر جيدا ‏ ورقة من 


فامسك الفلام بها بيد مرتعشة وقال 

ميمه هسم يدها 

لب علد همن؟ 

- أآخاف ان انا دللتكم عليه آن ينتقم مني بعد خروجه من الحبس. 
فوضع الصضابط يده على كتفه وقال مطمثنا : 
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لا تخف من هنه الناحية .. سوف نعينك الى التهلفيز كما لو 
انك رفضت التص؟ريح لنا باسمه ٠.‏ وستخرجكم جميما. حتى لا سرف 
احد من اخبرنئا.. 

فقال الفلام 

0ك انه مررزوق «٠.٠‏ 

فسال الشائط 

ل هرزوق من 5 


فرد الفلام : لا ادري .. الجميع يناديه مرزوق » ويكنيه البمض 
بالملموق او ولد السوق ٠‏ 


فرد الضاب ل 
مرزوق الملعوق . مرزوق ولك السوق . 
فاحنى الفلام راسه 


وخصوصا حين شرب ٠‏ 


اين يذهب ليشرب ؟ 

فى الغابة على شاطىء البخر .. 

ل من اين يشتري الشراب 5 

ل هن دكان قريب من هنا.. 

وارسل الضابط اح رجاله الى الدكان فعاد هذا بعد ربع ساعة 


يورقة من فلة الخمسين درهما وعليها رسوم دوائر ومريمات بظم احمر .. 
فتناول الضابط الورقة وقلبها بين يديه » وسال الرجل : 


ب ماذا اشترى بها 
زجاجتي شراب » واخد بافي اللوس .. 


وهنا طلب الضابط من اربعة من رجاله التوجه الى الفايبه على 
الشاطىء دون احدات ضجة واتلفبض على جميع من يمثرون عليه هناك من 


ِذ ‏ ا نا 


وبات مبارك وزوجته ربيعة ليلة بيضاء يقلبان امر محنتهما على جميع 
وجوهه لعلهما يجدان لها حلا . . وكان مما يزيد فى حسرتهما رغاء الكباش 
وسط الدار > وبقاء يوم واحد فقط على العيد » الامر الذي يستجيل معه 
تدبير الحال بابة طريقة .. 

واصبح الصباح » وخرج مباركد لممله » وذهبت ربيعة آلى منزل احد 
التجار بالمدينة كانت تعمل عنده خادما قبل زواجها » لطها تلين قلله 
فيقرضها ثمن الكبش ٠‏ وتركت طظتها مريم مع جارة صديقة لها .. 

وعادت فى المساء جائمعة مرهقة بانسة خاشة الامل . وعلى نباب 
الدار وجدت زوجها ©» وقد عاد هو الآخر من عمله ميكرا مفموما ضيىق 
الصدر » فلم تجرؤ على سؤاله » ولم بجرؤ على سؤآلها .. واكتفات 
بقولها: 


ل ذهبيت لارى دار الحاج فوجدتهم سافروا لقضاء الفيد مع امه. 


ودفعت ربيعة آلباب ليدخل زوجها » ودخلت خلفه » لتفاجا بمنظر 
عجيب .. كان ضابط الشرطة الشاب يمسك بطفلتها مريم وبركها فوق 
كبش سمين أبيض الوجه » وهي تمسك بصوفه سعيدة وتضحك . 
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ووقغت فاغرة فمها امام المشهد . . فالتفت الضابط الها وفال : 


يي هنا خروف مريم .. فهي الني سهلت لنا عملية القصض 
على اللص . 


ورفعها من خصرها وسلمها لوالدتها » قاتلا : 
هذه فتاة سعيد الطالع ! 
وامتلات اعين ربيعة ومارك بالدموع »2 وهم يحاولون شسكر الضابط 


الشاب اللي احسى هو الآخر بعيليه تفرورقان تائرا لسعانة العائلة 


الفقيرة ه فاشار الى مساعديه ف وخرج الجميع تار كمن وراءهم مسرلا 


الرباط احمد عبد اللسلام الشقالي 


0 


و.فوزى مكاوي 


شترك الفيل فى الحروب منذف زمن بعيد فى الهند وغيرها من 

ا ا ا ا الح لكر يل 
فبل عصر الاسكندر الاكبر © فقد التقى هذا القائد وجنوده بالفييل فى 
جيوش الهنود آثناء اندفاعه فى البتجاب عام 326 ق. م. (1) . ولعمل 
هذا السلاح الجديد بامكانياته الهائلة كان احد اسياب تمزد جنود الاسكندر 
مما أدى به للمودة الى بابل . وييدو ان دور ألفيل فى الحرب كان دورا 
مؤئر! الى درجة حرص معها خلفاء الاسكندر على استخدام هذا السلاح 
الجديد فى جيوئهم (2) . فضم بليوكس الاكبر (8809لالا وناءنه|56) 


(1) انتصر الاسكندر الاكبير على الملك الهندي بوروس (201705) فى معركة تهسر 
هيداسيس 19085088! احد رواقد الاندوس سسنة 326 ق. م. وكان جيش الملك 
الهندي يضم مانتي فيل »2 انظر : 

,1964 060 ,5018 ه06 وبا + 6و0 نطصة0 156 ,لأقالام .ل 

19-21 .مم 

(2) انقسمت امبراطورية الاسكندر بين حرسه وقواد جيشه بعد وفاته فى بابل 323 ق. م. 
وكان أشسهر هؤلاء القادة بطليموسي بن لاجوس الذي حكم مصر © وسليوكس الذي عرف 
بالاكبر وتولى امر الولايات الششرفية وبلاد ما بين النهرين وسوريا © انتيجونس الذي 
حكم آسيا الصغرى وبرديكاس 567010638 الذي تولى القيادة المامة لجيشض 
الامسراطورية وكراتروس الذي عين وصيا على فيليب ارهدايوس اخ الاسكئدر بم 
الشقيق © للمزيد من التفصيلات انظر : ابراهيم نصحي © مصر فى غهد اللبطائمة 
3 اجزاء » ط. 3 6 القاهرة 1975 . 
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عددا من الافيال الهندية المدربة الى جيشه » ووصل به الامر الى التنازل 
عن اقاليم شاسعة شملت النصف الجنوبي من أففانستان وبلوختان (3) 
للملك الهندي بوروس 20208 فى مقايل امداده يبخمسس مئات من 
الافيال 4 . 


كان حصول سليكوس على هذا العدد الكبير من الافيال ايذانا .بيداية 
عهد جديد شكل فيه الفيل اللاح البتار فى ابدي الدول الهلينستية © كما 
كان آيذانا بدخول الفيل الافريقي الى هيدان المعارك . 


استخدم الفيل الافريقي فى القتال مندذ اوائل القرن الثالث ق. م. 
وبقي مستخدما حتى القرن السادس الميلادي . وكانت مصر اول البلاد 
التي استخدمت الفيل الافريقي لهذا الفرض خلال عصر البطالمة وشاركتها 
مروى فى ذلك (5) » ثم انتشر نطاق استخدايه غربا فمرفته قرطاج بعد 
مصر بنوات وظل سلاحا هاما فى جيشها حتى عام 202 ق. م. عندما 
اجبرتها روما على التخلي عن استخدام هذا السلاح فى جيشها (6) ولكن 
استخدام الفيل الافريقي فى الحرب انتقل ضمن العناصر الحضارية 
الاخرى من قرطاج الى الدول الوطنية التي قامت فى شمال افريقيا.فى 
نوميديا وموريتانيا » وظل الغيل يستخدم كسلاح فى جيوش هذه الدول 
الى ان سقطت فى آيدي الرومان خلال القرن الاول الميلادي ٠‏ 


(3) تازل سليوكس. للمفات بوروس عن اقاليم بارباتنيسادى مه0لهة أمقموروط 
واربا هالكلم وارخوسيا و[(68:808, والجزء الشرقي من جبدروسيا 
قاعه:له3 » وهي تقابل فى الوقت الحاضر النصف الجنوبي من بلوخستسان 


واففانستان 4 انظر : 26-7 .مم اك .من ,القفلام ,ل 
4 24-7 .مم .لاطا ,الشللةق .ل 
(5) تمثل مملكة مروى المصر الثاني من دولة كوش السودانية وقد بدا هذا المصر فى 


آأوائل القرن السادس قبل الميلاد واستمر الى. القرن الرابع الميلادي وكانت منطقة 
سهل البطانة. هي قلب المملكة . للمزيد من القراءة انظر : فوزي مكاوي 6 مملكة مروى» 
رسالة ماحستير غير .عمنشورة 6 القاهرة ل 101 5 

(6) سوف اأقصر اهتمامي هنا على تور الفيل الأفريقي فى الممارك التي أثشسترك فيها 
وللقارىء الذي يرغب فى ممرفة المزيد عن الصراع بين قرطاج وروما ان يقرا : 
توفيق الطويل 6. قصة الكفاح بين. روما وقرطاج © القاهرة د. ات. . 
عبد اللطيف احمد علي »> روما 6 الجزهء الآول » القاهرة © د.ا ت. 
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استخدمت الفيل فى القتال منطقة ثالثه فى افريفيا هي مملكة اكوم 
التي قامت فى شمال شرق اليوبيا (7) » ورغم ان هناك احتمالا بان هذه 
المملكة قد تعملمت استخدام الفيل فى العتال من البطالمة او من المرويين - 
الا ان الاشارات التي وردت فى المصادر عن افيال القتال الاكومية تعود 
الى القرن السادسن الميلادي . وقد امتد ائر استخفام الفيل الافربقي فى 
القتال الى جنوب الجزيرة العربية من طربق اكسوم . 


وفى انصفحات التالية اقدم دراسة عن القيمة الحربية لميل المتالٍ 
الافريقي من واقع نتالج الممارك التي اشترك فيها . ثم اتبمها بدراسة 
اكثر تفصيلا عن تطور دور الفيل الافريقي فى جيوش كل دولة من السول 
التي استخدمته . 


القيمة الحربية للفيل الافريقي 


فثل الفيل الافريفي فى اول مواجهة له مع الفيل الهندي فى معركة 
رمح 217 ق. م. (8) وقد ذكر بوليبيوس إلالزالااءم (9) الذي قدم 
وصفا للمعركة إن الافيال الافريفية هربت من الميدان بعد ان خافت 
الافيال الهندية الاكبر حجما والاكثر ارتفاعا (10) . وقم الموّرخون فى 
حيرة شديدة بسبب عبارة بوليبيوس الاخيرة اذ ان معلوماتهم عن الفيل 


(7) عاشت مملكة اكوم من القرن الاول الي الفرن الماثير الميلادي وكانت فترة ازدهارها 
من القرن الثالت الى الفرن السادس الميلادبين . للمزيد من القراءة انظر ‏ : 
هوزي مكاوي » مملكة ا١كسوم‏ © رسالة دكتوراه فير منشورة © القاهرة » 1974 . 
ب8) وشعت هذه الممركة بين انتيوخس الثالت ||| وؤنلاع 2110م الملك الليوكتي 
وبطليموس الرابع ( فيلوباتر ) ملك مصر وقد انهزم الملك المصري فى البدابة ولكنه 
النتصر عند اتناف القتال في المام اثالي . ابراهيم نضحي © نراسات في تاريخ 
مصر فى غهد الطالمة © القاهرة » 959[ ص 85 87 . 
(9) عاش بوليسيوس فى روما فى الفترة من 204 ى. م. الى 112 ق. م. وارخ للجمهوربة 
الرومانية خاصة فترة ما بين الحربين البونية الثانية ومنتصف القرن الثاني قبل اليلاد 
(10) قال بوليبيوس : « ... هربت اغلب افيال بطلميوس من الممركة © كما هي صادة 
الافيال الافربقية © لانها لم نستطم تحمل راتحة الافيال الهندبة وهدير اقدامها . 
بالاصافة الى ذلك © فانه بدو لي © أنها ذعرت من حجمها الكبير وقوتها ( الفائقة » 
لدرجة انها والت الادبار قبل ان نقترب منها » وهذا ما حدث فى تك المصركة  ...‏ 
84 .© إلا >8 ونااطبراوم 
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الاثر نمي مي المناطق المدارية انه اكثر ارتفاعا عن الميل الهندي ؛ وقد 
ع 0 من المؤرخين الى تكذيب بوليبيوس وفضلوا ان 
بحئثوا عن اسباب اخرى للهزيمة غير صغر الحجم . (11) ولكن اجيد 
الباحثين الانجليز وبدعى الير وليام جوورز 6063 مرؤأااأل/لا عز5 
نشر بحنا كثشلف فيه عن حقيمة وجود سلالتين من الافيال الافريفيه 
احداهما ضخمة الحجم عالية الارتفاع بالنسبة للافيال الهندية وتمرف 
باسم 3:18 68نرمل0<0٠‏ وتميئش هذه اللالة فى المناطق 
الشجرية شمال وحنوب خط الالستواء © اما النوع الآخر فهو اقل ححما 
من الافيال الهندبة فالسمه العلمي ‏ 0808اعلا) 000048غاه! وهو بميشن 
فى الغابة كثيفة الاشجار ومم ذلك فان تحديد مناطق الافامة لين دقيمًا 
فيمكن المئور على افيال من السلالة الثانية تعيثى فى المناطق الشسجرية 
وهي مناطق اقامة السلالة الاولى (12) والطريف ان مهاولات الانسان 
لنرويض فيل المناطق الشجرية كبير الحجم اسفرت عن فشل فريع اذ لم 
بستجب هذا الفيل لمحاولات الانسان فى هذا المحال بيئما استجاب 
النوع الآخر لحهرد ترويضه . 


والمرجم أن فيل الغابة الافريقية الاقل حجما كان اكثر انتثارا فى 


(11) قال بيفان 6قئ/ا86 بالإبلمراعع في كانه 
لإأهفملال عنهم هقاو2 256 عهلصن أملاوع 
« ... أن ملاحظة المؤلفين القدامى عن صفر حهم الفيل الافريقي بالنبة فيل 
الهندي ليبِست حقيقية »2 فان الارنفاع الممماد لتفيل الهندي بتراوح من ثمانية الى 
عشسرة اقدام بينما بصل الفيل الافريقي احيانا فى ارنفاعه الى اللى عثر قهما ... « 
وقال نارن ‏ 18206 الا لا عالم المصر الهلينسي الثشهير : 
*# ... ان فقول بوليبيوس بان الهزيمة كانت بسبب حفر الافيال الافريقية وضعفها 
مغارنة بالافيال الهندبة لا بدو ان بكون تكرارا فميا لما قاله وقد ظخل 
المؤرخون بنقلون هذا الغخطا واحدا عن الآخر لقرون حتى بص ان عرف الفيل الافر بقي 
بححمه الحقيقي ... #* 
وله كرر نفس القول مؤلفون اغخرون مثل كاري بوه .8/1 الاستاذ اتسابق بجائية للدن 
٠ق‏ اءهنيو أشعاههها6 .5ععدام مومه لموعهةأننا 8 لمق ون أطنراومم ببصوه ايليا 
8 47-8 .أن ,1926 ,لل( 
«قه مسعاءقة بوعوطانة أمواعممق لمق وأمقطمماع موعاءام ,قوي002 .للا 
0)02 .173-0 .مم ,1948 .مو0م10 ,وعامة؟ 
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مناطق دراستنا خلال فترة الدراسة (13) وهو الامر الذي يتفق مع ما ذكره 
بوليبيوس ولعله هو الذي كون فصائل الافيال الحربية .فى جيوش الامم 
التي نترسها. 
وقد احتاجت الشعوب التي استخدمت الافيال فى القتإل الى خبرة 
طويلة لاصطياد الافيال » ومع ذلك فإن صيد الغيل كان مجرد بداية لمرحلة 
طويلة يتم خلالها ترويض الفيل وتدريبه على اطاعة الاوامر . وكل فيل 
بحتاج الى مدرب خاص يدربه ويتلقى منه الاوامر » وبمرور الزمن يطمين 
أليه (14) . ولكن المشكلة ان الفيل لا بطمئن لاحد غير مدربه فاذا ملت 
هذا المدرب فقد تنتهي خدمة الفيل فى الجيثش اذ انه يرفض أآبة قيادة 
جديدة وربما اأصبح خطرا على جيشه (15) . واهمية وجود المدرب فى 
انه يرف كل شيء عن حياأة الفيل ويعايشه فمثلا يعلم أن من اخطر الامور 
الاقتراب من الفيل الذكر اثناء فترة التزاوج حيث يتيدل حاله ويصيبح 
غير قابل.لتلقي اية أوامر كما يصبح خطر! على كل من يقترب منه (16) . 
ولنا ان نتصور حدورث مثل هذه الظروف أثناء المعركة أى فى غقضون 
الاستعدادات (17) لها والمدرب يقوم على تنظيف جلد الفيل ويهيىء له 
(3) تشسير التقارير المختلفة الى ان الافيال كانت مننشرة فى مناطق لا تمرفها الآن مثل 
شمال شرق السودان الذي أشارت اليه المصادر البطلمية وكذلك مملكة مروى التي 
اشارت اليها تقارير البمثة الاستطلاعية الني أرسلها نيرون الى هناك »© وبدل على: هذا 
أيضا السهولة الني كان القرطاجيون يحصلون بها على مئات الافيال من مناطق اصبحت 
الآن الصحراء الكبرى فى تسمال افريقيا . أنظر : فوزي مكاوي © مملكة مروى © 
المرجع السابق وايضصا : : 
6 واأعتصوعط0 عللهمتومهتصسسلة أمقطمماع 5 'القطتمموك ,لنواانهء5 .لزلر 
.6 .م ,1948 ,صملهما! ,ومامقع 
(14) كان اشهر مدربي الافيال من الهنود © وعندما آراد بطليموس الثاني تدريب الافيال 
الافريقية استمان بالمدربين الهتود وفمل القرطاجيون نفس الشيءه حتى كان الفا 
- هندي -يطلق على عدرب الافيال ايا كانت جنسيته 161 .م ,لاطا ,لعهااناء5 .نا 
(15) كان موت المدربين سسببا فى نفوق كثير من الافيال القرطاجية » انظر نفس الدراسة » 
الفيل الافريقى فى جيوش قرطاج ونوميديا وموريتانيا . 
(16) ومن الغريب أن هذه الظاهرة ينفرد بها الفيل على عكس كثير من الحيوانات الآخرى 
للأوعع لادلا عمحكاعظ .قلطا ؟#مقطجواع ولجاهق هط؟ ,«رمومصيوط؟ 
.7-8 .مم 1969 
12) اضطر هسدروبال أوننا:4880!/ اخي هانيبال أقطائومة!] الى اصدار 
أوامره بقتل عدد من افياله عندما قتل قادتها فى معركة ميتاوروس ‏ ون]ي/غا81غ8 إلا 
خوفا من خطرها على جيه 6 أنظر الدراسة الخاصة بالافيال فى جِيش القرطاجيين . 


الاستحمام مرة أو اثنتين يوميا كما بقدم له الطعام .فى مواعيده © والفيل 
يحتاج الى حوالي 0 رطلا من الحشائش الخضراء لطعامه ‏ يوميا وقد 
قدرها ثمبسون الدارس الانجليزي بما يقرب من حشالش...ميلين مريمين 

فى اليوم الواحد » ومن الضروري أن برعى الفيل ينئفسه لمدة ثمانية 
ناعات يوميا على الاقل حتى سقى فى صحة جيدة وذلك لان الفيل. فى 
حياته البرية يقوم بالرعي لمدة ثمان عشرة ساعة كل اربع وعشرين ساعة . 
ويرى هذا الباحث ان الفيل يحتاج الى جهد اثنين من الممال ويفلتين 
طول اليوم لجمع الاعشاب اللازمة لاطعامه (18) . وهكذا يمكن ان نقول 
ان جيشا يضم مانتي فيل يحتاج الى مصاحبة مجموعة من أربعمالة. رجل 
للاطصام ستخدمون مثل عددهم .من البغال فاذا أضغنا الي احتياحات 
الغيل من الغذاء احتياجاته من المياه وقد قدرها هذا الدارس بثمانية 
وأربمين حجالونا هن الماء لكل فيل وهذ١‏ بعني ان مالتي: فيل تحتاج الى .ها. 
يقرب من عشرة آلاف .جالون من الماء يوميا وبالطبع-هذا يستدعي .تدبير 
المزيد من حيوانات الحمل والحمالين . واذا كان امداد الافيال بالطفام 
والشزاب مشكلة فى فترات الاستقرار فما بال الامر اثناه التحصرك الى 
ميدان معركة ما (19) . 


يتضح مما سمق ان الفيل ححيوان غالي التكاليف بحتاج الى عناية 
خاصة ولا بد ان قيمته فى الجيششى كانت تساوي كل هذه النفقات والمتاعب» 
ولعل هما يؤكد .ذلك حرص القرطاجيين على استخدام الغيل وياعداد 
متزايدة فى جيثهم لمدة طويلة وكذلك اصرار الرومان على حرمان 
القرطاجيين من صيد وترويض وتدهريب أو امتلاك آية آفيال بعد هزيمتهم 
فى زاماعمم 202 ق. م. (20) . 


ظل الفيل طوال الفترة التي استخدم فيها فى الجيوش محور صراع 
بين ارادتين :.ارادة اصحابه الذين كانوا بريدون استغلال. قوته الى ١قصى‏ 


18 .170-174 .صم "8" «األمهممت ,لاطا ,ومومتره] 
)019 13-6 .مم ,لاطا ,ممقمصمط؟ 
200 .6 .االالالا عبانطبرلوط 


الحدود بما بحقق لهم التفوق والنصر وارادة اعدالهم الذين كانوا يبحاولون 
ان يستفلوا نقاط الضعف فى الفيل لكي بصلو! الى ماربهم بالقضاء عليه 


اما اصحاب الفيل فعد اعتادوا وضع الافيال فى مقدمة الجيوش لكي 
تبث الذعر والفوضى فى صفوف الاعداء خاصة المثشاة الذين كانوا يولون 
الادبار او بواجهون الموت تحت أقدام هذه الحيوانات الضخمة : وكانت 
اسلحة الجيشس الاخرى تأخذ مكانها خلف الافيال فان استطاعت استفلال 
نمائج المفاحأه التي حمعتها الافيال كان النصر حليفها »ء اما اذا فتلت فى 
ذلك ضاع انر ما حققته الافيال من نالج (21) : وقد حاول تادة هذه 
الحيرش. من وفت لآخر ان بجدوا امكانيات جديدة فى الافيال 6 فاستخدمها 
هملكار برقه 3م8866 ووع|نصم ولا 22) فى خداع اعداله فى معركه 
نهر محردة 8085,و86 ضد الجنود المتمردين 240 ق3. م. عندما 
امر فرقة الافيال بالتقدم نم بالنظاهر بالانحاب امام الاعداء مما اغرى 
هؤلاء الاعداء بالاند فاع وراء الافيال المنظاهرة بالهرب وتمت مهاجمة المدو 
المتقدم بغتة بفرق المثاة ثقيلة المدة كانت مختبئثة عن عيولهم (23) . 


(21) كل ممارك الافيال أكدت هذه الخطة ولكن نائج الممارك اختلفت حسب توفيق بقيه 
أسلحة الجيش فى الثلال النتانج التي حققتها الافيال ولمل معركة القرطاجيين ضد 
روجولوس (60!08) الروماني فى هام 255 ق. م. خير مثال على هذه الخطة 
فى حالة نجاحها 2 ومعركة كابوا 8لام28) التي قاد فيها هانيبال جنوده وافياله ضد 
الرومان مثل جيد لهذه الخطة فى حالة فثلها . 
انظشر التفاصيل فى نقى الدراسسة . 

(22) هملكار برقة قاتد فرطاجي اسستطاع ان بصيد تنحد فرطاج بصد هزيمتها امام روما فى الحرب 
البونية الآولى 264 241 ق. م. وكانت فرطاج فد فقدت متميرانها المعرية سسب 
هذه الحرب كما دفصت غرامة حربية كبيرة . ولكن هملكار برقة أقام امبراطوريةقرطاحية 
فى اسسانيا ادت الى رخاء قرطاج فى فمرة وجيزة . النظر : 
جوليان »© ثارل أندري 6 ناربخ افريقيا الثمالية © نونس »2 1969 ص ص 99 101 

(2) كانت فرطاج نصمد على جنود نوميد بين وموريتانيين وليبيين وقد مجرت عن يمع 
استحفافاتهم عندها بمد هزبمتها فى الحرب اللبونية الآولى مماادى الى ثورتهم 
وامتدات الثورة الى مناطق متمددة وانهضم اليها كثير من الوطنيين ودامت من عام 
1 الى 237 ق. م. عندما استطاع هملكثر برقة القضاء ليها . لمزبد من التفاصيل 
انظر : واحدى علي 6 الغربقيا الثسمالية عند بوليبيوس ء بحث لانيل شهادة الليسائنس 
من قسسم التاربخ عام 1978 باشراف الدكور فوزي مكلوي صا ص 62 - 85 . 
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كما استطاع هانيبال ان ينظم هجوما لليليا بالافيال على ممكر الرومان فى 
كابوا مما 'دى الى تجاح وقتي لخطته (24) . 


اما اعداء الحيوش الني تتخدم الافيال فقف اعتمنلوا هى مواحهتهم 
للافيال الى محاولة التعرف على نقاط الضمف فيها واستفلالها ب كما 
سبق أن ذكرت ‏ ولكن السنغرق هذا الامر زمنا ظلت فيه الافيال شيئلا 
مرعبا و بكفي ظهورها لكي تنتاب جيوش الاعداء حالة من الفوضى 
الجماعية . لقد واجه الرومان (25) هذه الافيال فى البداية بصفوف 
متراصة من الحنود المشاهة وكان تصور رحولويبن عندما قرر ذلك ان هذه 
الصفوف بمكنها أن تكون حاجزا امام تقدم الافيال + ولكن النتيجة كانت 
كارثة على الجيشن الروماني اذ تحول الجنود بعد لحظات من مواجهتهم 
للافيال الى واحد من ائنين أما جئة مثشوهة تحت أقدام فيل واما هارب 
لا بلوي على شيء (26) وقد وقع الرومان فى تفن الخطأ مرة اخرى فى 
معركة ترايا 12868 لنة 217 3. م. (27) . 


ولذلك بدا الرومان يجربون الوسائل المختلفة لمقاومة هذا السلاح 
الرهيب © وكان نجحاحهم الاول عندما اكتثفوا ان الافيال تفزع من المار »© 
فعندما هاجمتهم افيال هائيال فى كابوا ساد الفزع والاضطراب لغفترة 
تمالكوا أنفهم بعدها وبداوا شاومون الافيال بما فى أبديهم من وبالل 
وكان من بين هذه الوسالل المشاعل وقد اكتثفوا ان الافيال تنائر بشدة 
من النار وتحاول الهرب منها فزادوها نارا وكانت النتيجة الحاب افبال 
عانيبال فى حالة سيئة من الاعياء وشهة الاصابات . 


4) ذكرب بفاصبل الممركة فى مكان آخر صن هذا البحث . 

كان الروهان هم أهم الاعداء الذبن واجهوا الفيل الافريفي وطوروا اساليبهم باستعرار 
لمواجهة لخطره . 

26 النظشر نرائة الممركة فى نفس البحصتث . 

(27) نعتبر ممرحة نرابيا 8أ188] اول ممعارك هانيبائل على الارص الابطالية وقد وقصت 
على ضفاف نهر 186(18 احف روافد البو 20 وكان الجيششس الروماني بقياية 
القنمل سميرونوس . وقد نجح هاتيبال لى الابقاع بالجيشش الروماني والانتصار عليه. 
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كما نجح الرومان فى اكتشاف وسيلة اخرى لمقاومة الافيال اذ كونوا 
فى عام 9 ق. م. صغوفا من الجنود .تطلق السسهام تجاه الفيل فى وقت 
واحد فتصيبه بأكبر عدد ممكن هن الاصابات (28) »وقد طور 
سكيميو الافربقي 8نارقعء أءام. واماعه (29). هذا الاسلوب .فى معركة 
زاما فعين مساعدا لكل حندي من هو لاء الرماة مهمته امداده السريع 
بالذخيرة حت لا بتوقف عن الضرب على الافيال . 


تعلم الرومان أيضا أن يهاجموا الافيال قبل أن تستريح من عنساء 
السفر الى مكان الممركة وكان. هذا يؤثر على .قوتها وكفاءتها بل ومدى 
استجابتها لاوامر مدربيها مثلما.حدث .فى ممركة ميتاورس عام 207 ق. م. 
فقد دخل الرومان المعركة ضد جيش هسدرونال دون أن يمنحوه فرصة 
للراحة بعد عبوره جبال الالب واضطر القائد القرطاجي .بسبب نجاح هذا 
( التكتيك  )‏ الى ان يأمر بنفسه بقتل عدد كبير .من أفياله حتى لا تصيب 
جيشه بالاذى . 


وكانت آخر الابتكارات فى ميذان مقاومة الافيال ما يجأ إليه. سكيبيو 
الافريقي من فتح ممرات بين صغوف جيشه لكي .تسمح للافيال للممادية 
بالاستمرار فى اندفاعها أماما دون أن. تقتل جنوده تحت أقدامها فقلل بذلك 
عدد الخسائر بين جنوده » كما اكتشف حصساسية منطقة ما تحت الذيبيل 
عند الفيل للاصابات فأوصى جنوده بالتركيز على اصابة هذه المناطلق 
ونححت خطتسه (30) . 


ورم أن تقارير الرومان عن تجاحهم فى مغاومة الافيال تشير الى 
أنهم ١‏ ستطاعوا تقليل أهمية هذا السلاح ولكن الواضح ان فصائل الفيل 


(28) كان صاحب هذا التطوير هو القنصل الروماني ماركيللوس منااعءرولة 

(92) سكيبيو افريكانوس هو كورنيليوس بن بيبليوس سكيبيو قنصل عام 217 آل. م. وقد 
لقب بالافريقي بعد ان حفقق النصر النهاتي لروما على قرطاج خلال الحرب البونية 
الثانية فى عام 202 ق. م. وفرص على قرطاج. شروط معاهدة استسلام انير 


(30) راجع ما ذكرنه عن معركة زاما فى هذا البحث . 
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الافريقي ظلت نسبب لهم. الرعب حنى انهم اشترطلوا على قرطاج فى 
مماهدة الستلامها عام 201 قق. م. أن ملم ما لدبها من آفيال فار لوا 
جزء! منها الى روما وأعطوا الباقي هدبة لصدبقهم مسيتتا (31) » كما 
فرضوا على قرطاج فى نفس المماهدة آلا تحصل على فيل جديد ابدا » وظلوا 
براقبون تنفيذ هذا الترط بدقة وصرامة حتى ابادتهم لقرطاج 
عام 146 ق. م. 


1 الفيل الافربقي فى حيوش مصر ومروى 32) 


ان الصمصداقة التي حمعت سليوكس وبطليموس الاول ضف المنادين 
بفكرة احياء الامبراطوربة المقدونية لم تستمر طويلا ؛ واصطدمث بواقم 
اطماع كل من الرجلين فى الاستثثار بجوف سوريا » وقد كان تجاح 
بطليموس الاول هو بداية المواجهة بين الآسرئين مماادى الى ممارك 
مسكربة دامية خلال كل جيل من اجيال الحكام تقريبا (33) . 


(3) مسينسا : ملك نوميدبا خلال النصف الأول من القرن الثتنى > وقهف حترب هذا 
الرجل فى شسابه الى جانب القرطاجيين فى اسبانيا ولكنهم لخذلوه فى الصراع الذي 
دار حول احقيته اعللاء عرش بلاده فقفوم وآأنى كيرا من البطولات لم انضم للرومان 
غم فرطاج خلال المرحلة الآخيرة من الحرب البونية الثتنية © وكلن صاحب افضال 
كسيرة على روما خلال هذه الحرب وقف بقى على حداقه لرومابصب التحرب . وله ظقام 
خلال فترة حكلمه المدبدة بكثير من الاعبال الممرانية العظيية ويرى بوليبيوس الذي 
كان عفونا به انه ابو انتهضة في كل مجال في نوميدبيا . 
راجح : فحوزي مكقوي 2 القوى الوطنية.لى مال أفربقيا فى مواجهة لرطاج وروما » 
المناهل ‏ العدد 12 4 الرباط 1978 ص عي 257 - 505 . 

32 كانت مدينة مروى بين الشلالين الخامسي والانس هي غاصية مملكة وش خلال الدجزءه 
النتمي من حياتها وبؤرخ هذا الجرء ما بين [59 3ق. م. و9 340 م بينما كانت نيتسا 
اللي نقم عند الثلال الرابع هي عاصمة الفّرة الآولى التي امتفات من القرن الثامن 
الى القون السانس ل. م. 
لشمزيبه من اتفاصيل راجلمع : 
ففوزي عكفوي © صملكة مروى » رساقة ماجستير فيو منشورة » القاهرة 7١‏ . 

(33) جوف سوربا »> كلن اتمبير الذي اطق على المنطقة التي لثمل فلسطين والساحل 
الفينيقي وجزرء من جنوب سوريا . 
المعرفة نفاصيل الصراح بين البطالمة واللوكيين انار 
ابراهيم نصحي © مصر فى عهد اللبطالمة 4 المرجع الاب . 
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راى بطليموس الاول ان اسستقراره فى مصر وتحقيق اهدافه فى 
اقامة امبراطوربة بطلمية بقتضي انشاء جيئش قوي واقتصاد منبن . وقد 
لجا بطليموس الى افضل ما فى العصر من امكانات لانناء جيشه فاستقدم 
الجنود المقدونيين واليونانيين ومنحهم الامتيازات المتعددة : كما سمى 
لنامين حاجته من الاخشاب اللازمة لبناء الاسطول ولا يعقل انه اهمل سلاح 
الفيل الذي كان ميزة فى ابدي منافسيه مثل برديكاس وسليوكن »6 
والمشكلة التي واجهت بطليوس الاول فى تكوين فصائل افيال الحدارب 
كانت بلا شك عدم قدرته على الحصول على الافيال الهندبة نظرا لوقوع 
مصادر هذا اللاح الرهيب فى ابدي اعداله واصدقالهم الهنود . ولذلك 
اضطر بطليمورس الاول الى الاعتماد على المتاح من الاسلحة التقليدية ©» على 
ان هذا المصور لم بمنع بطليموس الاول من الاستيلاء على بعض الافيال 
الهندية من اعداله عقب انتصاراته عليهم ؛ ففي سلة 321 ق. م. تمرضت 
مصر الهحوم بر دبكاس ولكن # ممه تم القضاء على هشكحرمه 5 واتتهمت 
محاولاته الثالية للتقدم عبر النيل الى كارثة عليه ... » (34) وكان حيثن 
بردبكاس بضم عددا من آفيال الحرب الهندية استخدمها لكر حدة تيار 
المياه عند عبور النهر . ومن المؤكد ان بطليموسن الاول قد استولى على 
بمض افيال برديكاس عقب هزيمته له فى ميدان المعركة بل وربما حصل 
أبضا على بعض الافيال الاخرى الباقية فى صفوف جيششه بمقتضى شروط 
الصلح التي املاها على العدو المنهزم (35) . 
اضاف بطليموس الاول الى رصيد جيثه عددا جديدا من اقيال 
الحرب الهنديبة بمد انتصاره فى سنة 312 ق. م. على جسيشى 
دبميتر يوسن ولأطم مم0 (36) فى فلسطين وكان هللا الحبش. 
بضم ثلائة واربمين فيلا (37) . 
11100000 236 .ااالالا .ونصمموهن0 
 ©65(‏ .للهقو8 ق5أمقطمعع 5 اتطنزممجتم لعوااييع5 نا لمم وعوسوج با 
2 .م .1950 ,000مه) .10 .ومع أصفقة طر 6 وامءاموعطح عاأممواصنلو 
(36) دبمربوس بن انتيجونس وكان قاندا لجيش ابيه فى سوربا . نجح هذا الرجل فى 
طرد سلبوكئس من ولابته عام 316 ق. م. فلجا الى مصر . وقد هزمه بظليموس الاول 
فى معركة بفلسطين قرب غرة 312 ق. م. وقد لمبت الافيال دورا هاما فى الممركة 
لمالح دبميتر بوس ولكن عندما نجح بطليموس الاول فى تصييد هذه الافيال رجحصت 


كفنه وهزم دميتر بوس 
02 83-4 ,)8710 ويمرولمن01 
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ومن المحتمل ابضا أن الإتفافات الني أعقيبت معركة ابسوس 05 
مى عام 1 3. م. قد آرت الى حصول بطليمور س الاول على عدد آخير 
من الافيال الني كانت فى جيشش انتيحونس 84190808ة ‏ (38) . 


الا ان تطوير سلاح الفيل ودعم دوره فى الجيئشس المصري كان صعبا 
فى ظل الظروف القائمة » فمواطن الافيال الهندبة ومناطق تدريبها بميدة 
فى شرق آسيا ولا بد للوصول آليها من عبور اراضي سليوكس المعادية » 
وزاد الامر سسوءا بازدياد الفطيمة السياسية بين مصر تحت حكم الطالمة 
وسوربا السليوكية وقد دعى هذا الوضم الجديد الملك بطليموس الثاني 
الذي تولى المرش فى 284 ق. م. الى التفكير فى الحصول على هذا 
فى مناطق السودان وشرق افريقيا . ولكن مشروع بطليموس بالاستهناء 
عن الافيال الهندية كان مغامرة كبيرة فبعد ان كان يحصل على الافيال 
الهندبة مدربة وقادرة على القتال » اصبح عليه ان يخطط لكل شيء بتصل 
بهذه الافيال ابتداء من صيدها ومرور! بتروبضها وتدريبها وآخيرا رعايتها 
كقوة للجيئى المصري . 


تحرها الافيال وهذا بمني بلا شك انه كان بملك ما لا بقل عن مثل هذ! المدد 


) عقد بطليمويس الآول في عام 315 ق. م. محالفة مع كل من سبليو كس وكاستفروس 
5 ا لا حاكم مقدونيا وبلاد الافربق ل وليسمساخوس 008أ 8178لا 
حاكم تراقيا ند انتيجونس الذي همد باطماعه سلامة الولاة الآخحرين وقد ابت هزه 
المحالفة الى طرد جيتى انتيجونس من لوربا بعد هزبمة ابنه ديمتريوس قرب خرة 
2 ذق. عم. لم جدد الحلفاء حلفهم صد انتيجونيس فى عام 302 ل. م. وانت 
المحالفة الجد بدة الى القضاء على انتيجونس فى موظمة ابوس 505م] (30 لق. م. 
ابراهيم نصحي ء دراسات في ناريخ مصر فى عهد الطالمة »2 المرجع السابق 
ص ص 328 - 129 . 
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من الافيال اذا افترضنا ان كل عربة: يجرها فيل واحد اما اذا زاد عند 
الافيال التي تجر العربة: الواحدة فالمدد بتضامف (39) . 


ويدكر المؤرخون القدماء أن بطليموس الثاني ارسل حملات 
استكشافية قامت بعملها على الشاطىء الغربي للبحر الاحمر وانشات 
مراكز لصيد الافيال (40) وكانت هذه الافيال تنقل الى برنيكي م اام8©6:6 
(41) ومن هناك كانت تسير حتى وادي الثيل ثم تسير بحذاء النيل حتى 
الاسكتدوية . 

ويضيف المؤرخون ان بطليموس الثاني قد نظم عملية تدريب الافيال 
فى مصر وبعد ذلك كان يضمها الى قواته . 

ويجب ان نتوقفم امام هذه الروابات التي ترفض الاعتراف بدور 
الوطنيين الكوشيين ( المرويين ) فى تدريب هذه الافيال كما تنسب كل 
عمليات الصيد لجنود بطليموس الثاني » اذ أن هذا الراي يجتاج لاعادة 
النظر فيه على ضوء الادلة الائرية المتاحة ففى المصورات الصفراء (43) آ 


9 كان ذلك فى احتغال يمثل عودة ديونيسيوس 05غ5لإ01013] من الهنف وتاريخ اقامة 
هذا الاحتفال غير مؤكد وان كان يقع فى الفترة من 279 278 ق. م. 
5دو271- 270 ق. م. راجم : 

ام ناتاه .مه ,لنروأانعة .ل 0مه ك5عونه6 .للا 

(40) انشا البطالمة عددا من مراكز صيد الفيلة على الساحل القربي للبجر الاحمر مثل 
سوتيراس. ليمن 2080| 5016189 وبطوليمييس ثيرون 1860609 200160035 
وغمرهما »6 وقد كانت هذه المراكز مقصد ما يوفده البطالمة من حملات لاصطياد الفيلة 
وغيرها من انواع الحيوانات التادرة . 
ابراهيم نصحي »؛ نراسات فى تاريخ مصر فى عهمد البطالمة © المرجع السابق 
عن حصن 123 - 124 0 . 

(441 عطأزمعرم8 تقع هذه المدينة على البحر الاجهر على خط عراص اسوان تقريبا 
وتصرف فى الوقت الحاضر باسم برئيس . 

8 .م مأأء .م0 ,ممم روا 


042 

(43) تقع المصورات الصفراء فى سهل البطانة الذي كان مركز الحضارة الكوثشسية فى المصر 
المروي زارها فى القرن الناسع عشنر كل من اليئان دي بلفون وهوسكتس وقد كتب 
الآخبر عن آثارها بانها : 
... المجهودات المعمارية الاخيرة الشعب ذهبت عظلمته وفسد لوقه ... » ولكن 
البتت الحفائر الاثرية الاخيرة التي قام بها الالمان بقيادة هنترا 1410126 انها تسم 
العديد من الاثار المعمارية والفتية الراتعة 

.(1976 ,قعلطعصنقة) نولنياك مز معسنان»! معام .ع ,عجامزنر 
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التي لا تبعد عن نهر النيل باكثر من مسيرة يوم واحد ‏ تقوم العديد من 
المباني المتصلة بتدريب الافيال وهي المباني التي يطلق عليها المجموعة 
المعقدة نظرا لكثرة ردهاتها وصالاتها المتداخلة (44) وفى هذا الموقع 
الاثري الفريد نشاهد حائطا كاملا على شكل فيل (45) نشاهد أيضا رسما 
نادرا لملك مروى راكبا فيلا وهو يلبس تاج مصر التقليدي (46) ويضاف 
الى ذلك : المنظر الفريد الذي يوكف ان المروبين لم يقومو! فقط بتدريب 
الافيال الافريقية ولكتهم أيضا استخدموها فى الحرب © ويصور هذا المنظر 
بالرسم البارز صفا من أفيال القتال المسرجة تقيض بخراطيمها على 
عدد من الاسرى (47) . 


ان هذه المناظر تميط اللثام عن دور الكوشيين خلال العصر المروي 


وعلى هذا يمكننا أن نتصور ان بعثات بطليموس الثاني لم تقصر 
جهودها على الساحل بل توغلت فى الداخل الى المملكة الكوشية المتحضرة 
فى عاصمتها مروى © وهناك وجدت هذه البعثات التجاوب الذي ساعدها 
على اتمام اتفاق لتوريد الافيال المدربة الى بطوليميس اذ كان طريق 
النهر مستيعدا لفقدان الامن فى المنطقة الممتدة من النوبية العليا الى 
جزيرة فيلة . وقد تسلمت مصر هذه الانفيال المدربة لاستخدامها فى 
اغراض القتال ولعل مما بدعم هذ! الرأي اثنا لم نسمع عن مشاكل تعرض 
لها من قاموا بنقل الافيال وقيادتها عبر الطريق الطويل بالبحر ثم بالبر من 
السودان الى الاسكندرية »© ولو كانتت هذه الافيال غير مدربة لصعبيت 
السيطرة عليها. 


(44) فوزي هكاوي © مملكة مروى © المرجع السابق ص ص 201 - 203 . 
(45) انظلر اللوحة فوزي مكاوي 6 نفس المرجمع . 

(6) انظقر اللوحة فوزي مكاوي 4 نفس المرجم . 

(47) الظسر اللوحة فوزي مكاوي © نفس المرجم . 
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استمرت هذه المراكز فى أداء دورها خلال القرن الثالث قبل الميلاد > 
وقد اهتم بطليموس الثالث ( بوارجتيسسن الاول | ومغعورباع) 
8 221 ق. م. بتدعيم فصائل الافيال الحربية فى جيشه واعتمد فى 
ذلك بصورة رئيسية على امدادات الافيال الافريقية » كما سعى أبنضا 
للحصول على عدد من الافيال الهندية مستغفلا انتصاره خلال الحرب 
السورية الثالثة  246(‏ 241 ق. م. )(48) سواء من جيوشش السلوكيين 
المهزومة او من بلاد الهند. 

بعيت مراكز صيد وتدريب الافيال فى مصورات الصفراء وغيرهها 
تقوم بعملها خلال عصر بطليموس الرابع (0ع51موازأطة )8‏ ©»وامدت 
الجيش. المصري بعدد من الفيلة ساهمت فى معركة رفح فى عام 217 ق.م. 
ضم الجيش المصري فى تلك المعركة ثلائة وسبعين فيلا فى مقابل اثنين 
ومائة من الافيال الهندية فى جيششس انتيوخسس الثالث (49) ويذكر بوليبيوس: 


« ... تحرأت بعض أفيال بطليموسى على الاقتراب من إفيال العدو » 


(48) قامت هذه الحرب السورية الثالثة بين ورئة انتيوخس الثاني ملك سوريا السلوكية 
فى 246 ق. م. وقد تدخل فيها بطليموس الثالث الى صف اخته برنيكى وابتها ضد 
الزوجة الاولى لانتيوخس وتسمى لاوديكى ‏ 1300106 . استطاع بطليموسي خلال 
هذه الحرب ان يوسع أملاكه حتى بلفت أوج اتساعها » وقد ترك نصا نقله كوزماس 
فى الفرن السادس من عدول ذكر فيه انه سيطر على جيوش المناطق الشرقية حتى 
نهر الفرات كما سسيطر على الافيال الهلدية . 
ابراهيم نصحي © مصر فى عهد البطالمة ج 1 صا ص 65س 66 . 

(9) تعتبر معركة رفح احدى معمارك الحرب السورية الرابعة التي بدات عام 221 ق. م. 
فى أواخر حياة بطليموس الثالث . وكانت هذه الحرب قد توقفت بعض الوقت مقب 
هزيمة السلوكيين فى اولى مماركها . وانشغل الملك السليوكي بآمور بلده . ولكن 
اعتلاء بطليموس الرابع لعرش مصر وكان شابا ماجنا وانهماك وزيره سوسيبيوس فى 
تدعيم مركزه أغريا الملك السليوكي بالتقدم فى اتجاه مصر فى ربيع عام 219 فل. م. 

ولكنه لم يتم زحفه بل وافق على هدنة المدة اربعة أشهر على أن يتم تسوية الخلافات 
بين البلدين بطريق المفاوضات . ثم بدا الوزير البطلمي المفاوضات واطال فى مراحلها 
حنى استطاع ان يتدبر الامر وبكون حبشا وبعده واضطر امام الحاح الظروف أن يجند 
ويسلح عشمرين آلفا من الفلاحين المصريين كان لهم النصر النهاتي فى معركة رقح 217 
لمزيد من التفاصيل راجسم : 
أبراهيم نصحي © نراسات فى تاريخ مصر فى عهد البطالمة 6 المرجع السابق 
ص ص 135 - 147 . 
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كما حاربت الافيال نفسسها ... ولكن معظم افيال بطليموس ضعفت امام 
الصراع » كما هي عادة الافيال الافريقية ... » (50) . 


وبوليبيوس هنا وان كان يحجب الاستمرار فى الصراع عن كثرة 
الافيال » فانه يشير الى القتال الباسل الذي ادته الاقلية » ويضيف ان 
انتيوخسن فقد فى هذه المعركة خمسة افيال فقط بينما فقد بطليموس كل 
افياله بعد مقتل ستة عشر فيلا واستيلاء الجيش السليوكي على البقية 
الباقهية. 


ولكن هذا التقرير يبدو بعيدا عن الواقع فالبرغم من هزيمة بطليموس 
فى اللقاء الاول فى ربيع عام 88 ق3. م8. الا ان لقاء العام التالي الذي تم 
يوم 22 يونيه 217 فى رفح قاده الى النصر الحاسم بفضل جنوده 
المصريين وقد استرد بطليموس الرابع على آثر النصر كل جوف سوريا . 
ولا نتصور أن انتيوخس كان قادر! على ان يستولى على افيال بطليموس 
قغلاً عن اقيالة:هو نفسه فى اقداء السيحابة بعد الهرسمة , 


ولا بد ان بطليموسى ‏ وليسس انتيوخس ‏ هو الذي استولى على 
الافيال الباقية على قيد الحياة » ويرجع هذا الرأي ما عرف من أن انتيخوس 
قد ذهب الى باكتريا ‏ 82364083 والهتند 3زذلما بعد معركة رفح 
بعدة سئوات لكن بحصل على امدادات جديدة من الافيال لحيشيه (51) . 


كانت معركة رفح هذه هي آخر المعارك الكبرى التي اشترك فيها 
الغيل الافريقي فى تاريخ مصر الحربي فى عصر البطالمة » فقد مانت 
الحكومة كثير؟ من الثورات الداخلية والنزعات بين أمراء البيت المالك مما 
ادى الى ضعفها » ثم اصبحت آملاك الاسرة البطلمية وليمة شهية على 
مائدة القوى الفتية المتطلعة الى التهامها مثل انتيوخس الثالث فى سوريا 


50 84 .لا ,د5ناطيزامص 
51 7 ام كك .من النواانعد .ل لمهة وععياهن0 .للا 
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وفيليب الخامس فى مقدونيا فضلا عن الجمهورية الرومانية (52) وبالطبع 
تدهور الاهتمام بفصائل الافيال الحربية كنتيجة للانهيار العام الذي اصاب 
مرافق الدولة حتى اندثرت كعنصر مؤثر فى الجيش المصري ولم تعاد 
تسمع شينًا عن هذا السلاح مثة عفد بطليموسش الخافسن . 

أما مصير مراكز صيد وتدريب الافيال فى مملكة كوش المروية 
فيبدو انها عانت من التدهور الذي أصاب مصر وهي التي بنت رخاءها 
خلال الأخيال الماضية على ما عدفعه 'مخيزر نظن الحصول على الافييال 42 
واكنني استبعد اندثار هذه المراكز بنفس سرعة اختفاء الفيل الافريقي من 
الجيش. المصري » اذ أن هذه المراكز كانت تمد الجيشى الوطني باحتياجاته 
من أفيال القتال (53) بالاضافة الى ما تصدره الى الخارج . 


الفيل الافريقي فى حيوش قرطاج ونوميديا وموريتانيا (54) 
تأكد اشتراك الفيل فى الحيش القرطاجي لاول همرة فى عام 
2 ف. م. اثناء صراعها من اجل السيطرة على جزيرة صقلية » ففي 


(52) عندما توفى بطليموس الرايع وال حكم مصر الى بطليموس الخامس وكان طفلا عقد 
انتيوخس الثالث غريم مصر © وفيليب الخامس © حليغها » اتفاقية سسرية لاقنتسام 
ممتلكات مصر الخارجية © وازاء هذه الاخطار استنجدت مصر بروما . وقد استغلت 
الآخيرة الموقف وزادت من تدخلها فى شؤون فصر حتى صار تعيين الحكام البطالمة 
وعزلمم رهن باشارة روما . 
راجع : ابراهيم نصحي » تاريخ مصر فى عهد البطالمة جه 1 ص ص 91 7 92 5 

(53) لم تذكر المصادر الادبية شيئًا عن اتستراك الافيال فى حروب مملكة كوش المروية 
ولكن الرسم البارز على جدران مصورات الصفراء لايداع مجالا للشك فى وجود هذا 
الدور للاقيال . راجع اللوحة فوزي مكاوي » مملكة مروى 6 المرجع السابق . 

(54) تقمع قرطاج فى شمال تونس الحالية » وهي مستوطنة أنشاها 6 صور خسلال 
القرن التاسع ق. م. وأصيحت خلال القرن الرابع ق. م. أقوى الدول البحرية فى 
غرب البحر المتوسط سيطرت على شواطىء تلك المنطقة ومدت نفوذها الى أراضي 
نوميديا ووريتانيا ( الجزائر والمغرب ) واسبانيا ونافست روما وكادت تقضي عليها 
خلال الحرب البونية الثانية © ولكلها سقطت فى النهاية تحت اقدام روما فى عام 
2 فل. م. وظلت أسميرة سسيطرتها حتى دمرتها روما فى عام 146 ق. م. 
أما نوميديا وموريتانيا فقد قامت بهما ممالك وطنية متائثرة بالتنفوذ الحضاري لقرطاج 
منذ القرن الرابع ق. م. وقد تزايدت قوة هاتين الدولتين بعد هزيمة قرطاج عام 
2 فق. م. ولكنهما وقمنا تحت النفوذ الروماني وبقيتا تحت هذا اللتفوذ حتى 
ضمتهما روما نهائيا الى آملاكها عام 40 م . 
للمزيد عن هذا الم اقرا 
فوزي مكاوي © القوى الوطنية ... المرجع السابق . 
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هذا العام أبحر القائد القرطاجي هانو (ممصصوكت) ل صملية حيمتثك 
واحه الرومان بجنوده وفرقة تضم خمسين فيلا . وبمكئنا آن نعود بمعرفة 
قرطاج لاستخدام الفيل فى القتال الى أبعد من هذ! التاريخ سنوات 
استغفر قتها عمليات تربويض وتدريب هذه الحيوانات (55) . 


ومن الموكد ان قرطاج قد عرفت استخدام الفيل بعد عام 310 ق. مع. 
اذ انها تعرضت فى ذلك العام لغروة من أجاثو كليسسن (8986500188) 
ملك سيراكوز ‏ (©056ا968لا )85‏ ولو كان لدبها فصائل من أفيال القتال 
لما ادخرتها لاعز من هدف الدفاع عن أراضيرها ولكن جيوشى قرطاج خلال 
ذلك الغزو كانت لا تضم أفيالا (56) وربما يدعونا هذا الى الاعتقاد بأن 
الجرآة التي تميز بها اجاثو كليس بهجومه على قرطاج فى عقر دارها على 
الارض الافريقية ‏ هي التي دفعت قادة قرطاج الى البحث فى تطوير 
الغيل بعد النتائج الممتازة التي حققها بيرهوس (وناطعلرص) 


بدات قرطاج فى البحث عن مصدر تحصل منه على افيال القتتال 
فوجدت على مقربة من أرضها معينا لا ينضب من الافيال الافريقية فى 
أراضي النوميديين والموريتانيين » لكن الافيال الافريقية غير مدربة وخبرة 
قرطاج معدومة فى أصطياد الافيال وترويضها وتدريبها » ولذا لجأت فى 


ب5نتق كم مفعتكمة ,عنوغعوب مأ أممطمعاع موعلءعقم عط[ ,دععييو0 .للا 
55١‏ 4 .م .1946 ,رملمما 182 مبز 
66 9 .م غك .مم ,لروأاناعد .ل.نم 
(57) كان بيرهوسى ملكا على ابيروسشن ون:زم-1[ احف الممالك الاغريقية وكانت تملؤه روح 
المغامرة . عبر البحر الادربالي فى عام 280 ق. م. لانقاذ اغريق ايطاليا من سسيطرة 
روما © واغريق صقلية من سيطرة قرطاج وقد نجح فى مهمته الثانية نجاحا كاملا بيتما 
لم يحقق مراده بالنسبة للمهمة الاولى رفم انتصاره فى بفض المعارك . 
للمزيد من التفصيلات راجلمع : 
عبد اللطيف احمد علي 6 روما » القاهرة » د. ت. ص ص 48 - 51 . 
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البداية الى استير اد أفيال ومدربيها . والمعتقد انها حصسططلت على افيالها 
الاولى ومدربيها من الاسكندرية التي كانت تريطها بها علاقات طيبة © فقد 
كانت مصر فى حاجة الى فضة اسيائيا لضرب عملتها © وكانت قرطاج 
تسليطر على التجارة فضلا عن القصدير والخيول والكبريت » كما ان 
قرطاج لم تتردد فى ان تطلب من بطليموس الثاني فى مصر قرضا قيمته 
الفي تالنت ‏ 1816888 (68) أثناء الحرب البونية الاولى (59) . 


حصل الفرطاجيون على عدد من الافيال الهندية ومدربيها سواء كان 
ذلك عن طريق مصر أو غيرها وبداوا على الفور فى استخدام هذا السلاح 
الجديد فى جيشهم » كما سعوا الى تطويره باصطياد مزيد من الاقفيال 
الافريقية على أن يقوم المدربون الهنود بتدريبها » وبالطبع استفرقت هذه 
المرحلة وقتا اشترك القرطاجيون بعده بأفيالهم فى القتال ولكنهم كانوا ما 
يزالون يجهلون الكثير عن طباع هذا الحيوان والظروف الصالحة لاشتراكه 
فى القتال . وقد ادى هذا الجهل الى وقوع أفيالهم الخمسين التي 
اشتركت فى معركة آجر يجنتم (مالال مع وأعءوم) غنيمة فى أيدي 
الرومان (60) © كما ادى ذلك الى هزيمة أفيالهم فى المعركة الثالية ضد 
روجولوس #ناناوة! وكان هذا القائد الروماني قد عبر الى افريقيا 
فى عام 256 ق. م. كي بهاجم قرطاج من عقر دارها آثناء الحرب البونية 
الاولى وفى عام 255 ق. م. تقدم الى أوثئنة 6188لا حيث وقفف 
بجيشه قبالة الجيشش القرطاجي الذي فضل ان يبقى فى منطقة عالية بعيدا 


(58) كان وزن التالنت الواحد سستون منا 1/106 ووزن المن الواحد مائة درهم والدرهم 
6ر4 جراما أي كان التالنت يساوي 16ر26 كيلو جراما من الفضة أو الذهب وان 
اختلفت القيمة فتالنت الذهب كانت قيمته تساوي عشر هرات قدر مثيله من الفضة . 
أحمد صفر » المرجع السابق ص 234 ه ١‏ 

ر9و5 2777-8 اذاء .مه ,لمدأأناعة .كك لمق عععبعه6 .للا 

(60) كانت معركة اجريجنتم احدى الممارك المبكرة فى الحرب البونية الاولى وقمت فى 
عام 262 ق. م. وقد حاصر القرطاجيون تلك المديئة بجنودهم وافيالهم واسطولهم » 
ولكن الغلبة كانت للرومان ويبدو ان الافيال كانت فى الصف الثاني خلف فرقة من 
الجنود المرتزقة وهذا مخالف للاسلوب الذي استخدمت به الافيال بعد ذلك . وقد 
ادى هذا الخطا فى استخدام الافيال الى التمجيل بهزيمة الجيش القرطاجي » راجع: 

4 .أأه .مه ,ع32 ]32 مأ أمقطمعاعء موعاععم هط؟ا ,وروبووت .للا 
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عن مرمى أسلحة المشاه الرومان © واصطف جنوده وفرسانه وافيال 
الحرب فى نفسى المكان ورغم جهل الرومان وخوفهم من مواجهة الفيل فان 
روجولوين وحئوده نححوا فى تحقيق النصر فى هذه المعركة وقد ساعد هم 
على ذلك جهل القرطاجيين بطبيعة الارض المناسبة لحرب الافيال فوضعوها 
فى منطقة مليئة بالنتوءات مما ارهق الافيال وادى الى تعثرها ووقوع عدد 
من الخسائر بينها ومما لا شلك فيه أن عدم اختيار القرطاجيين للارض 
السهلية المناسية لحرب الافيال يدل على انهم كانوا حدبثي عهد باستخدام 
هذا السلاح (61) . 


لجا القرطاجيون بعد هذه الهزيمة الى قائد اسيرطى يدعى 
اكسانشلبوسن (8018010005غ*ا ‏ لكي يقود جيشهم ويعيد تنظيمه . 
وقد قام هذا القائد بوظيفته بكفاءة فعدل نظام الجيش. القرطاجي الى نظام 
الفيلق الافغر يقي “868[90 (62) © كما استخدم الافيال والفرسان 
بطريقة مؤثرة فى القتال . اختار الجيشى القرطاجي ميدان القتال فى سهل 
مجطردة 2839:8038 وهي أرض صالحة مفتوحة لمناورات الافيال 
واصطف هذا الحيش. فى حمى صفا من مائة فيل »2 بيتما اصطف الفرسان 
على جناحي الجيش. . أما الجيشش. الروماتني ‏ الذي كان ها يزال يجهل 
كيفية مواجهة الافيال فقد اصطف جنوده فى الامام ويوقف خلفهم الفرسان. 
وكان روجوئوسى برجو من هذا التنظيم ان يقوم الجنود المتكاتفون كحائط 
بمنع تقدم الافيال . ولكن سير القتال ادى الى كارثئة محققة بسيب هذا 
الجهل بامكانيات الفيل فى القتال . فقد تقدمت الافيال الضخمة الحجم 
لكي ترعب الجنود الذين ما ان شاهدوا زملاءهم تحت اقدام هذه الافيال 
حتى ولوا الادبار وانفرط عقد الجيش الروماني حيث وقع جلوده فريسة 
للفيلق القرطاجي المستعد . ويقال انه لم ينج من الجيش الروماني أكثر 


(61) أحمد صفر > [(امرجع السابق > ص ص 198 - 199 , 
2غ« للقراءة عن انلمة الجيوش القدبمة راحم : 5 
جورج كاسستلان © تاريخ الجيوش ترجمة كمال دسوقي © القاهرة » د.ا ت. 
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اهمية الفيل كسلاح للمستقيل فى الجيش القرطاجي (64) . 


استولى الرومان على بالرمو 5880070005 وكانت أهم قاعدة قرطاجية فى 
الجزيرة » ولذلك جهزت قرطاج فى عام 252 ق. م. حجيشا لمحاولة 
استعادة ما فقدته من نفوذ فى صقلية . وكان الجيشى القرطاجي بقيادة 
هسد رويال اهطنا:1350 يضم مائلة وثلاثين فيلا بعد أن أصبح 
الفيل سلاحا رئيسيا فى الجيش القرطاجي »© وفى ميدان القتال بالقرب من 
بالرمو اصطف الجيشش القرطاجي بنظامه المعتاد تتقدمه الافيال .اما 
الرومان بقيادة ميتللوس 5لاأأع216 فقد هاجموا بمشاتهم الذين فزعوا! 
من الافيال واسرعوا الى خنادقهم يحتمون بها وثم يكتفف هسدروبال بهذا 
النجاح ولكنه أراد ان بقضي على الرومان قضاء ميرما فأمر قفصائل الافيال 
بالتقدم الى معسكرات الرومان وهناك وقعت فى شرك اذ انها توغلت فى 
تعرضت الافيال فى هذه المنطقة الى أصابات شديدة دون أن تستطيع 
منعها مما دفعها الى النكوص على أعقابها » وادى هذا الى اضطراب واسع 
استغلال فرصة هذا الاضطراب فى شن هجوم ناجح على جيش هسدرويال 
أدى الى تدميره وقتل ستة وعشرين فيلا كما تم الاستيلاء على اربع ومالة 

من الافيال بمساعدة الاسرى القرطاجيين . ش 

(63) وفع القائد روجولوس أيضا أسسيرا فى أيدي الفرطاجيين © وقد أصبح هنا الرجل 
بطلا قوميا رومانيا فقد روى عنه أنه أعيد الى روها على رأس وفد من الاسرى الرومان 
بعد أن وعد بالعودة الى قرطاج اذا اخفق فى حمل السسناتو على قيول شروط الصلح 
الذي وضعها القرطاجيون . ولكن القصة تقول بأنه هو الذي أقنع السئاتو بعدم 
الموافقة وذهب الى آسريه رابطا الجاش حيث قتلوه شر قتلة . وقد راجت هذه 
الرواية بين الرومان الذين كانوا يدئلون بها على صدق الروماني فى الوفاق بالوعد . 
عبد اللطيف أحمد على »؛ المرجع السسابق ص ص 102 103 . 

264 10-1 .هم .1أ© .مه ,لمعم صمط1 
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وقد نقل جزء من هذه الافيال الى روما وظهر فى حفل النصر الذي 
سار فيه ميتللوسس »© ويقال ان هذه الافيال جهميعا تم قتلها فيما بعد » وربما 
تم ذلك لكي يعلموا الشعب الروماتي ان هذا السلاح رغم خطورته من الممكن 
القضاء عليه وقتله باستخدام الحراب ولكي بمحوا من أذهان هذا الشعب 
شبح الهزيمة الرهيبة التي نالها روجولوس بسبب افيال القتال (65) . 


كانت الجولة الجديدة لفصائل فيل القتال الافريقي فى الجيش 
القرطاجي ضد المتمردين من الجئود السابقين فى هذا الجيش . وكان 
هؤلاء الجنود يطالبون بحقوق لهم تجاه قرطاج التي كانت قد خرجات 
مفلسة من الحرب البونية الاولى . بدأ تمرد هؤلاء الجنود فى نهاية عام 
1 ف. م. واستمر حتى عام 237 ق. م. (66) . وقد بذزلت قرطاج 
كثير!ا من الجهود الفاشلة للقضاء على هذا التمرد . نذكر من هذه الحجهود 
الحملة التي قادها هانو 13000 فى عام 240 ق. م. وكانت تضم المشاة 
والفرسان ومجموعة من أفيال القتال الافريقية بلغ عددها مائلة فيل © ورغم 
انه حقق نجاحا مبدئيا الا ان الثوار نجحوا فى النهاية فى طصرده من 
أوتيكا 6158لا عندئذ لجأت قرطاج الى هملكار برقة 83:03 :ون|[أم قلا 
احد قادتها الافذاذ لكي يخلصها من هذا المازق وقد بدا هملكار مهمته 
بيث الرعب فى نفوس اعدائه فامر بكل الاسرى فوضعوا امام الافيال قم 
امر الافيال فداستهم بأقدامها . 


وبعد ذلك سيطر على جسر استراتيجي على نهر مجردة مما دفع 
قائد الثوار فى أوتيكا الى الخروج بجنوده اليه » لجا هملكار الى خديعة 


(45.)65 .م بأأع .مه بعنرق]اع:2هلا ماغعمقطمعاع موعلءكم عط] رومع يولره6 .للا 

(66) كان الجنود التوميديون والموريتانيون والليبيون يكونون عصب الجيش القرطاجي 
وكان هؤلاء الجنود يعملون لقاء أجر ربما كان جزءا من الفنائم » ولكن قرطاج هزمت 
فى الحرب البونية الاولى وخرجت مديلة ومفلسة ولم تكن على استمداد لدفع اى 
اموال اضافية لهؤلاء الجنود © ومن ثم ثار هؤلاء الجنود بقيادة جندي ليبي يدعسى 
ماتوس وانكضم اليه اسينديوس وكان حبد! رومانيا هاربا واوتاريت وكان غائي الاصل نجح 
هؤلاء القواد الثلائة فى أن يذيقوا قرطاج الكثير من المرارة بل وصل بهم الامر الى 
حصار المديئة وقطع طرق امدادها بالبر . ولكن بعد نضال دام ثلاث سئوات واربعة 
اشهر قضى هملكار برقة على هؤلاء الثوار . للمزيد من هذا الموضضع : 

كل ,وستطراوط 
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جيش المتمردين فدفع بأفياله السبعين وبعض المشاة خفيفي التسليح فى 
اتجاه العدو ؛ ثم امرهم بالتقهقر امامه كما لو كانو! يهربون وفى نفس الوقت 
امر مشاة الجيشى ثقيني التسليح وفرسسانه ان يختبئو! فى الخلف على بعد 
فير كبير . انطلت الحيلة على المتمردين واند فعو! وراء الافيال والحنود 
طمعا فى القضاء عليهم » ولكن ما أن عبرت الافيال ومن خلفها حنود العدو 
منطقة اختفاء جنود هملكار حتى اطبق هؤلاء على المتمردين يثخنونهم 
جراحا وتقتيلا وفى نفس الوقت اطبق الفرسان على مؤخرة جسيشس 
التمردين وكانت النتيجة تدمير حيش المتمردين فى اوتيكاثئم قامت 
الافيال بدور هام فى حصار الجماعات الاخرى من الثوار والقضاء عليهم 
فى عام 237 ق. م. (67) . 


اتجهت قرطاج بعد القضاء على تمرد الجنود الى فتح اسبانيا عوضا 
عما فقدته من أملاك فى صغلية وقد اشتركت الافيال الافريقية فى جيش 
هملكار برقة الذي تقدم لملاقاة الابيريين . وقد نجحت أفيال هملكار 
العشرين المجهزة بدروع جلدية فى احداث الفوضى بمنظرها المرعب مما 
ادى الى هرب خيول الاعداء ونجاح هملكار فى انشاء امبراطورية لقرطاج 
فى اسسبانيا . تزايدت اعداد الافيال العاملة فى الجيش القرطاحي فى 
اسبانيا فوصل عدد افيال هملكار الى مائلة فيل كما ان هسد روبال كان 
بقود فى عام 229 228 ق. م. جيشا يضم اكثر من مائتي فيل (68) . 


ولكن الغريب حقا ان قوات هانيبال اؤطنهمهلط! (69) فى مام 
للفارق الكبير بين هذه الارقام حتى لو سلمنا بحدوث خسائر فى الافيال 


(68) 160 .مأك .مه ,لنوالانمعة للم 

(67) || 13]ا .صم .يتك .ره ,عمكمووط 31 

(69) هانيبال اكثر قواد قرطاج شهرة فى التاريخ وقيل ان روما لم تكره في تاريخها رجلا 
مثلما كرهت هانيبال فقد اذاقها العدذاب والهزيمة لسسنوات طويلة ابتدام من هام 
8 ل. م. ولكنه هزم فى النهاية فى ظروف غير مواتية عام 202 ل. م. ولم تتركه 
روما فاضطر لتركد قرطاج و لجا الى بلاط فيليب الخامس ملك مقدونيا ولكته اضطر 
فى النهاية الى الانتحار فى عام 183 ى. م. للمزيد من القراءة 
عبد اللطيف أحمد على »© روما 6 المرجع السابق » ص ص 105 ب 122 . 


نتيجة للعمليات العسكرية خلال تلك الفترة آو بسبب عدم كفاءة المدربين . 
اذ اننا نعلم ان قرطاج كان لديها منطقة ملحقة بأسوار المدينة من الداخل 
صالحة لترويض وتدريب وأقامة ثلائمائة فيل وذلك فى نطاق استعدادتها 
للحرب البونية الثانية (70) . 


اشترك هانيبال بقواته فى عدة معارك ضد القبائل الوطنئية الاسبانية 
وفى اثناء عودته منتصرا اعترضته قوة من قبائل الكاليس 05 
وفساكي 3606لا وكاربيتاني 023008180 200 . عسكرت هذه 
القوة على الشاطىء الشمالي لنهر تاجحوسن ذدهه1 فلجا هو الى الشاطىء 
الجنوبي ونظم آفياله وخيوله لكى يستخدمها فى مطاردة كل من تحدئه 
نفسه بأن يعبر أليه » وأخيرا عبر هو الى العدو الذي لاذ بالفرار (71) . 


وعندما وصل نهر الرون كان جيش هانيبال المتجه الى ايطاليا يضم سبعا 
وثلاثين فيلا بالاضافة الى ثلاثين ألف جندي من المشاة وثمالية آلاف 
فارس فضلا عن القوات المساعدة وحيوانات الحمل . 


الاخشاب وقام بيناء كثير من القوارب والاطواف © ولكنه لاحظ فى اليوم 
الثالث واثناء استعداده للعبور اعدادا كبيرة من قبائل الفال تتجمع على 
الشاطىء المقابل لكى تمئعه من العبور . أمر هانيبال احد قواد حيشه بأن 
بقوم بحركة التقاف حول المدو ومعنه قسسم من الجحيوثشن »© سار هؤلاء 
الجنود نحو الشمال لمسافة مائتي استاديا (72) . وقد حققت هله الفكرة 
 )70(‏ .114 .طآأج .ص0 ,لمكم صرصط1ة 

271) .162 .م أت .من ,لنواانهك .نا 

(72) الاستاديون ‏ 513201007 الواحف يساوي 185 مترا أي أن هذا القسمم من جسيش 

هانيبال سار لمسافة 37 كيلومتر! نحو الشمال . 


عبد اللطيف احمد علي »© ممصر والامبراطورية الرومانية فى ضوء الاوراق البردية » 
القاهرة 6 1965 » ص 62 ه١1‏ ., 
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غبوو الأفيال ٠‏ .ونقول: بوليتيوتن ان ,هاتيبال تغلب علن: هذه المقكلة بان 
أقام عددا من المعديات على شكل ارصفة غطاها بطبقة كثيفة من التراب 
لكي يوحى للافيال بأنها امتداد للارض الصلبة ولكن ما أن تحركت هذه 
المعديات التي يبلغ طول الواحدة منها مائتي قدم حتى سبب انزعاجا 
شديدا للافيال » مما دفعها الى القفز فى الماء وترتب على ذلك غرق عدد 
كير ون سدر يها 1ن .+ 


دخل هانيبال بجيشه الى ممر جبلي فى جبال الالب فى طريقه الى 
ايطاليا .وكان معه سبعة وثلاثين فيلا . وفرضت ظروف الممر الجبلي 
والقبائل الوطنية المعادية على هانيبال عبورا قاسيا » فاضطر هانيبال أن 
يقاوم ظروف المناخ القاسية وان يحارب هذه القبائل اثناء العبور . ورغم 
ان آفياله كانت تعاني من ظروف المناخ وقلة الطعام فضلا عن سوء خدمتها 
بعد غرق أغلب مدربيها فى نهر الرون » فقد سارت فى مقدمة الجيش. 
مرعبة القبائل المحلية واستمر هذا الوضع لمدة ثمانية ايام . وعند ما 
أصيح صعود الجيل يمثل عائقا امام تقدم الافيال المرهقة »© غير هانيبال 
خطته وترك الافيال فى المؤخرة لكى تقوم بمهمة حراسة الجيش من 
هجمات الوطنيين . ولعل اكبر ما واجهته الافيال من صعاب كانت الايام 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من أيام العيور حيث كان 
هانيبال قد وصل بجيشه الى قمة الممر الجبلي فى الاسبوع الثالث من 
شهر سبتمبر سنة 218 ق. م. وكانت الثلويج تغطي الارض . وقد اضطرت 
هذه الحيوانات الاستوائية الى المسير فى الثلوج لمدة ثلاثة أيام وقد ادى 
هذا بالاضافة الى قلة الطعام الى نفوق عدد كبير من الافيال (74) . وماان 
اتم هانيبال عبور جبال الالب آلا وواجه ضرورة عبور نهر البو ٠و‏ 
وهنا أنزل هانيبال ما بقي من آأفياله الى الماء فى صف طويل ليكسر قوة 


١١٠١ 46 1-12, 23)‏ 5نتطبرامم 
24( 8 .م .أت .ره ,ممومصمطم 
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بقيت اعداد قليلة من الافيال بعد هذه الاهوال التي مرت بجيش 
ا ادر ةن لكان ومع ذلك فقد اشتركت الافيال المتبقية 
فى معركة ترابيا 1212 وتسببت رغم قلة عددها فى خسائر فادحة 
للرومان (76) . لقد افتتح هانيبال القتال بهجوم الافيال فى مقدمة الجيش 
القرطاجي » وما أن رآها المثشاة الرومان حتى لاذوا بالفرار وفى نفغسن 
الوقت كانت قوات الفرسان الاقرطاجية تطبق على القوات الهارربة من 
الجناحين » وهكذا وجد الرومان انفسهم محاصرين بالافيال المتقدمة 
اتجاههم يتبعها المشاة القرطاجيون والغرسان على الجاتبين والنهر من 
خلفهم . وكانت مذبحة للرومان فمن لم تدوسسه الافيال بأقدامها قتلته 
سهام المشاة وأسلحة الفرسان ومن نجا من الموت على أيدي هؤلاء مات 
غريقا فى النهر . ان تنجاس الافيال فى هذه المعركة يبرجع الى كفاءة هانيبال 
فى استخدامها حتى انه استطاع أن بسحيها من القلب الى الجناحين عندما 
لحك عندة تمر فبها لستهام الرومان يذاية الفلاث امرها من إبادئ مددايها: 
ان هذه الحركة الذكية ادت الى عودة السيطرة على الافيال بابعادها عن 
منطقة الضرب الشديد فضلا عن انها اتاحت للافيال فرصة الاتنفراد بحلفاء 
الرومان من الغال البدائيين فى فئلون أت لتسليح (77) . 


تجول هانيبال فى مابو 217 ق. م. بحنوده وأفياله وأافراسه فى 
المناطق الوسطى من شبه جزيرة ايطاليا » فعبر جبال الابنين الى الشرق 
ثم عاد قعبرها الى الغرب وقد قام هائيبال بجولته هذه فى ظروف جوبده 
سيئة مما ادى الى فقده لسبعة افيال اثناء العبور الاول وفقد باقي الافيال 
فيما عدا فيله الخاص ‏ خلال العبور الثاني (78) . وقد قاد هاتبيال 


(75) سسبق هانيبال الى تلفيف نفس الفكرة برديكاس عندما غزا مصر فى 321 ق. م. 
|١١١١ 72.2 76)‏ قننطيرامم 

222 89 .م .© .م0 ,مسوم صصط1 

(46.)78 .م بأآأع .مه بعروكآرقبر مز غموطمعاع موعءعم عط1 ,وبنعيبه6 .إلا 
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حيوشه خلال الهجوم على فلاميئيوس ‏ 0105أم2|13 قرب بحيرة 
تراسيمينوس 15851178005 فى اتروريبا وصعرضسع دون ان بكون 


تلقى هانيبال قبل معركة كابو قناصة0) التي تمت فى سنة 210ق3.م. 
مددآا جديدا من الافيال وقد بلغ عدد أفياله التي أشتر كت فى هذه المعركة 
انين وثلاثين فيلا (80) . دبر هانيبال هجوما ليليا على معسكر الرومان 
مستخدما الافيال » وفوجىء الجئود الرومان بهذه الحيوانات المخيفة تجول 
جديدا لاسلوب استخدام الفيل فى المعارك . 


حققت خطة هانيبال نجاحا مبكرا ولكن هانيبال لم يستغل هذا النجاح 
بدفع عناصر اخرى من الجيش الى المعركة » فاستطاع الرومان ان 
بتمالكوا أنفسهم بعد بعض الوقت وبدأوا يقاومون الافيال بما فى أبيديهم من 
وسائل ومن ذلك قذف الافيال بمشاعل اللهب من كل ناحية . ونجحت 
الوسيلة الجديدة فى بث الذعر بين الافيال التي جعلتها اجسامها الكبيرة 
اهدافا سهلة للنيران . ويعتبر هذا العمل الذى اتبعه الرومان تطوبرآ 
لاسلوب مقاومة الافيال . وقد ساعف على زيادة حجم الخسائر بين فيال 
هانيبال انها دخلت متنطقة مساكن الجنود الرومان مما جعلها فى راض غير 
مفتوحة وبالتالي غير مواتية لحروب الافيال . هاجت الافيال المثخنة 
بالجراح مما جعلها تلقي بركابها تحت أقدامها ائناء هربها من ميدان المعركة. 
واضطر هائيبال بعد فشل هحومه على كابوا 08003 ألى التخلص من 


(79) لعل هن غريب الصدف ان يتم هانيبال أفضل مهاركه فى غياب فيل القتال فقف انتصر 
على القنصل فلامينيوس فى تراسمينوس عام 217 ق. م. واباد جيشه . كما استطاع 
أن يبيد ثمانين الفا جنديا رومانيا ومعهم القلصل اميليوس باولتوس 

5ناأانه5 5ن | أمرعم فى هعركة كاناى سنة 216 ق. م. دون أن يكون ثديه سوى 
فيئه الخاص المسمى سورس 5لا 
عبد اللطيف أحمد على 6 روما 6 المرجع السابق ص ص 111 ب 117 . 
(80) تلقى هانيبال آربعين قيلا بقي منهم عند قيام معركة كابوا اثلين وثلالين . 
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الاشتباك وان يعبر نهر فولتورنو ‏ 0|404950/ 1 ومعه البقية الباقية من 
أفياله (81) . 


وفى عام 209 ق. م. توصل الرومان الى اضافة طريقة جديدة 
لمواجهة الافيال فكونوا فرقا للرمابة تقف فى صف واحد مهمتها اطلاق 


وفى 207 ق. م. تمرض هائيبال لكارثة » اذ استطاع القنصسلان 
الرومائيان اللذان بتابعان خطواته ان يظفرا فى معركة ميتاوروس قندنةئ:ه]8 
بأخيه هسد روبال إوطنملوة1] (83) » وكان قد حضر الى ابطاليا على 
راس قوات مدد جديد لهاثيبال . وما كاد يتم عبور جبال الالب بقواته حتى 
أحبره القنصلان على الدخول فى المعركة ضدهم قبل ان بستر بح جيشه . 
كان الحيششيان الرومانيان يفوقان جيش هسد روبال عددا » كما كانا فى 
وضع نفسي افضل بالمقارنة بالجيش القرطاجي الذي كان بعاني الارهاق 
بعد العبور الطويل لجبال الالب وبخاصة فصائل الافيال . ولكن لم يجد 
هصدروبال بدا من مواجهتها » فأطلق افياله فى البداية لكي تحدث 
الاضطراب فى صفوف مشنة الجيش . اندقعت الافيال بين صفوف 
الاعداء وحقفت بعض النجاح ولكنها واحهت مقاومة شديدة من جا عب 
الرومان بسسبب ( التكتيكات ) الجديدة لمواجهتها مما أدى لاصابة اغلبها 
([8) 122 .م .]أت .تزه ,لمكم ورمط1 


62 صعل1 

(83) كان الرومان يتوقمون وصول قوات المدد وكلفوا جيشا بقيادة القنصل ليفيوس ان 
يترقب وصول هسدروبال جئوب آأريمينوم «نلوزججث, على البحر الاآدرياتي اما 
القنصل الآخر كلوديوسنيرون ومععل[18 وبازلن جح[ فقد كلف بتاديب بعض الايطالسين 
المتمردين بالاضافة الى التصدي لهانيبال الذي كان يمصسكر بجنوده فى ايوليا فى 
الجنوب الشرقي هن ايطاليا . وقع فى أبدي نيرون احد رسل هسدروبال لاخيسه 
لينيئه بقرب وصوله . استفل نيرون الموقفا وتسلل بأغلب قواته الى الشمال منضما 
الى القنصل الآخر حيث التقيا بهسدروبال على صضصفاف نهر ميتاوروس وفرضا عليه 
الدخول فى معركة غير متكافئة . وبعد انتصار الرومان القى نيرون براس هسدروبال 
فى معسكر أخيه مما كان له اسوء الاثر على نفسسه 6 أما الرومان فقد اقاموا عيد!ا لشكر 
الآلهة لمدة ثلاثة أيام . للمزيد من القراءة عن هذه الممركة : 
عمد اللطيف احمد قلي » روما » المرجع السابق ص ص 117 - 120 . 
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بالحروق وفقدان عدد كبير من مدربيها واصبحت أغلب الافيال بلا قيادة 
فهامت على .وجوهها مذعورة فى المنطقة الفاصلة بين الجيشين حتى أصبح 
من غير الواضح لاى الفريقين تنتمي هذه الافيال أو كما وصفها ليفي ثانا 
بأنها كانت « ... كالسفن التي تبحر بغير ربان ... » (84) وأمام هذا 
الخطر اضطر هسدروبال الى الامر بقتل الافيال المصابة بجروح شديدة 
مما أدى الى فتكه بعدد من أقياله يفوق الذي قتل بايدي الرومان . وقد 
كتمب دبو 019 فى وصفه لهذه المعركة « ... بأن القرطاجيين قتلوا 
الافيال » اما الرومان فقد قتلوا الرجال ... » (85) وانهزم هد روبال 
بسبب فشله فى استغلال النجاح الوقتي للافيال نظرا لارهاق رحاله وقلة 
عددهم مقارنا بالرومان . وانتهت المعركة بهزيمة هسدروبال وقتله . 
بدات الحرب البونية الثانية منذ هزيمة هدروبال فى ميتاوريس 
تلن تميل لصالح الرومان © ©» وقد حقق الرومان نجاحا آخر 
فى عام 206 ق. م. فى اسبانيا عندما نحم سكيبيو الافربقي 
كام 0 (86) فى خدبعة جيش قرطاج بقيادة هسدروبال 
أبن جحسكو 060 58١.‏ أذطن 181350 واصابه بهزيمة قاتلة . وبلاحظ 
فى هذه المعركة التي وقعت فى اليبا 11103 باسسبانيا ؟ن النصر كان من 
نصيب القائد الذي استطاع ان ستغل نقاط القوة فى جيشه . استمر 
الجيشان لعدة أيام يتأهبان للقتال دون اشتباك . وكان سكيبيو يرتب 
لامر ما فظل لايام متتابعة يصحو مبكرا فينظم جيشه : المشاة فى القلب 
وكانوا من الرومان وقوات حلفائه الاسبان فى الجناحين »© وياتي هسدروبال 
الى ساحة المعركة متاخرا بعض الوقت فيرتب جنولده الموريتانيين 
والنوميديين فى القلب وحلفاءه فى الاجناب آما الافيال فمكانها المقدمة وفى 
بوم المعركة غير سكيبيو فجأة نظام جيشه فوضع الاسبان فى القلب 


(84) 115.أك .جره ممومصسمط 1" 

(85) 116 ,لتط[ صموصموعط1” 

(86) هو كورنيليوس سكبيو بن بيبليوس سكيبيو قائد جيش الرومان ضد هانيبال فى 
عام 218 ق. م. تلقب بالافريقي بعد نجاحه فى هزيمة قرطاج فى زاما 202 ق. م. 
وفرض شروط الصلح على البطل الاسطوري هانيبال . للمزيد من القراءة : 
أحمد صفر 6 المرجع السابق ص ص 229 235 . 
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بالتقدم وامر القلب بالتثاقل بينما اندفصت افيال هسبروبال لكي تهاجم 
الغلب فوقمت فرييسة الهجوم من الاجانب مما ادى الى فقدان السيطرة على 
الافيال فعادت على امقابها مثيرة الفزع فى صفوف الجبثى القرطاجي 
حيشس هدروبال مها ادى الى تدميرء 5 


وعاد هسل روبال بن جكو الى قرطاج بمد هزيمته فى اليا 1068| 
وفضى عام 205 ق. م. فى قيادة فرقة لصيد الافيال ) نجحت هذه 
الفرقة فى الحصول على مالة واربمين فيلا كانت بغير شك اضافة حديدة 
هامة لقوة الحيشى القرطاحي (87) . 


وقصت آخر المعارك فى اسسانيا خلال الهرب الونية الثانية خلال 
عام 3 قك. م بين ماحو وعووكة المقائد المرطاجي والقوات الر ومانية 
بقيادة قفارو 7840 وكورئيليوسسن 5إنأأالمجم) فى اقليم الال 
الاتسير يمان 5ان68© مقاعطنهقوا . بدا القنال بتفوق ماجو الذي 
نجح فى عد أول هجوم على مشاة جيثه لدفمهم للتتهقر » وفشلت 
هجمه اخرى للفرسان الرومان على جناح الجيثى القرطاجي عندما وجلت 
افراسهم من الظهور المفاجىء للافيال المرطاجية وفرت ملعورة . ولكن 
عندما تقدمت الافيال الى مرمى نبال الجنود الرومان نجحت صفوف 
الفرقة الحادبة عمشرة الرومانية فى اصابة كل فيل من افيال ماجو بدنمات 
من السهام » ونحصحت فى مقاومة الاقيال نحاحا ناما ادى الى خروج الافيال 
تماما من ميدان الممركة . ولكن الافيال كانت قد نححت قبل ذلك فى 
احداث بمض الاضرار فى صفوف من لحقت بهم من جنود المثشاة الرومان. 
استطاعت خيالة الرومان ان تمود للهجوم فى غيبة الافيال ونجحت هده 
المرة فى دم قوات ماجو الى الخلف فى قتال شدبد متلاحم أصبب ماحو 


7 1124-5 رصم أأاع بن .موقوصوط1 
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خلاله ونقل من. ميدان المعركة . وقد ادت اصابة القائه القرطاجي الى 
رجحان كفة الرومان . ولكنهم لم بتمكنوا من احراز نصر حاسم على 
عدوهم © فقد استطاع القرطاجيون ان بنسحبوا بنظام من ميدان المعركة 
حيث ابحروا الى قرطاج ولم يقدر الرومان على مطاردتهم فقد كانوا يلمقون 
جر أجحهم (88) ٠‏ 


كانت الجولة الاخيرة فى الحرب البونية الثانية على الارض الافريقية 
التي وصل اثيها سكيبيو فى عام 204 ق. م. »2 وانضم الى صفوف الرومان 
الافليد مادا النوميدي »؛ استطاع مسينسا أن يقدم خدملت جليلة 
لسكيبيو ائرت تاثيرا كبيرا على مركز القرطاجيين خلال هذه الحرب )2 
ومن ذلك ل باض رام الثار بفتلّة فى ممسكرات 
القرطاجيين وحليفهم الوطني الاغليد سيفاكس *8اأملا8 (89) . وقد 
نجحت الخطة وتم القشاء تقريبا على جيشى سيفاكس التي كانت تضم 140 
فيلا وكذلك على جيشى هسدرويال بن جسكو ؛ اذ فزعت الافيال من 
اشيران المنتشرة فى المصسكرات وأسرعت بالهرب مثيرة الرعب والفوضى 
فى معسكراتها مما ساهم فى ازدياد اللخسائر . 


هانيبال (90) رو عي او و 0 قن متتة 


به 24.2 - 74 ,و نأطلزالمم 
(9) سيفاكس كان ملكا على نوميديا خلال النصف الآخير من القرن الثالثك ل. م. وقد 
تقاب فى تحالفه فتارة مع الرومان ضصد قرطاج ولارة اخرى مم الاخيرة د الرومان» 
والملاحظة الجديرة بالذكر ان منافسه الملك ايا ومن بعداه مسينسا انا داتما مع 
الطرف المعادي لسمفاكس . وآلناء المعركة الالخيرة فى الحرب البونية الثانية كان 
سيفاكس يقف الى جاتب قرطاج . وقهد سقط سيفاكي اسيرا فى بف مسيتسا 
90 عاد هاتييال الى بلاده فى 203 ق. م. حبك منحه مجلس الشيوخ القرطاجن لقب 
قال دكتاتور ب وقد حدد هانيبال اهدافه حسب الترتيب الآني ب الحصول على 
امدادات عن الامراء الوطنيين امتغل مؤطول متافس مسينسا وفرمينه بن سيفاكس - 
ثم محاربة مسينسا لمنمه من الانضام الى الرومان ب وأخيرا الابقاع بسكيبيو وجئوده. 
ولكن لم نات الرباح بما نشتيه السفن وهزم هانيبال  ١‏ 
81.1 ,وتسطبرامص 
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كيبلا 0008 وهده منطقة قفرة تمل فيها امناردرات المياه . 
ووقع هانيبال ضحية سوء حظ فلم بكن امامه الا انى يحارب فى ميدان لين 
من اختياره بما بحمله هذ! من آثار نفص امدادات المياه أو ان بسحب 
بجنوده مما سوف يودي بالقطع الى انهيار الروح الممنوية لدى الجنود . 
قرر هانيبال ان باخط بالاولى فدخل معركة زاما الحاسمة وكان حجيشئه 
بعاني من نقص المباه والارهاق فى البحث فنها . 


كان لدى هانيبال فى هذه المشركه ثمانين فيلا دفمها الى المقدمه 
وكان بليها مثاة الجيشى . الا ان سسكيبيو استطاع ان ببتكر اسلوبا جديدا 
لمقاومة خطر هذه الافيال ففير هن نظام الجنود الذين كانو!ا بقفون فى 
صفوف بين كل جندي وجاره فاصل يفطيه جنود الصف الثاني ثم يقف 
حنود الصف الثالثك خلف حنود الصف الاول وهكذا وذلك بان جمل كل 
الجنود فى كل الصفوف يقفون على محور واحف بمعنى انه آمر بأن بتركوا 
بينهم فواصل لمتد من اول صف الى آخر الصفوف . وكان هدفه من ذلك 
ان برك فرافات بين هذه الصفوف تسمم باستمرار اندفاع الافيال بين 
صفوفه حتى تخرج من مؤخرة المثاة دون ان تدوس احد! في طربقه! 
وبالك يستطيم انبتجنب ضخامة ححم الخسائر بين حنوده ممن تدوسهم 
الأقبال.. عافن تفن الو قث عين عدوا من الجنرد المسلحين باسلهة خقنة 
بقفون فى مناطق الفرافلت بين الصفورف مهمتهم مناوئة الافيال مم الهرب 
من امامها بين الصفوف لتفادي اى خطر وبا حبذا لو لستطاع نمض هؤلاء 
الحنود ان نسصببوا الافيال سحعروح وآلام في منطمة ما تحت الذبل 5 
الاحراء الثالث الذي انخذه سكيبيو لمقاومة الافيال كان تسليح الصفوف 
الاولى من جيشه باسلحة حديدبة ثقبلة تطلق قذائف على شكل سهبام: 
وكانت الاوامر الثابتة عند هوّلاء الجنود ان بهاجموا بشدة تقدم الافيال ؛ 
ولكي بتحمق لهم مرعة واستمرار المقاومة عين سكيبيو مساعدا لكل 
جندي مهمته امداده دائما بمزيد من الهام . 


وفى نفس الوقت وقف الفرسان النوميدبين فى الاجنحة . نححت 
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صمعوف المدو ٠‏ وعندما لاحظ لكيبيو ائناء القتال ان فرساته الرومان 
الذين يقفون خلف المثاة بداوا بفقدون السيطرة على خيولهم المرعوبة 
من منظر الافيال امرهم بالترجل والقنال كمشاة واطلاق الخيول بميدا . 
وهكذا كسب سكيبيو اولى مراحل القتال . وكانت الخطوة الثانية هلي 
حرب المثاة حقق هانيبال فيها نجاحا باهرا ولولا خدعة تعرض لها من 
حائب مسياسا لانتهت الممارك لصالحه . فقد السحب مسيتلسا بفرسمائة 
نميدا لم دار حول حيثشن هائيبال وفاحاه من موؤخرته فأحدث الفوض المامة 
فى الحيثى وانتهت الممارك لصالح الرومان . 


هزم هانيبال فى هذه الممركة لاعتبارات عديدة متها بالطيمع مد 
لو قدر لها الاشتراك فيها (91) . 


فرض اشائد المنتصر شروطه على القرطاحيين وهذه الشروط تين 
مدى أهمبة الافيال فى جبشش. فرطاج ومدى رعب الرومان من وجود هذا 
اللاح فى ابدي اهدائلهم بالرهم من الابتكارات المتتالية التي وصلوا اليها 
لمقاومته . لقد آمر الرومان عدوهم المهزوم بأن بلم للرومان كل الافيال 
المتبقية وان بتعهد بالامتناع عن صيد او امتلاك أو تدريب افيال حدبدة . 
وهكذا انتهى قصر استخدام الافيال ف ترطاج 92 9 


تركت الافيال بصماتها على فنون العصر © فكانت المدن القرطاحية 
تضم فى حابها بناء مكان مناسب للتدريب واقامة الافيال ملحق بور 
المدبنة من الداخل (93) . كما لجات مدن كثبرة الى تصوبر الفيل هلى 
عملتها اشارة الى قونه وقف تم المثور على عدد من هذه المملات فى الانيا 
(91) 128-130 .لاك .مه ,ممومصوط1 
921) راجم شروط الصلح الذي هقد فى 201 لى. م. فى : 


أحمد حفر + المرجم السابق ص ص 233 2934 . 
(9) مسقت الاثارة الى وجود هذا المكقن فى وار لرطايم . 
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من عصر البرقيين 886148 فضلا عن بمض القطم فى منطكقة سهل 
البو فى ايطائيا ؛ والشيء المحير ان قرطاج نفها لم تصور الغبل على 
مملتيها (4© . 


لم ينه دور الفيل الافربقي فى الحروب فى شمال افريقيا باستسلام 
ترطاج اذ أن الممالك الوطنية مثل موريتانيا ونوميديا استخدمتا الفيفل 
كسلاح رئيسي فى جيوثهما ونحن نعلم ان مسينسا قد أرمل اننى عشر 
فيلا ضمن مساعداته لروما فى الحرب المقدنية الثالثة (95) نما .رب ل 
مسينسا بن صينسا قوات نوميدية لمسلمدة سكبيو الاميلي 

منتصهز اأدهمم مامامه عام 134 ق. م. وكانت هده القوات تضم 
انلنى عشر فيلا بالاغافة الى عدد من الفرسان وحاملي الاقواس والمقاليم 
بغيادة يوغرطة ابن اخيه (96) ٠‏ وقد لم المئور على فطمتين من النقود ني 
شمال افريقيا الآولى على وجهها وجه بوفرطة وعلى الوجه الآخر رسم لفيل 
افربقي ؛ والقطمة الاخرى من مصر يوبا الثاني تحمل صورته على الوجه 
وفيل افريقي على الوجه الآخر 97) . 


من المؤكد ان الفيل الافريقي كان قوة هامة فى الجيئى القرطاجي 
وفد تزابدت اهمية هده القوة بمرور الزمن © ورغم اننا لا نملك كل الارقام 
عن اعداد الافيال التي استخدمتها قرطاج مندذ بدا معرفتها لهذا اللاح 
الاان المسجل من هذه الارقام بمطي اشارة واضحة عن صدق امتقادنا 
باهمية هذ! السلاح والبيان التالي بصطي صورة واضحة عما نقول 


1 ب خسر القرطاجيون 50 فيلا فى صقلية مام 262 ق. م. 50 


22 اشترك مالة فيل فى الحرب ضه الرومان ابد 
5 ل. م. 100 


13 - فعد هسدروبال فى معركة بلرمو 20 عنام 
0 ق. م. مهد 140 فيسلا 140 


4 افترك مائة فيل بقيادة هانو فى حرب التمردين مام 
0 ق. مّ. 100 


5 - قاد هملكثر فوة من سسبعين فيلا ائناءم مقاومته للمتمردين 
لم اكثر من عثانلة الناء وجهوده فى اسبائنيا 170 


6 وصل عدد الافيال فى جيثشش هسفروبال فى الفترة من 
9 - 223 ق. م. الى اكثر من مائتي فيلا 200 


7 ضمت قوات هانهبال 40 فيلا الناء وجوده فى اسبائيا 
وطقي 40 فيلا المفد اثناء وجوده فى ابطاليا 80 


8 فعد مسبروبال جسكو وسيفاكس 140 فيلا ائناء الهجوم 
9 افترك فى جيشى هايبال فى زاما ثماتنون فيلا 80 


وهكذا نلاحظ ان مجموع الافيال التي يمكن حصرها من بين ما 


استخدمه القرطاجيون فى الفترة من 262 ق. م. الى 202 ق. م. يزيد 
الف ومائة من الافيال المدربة ولنا أن نتصور كم كان المدد الاملي للافيال 
التي صادها القرطاجيون وبقي منها ذلك المفد بمد الترويض والتهريب . 
ولنا ايشاان نضيف الى ذلك ما حصل عليه القرطاجيون من أفيال من 
مصادر اخرى مثل كالطالمة وفيرهم . 


آنى هده الصورة تبين آلى أي حد وصلت أهمية الفيل الافريتي فى 
طاجييين . 


قوات اقتر 


(3 ) الفيل الافريقي فى جيتى اكسوم 

يقول بعض المورخين ان البطالمة انشأوا عدول (9اانلم) 
كمركز لصيد الافيال شأنها فى ذلك شان بطوليميس على الساحل الشرقي 
للودان (98) : ورفم أانني اعتقد أن عدول قد انشأها المرب فى عصر 
سابق على وجود البطالمة (99) فليسن لدي دليل على عدم قيامها بهذا 
الدور على عصر اليطالمة » بل المكس هو الاقرب للصواب اذ انها كانت 
مدينة تجارية يومها التجار من كل المناطق المحيطة يتبادلون فيها كثيرا من 
السلع» وليس بمستبعد انها تاجرت فى الافيال الحية مثلما تاجرت فى سئون 
الافيال . ويؤكد هذا الاحتمال ان صاحب الطواف فى البحر الاريتري 
يشير الى وجود الافيال فى مناطق اأكسوم الداظية وكذلك على الساحل 
بالقرب من عدول ‏ وان كانت الاعداد الاخيرة قليلة ‏ (100) . ويذكر 
نتوبسوسن | 10408020808 سغير الامبراطور حستنيان ‏ روأ اجهرول 
الى ملك ؛كسوم فى أوائل القرن السادس انه راى فى منتضف الطريق 
بين عدول واكسوم قطيعا من خمسة آلاف فيل يرعون فى حقول الاهالي 
الذين يجدون صعوبة بالغة فى دفعها بميد! عن مراعيهم (101) . 

ولا تتكلم المصادر الاكسومية عن ترويض أفيال ولكننا نجد اشارات 
متنائرة تدل على ترويض الاقيال فى اكسوم قمالالاس 0 
الذي زار المنطقة فى الربع الاول من القرن السادس الميلادي يقول عند 
وصفه للعرش الاكسومي : 5 ... أن الملك كان عاريا الا من رداء مسن 
الكتان والذهب عنف خاصرته وكان يلبس على اليطن والاكتاف شرائط 
جلدبة مطعمة باللآلىء فضلا عن خمسة آساور ذهبية فى يديه ؛ وكان 


(98) ابراهيم نصحي >6 دراسات فى تاريخ مصر فى عهد البطالمة المرجم السابق ص 128 
29 فوزي مكلوي 6 مملكة اكسوم المرجع السابق © ص عي 236 - 240 . 


2100 : 
.#4 22 .م.1912 ببإجملا بعولط رمعو مومعو« طاتمع هط ع0 وباماعمط ,كأمطن5 


101 
.8.0 .90 ممواءمقعيا8ة مواعهئو1ل! عرنموأمان50 ونصيوء ذا ,فمومصصدولة 
اللاءا .امهممم8 ,العطنيزمانا 


ممدرمعها , يوأقاواة 


بربط راسه بحزام من الذهب والكتان تتدلى منه اربمة تلرائطا على ككل 
جانب فضلا عن باقة ذهبية حول العنق وكان يقف على أربعة آفيال » تحملها 
منصة ذات اربعة عجلات » محاطة من اعلاها بأوراق مذهبة مثل عربات 
حكام الابارخوى ووقف ممسكا فى بديه درعا مذهيا صغير! ورمحينن: 
صغيربن مذهبين أيضا » (102) . 


لقد كان مالالاس يصف ما رآه بنفسه عندما استقبله الملك 
الاكسومي كسفير لجستنيان 8810188فال ولذلك فاذا كان هناك احشمال 
فى ان بخطا فى وصفه لتفصيلات معينة فلا يمكن أن نتصور خطاأه فى 
رؤية أربعة آفيال ضخمة كان الملك يقف فوقها . ونستطيع من هذه 
الاشارة ان نقول بأن الاكسوميين كانوا بروضون الافيال بل وبستخدمونها 
فى القتال ففى اعتقادي ان الملك الاكسومي وقد بدا عند استقباله للرسول 
البيزنطي فى حلة الحرب وكذلك رجال بلاطه (103) اراد ان يبعث فى 
نفس الرسول البيزنطي الاحساس بقوته وهو يعلم قطما ان ما يراه هذا 
السفير سوف ينقل الى الامبر!اطور البيزنطي »؛ كما يعتقد بالطبع ان ظهوره 
بهذا المظهر يقوي من مركزه فى أى مفاوضات تجري بين الطر فين . 


ويؤكد ما ذهبنا اليه اشارتان اخريان فقد استخدم الاكسوميون 
الافيال عندما توجهوا للاستيلاء على مكة تحت قيادة ابرهة الاشرم فى عام 
الغيل » وقد اختلف الرواة فى تحديدهم لاعداد الافيال التي اشتركلت 
فى القتال فقيل أن عددهم واحد وقيل اربعة وقيل ثمانية وقيل اثنا صشر 
فيلا 104) . 


والرواية العربية عن سيف بن ذي بزن وطرده للاكسوميين من اليمن 


علط .8.6 .له ممما أممقعز8 عواءمئوالا منموعمامعهة قنصرمء ما ,قواواوقة 
٠. 290! )102(‏ ممقدجم8 


(103) همنا 
(104) عبف المسجيف عابدين © بين الحبشة والمرب »2 القاهرة » د.ا ت. ص عي 66 - 67 


لاشتراك افيال اخرى (105) . 


ان استخدام الجنود الاكسوميين للافيال فى الجزيرة العربية يشير 
بغير شك الى معر فتهم لها فى بلادهم والاكثر اختمالا بالطيبعان هذه 
الافيال .هي نفسها. من اكسوم . 

واذا درسنا هذه الملاحظات ككل فاننا لا نشك فى ان الاكسوميين 
عرفوا افيال القتال وانهم دربوها بأنفسهم ولكن يبقى سوال حائر لا يجد 
الاجابة ؟ هو لماذا لم تذكر الافيال فى نصوص عيزانا عن حروبه ؟ ونحن 
بعلم أنه كان حريصا على ان يذكر كل صغيرة وكبيرة عن هذه الحروب . 


فاسى د. فوزي مكاوي 


(106) عبد البجيد عابدين 6 نفس المرجع حص 79 . 


اول : مراجعمع باللفة المربية 
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الجباط (لجواعى 
فى تنصية شا ءرالحسمرء 
: * أميرالشعرزء بالزب » 


لك الها عبى 


في اطار الدراسة الادبية ٠‏ لابد أن نسترشد بخطوط اساسية ترص 
لنا كافة الخطوات والمنافذ التي شكلت الكائن الاجتماعي اولا » كم 
الكائن المبىء من معطيات خامة وعامة لننفذ من خلال ذلك ألى التعرف على 
ابر 22 ا ريو ون ان ل الك تضق 
وغربب في حياة وانتاج الاديب 

ها الهجهود الاولي لا مناص منه قبل الخوض في دراسة مالم تتوفر 
على هممذه العناص ء خلا بد ان تكون مجتثة عن مؤثراتها الموضوعية التي من 
شانها أن تعطينا تفسيرا لبعض علامات الاستفهام التي سنصادفها في طريق 

مؤثرات عامة : 

سياسيا : يطل القين العشرون على للمغرب بويلات الاحتلال الفرنسي 
وفي ركابه قوات الحطفاء المتهافتة على ايجاد قواعد لحماية مصائحها من المد 
الهتليري وتوسيع قاعدة مستعمراتها أو قاعدة جبهتها في حرب ريما تكسون 


وبالفعل فقد تصارعت على المغرب قوات المانيا وايطاليا وفرنسا 
وابريطانية وامريكا وانتهت ت الى تحوبل النشاط الاقتصادي والمالي تليلاد 
لتستفيد منه كافة الاطراف .. ونتبيجة لذلك ا تمت اقامة رقابة دولية تضمن 
سلامة الاجانب وسلامة ممتلكاتهم ٠‏ 


وهكذا نزلت القوات الى المدينة تحاول كل منها تثبت نفوذها وتفسح 
أمامها مجالات واسعة للتوغل ١‏ فحاولت اولا ان تتصل بالامائي وتنفذ عن 
طريقهم الى التحكم في ماجريات الاحداث وبالفعل وحدتث كل منهااسما 
تعطبه الحمابية السياسية وتطلئق يذه في اعراض الناس واموالهم و(عناقهم 
تشكلت من ذلك اقطاعات لاعيان في المدن والبوادي جثموا على صدر الشعب 
واعتبروه ملكا خاصا لهم . 


وقد كان حظ مراكش من هذه الحمابات ثفيلا > ئم وقع عقد الحماية 
ففويت شوكة الكلاوي الموالي لفرنسا واطلقت يده في البلاد كما تساقطت 
اطراف: الدولة قطعة قطعة واقتسمها البزاة . 


في هذه الفترة بالذات ومع اطلائة هذا القرن المحزنة طلعت اسرة السيد 
ابراهيم السراج على المدينة بميلاد صبي . 


بمدينة مراكش مدينة تاريخية عريقة اسسها المرابطون ٠‏ وازدعرت 
الحضارة والحياة فيها على مدى ثلاث قرون من الزمن > رتبت أسواقها » 
ونظمت ١‏ وازدعرت بها الصضاعات المختلفة » وكانت مركز اشعاع ثقافي 
وحفاري طيلة هذه الفترة » يمتد الى اواسط افريقيا » والسودان » ومصر »2 

جريط بالاندلس . وهي رقعة واسعة مكنت لهذه العاصمة أن تمير.ملتقى 
حفارات متباينة هامة » تتلقى تيارات الفكر الانساني من غابات افريقيا » 
كما اختلط العنصر البشري الوافد من كافة اقاليم الدوئة التي تحمل تجارتها 
لمركز النشاط الاقتصادي العاج والذهب والعطور والثياب وما اشبهها مسن 


- 301 - 


اعهاق افريقيا والسودان - المنتوجات الفلاحية وضاعات الفضة من الجبال 
ووسائل الحياكة وللتاتيث المنزلي من الاندلس وافريقيا . 

دطرا لهذا النشاط النجاري الهام فقد استوطنت بالمدينة سلالات من 
مختلف الجنسيات الغانية والغينية والسينفائية والسودانية والمحراوية 
والدردرية والاندلسية . وتلاقحت فيها الحضارات المختلفة واثمرت مديئة 
زاهية ٠.‏ 

اقتصاديا 

اما أسواق مراك فلا ازعى ولاانظر في ترتيبها ٠‏ وروتقها ٠‏ وبهجة 


سوق السراجين احد اسواق هذه المدينة الزاهية . يعمهره ماتعهمو 
السروج البهية الخامة بالعروض الفنية والعاب: الفروسية في الاعياد 
والمواسم » والتي يستعملها السلاطين تركوبهم كما يستمملها علية القوم . 
كانت الجياد هي مراكب العمر وكل مهيب بهي الطلعة حسن الثياب الا 
ويتهادى فى السوق أ فى الضيعة على بغلته عصر كل يوم الى البيت ٠‏ وكل 
بيت يتبعه مربط للخيول او مستودع للعربة التي تجرها الخيول او 
« الكرويلة » كما كانت تسمى 5 

مناعة السروج كانت اذن رائجة تدر دخلا لاباس به يشكل من أرباب 
هذه المهنة طبقة متوسطة الى بورجوازية فى المدينة مع ذلك فهي لم تكنتامن 
والتجار باسواق مراكش في ملك موزع بين « اهل الوقت » من الاقطاعيين 
وكانت اعواء هؤلاء الملاكين تدعوهم الى سلب اموال هذا او اغلاق دكان ذلك 
أو حبس الاخر او رفع سعر الكراء بشكل جنوني مفاجي. أو اي شسيء .مما 
الاقطاعيين ولاعتقادعم بسموهم على الناس فقد كانوا يثورون لاتفة الاسباب 
وبكفي ان دمر احدهم من منطقة ولا تهتز كلها لاسنقدائه ويتهافت أصحابها 
لتقبيل يديه وتقديم الهدايا الفاخرة له » او ان يختلف صانع فى السوق مع 
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زبون له علاقة ما باحدهم ء تكفي اية هنة بسيطة نثير غضية' السيد الينتقم 
من هذا الصائح أو التاجر انتقاما جهنميا . وكان لدى كل منهم غرفة مظلمة 
اجنبية ويمثل سلطة فوفوية عنجهية جاطة استعملته قوى الاستعمار 
بالذات اليقوم بمهمة اذلال الشسعب وافقاره وتمريخ كرامته في الترأب . 

لذئك فقد كانت كافة الطبقات الشعبية تسعى لتجنب غفبهم وتيقل فروض 
الطاعة الفرورية لهم وتسم لايجاد وسيلة ما تحمي بها نفسبها من بطشهم 
واعوائهم عن طريق ليجاد منغذ الى الحكام او الاتصال بشخض اله مكانة 
عندهم او ما يمكن ان يحمبهم ويحمي أموالهم في وقت الشدة ٠»‏ والشدة 
حاقلة لا محالة . 


اجتماميا: 

العلماء احدى هذه الطبقات ذؤات الارتباط الوثيق بالسلطة فهم كانوا 
المنظرين للدولة والموجهين تفكرما وحفارتها يؤدي لهم القواد فروض 
الاحترلم والتقدير وينفرون البهم كلما المت بدولتهم ملمة تحتناج الي راي 
او مشورة 'و افتاء . 


على رغم تبعبتهم الدائمة للبلاطات كدعاة للحكم القائم يمسكون لله 
بزمام الشعب عن طريق مجالسهم ومواعظهم وفتواهم . ونظرا لقدرتهم على 
التحكم فى الراي المام »> ونظرا لسعة علمهم واطلاعهم فقد كانوا يحلون 
بمكانة خامة وأحترام من طر فعؤلاء الحكام . 

لاجل هذا كان طموح كافة الطبقات أن يكون ابناؤهما من العلماء 
والمحدثين والمدرسين بجامع ابن يوسف وكان الاطفال يعانون من هذا الطموح 
العنت الكبير ابتداء من فقيه المسيد الذي بطلب من ان يستعمل كافة الوسائل 
لتعليم الطفل بإشعار الاباء البات ( اقتل وانا ادفن ) 

ولا سك أن السيد ابراهيم السراج المانع التقليدي الذي يتعامل مع 
هؤلاء العلماء بالبيع والشراء ويعجب بطلعتهم ومكانتهم أبما اعجاب كان يتمنى 
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لا بنه ان يكون عالما يملك. ذلك التائير العجيب على الناس وتوجيههم فى 
حلفاته بالمسجد اليوسني فكان خلف الطفل خلال مراحل تعليمه علوم الفقه 
والحديث واتلغة في هذا الجامع العظيم . 


خلال فترة تعليم الشاعر انفتحت امامه نافذة جديدة على الشعر والادب 
وهما فنان لهما وقع خاص في وجدان الشاعر وطفولته كما يبدو ٠‏ وانطلاقا 
من فؤئرات خاصة خضع لها اطقلا وشنط الصضناع 
والحرفيين الذي كائمةه تنتمي الي هاسرة الشاعر ذات 
خصائص خامة > فهو مجتمع متآلف متقارب داخل السوق متعامل باستمرار 
فيما بينه مما بيشد الاواصر بين ابناء الحرفة » رغم التفاوت الطبقي فيما 
بينهم + فالصناعة تتطلب التعايش بين المعلم صاحب الراسمال » والصائع 
الذي اكتسب المهارة في المهنة والمتعلم الجديد في الحورفة ٠‏ وليخلق مؤلاء 
الحوفيون. جوا من التسلية والمنعة ايام الجمعة يوم عطلتهم الاسبوعية فقد 
كانوا يخرجون الى النؤهة في البساتين. الخصوصية او العمومية احياننا 
بطنجيتهم المواكشية . 


من الضروري ان نقف لحظة عند هذه النزهات لاستنشاق أجوائها التى 
نفوح برائحة الطنجية والشاي المنعنم . 


المماء والخضرة و آالوجه الحسن » عناص اساسية ليكتمل « الزهو ))كما 

يقال . والمراة لم تكن داخلة في النشاط العام للمجتمع كانت محجية 
مسوتدة ١‏ وطن النبساء ٠‏ من كن في احباء مخصعة للدعارة معروفة باسميائها 
وبمن بؤمونها من الناس > ونظرا للمراقبة الاجتماعية على المراة. وعلى الرجل 
مما » ونظرا لقوة الوازع الديني الذي يحرم قيام آية علاقة غير شرعية بين 
المراة والرجل فقد كان الغلمان يمثلون هذا الوجه الحسن الذي يلعب دورا هاما 
في انس المجلس واضفاء المتعة عليه. كما هو واود في المثل الشعبي الشهدر . 


وجو من هذا النوع منحرف يتبعه تناول.انواع من الشراب وبعض انواع 
المخدرات الشعبية الشهيرة أحيانا لتكتمل الصورة 'وتتالق المتعة . 
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افترض ان يكون الشاعر في صباء قد عاش مع أبيه مناخا من هذا النوع 
او شبهه » او ان يكون خضع هو شخميا لمثل هذه التجربة بحكم ارتباطه 
بهذا الوسط ٠‏ خاصة وان اباه كان يرعاه شخصيا ويرافقه فى الغالب ٠.‏ 


وافترض ان الشاعر كان جميل الوجه والطلعة كما تشهد على ذلك صورته 
امامتاأا. 


وافترض آنه لم يكن للام دور تلعبه فى حياة الولد وتوجهه نحو 
الاستقرار والطمانينة العائئية كما تدل على ذلك شكواء الممفة الخارجة في 
اعترافاته . 


قضى الله ان ابقى بلا ولد ولا قريب ولا ام حنون ولا امل 


ونظرا لغياب امه من حياته غيابا حفيقيا . او أنها لم تكن تعطيه من 
أهنماما ما يحتاج اليه فانه لم يستطع ان يؤسس اسرة ولا ان يخلف عقبا 
ولا ان يرتبط بحياة الاستقرار والهناء لآن الام هي وسيلة الرجل للحصول 
على زوجة صالحة فى هذا المجتمع المتخلف ٠‏ 


وافترض انه كان يعاني من خلل في تكوين اسرنه الصغيرة لان في هذه 
الفترة لم يكن من المعتاد ان تتشتت الاسرة ويستقل افرادها بمساكن خامة 
كانت التقاليد تفضي ان يظل الاولاد جميعا في بيت يؤسسون أسرهم 
واعقابهم تحت رداء الوالدين وتوجيههم ٠‏ وطبيعة الاوفاع الاجتماعية تقضي 
ان يظل الرجل الاعزب تحت رعاية اسرته الى ان يتردوج وتنسع عائلته 
واولاده ٠‏ 


واكثر من ذلك » فانه لم يكن مسموحا للرجل الاعزب ان يسكن في 
المدينة بين الجبران لاعتباره خطرا على اخلاق بنات وشباب الحي بسبب 
ما يمكن أن ياتبيه من اهواء العزاب . 

بالنظر الى هذه الافتراغات استنتج ان طفولة الشاعر قد عانت من 
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التمزق العائلي نتيجة غياب الام » وأخطاء غير واضحة تماما ارتكبها الاب » 
وانقطاع صلات العائلة بالاهل وذوي الارحام » مما جعل الشاعر بعيش وحيدا 
بلا أسرة » وحيدا بلا اولاد » وحيدا ١‏ بالا امل يلا أقارب لاعثا وراء المبيسة 
والغلمان يبذل لهم كل ما يملك في سخاء ويتهافت عليهم ينشد التعويض عن 
الئذة والحنان . 
اذا مروجه مشرق ورايته بطير اشنياقا عند رؤيته عقلي 
ويذعب طرفي في تعقب خطوه وان كنت في شغل فيافيعة الشغل 
وكم مر يوم كدت تبعرني به وجسمي بلا ثوب ورجلي بلا نعل 
وانسى الذي قد مربي من خصامة فابدل فى زهد وآسرف ف البئل 
وهو نفسه يبرر السلوك الذي طبع حياته والتوجيه الذي اتجهه في 
الحياة بغياب الاستقرار العائلي . 
وقضيت عمري هكذا في تناقض ١‏ اخو الهزل في جد وذو الجد في مزل 
قضى الله ان ابقى بلا وقد ولا قريب ولا ام حنون ولا امل 


ومرة اخرى يقول : 

لاموا على الابناء في جهل بهم ولو انصنوا لاموا على الاباء 

لعل الحي الذي سكنه ان يكون له دور ما في شدة آلى هذه الحياة . 
حي روض الزيتون » حي طبقي فى حد ذاته تسكله الطقة البورجوازية 
كوا يسكنه بعضش اليهود من البورجوازيين وهو ممر استراتيجي بين حي 
عرصة موسا الحي الخاص بالدعارة وحي الملاح الخاص باليهود وهو مكان بيع 
الخمور وما اشبهها » وساحة جامع الفناء قلب المدينة النابض بكل جديد 
وطريف وخاص جدا » 


عندها استقر فكود وكوي ووس و كوي ول ادي كر 
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كانت هذه الفنادق املاكا للباشا الكلاوي او لبعض الاقطاعيين اشباهه . 
وكانوا يحمون ما يمارس فى هذه الفنادق من انحرافات جنسية . 


ربما يكون لهذا الحي ايضا آثره كمربي ومسكن » فيما تميزت به حياة 
الشاعر من اضطراب وقلق . 


بالفعل تميزت هذه الحياة بالافطراب والقلق فقد تهيا لان يكون عالما فقيها 
واشتغل بالتدريس في الكلية الدوسفية منار الدين في مراكش يدرس بها 
الفقه والحديث واللغة 


ولعل الشاعر سرعان ما واجه في اعماقه ازمة التناقض الحاد في حياته 
كعالم موجه يتراس حلقة ويعتلي منبرا داخل مسجد من اهم مراكز العلم 
يدرس الفقه والدين » وبين ممارساته ورغباته التي تفرفها حياة اجتماعية 
قلقة ٠‏ فهو يحب الشرب ويسهر الليل ويتشبت بالاصحاب حتى يفروا منه غي 
آخر الليل ويبكي وحدته وحياته واهله ويانس لثفار ولخادمه الابله وقطط 
تهرب منه فصار مزاجيا مضطربا لايمسك توازن حياته . 


ربما يكون هذا هو السبب الذي جعله بقطع مادة التناقض المفروض عليه 
وبغادر التدريس في جامع ابن يوسف ليكون مادقا مع نفسه ويتفرغ لمتاعبها 
وهواجسها ورغباتها . 


ولم بكن امامه اختيار آخر يمضي باتجاعه فهو منذ البدء شاعر رقيق 
الاحساس ٠‏ عاطفي الى درجة ان يتورك منصبه من اجل مواه . موفوعي 
فلا يتسع في نفسه أن يكون فقيها منحرفا > انه ففان ابن فنان والمناع 
فنانون يتميزون برقة الطبع ورعافة الاحساس ٠‏ وسحر الانامل » ودقة 
الملاحظة . وسرعة التاثر وقد عاش هو في جو فن السروج والزينة . 

عايش فن السروج طفلا وعلق بفن الشعر شابا . وفن الشعر يزيد مسن 
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تاجيج العواطف والجموح بالخبال والشعور . لذئك قرر ان يعيش بصدق 
حياة الفنان البوهيمي ملتقيا نلك مع شعراء بوهيمين معاصرين له فى 
الغرب كبودلير فى فرنساء مخلص لأهوائه» غريب حتى داخل نفسه . متمزق 
فى اعماقه يعاني تناقضًا اساسيا مع المجتممع . 

نظرية الارتزاق : 

عناك من الفنون ما يغني لكونه يعرض في السوق ويدفع مقابل له كالفن 
الذي يمارسه ابوه . لكن فنه هو للاسف لايعرض في السوق ولايدر ربجا . 
فالثقافة شيء مقدس في المجتمع العربي » » والمثقف يحترمه الناس 
ويعتبروته الها » ثم بشغلوته بهمومهم ٠»‏ ويوظفون طاقاته لفوائد اجتماعية,. 
ويعرفونه للحرمان بتقديرهم . 


لخدمة الجماعير ولا نقاذما » يحسبونه تقديرا لفكره وعلمه اعلى من رغبات 
الدنيا » لذلك لم بكن فقهاء المسيد ولا علماء المساجد يوّجرون على تدريسهم 
بل كانت أجورهم فى شكل هدايا وصلات وتقربات وليست أجورا عن عمل 
التربية والتدريس . 


هذه التقربات والهدايا غاقبا ما تكون غير كافية للعيش ١‏ اما الشساعر 
فيعرض بفاعة استثنائية لا يقبل عليها رجل الشعب كما يقبل على التدريس, 
انه يعرض الشعر ٠‏ والشعر ليست سوق اذا كان تعبيرا عن موى النفس 
خامة مع انعدام ظروف الطباعة وبيع الكتب ونوفير مردود للشاعر كما هو 
حاصل في الغرب . 
كاسدة لايجد لمن بعرضها لذلك تبرا منها أصلا ‏ 

5 2 أكث 05 عا . 4ك 7 فائر 5 . 
ادبري عني بوجه والقفا منك ارينى 
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ولو انبي رمت وصفا لشقساء لوصتك 
وترى رب القوافي يسعد الناس ويشقى 


وما يلبث ان يكتشف ان هذه الصضعة يمكن أن تدر عليه ربحا ان هو 
انجه بها اتجاها آخر » وهنا حدث التحول ٠‏ 


ما عداان رمت وصضفنا لعظيم العظخضوماء 
أ قبلم اذاك عنم و ُ 5 أشيهب» في السخاء 
درر القول امتحيتني واغمرهد يني بالعطساء 


والحقيقة ان هناك صنفا من الناس خاصا يشتري الشعور ويوظفه فى 
مهام جلى عندما تنغلق امام المثقف العربي الآفاق كان يلجا اليها » سمى 
الناس ذلك منذ الماضي ارتزاقا بالشعر ١‏ ولم يكن امام الشاعر من باب للرزق 
سواه » غير ان « الحرة تجوع ولا تاكل من ثديها » كما يقول المثل العربي 
لذلك فان المجتمع العربي يطلب من الشاعر ان يمتهن صناعة ما يعيش بها » 
وان يتخذ الشعر رسالته الموازية الحرة المجردة عن اي تاثير او توجيه . 
ونسوا أن هموم العيش تشغل الشاعر عن وظيفته الاجتماعية والفكرية » 
ونقتل موهبته > وتطمسي قدرته . وبالفعل فقد قضى على اكثر من موهبة في 
ضجة الحياة اليومية ولم يخلد الا الشعراء الذين تغرغوا لصناعة الشصر 
وامتهنوها » وآتخنوها وسيلة للعيش . 
الشاعر ابن 'ابراعيم ثم يكن امامه اكثر من اختيار يمكن أن يسدر باتجاهه , 
لفد كان امام اختيار واحد : أنه فنان له نزواته الخاصة » يعيش احباطا 
اجتماعيا خطيرا فشل في التوفيق بين نفسه ومنصه العلمي » بشعر بالعجز 
الكامل عن ان يؤدي عملا آخر بحكم طبيعة مزاجه . 
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ولا يمكن ان نغغفل عاملا اساسيا فى الاعتبار » هو أن طبيعة حياةالشاعر 
ومزاجه ومخالناته المستورة كأن لازما ان تعرفه لقصاص السلطة وغضية 
المجتمع » فكان يشعر بالحاجة الى الحماية من ذوي السلطة ليامن على نفسه 


ونزواته. 
وهو اخافة الى ذلك من وسط /عتاد التقية والخوف والتقرب ليحمي 
نفسه وماله . 
لهذا وذاك ارتمى في احضان الاقطاعي الجلاوي يمدحه : 
-- اذا المزن بهمى مرة بعد مرة فراحته اهمى دواما من المزن 
اليف العلا يهتز تلمدح عطفه كما حركت ابدي الصبا قامة الغصن 


وبنعته باشعاع الفكر . 


واغتنم أن حواك مجلس ادا ب وعلم معه كنوز اللثالى 
فهو يفني عن الاغاني وعن تب بين عمر وعن هآلي القالي 
واذا جال في مبادين شعر فكجولاته غداة نزال 
ومعروف أن الكلاوي لم يكن له حظ من علم او شعر . 
رب تقوى رب نجوى رب حلم رب عئلم 
رب صفو رب عقو رب حزم رب علزم 
رب جود رب مهد رب خسم رب رم 
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ويديع الثنكت الطضا رق للادمان بفغفته 


جهره طوورا وطورا يودع النكتة صمته 
منعة الشعر امتحيني من يواقيت النقام 
برصن القول جحعودي انه فخر الاسام 
وهصام من همام من همام من همام 
غرر الشعسر هيبتي انه الباشا التهامي 


ولعلنا نضع ايدينا ببساطة على قيمة المدح الذي لايجد ما يقول . 
فيكتفي بسرد عدد من الاوصاف سردا متتاليا . مقفي موزونا لا يزيد ولا 
ينقص ألو يكرر ٠‏ الهمام من عمام » وليس فيه من الشعر مايشد أو يروق . 
كما يصنه بجمال النكنة ولكنها النكنة الصامتة » ولعله لايفوتنا فهم معنى 
النكنة الصامتة ٠‏ لان الصت يجعل الصامت الذي يبعجز عن الاجابة نكتة 
واضحة نماما يؤكدها كنا كما لو أنه يحذرنا من هذا الذي لايجد ما يقول فيه 
سوى انه الباشا الكلاوي الطاغية المعروف الذي هو مخطر ان يمدحه . 

ولعله بشعر بعدم تجاوب الكلاوي مع شعره وعدم ادراكه له فحاول ان 


يكنب له نثرا جميلا يكون «قرب ألى ادراكه وفهمه » « سيدي كنت قبل اليوم 
شاعرك الفحل فحسب ؛» والان اني جنديبيك الشجاع وشاعرك الفحل ٠.‏ 


هات لي الجماهير لآبث فيهم روح الحماسة بالخطب الثنارية والقصائد 
الملتهية » . 


« سيدي طائما تمنيت ان يتاح لى امر تلمس فيه مقدار تفاني في 
محبتك وولائك ١»‏ ثم لا اجد غير القوافي ارصعها واسكب فيها حرارة نفسي 
وذوب عواطفي » وكل ذلك لا يبرد غلتي ويروي ظمئي » ولكن لمل الظروف 
اوجدت لي الساعة الى ستلمس فيها اخلاصي » ووفاتي ما ثلا للعيان » . 


اذا استعرضضنا امداح الشاعر في الكلاوي وأضرابه نجدما تدور في رقعة 
محدودةه للغابة مكررة المعاني رت فهو بصنه بالعظيم اتهمام بالحود 
واليذل ولطف المعشر وسعة الخكر والقوة وليسس في كل هذه المفات 
وامثالها ما هو جديد أو خاص او متميز مما يفيد ان الشاعر كان يصوغها 
لغاية خاصة وانه لبس لموفوعاتها أي أرقباط بنفسه ووجدانه وقناعاته . 


مواقف و د طنيبة : 


فى مقابل ذلك نجد الشاعر وهو تحت جنا الكلاوي 
قطب الحماية في منطقة مراكش لتطبيق سياسة الاستعمار حرفيا 
وافضطهاد وتقتيل وتعذيب الوطنبين » ٠‏ وهو في احضانه يكتب قصيدته في هجاء 
ابن البغدادي الذي لايعدو ان يكون طبق سياسة الاستعمار في فاس كما 
بطبقها الكلاوى في مراكش . 
يسوس بفاس من بنيه كرامهم فيقلبهم بطنا ويجلدهم ظهرا 


واقل ما كان يفعل الكلاوي في مراكش ان يقلب الوطنيين بطنا وبجلدهم 
ظهرا . ومع ذلك نقد نشر ابن ابراهيم هذه القصيدة في الناس غير خاشف 


ولا هياب . 
ويزيد فيها القول : 
ابا زائرى فاس اذا ما مررتما بسحن حوى ابناءه خحُضعا مرا 
فان بذلك الحبس اسدا تذوقوا طعوم حياة الحر فاستعذبوا امرا 
وسقوا على علم طريق زباعم 20 فما حبسوا قهرا وأن حبسوا قهرا 
حياة الفتى ادراك سر حياته وما الموت الا جهله ذلك السرا 


وكم من طليق عاش في السجن عمره وساكن سجن بات في عيفه قصرا 

انه يتخذ موقفه الواضح من الظهير البربري ويتخذ موقفه الواضح من 

الحزب الوطني الذي قاد الثورة الشعبية في فاس فد مناعج الاستعمار في 
تمزبق الشعوب لبسهل ابتلاعها . 
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موقف وطني واضح يناصر الثورة وينفث الجلد فى الثوار وبدعوهم الى 
الصصمود داخل السحن وبعتبر انهم اختاروا طريق الشرف بمحض :رأدتهسم 
سبب تنور بصيرتهم مهندا عملاء الاستعمار ٠‏ 
فقل لطفاة طال بالجاه سكرهم هو الغد لا يبقى براسكم سكرا 
احقا بني فاس بان بنبيكم لقوا من صروف الدهر ما اغضب الدهرا 
غصبرا جميلا يا ابن فاس عن الردى فحقك في الدنيا بقضي وفي الاخرى 
سيلقي من الديان ما هو اهله وبالخزى في الدنيا ستبقى له الذكرى 
ويدفع للايام جل حسابها اذا رنت الايام يوما له شسزرا 
وبهنى الشاعر الاستاذ علال الفاسي زعيم الخفورة الشعبية وعدو 
الاستعمار الاول وعدو عملائه قاطبة بالثورة هذه مؤكدا موقغه المتعاطف مع 
شنورته . 
انادي رصنفا لي هناك ونني احب رصيفي فوق حب الوردي طرا 
اخي كل مالي دمعة واخائها لمثلك من مثلي تقوم له عذرا 
اشاعر فاس دون سايق رؤية عليك سلام الله من شاعر الحمرا 
واذا دل هذا الموقف على شيء فانما يدل على آن الشاعر لم يكن يستطيع 
ان بتخذ موقفا مباشرا من الاحداث وهو واقع في قبخة جالده . لكنه بالناكيد 
ذو حس وطني . هو لابتخلى عن قفاياه الوطنية او لكنه لايملك ان يتحدث 
عما هو ملتصق به او ما هو متعل بالواقع السياسي بمراكش ٠‏ وهو واقع 
نانج عن ممارسات ممدوحه الطاغية بذلك فهو يهرب من مده الموفوعات 
للحديث عن مشاكل مصر ومشاكل فاس . 
كما ان له موقفا من عدد من القضايا الوطنية كقفية التعليم يحث الناس على تعليم 
ابنائهم وعي دعوة نابعة من الحزب الوطني الذي فتح المدارس الحرة ودعا 
الى التعليم لبث وعي الجماعير يقابل ما يمارسه الاستعمار من تجهيل 
لابناء الشعب . 


بني وطني ان الشعوب وامنها 


هو الوطن المحبوب يرجو من امله 


فبالعلم شادوا في البحار مساكنا 
وبالعلم سارت في السماء ركايهم 
وبالعلم أن كانوا جلوسا بمشرق 
وبالعلم قد افنى الفريقان بعفهم 
اتاكم زمان يطلب العلم منكم 


قد استيقظت طرا وانتم نوم 
سماعا لشكواه واهله انتم 
وهذا زمان آن فيه التعلم 
وفيها مع الحيتان عاموا وعوموا 
وقد اسرجوا متن الرياح والجموا 
وبالغرب من يبغى الكلام تكلموا 
وما اختلفت بين الفريقين اسهم 
بجدفان لم تطلبوا العلم تندموا 


كذلك له موقف اخاذلي من عدد القضايا الاجتماعية مثلما كان شائما 
في 0 0 من ن مجالس الانس والطرب مع اجوق من المطريات 
عواهر من تنهاقها تتذة 
وانه شيء يعد ائم مدمم 
قرينتها بالامس تزعو وتنعم 


امن شرف الانسان يدخل بيته 
يشاركهن الانس في بيت اهله 
بريك قل لي كيف تصبح من رات 
عليها من التيجان كل مرصم وفي جيدها العقد البديع المنظم 
اما انها تصبو لفمل قرينة) ولو انها بين المقاتق همرتم 
وقد ابتليت بعض المجتمعات المراكشية آنذاك بعقد جلسات انس ليلية 
مع عؤلاء المغنيات الخليعات عناصها الخمر والمجون والتفسخ المطلق يجري 
ذلك داخل البيت وعلى مراي من الزوجة والاسرة والاطنال كما لايرضى عن 
مظاهر اخرى ممائلة هي مظهر من مظامر التخلف تجري في بعض المواسم 
فهل من دواء للعوائد انها اذا تركت في الجسم لاشك تعدم 
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اشدخ رؤوس كلما حان موسم ونهشس افاعم تنهشهن مخرم 


بل له موقف حتنى من بعض القضايا الاسلامية والعربية كوعد بلفور 
واحتلال القدس وقضايا سياسية عالمية كالمد النازي فى المالم 8 


ثم تحدث مظاهمرات مراكس ضد الاستعمار بمناسية زبارة وزدر الاشغال 
العامة الفرنسي صحبة الجنرال نوكيس فاطلق الرصاص على المتظاعرين . 
واعتقل زعماء الحزب الوطني بالجنو بنتهيج الشاعر ليلتها » ومزق ثيابه 
من الغيظ » وخرج نملا الى الشارع فالتفى مخبرا فشتمه مما ادى به الى 
منتى اخدرت الا الاسود الضراغم وهل اغمدتالا السيوف الصوارم 
وما السجن الا عالم متجد ولله في هذا الوجود عوائم 
دافع بهذا القول عن نفسه وعن امدقائه الحميمين من الوطنيين الذين 
حجوا الى السجن يعد مظاهرءت مراكش الصاخبة الاساتذة : عيد القادر 
حسن ل وعيد الله ابراهيم - وغيرهما من الادباء والمناظين ولا شاك أن هذه 
الصداقة ان لم تستطع ان تخلق من الشاعر مناضلا في المواجهة فقد “ثرت 
في نفسه بالغ الاثر وهو يرى الفرق بين بطولتهم وجبنه » وعزة انفسهم 
وهوانه ٠‏ وجلدهم في الشدائد وخوره » فحاول ان يلحق بهم في السجن .2 
على ان لي في السجن متعة خاطر لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب 
شعورهم نحوى شعوري نحوهم واكلهم اكلى وشربهم شربي 


ولربما يكون قد وضع فى سجن الوطنيين وعايش روحهم النضالية . 

غير انه كان واقعا لاشك بين المد والجزر ٠‏ فلم يجد الشجاعة لاتخاذ 
الحاجة اليه وما يزال مرجل الاستعمار يغلي وقوده المناقلون من ابناء هذا 
الشعب البررة يسامون من التعذيب والتنكيل منوفا ويندفعون الى النضمال 
من اجل تحرير الشعب المغربي بكل تفان وتضحية . 
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مجال ١‏ المقاءء : 
ويزور مصر فى طربق عودنه من الحج فيجد جوه المنشود » ويتواجد 
في كل المحافل والمنتديات يشبع نهمه ألى مثل هذه الاجواء التي كان 
محروما منها بمراكش ويتوثب لاسماع صوته في كل مناسبة مستغلا كل 
لحظة من وجوده فى هذا الجو الممتع محاولا ان يثبت مكانته فى قلب 
التقافة العربية . 
عفوا اذا اكثرت من انشضادي في كل ما من محفل أو نادي 
ووقفت بين مصاقع الخطباء والا دباء موقف جائع من زاد 
كلا فها هي بالقوافي اقما اهات أعماقي وصوت بلادي 
أها موت بلاده فهو ما سياتي فيما بعد خلال القصيدة : 
اني اعنئكم بنبل عزيمة بثباتها تربو على الاطواد 
والمفارقة آلفريبة ان شاعريته استشيرت بثبات مبدء شهيندر فى 
مجلس عابر ولم يثرما ثبات المناظين من اصدقائه المسجونين بمراكش 
ولم يئرها صمود السعب المفربي ف المأبحة الجماعية بعد مظاهرات مراكى. 
كما انه برسل قصيدته الى العقاد في سجنه بمصر ولايرسل الى احد من 


اصدقائه فى سجنهم بمراكشى أو بالصحاري البعيدة باستثناء انته الحرى 
للزعيم علال الفاسي وصحبه من الوطنيين بفاس . 


وتنطلق نفسه متوثبة تنصيد فرص القول وتتمتع بالجو الثقافيقمص. 


0 مر لي في ١‏ 5 3 00 
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يفسر انطلاقه في مصر اشياء . 


1) غنى الجو الثقافي في مصر . والثقافة ليست مجالس الادب التي 
عرفها في مراكش فحسب والتي كان جوادها المفرد فشعراء مراكش اللامعون 
على رغم ما يربطه بهم من محبة عميقة صادقة يشوب علاقتهم شيء من 
التحفظ والفتور من حين لآخر بسبب اختلافهم العقائدي كزعماء للثورة ضد 
الاستعمار فيبقى في غالب الاحيان طائرا في غير سربه وفي ممر يعيش 
مجالس تغم من الفحول الانداد ويشعر بالتجاوب التام بين شخمه وبين 
الشعراء امثاله. 


تريك من اعلام البيان بروفها ١‏ اهازيج لو تشدو لأهازيج بالسحر 
اذا عزت الاقلام في الطرس عطنها بايديهم تغني عن البيض والسمر 
ومن سائس ان يدج ليل ملمة2 فمنهم وجود الراي تسفر عن بدر 
ففيهم الشعواء والمفكرون والساسة زيادة على خصب أشكال الثقافة 
الاخرى هن مسرح وغناء وما اشبهها ٠‏ 
وقد كتب قصيدة عن المطرب عبد الوهاب وقصيدة عن الممثلة فاطمة 
2) المكانة الادبية التي حظى بها فى مصر عززت ثقته فى نفمسه 
وشاعريته عندما قارن مواجهة بينه وبين شعراء مصر الكبار فاكتشف انه 
لابقل مقدرة وتدفقا عنهم . 
ولم الف من ابنائها غير سيد تائق وجها بالبشاشة والبشر 
3) الحرية التي تمتع بها في مصر لاول مرة في حيانه من وصاية الاب 
الى وصاية الكللوي مستلبا في فكره مستليا في روحه ينجر ثورته ضد 
سجانبه بالتفسخ الخلفي ولا بجد الشجاعة أن برد السهم الى الصدور . 
ونلخص قصيدته وداع مصر هذه العناصر كما يلي : 


احن الى مصر وما انا من مصر ولكنئ طير القلب اعرف بالذكر 
فلولا عوى مصر وحبي لا هلها لما كنت في قطر وأصبحت في قطر 
لي الله يامصر العزهزة عندهما كنكف دمعي والقطار بنا يسري 
كاني به تغلي فراحل قلبهح>) حنوقا ما آمسى الحنوق على غيري 


ااترلف في مصر السعادة والهناء واذعب اشقى حبث لااحد بدري 
ااتزجح عن مصر واقصد مغريا شقاء تعمر الحق للشاعر الحر 
ااقبر حيا ياعباد بموطني 0١‏ نعم انه قبري نعم أنه قبري 


ولكم تؤلمني ياعباد هذه . ولكم يؤلمني « نعم انه قبري نعم أنه قبري » 
يؤكدما بصبر وتوكل بعد شكواه يجاربها لكل عباد الله ان ينجدوه فيما هو 
مقبل عليه فى أرض المغرب ٠‏ 


سيبدو لنا التناقض خطيرا بين محاولته اسماع صوت المغرب في كل 
محافل مصر وهو داخل لهذا اليلد . 


المغرب الاقصى اذكروه كلما كانت مدامعكم على استعداد 

هو موطن الامجاد والانجاد من أعليه يوم ندى ويوم طراد 

ولسوف يرفع راسه ويصول ما بين التعالب صولة الاساد 
وقونه : 

هل :نا غير واحد منكم رو حا وقلبا وغيرة وطنية 

واعتقادا ومبدا ولسانا واعتزازا بنخوة مضرية 


بقدر ما أكد صوت المغرب داخلا مصر بقدرما تنكر له خارجا منها مغاليا 
في ذلك بالشكوى والائم . وهو يعطبيك تفسيرا وافحا لذلك . انه الشغط 
والقهر من طرف الكلاوي الذي يعاني من اطباقه عليه حتى التمزق . 
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نما هم قبر غير موت ووحشة وانهما في عيشة الضغط والقهر 
عوى مصر انساني هوى موطن غدا وفي هجره وطلي وفي وطه مجري 


تسامي آلى ان ابصر الغرب تحته ومد جناحيه ورفئرف كالصقر 
ولكن كما شاء القضاء وكل ما جرى به أمر آلله في خلقه يجري 


تراه تدلى بين حين واخر ‏ ألى ان هوى والان قد حل في القعر 
سكبت دموعي فوق صدري لاجله وليس بكاف سكب دمعي على صدري 


هذا القهر الذي يعيش فيه والذيبتحكم فيه الموتورنكما سيسميهمو يعود 
لصيغة المفرد فيسميه الموتور ولس هذا الموتور سوى ممتوحه 
الباشا الكلاوي بالذات » واسياده الفرنسيين ٠»‏ وامثاله من سدنة الاقطاع , 
ممن بشكلون الجو اثقاتم للصورة والهم الجاثم على قلبها . هذا القهر له 
ولوطنه ولبني وطنه لا يفعل تجاعه غير سكب الدموع . وهو فعل غير كاف 
يدل على العجز والخذلان ١‏ كما لا يجهل مو ذلك بل يؤكده تماما ويلتمس 
منائه عذرا . 
غمضنا على مهد الفرور جفوننا | وما انحمض الموتور على وتر 
وقد حكموا احقادهم اذ تحكهوا فكانوا لثاما في التقاضي نوي مكر 
يعذبني من كان للشوق جدوة فافزع تلذكرى فتضرم من جمر 

مع ذلك فهو مؤمن بحتمية انتصار الفورة الشعبية ضد الاقطاع 
والاستعمار متعاطف معها ولسوف يرفع راسه ويصول بين الثعالب صوئة 
الأس أ . 

على الرغم من تقربه من الكلاوي بامداحه فيه » فقد يتوجس خيفة 
منه ولا يامن منه على نفسه ٠ ٠‏ وقد كان كما سبق طيب العواطف» ذا حس 
وطني » يجعله متهما دوما امام الكلاوي»خاصة وله صعاقة آدبية مع عدد من 


الشعراء الوطنبين اللامعين بل زعماء الوطنية بمراكش كالشاعر عبد القادر 
حسن والشاعر مبارك الفراس وآخرين»هذه الصصاقة وحدها كانت كاقية 
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لتجعله محط انهام » مع ذلك فانه لم يفرط فيها ولقد كان الوشاة يمشون الى 
ان يحادث نفسه بكراهية الكلاوي وبتحاسى اذاه بمدائحه زيادة على ما 
يحصله من مال يتعيش به وينفق منه على نزواته . 


كان ممكنا ان يكنب قصائد سرية تعبر عن نفسه ومشاعره الصادقةوما 
يعانيه في الحياة وموقفه من جلادبه ومستعبديه > قصائد ذانية يحتفظ بها 
لنفسه كفنان بوميمي له حياته /الخامة ١‏ لكنه لم بكن يامن حتى على حباته 
الشخصية واسراره في ظل نظام الاقطاع والحمابات والاستعمار حبث جمبع 
الناس املاك لكل قوى طافية . 


غلبت على امري وربي شاهد><) وما حيلة المغلوب منه على امر 
ولكنه كالبحر في الدهر صرفه اذا طال مد البحر لابد من جزر 
اخلاي عذرا منكم لى واعلموا باني وحق الله اجدر بالعذر 
وتعص-د : 
فهل نعذره » هل نعذر شاعرة كهذا فحلا قادرا على الذود عن وطته 
بطاقة من الشاعرية دفاقة تسند ظهر الثورة اللاعبة وتعبيىء الجمامعير , 
خاصة اذا جاءت من شاعر له مكانته وتقديره في المجتمع المراكشي بكافة 
طبقاته واوساطه مع ان نار الثورة ملتهبة والثوار الصامدون من مناضلينا 
مندفعون في ناجيجها حنى النصر لايتخاذلون بجلد ولا سجن ولا أبهاد وهو 
فى قلب المعركة بشخصه واصدقاؤه هم إوراها فلا ينتصر لهم بل يرفم عقيرته 
بنبجيل الجلادين ومدحهم وهو موقف في صميم المعركة تكن في طرفها المقابل 
ضد الشعب والوطن بدل ان يكون بجانب الشعب والوطن يمجد جلاديه 
ويثئود علنبهم. 
اذا لم نعذره نحن فقد عنره هؤلاء الاصقاء اللين انتصر ضدهم وحاففظلوا 
على صداقته رغم كل شىء واحبوه كشاعر وعطفوا عليه كانسان وان كانوا 
واخذوه كمواطن ذى قدرة خاصة وكحامل لرسالة » لانه شاعر . 


- 320 - 


شاعر غنائي : 


لا احب ان امضي عن هذا الشاعر العظيم قبل ان القي طرفا الى جو.نب 
عظمته أو شاعريته فقد اكن شاعرا عظيما » لكن كيف ؟ 


المور الشعرية : 
اذا تصفحنا القليل من الشعر الموضوع بايدينا » فاننا نلاحظ آنه لا يعد وان 
يكون شاعرا يعبر عما يجده في طريقه عابر كمن يبتحدث بصوت مرتفع ينقل 


صورا امينة كرئيانه بعيدة فى الغالب عن التاثير المباشر فى النفس > صورآ 
حسية تدل على المهارة ولكنها لاتنبىء بالارتباط بالصورة والتائر بها . 


الحعب شىء صعب وائلهمب مرعوب 
الهحب منتلهاةه تقبيح ما سواه 
وائنحب ما دواه عندي سوى التدائي 


ما عدا فى حالات الهجو والشكوى فتتجلى قصائده وصوره 
وذا الارعن المشدود بالحدل نصنه منى ساس غير الضان جاز به وعرا 


وقوله في قصيدة آأخرى : 


نواكس ابمار امامي فان اغب 20 تطاول راس منهم واتبرى السب 
ويضحكني منهم الى تسابق ليخبرني خب بما قاله خب 
اما يضحك الكلب المهتم ثابه اذا هو عن أنيابه كشر الكلب 


وهي صور ذات حدة وتاثير تفاذ ٠‏ 


ونظرا لامتلاك الشاعر لناصية اللفة والموسيقى والقوافي»فقد كانيلقي 
شعره ببسر وسهولة كجرير » بغرف من بحر تنميز اشعاره بغنائية طاغية 
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وموسيقى عذبة سيالة وكلمات هينة بسيطة ذات جرس لطيف يسايرما 
المتعلم البسيط ويطرب لها الرجل الشعبي ويتغنى بها الشعراء . أنه يعبر 
اللفة: 
ويروقك في شعره نغمة خامة جديدة على الشعر العربي نلاحظها من 
حين لاخر في تعابير من الدارجة الحئوة بدرسها في ابيات من قصائده كما 
يدل تعبيره . 
فاصبح والشكوى الى الله وحده وما المرتجي الاه ١ن‏ يكشف الضرا 
وتعبير الشكوى لله هو تعبير يدخل في لهجة النساء حال الشكوى من 
الم ما ء يدفعن بها ما يمكن ان تتصوره المستمعة من غيرة على سلامتها أو 
مغارنة بين صحة الشاكية وسلامة ١‏ لمشتكم اليها فتقول تهافي حملة 
اعقرافضية : 
اماني ‏ والشكوى لله من كذا وكذا . 


كما في فسمه « وحق الله » ومو قسم غير متداول في اللغه العربية بل 
هو تعبير دارج في : 


اخلاي عذرا منكم لي واعلموا باني وحق الله اجدر بالعذر 


بل ان هذا اللفظ في القسم يرد خامة في لغة النمساء والاطفال 
يستعمله الرجال غانا وانما يستعملون والله العظيم»ءاو والله القسم او وآلله. 


ومنها تعبير ( غدا ننهيهم نهيا وامرهم آمرا ) الواردة فى اللهجحة 
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وهل نكر مثل الرعاع تراهم غدا نهبهم نهيا وامرهم امرا 


الموسيقى : 
كما انه كان يختار من القوافي تلك السيالة الممدودة في الغالب كاللام 
المهدودة وائراء 
مع الايام تلتئم الجراح وبعد الليل ينبلج الصباح 
او كفوله في المدح : 
لله بيومان تحكي غمض اجفان من فرط بهجتها قله يبومان 
في منزل قد حوى كل المحاسن من مني قلوب وابصار واذان 
وقوله : 
في ذمة الموئى العلي الشان نم يا فقيد العلم والعرفان 
انا وقوف حول قبرك خشصسم نبكي عليك بمد مع هتان 


هذه قوافيه وجمال شعره وانسيابه ونصاعة لفته مادحا وراثيا » فاحرى 
به حين يكون متغزلا او شاكيا . 


انا لا تطيب لني الحياة بدونه اسفي نطيب له الحياة بدوني 
اه با زد تقد اغنيتني وحماق وجيف كيدك: ل يمنساتنن 
وقوله : 


بما بيننا من حرمة ليها الصمحب ١‏ دعوني وما يقوى على حمله القلب 
الادع سعير الحقد يغلي بقلبهم فان سعبر الحقد في القلب لا يخبو 
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5 الفكري : 


هذه العذوية لابرافقها حظ من فكر :و نظر مما يمكن أن يغنسي النص 
بما يفيد أو باراء يمكن ان تدل على منهج فى الحياة أو فلسفة خاصة براها 3 


حتى وضعيته المغطربة لم يحاول ان يفلسفها او يعطيها تفسيرا كاذبا 
خارج بيتين مفردين ربما كانا عفوا ولم يتقصد بهما شرحا وفلسفة للوضع 
بل يكتفي بتقبل نفسه على علاتها » لا ينفذ الى افكاره وخلجاته ولايكون 
رايا عن الحياة “بدا » وانما يعتبر الامور قضاء وقدرا ئيس غير الزمن كفيلا 
باصلاحهما . 


ولكنه كالبحر في الدهر صرفة اذا طال مد البحر لابد من جزر 


يتوج بها لحظة التعب والالم النفسي الحاد الذي يعاني منهمة وهو مقبل 
على اتون الضغط والقهر فى المغرب ولا يجد حكمة أو تحليلا او نظربة ما يدلي 
بها عن الحياة والناسء» والمجتمعات والبيئات» رغم قدرنه في تلك اللحظة على 
مقارنة اوفاع الثقافة والحرية في مصر وبينها في المغرب وفي مراكش 
بالذات ثم لاتجد تجاه وضعينه المقهورة ما دبا ومعنويا سوى : 
فلنلف بالصصر فيه انه خير وابقى 


ولا يزيد على :ن يسلم امره للقدر ويتذرع بالصبر ولا يتعب نفسه في 
التفكير باي شسى كان ء حتى افكار قصائده لايصوغها مختارا وانما ياخذ ما 
من الافكار العادية المتداولة . 
النجربة الشخصية : ٠‏ 
ولاعطاء فكرة عن تجربة. ما عاشه من احداث وتقلبات وآلام » فانئا لا نعثر 
على صدى معاناتها فى قصاتده » اذا بحثنا عما يهزنا من الام آلتي عاناها 
ومن التجربة الشقية التي مر بها على حدتها لا نجد منها في الغالب الاصورا 
باهتة منطفئة ولكنها رشيقة جذابة كقميدة الفار وكاعترافاته التي تلخص 
0000 بن ومواذ أ 1 وما 35 58 35 من مؤثئرات وحتى عندما بتحدت في 


المينم الخبري عن البؤساء سبدو مستجديا عادبا » يملا قصيدته بالآهات 
لا اكثر ولا اقل ٠‏ ولا بؤئر كما يؤثر الرصافي الذي اتخذه نووذجا له في صذه 
القصبدة ٠‏ بهز المشاعر او تبكيت الضمبر او التذكير باحدى نظريات فائض 


هذا الفعيف امامكم. مترحما يرجو النوال فهل لديك نوال 
هذا ابو الايتام خلفك سائلا وابو اليتامي دابه التسآل 
اه لارملة تقود مغارما والدمع في اجنائهم عطال 
اه لهااء ئهااء ئها لواكان يجدى اه حيين يقال 
اه لا طفال تجود بنفسها في خدرام مهنا سيال 
اه لا شباح تفائني جسمهم فكانهم لشحو بهم اطلال 


ومع ذلك توجوه على امارة الشعر » فلا يجدر بنا الا أن نفعل مثلهم لنتوج 
شوفي مراكش شاعر الحمراء امير شعراء المغرب ٠‏ بيعة عدر عنها الاستاذ 
عبد المالك البلغيثي :حد معاصربه من الشعراء المجيدين » ولسناسوى 
خلف امين. 

ونحن نشرف على نهاية الحديث نجد انفسنا امام هذا التداعي الذي 
يفرض علينا نفسه في كل خطوة نخطوها في دراسة هذا الشاعر العظيم » وفي 
موقفه من عصر النهضة »2 في غرب البلاد العربية التي ترجع اصدء ما يجري 
كما تتابع ثورته وانتفاضاته . 


سناظرة : 
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فمحمد بن ابراعيم حقا هو شوقي مراكش » من طبقة بورجوازية مثكه 
نهل من نغسى منابع ثقافة شوقي ‏ باستثناء فترة باريز ‏ لكنه معذلكحاول 
ان يقلده نى كنابة المسرح الشعريء»عندما تب مسرحيته الشعرية عنالفرق 
بين القديم والحديث في جامعة أبن يوسف » والتي وفق فيها الى حدما » كما 
سعراء مصر كشاعر الحمراء : شاعر فياض > باهت التجربة في الغالب » مسلم 
قياد فكره » واقع من قبخة الخديوى ١‏ ماجمه صاحب الغربال ٠‏ وبايعه حافظ 


مراكعس مالكة العاصمى 


تاج بعاد 


لبؤرخ ابلا أغارالبغدادي 
إيخل بررىخبرئمد 


بدات كتابة التاريخ عند العرب بجمع سيرة الرسول ( ص ) ئلم 
تطورت فاصبحت تشمل أنواعا من التواريخ بعضها يندرج تحت عنواآن 
معين » وبعضها يندرج تحت اكثر من عنوان واحد » وقسم الث لا يندرج 
تحت عنوآن انما يكون لكل كتاب فى هذ! القسم الاخير لونه الخاص به ٠‏ 
لهذا وجدننا التاليف فى التاريخ عند العرب والمسلمين بعضها فى سيرة 
النبي ( ص ) وهذا النوع من التاليف بدا عند ابناء الصحابة ابان بن عثمان» 
وعروة بني الزبير وغيرهما واستمر طوال المهود المتتالية ولما ينتهي 
بعد . وبعضها فى سيرة الحكام والمشهورين كالخلفاء والسلاطين والوزراء 
ورجال التنصوف والفقهاء امثال سيرة عمر بن الخطاب ( ض ) » وسيرة 
عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي » وسيرة ابراهيم بن المهدي لابن الداية » 
وسيرة احمد بن طولون للبلوي وسيرة الوزير يحيى بن هبيرة لابن 
المارستانية وسيرة معروف الكرخي لابن الجوزي » وسيرة الامام احمد بن 
حنبل لابن الجوزي ايضا وسيرة القاضي عياض الني كنبها آينه ٠‏ وبعضها 
فى تواريخ المدن مثل كناب وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى للسمهودي 


والدرة الثمينة فى أخبار المدينة لابن النجار البفدادي . وبعضها فى 
تواريخ الفتوح للواقدي . وكتاب فتوح البلدان للبلاذري ٠‏ وكتب الانساب 
مثل انساب الاشراف للبلاذري وجمهرة انساب العرب لابن حزم الاندلسي» 
وسلسلة الذهب فى نسب سيد العجم والعرب لابن دحية الكلبي ٠.‏ قم 
كتب تواريخ الدول سواء كانت متخنة الخلفاء والامراء محورا لها أو سائرة 
على نظام الحوليات مثل أخبار المهدي بن تومرت وايتداء دولة الموحدين 
لابي بكر البيدق الصنهاجي » والسلوك فى معرفة دول الملوك للمقريزي » 
وناريخ الخلفاء نلسيوطي » وكنب الحوليات وهي اما أن تكون مقصورة على 
الاحداث العامة السياسية تؤرخ لسنة بعد سئة » ولعل من اشهرها تاريخ 
آلاهم والملوك للطبري أو أن تجمع بين السنين والوفيات مثل تاريخ ايبن 
الاثير » وهناك نوع آخر من كنب التاريخ لا يندرج نحت عنوان كما اشرنا 
مثل كناب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي التنوخي » الذي 
حوى مادة تاريخية طيبة الا أنه سار على اسلوب كتاب الف ليلة وليلة . 
وعلى منواله الف غرس النعمة الصابي كتابه الربيع وكذلك عمل المؤرخ ابن 
النجار البفدادي كتابا على طرياة النشوار قيل عنه انه التقطه من افواه 
الرحط ال ٠.‏ 


وأخيرا كنب الرجال وهي أصناف وانواع ولعلها أوسع وآاكثر كتنب 
الناريخ عند العرب والمسلمين ٠‏ ومن اأنواعها كنب الطقات » وكنب 
الوفيات وتوابعها من ذيول ومستدركات . وكنب المشيخات والمعاحم 
والاثبات والفهارس » ورجال المدن الاسلامية مثل تاريخ بغداد للخطيب 
البفدادي » وذيله تاريخ بقداد لابن النجار وتاريخ دمشق لابن عسائر 
وكناب الكوكب الوقاد فيمن حل بسسيتة من العلماء والصلحاء والعياد 
للحضرمي . وكتاب جذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام مدينة فاس لابن 
القاضي » فهذه الكتب تعد من كتب الرجال كما تعد من تواريخ المدن لما 
نتحوبه فى مقدمانها من معلومات عن نشاة هذه المدن وعن خططها . 


ويطول بنا الامر لو ذكرنا كل انواع كنب الناريخ او مثلنا لها ونكتفي 
بما أوردنا ونقتصر على ابن النجار كلون من الوان كنب الرجال فنقول : 


زرأ )المؤاللدل تف 
1 عاك عونا ل 14 وحياته 


محمد بن محمود بن الحسن بن هنة الله بن محاسن الحافظ الكبير 
محي الدين ابن النجار البغدادي المؤّرخ الاديب الشافمي (1) . 


ولد ابن النجار فى ذي القعدة سنة 578 ه ببغداد (2) ولم يذكر 
منرجهموه بعد ذلك شيا عن حداتته أو نشاته ٠‏ الا أننا وجيناه يشير الى 
بعض الامور المتعلقة بحياته فى اثناء تاريخه عرفنا منها أنه عاش يتيما بعد 
أن فقد اباه وهو ابن سبع سنين وان أخاه علي بن محمود اللزاز الامين هو 
الذي كفله ورباه ورعاه وكان يحمله معه الى الجامع فى ايام الجمعة وايام 
العيدين » وانه أخذه معه وهو ابن تسع سئوات الى الحج ومعهما والدتهما 
فكان يحمله على عنقه ويريه مناسك الحج ويطوف به حول المشاهد وهو 
الذي ادبه وثقفه فكان له نعم الاخ والاب معا . واذا علمنا أن أخاه هذا كان 
من المولعين بالعلم الهاوين له ومن البارعين فى الرياضيات استطعنا آن 
ندرك تاثيره الكبير فى نشاة آبن النجار فقف امدنا بهذه المعلومات عنه اثناء 
ترجمته فكان من جملة ما ذكره عن أخيه أنه جمع كتابا جليلا فى الفرائض 
« ذكر فيه كل فريضة تقع فى الدنيا وقسمتنها )) الا ان هذا اكتاب قد فقد 
فى جملة ما فقد من مال الرجل بعد قتله ٠‏ وكان من جملة ما وصف به 
أخاه أنه فرا الفرائض والحساب حتى برع فيهما وصار اعرف زمانه 
بقسمة النركات اضافة الى معر فته بالجبر و المقابلة حتى أنه كان يستخرج 
العويص من المسائل من غير أن يكتب بيده شيئا ٠‏ وقد صحيبه آبن النجار 
يوما الى شيخه ابي البقاء ابن العكبري وطلب من شسيخه أن سال اخاه 
مسائل رياضية عويصة فلما ساله الشيخ اجابه على من غير توقف ولا 
طول فكر مما اعجب الشيخ فطلب منه ان يفتي فيما يعرض عليه فكان 
بفتي الى ان مات ٠‏ 


2-1) ياقوت الحموي : معجم الادباء 7 : 103 »© ابن القوطي : تلخيص مجمسع الآداب 
بسع لقاب تس 410 أبن عار الل فوات الو : 522. 


وكان ابن النجار يقرا عليه مسائل رياضية سجلها عن بعض شيوخه 
( ابي بكر الانصاري الحاسب المعروف بقاضي المارستان ) ويخفي حوابها 
عنه فكان يفتكر قليلا ثم يجيبه الجواب الموافق لما كنبه ذلك الشيخ فى 
كتابه ولم يكن ملما بالرياضيات والفرائض وحسب بل كان يحفظ كثيرا من 
الاناشيد والحكايات والاخبار وايام الناس والتواريخ ٠‏ وقد جاءته هذه 
المعرفة من كثرة اختلاطه بانواع من الناس من خلال أسفاره الى السام 
و الاب سيو * 


وقد سمع آبن النجار منه وعلق عنه كثيبرا من الحكايات والاناشيد 
والتواريخ ولم تكن هنه صفات الرجل فقط بل كان كثيرا الصوم والصلاة 
والذكر والقراءة للقرءان وآبراد الاوراد فى الليل والنهار كما كان كثير 
الصدقة . دائم الممروف محتاطا فى اخراج الزكاة » مسارعا الى قضاء 
حوائج الناس . محبا لأهل الخير ولهذآ ترحم عليه اكثر من مرة وسماه 
الشهيد . وقد جعلته اخلاقه الفاضلة هذه مشهورا فى سوقه معروفا 
بعدالته وكان بيع البز فى دكان له فى خان الصفة فى سوق الثلاثاء فى 
الجانب الشرقي من بغداد ولقد تسامع به ابو القاسم الدامفاني قاضي 
القضاة فرتبه ناظر؟ فى اموال الايتام » ومن هنا لحقه لقب الامين ٠.‏ وقد 
بقي فى مركزه حتى عزل قاضي القضاة » فقيض على علي وقتل ٠‏ وقىي 
سكت آبن النجار عن ذكر تفاصيل هذه المسالة واكنفى بقوله متوجما 
وعند الله يجتمع الخصوم ) ثم ذكر سنة وفاته وهي سنة 611 ه وانه 
صلى الله عليه بالمدرسة التاجية ودفن عند قبر والده بباب ابرز (3) ٠‏ 


وقد أشار ابن النجار آلى جده لامه عند ترجمته لابي محمد عبد الله 
ابن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي المتوفي سنة 620 ه 
بقوله ( وكان جدي لامي قد آخن منه الاجازة له ولاولاده )» (4) ٠.‏ وهمتا 
كل ما عرفناه عن عائلة آبن النجار ولعل ظهور بعض أجزاء كنابه التي ما 


3 ) ابن النجار : تاريخ بفداد : ورقة 36 ب . 
4 ) ابن الفوطي : تلخيص مجمع الإداب ج 5 كتاب الميم ص 857 . 


تزال مغقودة او ظهور مضان اخرى فيها اقتياسات عن ابن النجار سوف 
تمدنا بمعلومات اخرى عن حياته ونشاته وعن أفرآاد عائلته ٠‏ 


اما ما يتعلق بعراسة الاولى فقد ذكرها صاحب كناب الحوادث 
الجامعة بقوله انه (( حفظ القرءان المجيد وقرا علم النحو وسمع الحديث 
وبرع فى كتابة الحديث وقرا علم آلادب وسافر ٠ )5( » ٠.٠٠١‏ 


ويبدو ان ابن النجار لم يكن يمارس صنعة غير طلب العلم فى حداثته 
يوضح ذلك كثرة آسفاره وتنقلاته بين بغداد وعواصم العالم الاسلامي 
ومدنه . وقد ذكر ابن قاضي شهبة انه أول سماعه كان وهو ابن عشر 
سنين » وطلب بنفسه سماع العلم من المشايخ وهو ابن خمس عشرة 
سنة 6) ثم ذكر مترجموه أنه رحل رحلة عظيمة استمرتث سبعا وعشرين 
سنة » وقيل ثماني وعشرين سنة يطلب فيها العلم (7) وهذه الرحلة قد 
فاقت رحلة البخاري المشهور والني دامت ست عشرة سلة (8) ولقبد 


صرح ابن النجار برحلاته الطويلة هذه فى اثناء كلامه على شيخ ه ابن 
سكينة البفدادي حيث قال : ( ولقد طبقته شرقا وغربا ورايت الاثلمة 
والعلماء والزهاد فما رابت اكمل منه ولا اكثر عمادة ولا احسن سمتا » 
صحبته تقريبا من عشرين سنة البلا ونهارا وتادبت به وخدمته وقرات عليه 
القرءان بجميع مرويانه وقراءانه » وسمعت منه اكثر مروياته » وقرات عليه 
الكتب المطولات واستفدت منه كثيرا ٠‏ وكان ثقة صبوقا حجة نبيلا وكان 
من أركان الدين والدنيا » وعلما من اعلام المسلمين » ٠‏ فابن النجار يؤكد 
كثرة اسفاره الا أن السوال المطروح على بساط البحث هو متى يداإات 
تلك الاسفار ؟ وفى أى عهد من حياته ؟ الراجح انها بدات بعد وفاة شيخه 
ابن سكينة أو قبلها بقليل وقد توفي الشيخ سنة 607 ه ٠.‏ وعمر ابن 


5 ) مجهول : الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى الماتة السابمة : 205 . 
6 ) ابن قاضصي ششلهبة : طبقات الشافمية عن شذرات الذهب 5 : 226 . 

7) ياقوت الحموي : ممجم الادباء 7 : 103 » ابن شكر 2 : 522 . 

8« برولمان : مادة البخاري ‏ . دائرة المعارف الاسلامية 3 : 419 . 
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النجار نسع وعشرون عاما ٠.‏ وكلامه عن شبخه وطول مدة ملازمته يؤيد 
قول مؤرخيه انه بدأ بالسماع وهو ابن عشر سئين ٠‏ 


أما رحلات ابن النجار فكانت آلى بلاد الشام وبيت المقدس ومصر 
والحجاز وقد جاور بمكة فترة من الزمن (9) وبخارا فيما وراء النهر (10) 
وزار من مدن خراسان الكبيرة مرو وهراة ونيسابور » وزار بلاد الفور ٠‏ 
واذربيجان . ومن بلاد الجبل زار اصفهان وهمدان » وقد سمع فى كل 
بلد دخله وقرية نزلها أو مر بها ولهذآ اشتملت مشيختنه على ثلاثة آلاف 
شيخ واربعمائة آمرأة (11) وتؤيد نفوله عن اشياخه المنتمين لهذه البلدان 
وصوله اليها . ومع ان كناب ابن النجار لم يصل البنا كاملا وما وصل منه 
كان أقله اضافة الى النقول عنه فى المراجع المتاخرة » لذا لم نحد 
رواياته. عن مشابخه فى بعض هذه البلاد كاليمن والغور وأنربيجان ٠‏ 


وكانت حصيلة هذه الاسفار البعيدة والطويلة ان جمع ابن النحار 
مجموعات كثيرة تزيد على أربعين كنابا كان منها ( تاريخ بفدآاد ) ٠‏ 


أما تفصيل أمر هنه الرحلة الطويلة فلم يتعرض لها أحد ممن ترجم 
له فيما وقع بايدينا من المصادر » الا أن فى هذا القسم المشقي من كنابه 
اشارات الى حيانه المعئا الى بعضا فيما سلف وفى بعضها الآخر اشارات 
تنعلق بأاسفاره وردت استطرادا منها قوله انه كان ببقداد فى سئة 596 ه 
وذلك فى أثناء ترجمته لصسد المنعم بن علي بن نصر بن الصيقل الفقيه 
الحشلي حيث قال : ( قدم بقداد فى صبياه سنة 578 ه طالبا للعلم ٠.٠‏ 
وعاد الى حران ٠٠‏ وقدم علينا سئة 596 ها فكان يسمع معنا على 
مشايخنا )» . فابن النجار هنا كان سفداد وعمره آنذاك ثماني عشرة سئة » 
ولعله لم يكن قد سافر بعد ٠‏ وفى سنة 601 ه تراه سفداد آيضا حيث 


9 ) ابن الدبيتي : ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد : مخطوطة مصورة فى مكتبة كلية الآداب 
( للدراسات العليا ) ورقة 139 (ا) © مجهول : الحوادث 205 . 

0) الصف دي : الوافي بالوفييات 4 : 394 . 

11) همجهول : الحوادث : 205 . 
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يقول عند ترجمته لعبد المنعم بن عمر الفساني الجلياني الاندلسي : « انه 
دخل الشام ثم بغداد فى صفر سنئة احدى وسكماثة » ونزل بالمدرسة 
النظامية ... وكنمنا عنه كثيرا من نظمه ٠٠٠‏ وسالت عبت المئعم عن 
مولده فقال فى يوم الثلاثاء سابع المحرم سئة 531 ه بالاتندلس » . 
فابن النجار اذن كان سفداد وقد اتصل بهذأ الاندلسي وسمع منه وكتب 
عنه » وساله عن مولده . ويفهم من هذه الترجمة أنه لم يبق بعد هذا 
التاريخ ببغداد اذ نراه فى السنة التالية بدمشق حيث يقول عند انمامه 
لترجمة عد المنعم الاندلسي بذكر وفانه « وسالت ولنه بدمشق عن وفاته 
فقال توفي فى الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة 602 بدمشق ) . 
فهل ابتداء سفره اعتبارا من هذه السنة وباتجاه دمشق أولا ؟ هذا ما لا 
نستطيع البت به الا اننا نتابع اشارآته القليلة فنجده فى سئنة 607 هه 
بالحجاز يؤدي فريضة الحج ففي أثناء ترجمته لعبد الماك بن محمد الصوفي 
البروجردي ( ... ودخل بفداد وسافر الى بلاد الشام ... وقدم بقداد 
وسكن برباط المرزبانية عند شيخنا عمر بن محمد السهروردي ثم سافر الى 
مكة وحبج معنا فى سئة 607 ه ) وتتابعه فى أساراته هذه فنجده ببقداد 
فى سنة 609 ه يلتقي بعلي بن بكتمش بن عبد الله التركي العمري النحوي 
الذي ولد ببغداد وتلقى العلم على يد رجاله فيها » ثم سافر الى السام 
ولبث فيها مدة ثم « قدم علينا بغداد فى سئة 609 ه ورايته بها وقد 
كنت رايته قبل ذلك بدمشق )) ثم نجده بالموصل يدخل دار علي بن احمد 
ابن علي بن هبل اللبيع اليب المتوفي سنة 610 ه لبقرأ عليه جزء؟ كان 
قد سمعه من ابن السمرقندي ٠.‏ وليكتب بعد ذلك تاريخ مبلاده سوّاله 
المباشر عنه ان ابن النجار لم يقل صراحة انه كان فى سئة 610 ها 
بالموصل بل ذكر المترجم وكيف آنه طوف البلاد الاسلامية ثم استقر 
آخيرا بالموصل الى حين وفاته فى السنة المذكورة . والارجح انه كان فى 
هذه السنة فى مدينة الموصل لانه يشير فى موضع آخر أنه خرج الى 
خراسان ولم يعد الى بفداد حنى سلة 612 ه أي انه امضى سلتين فى 
سفرته هذه فلعله بداها بالموصل ومن ثم عرج الى المشرق فهو فى اثناء 
ترجمنه لعلى بن احمد بن نطوشا ١‏ .. قدم علينا فى بفداد قبل رحلتي الى 
خراسان فسمع منه اصحابنا » وتوفي قبل عودتي الى بغفداد ..٠‏ سئة 
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2 ه » الا آن ابن النجار ما لبث ان غادر بغداد فوجنناه بميدا عنها 
سنة 617 اه فعند ترجمته لعلي بن آبي بكر ابن سليمان المعلتاي 
(( ... قدم بفداد حاجا فى صغفر سئة 617 ه وحدث بها عن ٠.٠.٠‏ وكنت 
اذ ذاك غائيا عن بفداد » ثم نراه بمصر سنة 1 ه حبثك يقول علد 
ترجمته لعلي بن ايراهيم القرشي المخزومي الذي سمع من البوصيري 
( ولما دخلت مصر فى سنة 621 ه صادفته هناك ( أى البوصري ) 
شيخا مهيبا يشهد عند الحكام فيقبلون شهادته » واخيرا استقر ببفداد 
سنة 624 ه وانصرف لكتبه وتلاميذه حتى أذا فتحت المدرسة 
المستنصرية بيغداد سنة 637 ه (12) عين فيها استاذا لعلم الحديث 
فاجاب الى ذلك واستمر على عمله حتى توفي (13) ٠‏ وكان قبل وفاته قد 
اوقف كنبه للمدرسة النظامية ©14) ٠‏ 


ان هذه الاشارات القليلة عن حياته واسفاره التي وردت استطرآادا 
خلال ترجماته كانت من خلال استعراض الجزء العاشسر 
والجزء الحادي عشر اللذين بقيا من كتابه على حد معرفتنا الحالية » ولمل 
وصول بعض مؤلفاته الاخرى او قطعا اخرى من كنابه سترسم لنا صورة 
'وضح عن نشاطه العلمي » وتجيب عن كثير مما يرد على بالنا من اسئلة 
تنعلق بحياته وطريقة حفظه وقراءته وكيف كان يحمل اوراقه ودفاتئره 
يسجل بها مواد تاريخه الكبير خلال هذه الاسفار البعيدة ٠‏ 


مؤوؤلفاوه#ه 


لقد وردت اسماء مؤلفاته لدى الادباء والمؤرخين فى عهده او يعمد 
وفاته وتداولتها الايدي ولهذا حدث بعض الاختلاف والتداخل فى اسمائها 
وقد جعلنا ما ورد عند ياقون الحموي هو الاصل ثم اشرنا الى الاختلاف 
2 ) انظر عن هده المدرسة : ناجى معروف : تاريخ علماء المستنصرية . 
13) مجهول : الحوادث : 205 . 


4 ) ابن شاكر : فوات الوفيات 2 : 522 وتعود نشاة المدرسة النظامية الى همة الوزير 
السلجوقي نظام الملك المتوفي 485 ها . 
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فكان مجموعها اربعة وعشرين كتابا » بينما يعدها صاحب الحوادث 
الجامعة بما يزيد على أربعين كنابا (15) ٠‏ 


1 اخبار المشتاق باخبار العشاق ذكره الصفدي باسم ( اخبار 
العشناق ) (16) ٠‏ 

2 - الازهار فى ان واع الاشمار . 

3- تاريخ بفباد ‏ وهو موضع بحثنا. 

4 ب جنة الناظرين فى معرفة التابعين ٠.‏ 


5 الدرة الثمينة فى اخبار المديئة - وقد نشر مع كناب ( شفاء الفرام 
باخبار البلد الحرام ) ج 2 لاني الطيب تقي الدين محمد بن احميد 
الفاسي المتوفي سئة 832 ها ل عصر الطكبي سنة 1956 م ٠‏ 


6 - روضة الاولياء فى مسجدايلياء. 

7 الزهر فى محاسن شعراء العصر ‏ ذكره الصفدي هكنا ( انوار 
الزهر فى محاسن شعراء العصر ) (17) ٠‏ 

فت تجح حدوة لويس ؛ 

و-الشافقشت في قوالطضبيء 

0- شسرح رز الاماتنسي للشاطبي (18) ٠‏ 


5 ) مجهول : الحوادث : 205 . 

6 ) الصفدي : الوافي بالوفيات 5 : 10 . 
7 ) الصفدي : الوافي بالوفييات 5 : 10 . 
18 ) البفدادي : هدية العارفين 2 : 122 . 
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1 - شرح المفصل الزمخش ري «19) ٠‏ 

2 العقد الفائق فى عيون اخيار الدنيا ومحاسن تواريخ الخلائق ‏ ذكره 
النهبي باسم ( العقد الفائق )(20) . 

3 - الفوائد العوالي والفوائد الفوالي ‏ ذكر هذا الكتاب باسماء مختلفة 


لدى المؤرخين » فابن شاكر ذكره هكذا ( غرر الفوآد ) (21) كذلك 
آبن العماد الحنشلي نقلا عن ابن شاكر . وقال آنه يقع فى ست 
مجلدات (22) وسماه الذهبي ( العوالي ) (23) وعده كتابا آخر غير كتاب 
( عيون الفوائد ) الذي نقل اسمه عن ابن شاكر وقال انه يقع فى ست 
مجلدات (24) وسماه الصفدي ( غرر الفوائه ) وقال انه فى ست 
مجلدآت (25) . وورد عند البقدادي ( عيون الفوائد ) وانه فى ست 
محلدات (26) . 


وانه غير كناب ( غرر الغوائد ) (27) » وهناك كناب آخر ذكره 
النصفدي باسم ( مجموع غرر الفوائد ومنشور درر الفلالد ) (28) » ولا 
ندري ان كان هذا الكناب هو نفسه الذي اختلف فيه المؤرخون ام انه 
الكتاب رقم ( 18 ) الذي لم يذكر اسمه واكتفى بالقول انه « نحا فيه نحو 
نشوار المحاضرة ... » (29) ٠‏ 


9) ن.م 

0 ) الذهبي : تذكرة الحفاظ 4 : 1459 . 

21 ) ابن شاكر : فوات 2 : 522 . 

2 ) ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . 

3 ) الذهبي : تذكرة الحفاظ 4 : 1429 . 

4 ) نيد م. 

5 ) الصفيدي : الوافي بالوفيات 5 :10 . 

6 ) البفتادي : هدية 2 : 122 . 

7 ) البقدادي : هدية العارفين 2 : 122 . 

8 ) الصفدي : الوافي بالوفيات 5 : 10 . 

09 ) نشوار المحاضرة واخبار ل(امذاكرة ‏ للقاضي التنوخي ( ات 384 ه ) كتاب يجمع 
بين التاريخ والادب سلك فيه المؤلف أسلوبا خاصا قريبا من اسلوب آلف ليلة وليقة 
وقد نحا نحوه غرس النعمة الصابي فى كتابه الربيع > والكتاب المذكور أعلام هو 
الثاني بعد كتاب الربيع على نهج النشوار . 


واحد من الحديث . قال الصفدي عنه انه « ذكر فيه كل صحابي 
وما له من حديث ») (30) ٠‏ 


5 - الكمال فى معرفة الرجال ب كتاب جمع فيه رجال الكقتب 
الستة (31) . 


6 ل كنز الانام فى معرفة التسنين والاحكام ‏ اورده الذعيي هكذا 
( كنز الامام فى السئن والاحكام ) (32) وتابعه الصفد (33) وذكره 
ابن شساكر هكذا ( كنز الانام فى معرفة السير والاحكام ) (34) . 


7 - المتفق والمفترق فى نسمة رجال الحديث جعله الذهبي كتابين 
آلاول ( المتفق والمفترق ) والثاني ( نسبة رجال الحديث الى 
الآباء والملدآن ) (35) وكذلك تابعه الصفدي (36) وابن شاكر (37) 
والاشرف الرسولي (38) ٠‏ وقال الصفدي واصفا الكتاب يانه 
( على منهاج كناب الخطيب ») (39) ٠‏ 


18 مجموع نحا فيه نحو نشوار المحاضرة للتنوخي » التقطه من افواه 
الرجال ٠.‏ 
69 المختنلف والمؤتلف م ذيل به على كناب الامير ابن ماكولا ٠‏ 


0) الصفدي 5 : 10 © وكرر ذلك البقدادي : هدية 2 : 122 . 
1) الكنالني : الرساللة المستظرفة : 208 . 

2 ) الذهبيي : ذكرة الحفاظ 4 : 1429 . 

3) الصفدي : الوافي بالوفييات 5 :10 . 

4 ابن شاكير 2 : 522. 

5) الذهبي : تذكيرة 4 : 1429 . 

6 الصفدي : الوافي بالوفيات 5 : 10 . 

7) ابسن شاكر 2 : 522 . 

8) الاشراف الرسولي : المسجف المسبوك . 

9 ) الصفدي 5 : 10 . 
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21 ب مناقب الامام الشافمي ٠‏ 
2 - نزهة الطرف فى آخبار اهل الظرف . 


3 نزهة الورى فى اخبار ام القرى (40) - ورد عند الذهبي ( نزمة 
الورى فى ذكر ام القرى ) نقلا عن ابن الساعي (41) ولعل نفسه 
آلذي ورد فى الرسالة المستطرفة ( تاريخ مكة وما جاء فيها من 
الآثار ) ٠‏ ورد عند ابن شاكر باسم ( نزهة الورى فى اخبار 
الققرى 42) . 


4 2س نهج الاصابة فى معرفة الصحابية (43) ٠.‏ 


يتضح من مؤلفات آبن النجار هذه انه تناول فى البحث السير حيث 
كاتب عن الشافعي وعن رجال بعض المدن الاسلامية كبفداد » وهوهما 
سنتناوله بالتفصيل وعن الحديث النبوي سواء ما يتصل باسناده او 
مصطلحه او رجاله » أو المتفق والمفترق » او المختلف والمؤتلف أو نهج 
الاصابة ٠.‏ ومن نافلة الآول ان تاريخ بغداد وضع فى الاصل لرجال 
الحديث فهو يشترك مع هنه الكتب فى خدمة علم الحديث ورجاله . لهذآ 
وصفغه الذهبي فى تذكرة الحفاظ بقوله ( جمع فاوعى وكنب العالي والنازل» 
وخرج لغير واحد ٠٠.‏ » وتناول الطب بالبحث أيضا ٠‏ والتاريخ العام 
كما يفهم من كنابه العقد الفائق . وجمعت بعض مؤلفاته بين الادب والتاريخ 
مثل كناب اخبار المشتاق والكتاب الذي نحا فيه نحو نشوار المحاضرة 
لتتنوخي . ويبدو لي ان هذا الكتاب لو وصل الينا وسلم من عادية الزمن 
لأمدنا بمعلومات طسة عن عصر ابن النجار خاصة وآنه ماخوذ ( من افوآه 
0 ) الاشراف الرسولي : المسجد المسسوك : ورقة 168 ( ١‏ ) وفيات 643 ه . ش 
1 الذهبي : لذكيرة 4 : 1429 . 


2) ابن شاكر : فوات 2 : 522 © الكناني : الرسالة المستظرفطة : 134 , 
3 ) ن.مم. 


الرجال ) كما ورد فى عنوانه » أى ان معلوماته غير مستندة الى المصادر 
المكتوبة بل من المشايخ المعاصرين له ومن مجالسه والمجالس التي كان 
يحضرها ٠‏ وهنا ها فعله التنوخي فى مشواره وقد كان لصاحب هذه 
السطور دراسة معمقة عن النشوار (44) كشفك عن مكئوناته التاربكية 
واسلوبه الادبي الشيق ٠‏ وتناول ابن النجار الفقه فى دراساته ايضا يوضح 
ذلك كنابه كنز الانام ٠‏ وتظهر ميله الادبي وولعه بالشعر فقد خصص له 
كنابين الاول كناب الازهار فى أنواع الاشعار ٠‏ والثاني الزهر فى محاسن 
شعراء المصر » ولا عجب فى ذلك فقد كان هو نفسه شاعرا ٠‏ وقد وصف 
شعره ياقوت الحموي دقال عنه بانه كان ( له شعر حسن ) واورد له لات 
مقطعات من شعره ولم تقتصر جهوده على التاليف فقط يل تناول 
بالسرح بعض المؤلفات السابقة مئل شرح حرز الاماني للشاطبسي وشرح 
المفصل للرزمخشري ٠‏ 

وآبن النجار كغيره من المؤئفين السابقين لهاو المعاصرين 
والمتاخرين ايضا ممن بستريح الى الدعابة والظرف بعد العناء وتعب البحث 
المتزن فيؤلف فيها كما ألف الخطيب البغدادي عن البخلاء (45) ٠‏ وكما 
كتنب ابن الجوزي عن الظرآاف والمتماجنين والحمقى 40 ولهذ؟ وجدنا له 
كناب نزهة الطرف فى اخبار اهل الظرف ٠‏ 

فحصيلة هذه المؤلفات اذن جعلت ابن النجار فقيها اديبا محدثا 
مؤرخا » فاذا اضغنا آليها كونه حافظا عرفنا مكانته فى دنيا الثقافة 
فى عصره٠‏ 


ب) تاريخ بفداد 


وصف الكتاب » آن تاريخ ابن النجار لم يصل الينا كاملا كما اشرنا 
من قبل لا سيما جزءه الاول الذي يحمل اسمه واكنفى اغلب المؤرخين 
4 ) نشر باسم ( القاضي التنوخي وكتاب النشوار ) مطبعة الارشاد ‏ بقداد 1966 . 
5 ) نشر كتاب البخلاء للخطيب البقدادي بتحقيق الدكتور أحمد مطلوب . 
6 ) ونشرت كنب أبن الجوزي المشار اليها اكثر من مرة . 
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الذين ذكروه بتسميته بتاريخ بقداد او ذيل تاريخ بقداد فاقدم فى ذكره 
ياقوت الحموي اللغدادي (ت 626 ه ) حيث قال فى اثناء تعداد تب 
ابن النجار ( وله التصانيف الممتعة ومنها تاريخ بقداد » ذيل يه على 
تاريخ مدينة السلام للحافظ ابي بكر احمد بن علي الخطيب البقفدادي » 
واستدرك فيه عليه » وهو تاريخ حافل دل على تبحره في التاريخ وسمة 


حفظه للتراجم والاخبار )» (47) ٠‏ وكلام ياقوت هذا يبدل على آنه راى 
الكتاب عند صاحيه ٠‏ وقد كانت له علاقة صداقة مع آبن النجحار فقد 
عرفه بقوله « صاحبنا الامام محب الدين ابن النجار البفدادي الحافظ 
المؤرخ الاديبه .. )») . ووصفخه بقوله ( كان اماما حجة حافظا مقرئا آديبا 
عارفا بالتاربيخ وعلم الادب » حسن لالقاء والمحاضرة . وكان له شعر 
حسن ٠ ) ...٠.‏ ثم آنه نقل عنه مبشرة » حيث قال « اتشيني لنفسه 
قال )) واورد له ثلاث مقطعات من نظمه (48) ٠‏ وكثيرا ما نقل عنه فى 
معجم البلدآن واصفا اياه بصديقنا (49) ٠‏ 


فتاريخ بغداد هذا كان موجودا عند مؤلفه قبل وفاته ياقوت فى سنة 
6 ه وسوف نرى ان ابن النجار استمر يضيف آليه ما يستجد من 
معلومات الى تراجمه من تواريخ وفيات المترجمين أو سماعات جديدة 
منهم أو معلومات اخرى يرى ضرورة آاضافتها حتى قربت وفاته . لذاآا 
فقول بعض الباحثين أن تاريخ ابن النجار لم يكمل آلا قبل وفاته قول غير 
دقهيق ه50) . 


وباتي بعد ياقوث مؤرخ اديب آخر هو ابن الشمار الموصلي 
(ت 654 ه ) فيذكر تاريخ ابن النجار فى كتابه عقود الجمان فيسميه 


7 ) ياقوت الحموي : ممجم الادبياء 7 : 103 . 

8 ) ن.م. 

9 ) باقوت الحموي ؛ معجم البلدان ‏ انظر الفهرست . 
0) ن.م. 

9 ) ياقوت الحموي : ممجم البلدان ‏ انفئر الفهرست . 
0) بشار عواد معروف : المئنقري : 276 . 
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( التاريخ المجدد لمدينة السلام وأخبار فضلائها الاعلام ومن وردها من 
علماء الانام ) (51) ٠‏ ويبنا ان المؤرخين تخففوا من الاطالة باختصار الاسم. 
وقد وجمنا اول الاسم على هذا الشكل الذي اورده ابن الشعار مكتوبا على 
آخر الجزء الحادي عشر » وهو احب الجزتين الباقيين من الكناب هكذآ 
(( ... آخر المجلد ... من التاريخ المجدد لمدينة اللسلام » (52) . 
آما الجزء الآخر المتبقى من الكناب فهو العاشر ٠‏ 


وممن ذكر الكتاب المؤرخ العراقي آبن الساعي (ات 674 ه ) الذي 
قراه على مؤلفه وسماه ( ذيل ابن النجار ) ووصفه بانه يقع فى ستة عشر 


وذكره النهبي ( ت 748 ه ) في اثناء ترجمته لابن النجار وسماه 
صاحب ( تاريخ بفداد ) ولم يتمرض لوصف الكتاب » بل وصف نتاج ابن 
النجار بشكل عام بقوله « كتب ما لا يوصف » وكان ثقة متقنا واسع الحفظ 
تام المعرفة بالفن » (54) ٠.‏ ويبدو أن آبن العماد الحنبلي نقل عن الذهبي 
ما ذكره ابن الساعي آنفا فى وصف الكتاب وعند أجزائه (55) ٠‏ 


وممن ذكر الكناب ابن الفوطي المؤرخ العراقي المتوفى سنة 723 ه 
وقد افاد منه كثيرا وسماه في كل موضع نقل عنه بتاريخ ابن النجار (57) 
ووصغه فى احدى المواضع بقوله ١‏ وجمع تاريخ مدينة السلام » وذيل به 
واستدرك على الخطبب » وهو ثلاث ماثة جزء » (58) ٠.‏ 


1) ابن الشعار : عقود الجمان ج 6 : ورقة 218 - 220 استانيول رقم 2323 الى 2330 
نقلا عن ابن الدبيتي : ذيل تاريخ مدينة السلام بقداد : 20 . 

2 ) يوجد هذا الجزه فى المكتبة الوطنية بياريس تحت رقم 8818152131 وقد اعتيدت 
على نسخة مصورة عنها فى مكتبة الدراسات المليا بكلية الآداب بجامعة بقداد . 

3) ويوحد فى المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم 42 وعله نسخة مصورة فى مكتبة 
المجمع العلمي العراقسي . 

4 ) الذهبيي : تذدكرة الحفاظ 4 : 1429 . 

55) الذهبيي : المير 5: 180. 

256 ابن العماد الحنبلي : شذرات 5 : 226 ب 227 . 

7 ») أبن الفوطي : تلخيص الآداب : مواضع كثيرة . 

58) الذهبي : تذكرة 4 : 1429 . 


وابن الدمياطي أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسامي ( ت 749 ه ) 
الذي اختصر كناب أبن النجار وسماه ( المسنفاد من ذيل تاريخ بغداد ) 
وقد وصل هذا المختصر وهنه نسخة فى دار الكتب المصرية وعنها نسخة 
مصورة فى المكنية المركزية التابعة لجامعة بفداد (59) ٠.‏ جاء فى مقدمته 
« انتقاه كاتبه لنفسه أيبك بن عبد الله الحسامي عرف بابن الدمياطي » 
وجاء بعد المبسملة ١‏ اما بعد فان علم الحديث من اشرف العلوم ٠.٠‏ وهنه 
تراجم وقع الاختيار عليها من ذيل تاريخ بغداد للحافظق محب الدين ابي 
عبد الله محمد ... المعروف بابن النجار ...٠.‏ » ثم ذكر مولد آبن النجار 
واشهر من التقى بهم من العلماء فى البلدان الاسلامية » وبنا بعدها يبذكر 
تراجمه الني انتقاها بادئا بمن اسمه محمد تم من اسمه ابراهيم حتى 
ينتهي بحرف الياء » ثم ذكر بعد ذلك من أنستهر بكتيه وتلاه بذكر النساء 
وبدا ببدر التصام + 


فابن الدمياطي قد ذكر لنا اسم الكتاب اولا واعطانا صورة مصفرة 
لمنهجه حبيث عرفنا طريقة ترتبيه فى بدايته ونهايته وهذا ما سنتئاوله 


<< وذكر الكتاب ابن شاكر الكنبي ( ات 764 ه ) وسماه التاريخ الذي 
ذيل به على تاريخ الخطيب ووصفه بقوله ( انه يقع فى ثلاثين مجلدا واأنه 
دل على تبحره فى هذا الشان وسعة حفظه » (60) ٠‏ 

0 وترحم الصفدي (ت 764 ه ) لابن النجار وتعرض لوصف كنابه 
فقال « جمع التاريخ الذي ذيل به على تاريخ الخطيب البفدادي واستدرك 
على الخطيب » فجاء فى ثلاثين مجلدا » دل على تبحره فى ه ذأ الشان 
وسعة حفظه » وقد نفلت مته تراجم عديدة فى هذا الكناب رحم الله 
مصنفه » (61) ولقد تشابهت عبارتي أبن شاكر والصفدي وهما متعاصران 
9 ) المكتبية المركزية بجاممة بفداد . 

0 ) ابن شاكر : فوات الوفيات 2 : 522 ٠.‏ 

61 ) الصفدي : الوافي بالوفيات 5 : 10 . 


وعبارتهما باستثناء ذكر عدد الاجزاء هي نفس عبارة ياقوت الحموي 
والراحح انهما عنه أخذا اما ما يتعلق بعدد الاجزاء فانهما أخذاها عن مصير 
آخر » وآخر من وصف الكتاب البفدادي صاحب هدية العارفين (« تاريخ 
مدينة السلام فى الذيل على تاريخ الخطيب ) وذكر عند اجزائه » منها 
تلثماثئة جزء (62) وانه اعاد بنذلك ما ذكره ابن الفوطي كما ورد في تذكرة 
الحفاظ للتهيي ٠‏ 


وما دام تاريخ ابن النجار ذيلا لتاريخ الخطيب البفدادي فلا بد اذن 
من الفاء نظرة سربعة على تاريخ بغداد وما تلاه من ذيول حاولت أن تسد 
الفراغ فى تاريخ رجال بفداد فى العهود المتعاقبة . الف الخطيب 
البغدادي تاريخ بغداد أو مديئة السلام وفاق فيه من سبقه أو عاصره ممن 
كتبوا عنها ٠.‏ اذ قد عني بتاريخ بفداد منذ تاسيسها حتى منتصف القفرن 
الخامس الهجري اي قرب وفاة البغدادي نفسه (ت 463 ه) وقد وضعه 
وبيان حالهم من الجرح والتعديل » ولهذا كان نصيب رجال الحديثت خمسة 
آلاف ترحمة من مجموع 7831 ترجمة ضمهم تاريخ بقداد » الا آنه قدم 
خلال تراجمه ‏ بعد مقدمته الخططية عن بغداد ‏ معلومات قيمة عن الحياة 
الثقافية ونشاط العلماء والوحدة الفكرية الاسلامية المتمثلة بالصئلة 
الوشيجة بين المدن الاسلامية المختلفة رغم تباعد الشقة » ثم قدم أخيرا 
قائمة بالمؤلنات التي وردت خلال التراجم ضمت 446 كتابا الفت جميعها 
خلال الفرن آلثالث والرابع والخامس وهي فى موضوعمات شتىيى (637) 
ولأهمية الكتاب ذيل عليه عدد من المؤّرخين واختصره آخرون ٠‏ وقد قدم 
لنا الصفدي (64) اأولا اسماء المذيلين » وتابعه السخاوي (65) فممن ذيل 
على الخطيب البغدادي : 


2 ) البفدادي : هدية العارفيين 2 : 122 . 

3 ) الدكتور اكرم العمري : موارد الخطيب البغدادي فى تاريخ بفداد : 87 فما بمدها . 
4 ) الصفدي : الوافي بالوفييات 1 : 47 . 

5 ) السخاوي : الاعلان بالتوبيخ : 621 ب 623 ضصمن كناب علم التاريخ لروزئتال . 
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1 ب ابو سعد عبت الكريم بن محمد السمعاتي ( ت 562 ه ) (66) ٠‏ 
2 - والنيل عليه لابن المارستانية ( ت 599 ه ) . 


3 - والذيل عليه لابي عبد الله محمد بن سعيد الدديثي ات 637 ه ) 
وفيه ما لم يذكره السمعاني ممن اغفله او كان بعده (67) ٠‏ وهذآ 
آلذيل قام باختصاره المؤرخ النهصي وسماه المختصر المحتاج 
الي يه(68) ٠.‏ 


4 والذيل عليه لابن القطيعي (ت 634 بد ) ٠‏ 


5 - والذيل عليه لابن النجار ( ت 643 ه ) موضوع بحثنا ٠‏ وهو تاريخ 
لم يبدا من حيت اننهى الخطيب البغفدادي بل حاول فيه مؤلفه ان 
يذكر ما فات الخطيب ذكره وان تقادم عهد الترجمة الى اول عهد 
بغدآد » ولهذ! لم يكن كناب آبن النجار جمعا تكتابي ذيل السمماني 
وذيل ابن الدبيثي كما ذهب الى ذلك السخاوي (69) وتابعه الدكتور 
اكرم العمري (70) وان كانت عبارة السخاوي فيها شيء من 
المرونة بقوله « زاد وافاند » ٠.‏ 


6 والذيل على تاريخ ابن النجار لابن الساعي (ات 674 ه ) ٠‏ 


7 والذيل على كناب ابن النجار لابن رافع السلامفي (ت 774 ها ) 
وقد سماه المختار المذيل به على تاريخ ابن النجار » وهنا الذزييل 


6) وصلت من هذا الكتاب قطعة موجودة فى مكنبة كمبرج وعنها نسخة مصورة فى مكتبة 
المجمع العلمي العراقي تحت رقم 51-م . 

7 ) لصاحب هذا البحث دراسة معمقة عن تاريخ ابن الدبيتي نشرت فى مجلة المورد 
العدد الثالث سسنة 1974 وقد قام الدكتور بشار عواد بنشر المجلد الاول منه بيقداد 
سئسة 1974 . 

8 ) نشره المرحوم الدكتور مصطفى جواد فى ثلاث مجلدات . 

9) السخاوي : 622 . 

0 ) الدكور اكرم : موارد الخطيب : 95 . 
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اختصره التفي الفاسي بانتخابه بعض تراجمه وقد سماه منتخب 
المختار (71) ٠‏ 


وكان عمل ابن رافع السلامي هو استدراك ما فات كلا من الخطيب 
المغنادي وابن النجار ٠ ٠‏ وقد نفل لنا السخاوي من مقدمة المختار قول 
مؤلفه ( اذكر فيه من دخل بغدآاد من العلماء واتفقهاء والمحدثين والوزراء 
والادباء ومن فاتهما ‏ أى الخطيب وآبن النجار - ) (72) ٠‏ 


هذه هي الذيول الني تتابعت لتاريخ ااخطيب البغدادي وهي تمطي 
فكرة عن مجهود المؤرخين لاستكمال النقص الحاصل فى تراجم اهفل 
بغداد من المحدثين آو ممن يحفل بالحديث » ومن ألم سخداد من بقية علماء 
المسلمين او تجارهم الذين عنوا بالحديث او بفيره من معارف عصرهم 
وتحدثوا به » وهذا هو الذي وحد المسلمين فكريا وجعل نتاجهم متشابها 
واهتماماتهم متشابهة » فتواريخ الرجال وذبولها المكملة لها لم تكن حكرا 
على بغداد وحدها بل يجدها المتتبع للتراث الاسلامي فى كثير من بلاد 
الاس لام ٠‏ 


2 - مته بج الكتاب 


)١‏ تركيب الكتاب : ان مقدمة هذا الكتاب لم تصل الينا بعد » ولم 
يشر احف من المؤرخين صراحة الى طريقة تصئيف ابن النجار للتراجم » 
الا أنه من خلال كتابه ومن خلال مختنصر آبن الدمياطي الذي سماهء 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد يظهر حليا ان ابن النجار بداه بالمحمدين 
تبمنا باسم النبي ( ص ) على عادة بعض المؤرخين ٠‏ نراه فى أثناء ترجمته 
لعبد الملك بن عبد الواحد بن الحسن بن منازل الشيباني القزاز يقول 
« ؟ خو ابي غالب محمد المادم ذكره )) فاسم محمد مقدم على الاسماء 
المبدوءة بالعين وقد كرر ذلك فى مواضع أخرى ٠‏ 


1 ) ننششيره عباس العزاوي بيفداد سئة 1938 م . 
2) السخ-دااوي : 591 - 592 . 
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وقد راعى ابن النجار الترتيب على حروف المعجم بالنسبة لثلائة 
اتسفاء آى اسم المترخع واسم انيه وجدة » ثم جعل فى آخر الكتاب من لم 
يعرف آاسمه الاول واشتهر وعرف بكنيته (73) ٠‏ 


ان ابن النجار لم يبدا من حيث انتهى الخطيب البفدادي بل رجع 
أحيانا الى بداية العهد الساسي ذاكرا من اخل بذكره الخطيب فى تاريخه 
لذلك رجع الى كنب المؤلفين من مؤرخين وادباء امثال احمد بن طاهر ابن 
طيفور (ت 280 ه ) ومحمد بن داود الجراح ( ت 296 ) ومحمد بن جرير 
الطبري (( ت 310 ه ) ومحمد بن يحي الصولي ( تن 335 ه ) واكرزباني 
(ت 384 ه ) والمحسن بن علي التنوخي زات 384 ه ) وهؤلاء كلهم 
سمقوآ الخطيب البغدادي وتناولوا فى كنبهم تراجم بغدادية أو بعض من 
عاش ببفداد من غير اهلها أو ممن مر بها سامعا من اهلها او راويا فيها » 
سواء كانت هذه الئراجملادباء أو مؤرخين آو محدثين او ممن روى شيئا 
او كان له شان ٠‏ 


كما آن ابن النجار ذكر فى كتابه من كان معاصرا للخطيب البقدادي 
من المؤلفين والادباء والمؤرخين والفقهاء ومن كانت وفاته بعد وفاة 
الخطيب ويدل على ذلك رجوعه للبرداني وابن المقال والبلخي واللندتيجي 
وآبن المناء وان سودة التكربتي » والحجيلي حيث ذكرت فئ 'مؤلفات هؤلاء 
معلومات عن المترجمين المشار اليهم ٠‏ 
ثم أن ابن النجار ذكر من تلا الخطيب البغدادي بمدة طويلة مهن 
رآهم او جالسهم او قرا عليهم او رافقهم فى طلب السماع الى حين 
انتقاله الى الرفيق الأعلى عام 643 ه وقد رجع خلال ذلك الى مؤلفات 
السمعاني والاسد آباذي والعماد الاصبهاني وآبن الجوزي ٠‏ 
اما ترجمانه فلم تكن متساوية فى الطول فقد اختلفت حسب مكانة 
المترجم له علميا واجتماعيا » وحسب توفر المادة عنه فى الكتب او عن 


3 ©) انظر ترجمة عبيد الله بن محمد النحاس البغدادي »© وانظر أبن الفوطى : تلخيص 
مجمع الآداب 5 : 395 , 
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طريق الرواية الشفوية فلا تبلغ الترجمة أحيانا اللا سطرين او ثلاثة اسطر 
مثال ذلك ترجمة عبد الملك بن مسعود بن علي الدينوري واحيانا تزيد 
الترجمة على صفحة ونصف كما هو الحال بالنسبة لترجمة القاضي 
«عبد الملك بن روح الحديثي » وقد تصل آلى ثماني صفحات كما هو الحال 
عند ترجمة عبد الملك بن صالح الهاشمي العياسي ٠‏ 


أما ترتيب النراجم فان ابن النجار النزم نظاما دقيقا مرهقا حيث 
راعى تساسل الاسماة خسيت حروف المعجم بالنسية المترحسي ثم اسم 
ابيه وجده » فاذآ اختلفت الترجمات بسني اتوفيات قدم الاقدم وراعى 
تسلسل الوفيات بدقة تدعو الى الاعجاب ٠‏ 


بعد ان خطط ابن النجار هنديسة كتابه بالشكل الذي عرضناه » التزم 
بنظام معين واحد فى كنابة كل ترجمة على الشكل التالي : وهو ان يبدا 
بذكر الاسم الاول للمترجم ثم اسم أبيه وجده . ويستمر فى ذكر نسيه 
وكنينه ولقبه » ومنهبه الفقهي . ومن الجدير بالذكر انه ترجم لعلمساء 
وادباء منتمين لمذاهب فقفهية مختلفة فيهم الحنيئي والشافعي والحنفي 
والمالكي والشيعي ٠‏ ثم انه بعد ذكره لمنهب (امترجم يزيد فى تعريفه 
وتوضبحه بتبركر موضع سكناه مثال ذلك ترجمة ( لد الملك بن عيد الله 
ابن ا'حمد بن رضوان ابو الحسن الكاتب باب المراتب » وهو أخو آبسي 


المترجم من محلته التي كان يسكن فيها الى محلة أخرى من محال بغداد 
ذكر ذلك ونبه عليه مثال ترجمة «عبد الملك بن المبارك بن آبي الغنائم بن 
آبي ياسر عبد الله بن ابي الحسن محمد بن احمد بن هارون البرداني » 
أبو عبد الله ابن ابي محمد الصوفي من أولاد المحدثين ٠‏ كان يسكن يدرب 
البصريين وأصله من الحريم » وترجمة ( علي بن أحمد بن محمد الواسطي 
من ساكني نهر القلائين انتقل الى درب السلسلة » ٠‏ 


الارجح ان ابن النجار كان يفكر بمن سياتي بعده ويكتب تاريبخ 
البغداديين ولكي لا بقع فى الوهم اذا تشابهت الاسماء ذكر له اين كان 
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يسكن المترجم . والى اى محلة انتقل ٠‏ ثم يذكر بعد ذلك عمن روى ومن 
سمع منه ان كان يروي الحديت اولا فان لم يكن من رواته وكان من أهمصل 
الادب ذكر على نفسى الطريقة من روى عنه شيا من النثر أو الشسعمر. 
وذكر مؤلفاته أو أشار اليها ان كان للمترجم تاليف أو امال او ديوان شعر 
او كناب تاريخ او مشيخة ٠.‏ 


ولكي لا بعبد ويكرر الترجمات كان ابن النجار يشير الى ترجماته 
السابقة عند ذكره لاقاربهم مثال ذلك ترجمة ( عبد الملك بن عبد الرزاق 
ابن عبد الله الطوسي النيسابوري » اذ قال بعد الترجمة ( تقدم ذكر جده 
عبد الله وكان أخا للوزير نظام الملك » ٠‏ 


ان كون ابن النجار من الحفاظ واهل البراعة فى هذا آلفن ب كما 
فقيل قديما .هو الذي آدى به الى معرفة المترجمين وتمبيزهم بعضهم عن 
بعض ان كانوا آخوة او آباء . 


وكان يزيد فى التعريف بالمترجم فيذكر .حالته العلمية والخلقية 
لا سيما المعاصرين له الذين التقى بهم » آو سمع منهم » وروى عنهم ٠‏ 
ورايه فيهم مهم جدا اذ يعد من قبيل الجرح والتعديل او نقد الرجال ٠‏ 
وعلم الرجال هذا علم قائم بذاته بالنسبة لعلوم الحديث وقد سبق ابسن 
النجار اجيال من علماء هذا الشان كل تسصدى لابناء زمانه آو بعض من تقدم 
زمانه بعد ان تمت دراسة رجال الحديث الاوائل فى كتب مجاميع الحديث 
كالصحاح والمسانيد والموطا ٠‏ ومن امثلة نقد ابن النجار للرجال ما جاء 
فى ترجمة عبد الملك بن عبد العزيز بن هبة الله بن القاسم آبن البندار 
فبعد قوله انه سمع فلانا قال « كنبت عنه شيئًا يسيرا وكان شيخاً لا باس 
به » . وقال عن آخر ( كان شيخا صالحا حافظا لكتاب الله تعالى متدينا 
حسن الطريقة مليح الشيبة على وجهه وضاء » ثم اضاف ايضا « كنتيات 
عنه وكان صدوقا » . واذا كان ابن النجار قد عدل بعض المترحمين فانه 
قد جرح آخرين مئال ذلك ما جاء عن عد الواحد بن علي بن عبد الواحد بن 
محمد بن علي بن الصباغ ٠٠.‏ من آهل الكرخ احد الشهود المعدلين سفداد 
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غير محمود السيرة ولا مرضي الأفعال فى شهادته واحواله ٠‏ عفا الله عنا 


ان علم ابن النجار بنقد الرجال جمله مصدرا قيما يرجع اليه فى 
تعديل الرجال وجرحهم لا سيما آلمحدثون ولهذا أاشار الى نقده المؤرخون 
المقتدسون عنه فابن خلكان ( ت 681 ه ) نقل عنه رآيه فى آبراهيم الفزى 
الشاعر الكلبي بقوله « قال ابن النجار ..٠.‏ شاعر محسن ٠...‏ » (74) 
والذهبي ( ت 784 ه ) ينقل رايه فى شيخه ابن سكينة بقوله ١‏ قال ابن 
النجار : هو شيخ العراق فى الحديث والزهد والسمت وموافقة السئة ٠‏ 
كانت أوقانه محفوظة لا تمضي ... وكان يديم الصيام غائبا ... الى ان 
قال : وما رايت اكمل منه » ولا اكائر عبادة واحسن سمتا )) (75) وهناك 
أمثلة آخرى مما نقله الذهبي (76) وكذئك نقل راي ابن النجار المؤرخ ابن 
الفوطي ( ت 723 ه ) (77) والسبكي (78) وآبن رجب الحثبلي (79) ٠‏ 


وكان ابن النجار يروي عن المترجمين ما يختاره قن مروياتهم ان كانوا 
من أهل الحديث المكثرين أو المقلين او من غير اهل الحديث ويتم ذلك 
مباشرة عن طريق المشافهة آو القراءة فى كنبهم او مشيخاتهم ٠‏ او بواسطة 
شيوخه عن المترجم . وفى هذه الحالة ايضا يتم التقل شفاها أو من كتب 
أشبياخه الني حصل على حق روايتها منهم ٠‏ فاذ! جمع المترجم شيئا من 
الادب اضافة الى الحديث فانه يختان من حديثه ومن ادبه بمض المقطعات 
من شعره . أو حكاية من حكاياته فيرويها عنه ٠‏ وفى حالات. قليلة كان يقدم 


( ل وفيات الاعيان . 
6 ) ن.ء م. 130ب 140 155 ب 0198 

) ابن الفوطي : تلخيص مجمع الآداب 5 : 96 وانائر ص 193 - 210 . 

) السسبكي الطبقات الكبرى”7. : 29 »> واآنائر ص : 34 - 63 64- 72 - 73 - 
189-12 - 215 - 2285 - 275 - 287 - 292 2ه 297 »© ج 6 : 126 اه 127 - 
0 . 
2)29 ديل طبقات الحنابلة : مواضع كثيرة . 


ملعومات عن المترجمين تتعلق باعمالهم الادارية وحياتهم اليومية بمد ان 
يعرف بهم ويذكر عمن رووا ومن سمعوا ٠‏ ومن روى عنهم ٠‏ 


رتب ابن النجار مادته التي نقلها عن .شيوخه بطريقة علمية اشبه ما 
تكون بطرق البحث الحديثة فهو لم يكدس معلوماته عن المترجمين حسب 
ما نقله عن كل شيخ بل راعى تركيب الترجمة بالدرجة الاولى فاذا نقل عن 
شبخ من شيوخه مادة كثيرة عن المترجم فانه يعمد الى توزيمها حسب 
مرآحل الترجمة فيستفيد منها فى التعريف بالمترجم أن كان فيها شيء من 
التمريف يه ٠‏ ويضع منها بعضا فى اثناء الكلام عن مروياته ومحفوظاته او 
مؤلفاته ثم يضع بعضا آخر فى تحديد سنة الميلاد أو الوفاة أو مكان الوفاة. 
وهكنا تتخلل نقوله عن شيخ معين نفول أخرى لشيخ آخر لذلك » كان 
يجرء » نقوله عن الشيوخ حسب مراحل الترجمة كما اسلفت . ويذنلك 
خائف كثيرا من المؤلفين الذين كتبوا معلوماتهم عن شيوخهم دفعة واحدة 
وتلوها بمروبات اخرى . تكرر أحيانا نفس المعلومات وتذكر بعض الاختلاف 
انما بطريقة التكديس ولبست بطريقة البحث المنسق ٠‏ 


وهناك حقيقة اخرى تبدو من خلال التمعن فى الترجمات وهي ان ابن 
النجار لم بعر اهتماما للاحداث العامة » وان كان على علم بها أو كانت 
مصادرها مهباة له » فمثلا عند ترجمته لعبد الوهاب بن احمد بن عيب 
الوهاب الخراز الجيلي ابي الفتح قال « انه بغدادي سكن حران وولي 
القضاء بها » ... اختار الله له الشهادة على مدائن قريش العقيلي فى 
سنة 476 ه عند أضطراب اهل حران على ابن قريش لما ظهر سب 
السلف بها» فهنا لو اراد الزيادة لامكنه ذلك لكنه اكنفى بالاشارة فقط . 
وعمل نفس الشيء بالنسية لترجمة عبد الوهاب بن احمد الانصاري الواعفق 
من آهل البصرة ... ١‏ قدم بغداد سنة 532 ه فى وفد من اهل البصرة 
مستفيئا من أمييرها ٠‏ ووردها توبة اخرى سنة 534 ه ..6٠‏ ) ولم يعلق 
او يوضح سبب استفاثة اهل البصرة من اميرهم كما لم يذكر اسم هذا 
الاهمييره 


0 - 


لم يكن آبن النجار حاطب ليل فقد كان عالما بالحديث متنا واسنادا 
وعالما بالرجال وله ذوق فى الشعر كما وردت له تعليقات حول شعر بعض 
من تصدى لترجمتهم مثال ذلك ما جاه عن علي بن محمد المدائني الشاعر 
... ولم ارضى شعره ... ولم أر اسقاط ذكره من هذا الكتاب لكونه 
اتسم بمدحهما ب أى الظيفتين المستظهر بالله والمسترشهد بالله ب قم 
أورد قطعة من شعره فى مدح المستظهر بالله تقع فى 16 بيتا (80) ٠.‏ 
وآثناء ترحجمة علي آبن المقرب العيوني قال ١‏ وسمعنا منه كثيرا من شعره 
وكان عربيا جيد الشعر مليح المعاني » فصيح العصارة من فحول الشعراء ٠.»‏ 
ثم اورد مقطعات من شعره (81) ٠‏ 


وقد تصدى للرد على بعض الروآيات المخطوءة عن بعض التراجم 
وأوردها فى كتابه كي ينبه على خطاها ومخالفتها للواقع (82) . 


ومن قبيل نآده ما ورد فى ترجمة علي بن احمد بن بوسف القرشي 
الهكارى المتوفى سنة 486 ه بقوله « وكان الغالب على حديثه الغرائب 
والمنكرات ولم يكن حديثه يشبه حديث اهل الصدق وفى حديثه متون 
موضوعة مركبة على اسانيد صحيحة » (83) ٠‏ 


اسلوب ابن النجار فى الكتاب 


كان لابن النجار اسلوب فى ترتيب منقولاته من حديث أو ادب أو غير 
ذلك من المواضيع » يشبه اسلوب علماء الحديث ومؤرخي رجاله » فقد 
آخذ بالنقل عن شيوخ أو عن أقران معاصرين ممن التقى بهم اثناء التلقي عن 
0 ) ابن النجحار : ورقة : .)١(36‏ 
[8) ن. م. : ورقة : هورب). 


2 ) ن. م. : ورقة: 52(ب9). 
3 ) ن. م. : ورقة : 226 .)١(‏ 
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الشيوخ و أثناء الرحلة والرفقة فى طلب الحديث ورجاله » وكان هؤلاه 
المعاصرين الاقران يكتبون له الرسائل فيستند اليها او يجيزون له مروياتهم 
فيروي استنادا لذلك كتبهم أذا توفرت لديه . واما الشيوخ فانه قد ينقل 
آثناء قراءة الشيخ من كتابه » أو ان ينقل من الكتاب ثم يقرا ما نقله على 
الشيخ وبدذلك يحصل على الحق الشرعي فى الروآية . وهنا تتنوع سيل 
نقل ابن النجار عن شيخه » فقد ينقل مباشرة أو بواسطة شيخ وآحد » او 
بواسطة شيخين » او بواسطة ثلاثة شيو > أو كثر من ذلك ٠‏ 


وكان يختار من روايات المترجم فياخذ بعضها ويترك البعض الآخر 
الا انه لم يذكر لنا سبب اختياره هل هو كيفي ام راجع لاعتبارات معينة 
مثل تنبه تكرار نفس الاحاديث » او تفضيل شيخ على شيخ ممن يروي 
عنهم لوجود تفاضل بينهم من حيث الاتقان والضبط وحودة الاسناد > ام 
للاختصار حيث ان غرضه أن يمثل للمترجم بمثال او اكثر هما برويه من 
حديث » أو أدب ولهذا وجدناه فى الشعر يختار بعض المقطعات وفى 
حالات خاصة ذكر قصائد طويلة ٠‏ الا أن المقطعات او الابيات القليلة هي 
الصغة الغالبة فى الاختيار » وكذ؟ الحال بالشسة للحديث ٠‏ 


وكان ابن النجار يجمع ويوحد الروايات المتشابهة من حيث اللحتوى 
عند ذكره اسناد مرويات المترجم كما جمع اسناد الاخوين بركة بن نزار » 
واخوه عبف الواحن بن نزار بقوله « أاخبرنا بركة بن نزار وعصف الوآحد بن 
نزار قراءة عليهما قالا » (84) ٠‏ 


وقد تنوفر لديه عدة روايات من طرق مختلفة عن المترجم فيختار 
منها المتشابه ويشير اليه فى اسناد واحد » وهذا الاسلوب لم يكن جديدآ 
على عهد ابن النجار فجمع الروايات المتشابهة او اختيار سلسلة اسناد 
دون غيرها امر معروف استعمله المؤرخون كالمدائني والطبري والبلاذري 
كما استعمله المحدثون ٠‏ 


4 ) انظر ترجفة عبد الواحد بن نزا رالمتوفى سنة 4634:ه . 
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وقد باتي برواية عن طرق متحددة بتحدد البلاد الاسلامية التي زارها 
تننهي بشيخ واحد ثم سلسلة اسناده التي تلتهي بالمترجم » وقد استعمل 
ابن النجار الفاظ مصطئح الحديث الشائعة قبل عهده . 


كما اخذ بما شاع على عهده وقبل عهده بقليل من الاحتفاظ بخطوط 
الشيوخ على الاصول المقروءة عليهم او المسموعة عنهم وهي عادته 
استحدثها المحدثون من غير ايجاب لها ٠.‏ رغم افتاء بعض الففهاء والمحدثين 
بجواز قراءة كناب على احد الشيوخ على انه من سماعه » وان لم يكن عليه 
خط يشهد به منشيخ (85 ٠‏ 


وكان رأى آبن النجار وابناء عصره ان الاحتفاظ بخطوط الشيوخ على 
الأصول هو من قبيل الاحتياط ممن يدعي سماع الحديث من رجل لم يره» 
او لم يدرك زمانه أو كان صفيرا عند وفاة احد الشيوخ ٠‏ ولهنا هيز ابن 
النجار ومعاصروه عند الثقل ان كان الراوي بحدث من لنظه فقط أو من 
لفظه واصله (86) ٠‏ 


وتنيجة لالتزام اهل الحديث فى عصر ابن النجار بهذه القواعد » لذا 
لا يستطبع ان يحدث فن لم يكن حافظا للحديت اسنادا ومتنا او محتفظا بما 
سسجله من سماع على آشباخه وعلى سماعه خطوط هؤلاء الشيوخ » والا 
قلت الثقة بما يرويه أو انعدمت . أما اذا كان صاحب الحديث قد فقن ما 
سجله ولم يكن حافظا له فانه لا يستطيع التحديث ويقال عندئذ آنه سجل 
وطلب الحديث الا ان اصوله قد ضاعت (87) ويروي قليلا مما بقي مكتوبا 
عنده . فان كان معه شيء من الشعر أو الادب روى ما علدهة . 


(85) ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة 1 : 41 ( نقلا عن ابي الحسن ابن البلناء فى 
كتاب آدب المالم والمتعلسم ) . 

6 ) ابن النجاسار : ورقة 5 .)1١(‏ 

7 ) انظر ترجمة عبيف الله بن سعيد بن الحسين الخوزي . 
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3 مصطصادر الكتللاب 


تعددت مصادر تاريخ بغداد وتنوعت نظرا لطول الفترة الزمنية التي 
تصدى لها آبن النجار بحنا عن البغداديين الذين فات ذكرهم الخطيب 
البغدادي » ونظرا لسعة الرقعة الجغرافية التي ساح فيها ابن النجار متصلا 
بالمشايخ وحملة العلم يستكمل بما يلقاه عندهم من معلومات عن مترجميه 
حتى بلغ نعداد شيوخه ثلانة آلاف شيخ وابعمائة امراة . وقد عرفنا من 
شيوخه البفداديين وغير البغداديين » وكان الاخيرون منهم موزعين على 
مدن اسلامية مختلفة متباعدة بعضها فى خراسان واخرى فى الحجاز 
وطائفة ثالئة فى مصر وهي حسب البلاد كالآتي : 


اولا بلاد مصر : ومن مننتها القاهرة » والاسكنيرية ٠‏ 
ثانيا بلاد الشام : ومن مننها مدينة حلب »2 ودمشق ٠.‏ 
ثالنا : بلاد الحجاز : ومن مننها مكة المكرمة » والمديئة المئورة . 


رابعا : بلاد المشرق الاسلامي الاقصى : ومن مدنه » مديئة اصفهان» 
ومرو » وهراة » وتبسابور » وهمدآن ٠.‏ 


اما شيخانة فلم برد من أسمائهن فى هذين الجزثين الباقين فى تاريخ 
بفداد سوى تسع شيخات بعضهن بغداديات والآخريات من الشام او من 
بلاد فارس ٠.‏ 

ومن مصادره المعاصرون له » وقد نقل عنهم ابن النجار وترجم لهم 
وكانت صلته بهم مختلفة فبعضهم رفقاؤه فى ١‏ لسغر والطلب »© ود بعضهم ممن 
اجتمع به فى مجالس شيوخه » فكان يسمع منهم او بسمعوا منه فى اثناء 

وكان معاصروه علىدرجات متفاوتة من حيبت التحصيل والرواية » 
كما كانوا متفاوتين من حيبث الاتقان والدراية » والورع والصلاح » آلا ان 


ابن النجار كان حريصا على ان يستوفي ذكرهم حتنى لا يخلو كتابه من 
احدهم فيعتقد من بياأتي بعده بانه قد آخل باحد أو نسيه ٠.‏ 


وكانت الاحازة المصدر الثالت الذي امد ابن البجار بمعلوماته حين 
استجاز بعض الشيوخ حتى يصبح لديه الحق فى رواية كتبهم أو 
مروياتهم التزاما بخطة اهل الحعيث » دكانت هذه الاجازات على اشكال 
منها ما هو محدد بكتاب أو حديث بعينه ومنها ما هو مطلق لكل ما الف 
المؤلقا. 

اما المراسلات فكانت النوع الرابع من مصادر معلوماته » فقد كان 
بين ابن النجار وعلماء المدن الاسلامية الاخرى مراآسلات مستمرة » اذ 
كانت بينهم معرفة سابقة عن طريق اللقاء فى هنه المدن او فى بفناد . 
ويمدو ان آمر هذه المراسلات بين علماء المسلمين فى عصر ابن النجار 
وقبله بقليل كانت مالوفة وهي على جانب من الاهمية حيث تفني عن 
السفر وتزود المؤرخين بمعلومات يظلبونها من علماء فى بلدان اسلامية 
اخرى لاكمال معلوماتهم عمن يترجمون حياته كذكر علم عالم » أو مؤلفاته » 
ومرويانه » أو سئة ولادته أو وفاته الا ان المراسلة وفق مقاييس اهل 
الحديث تبقى منزلتها دون منزلة الرحقة ومقابلة الملماء والاخذ عنهم 
ومذاكرتهم مباشرة ٠‏ 

وآخر هذه المصادر الكنب التي رجع آليها ابن النحار سواء اشار 
الى مؤلفيها الذين نص على اجازتهم فى بعض المواضع » أو الاقتباس منها 
على طريقة اهل الحديث فى اسناد اخبارهم الى قاثليها أو رواتها ٠‏ وتبدو 
قبمة هنه المجموعة من الكتب اضافة الى اسماء المؤلفين التي وردت 
استطرادا فى كونها مكملة لفهرست ابن النديم الذي جمع ما توصل اليه 
من نناج القرون الاربعة الاولى » ولا ازعم انه استوعب كل ذلك النتاج » 

ثم انها مكملة لجهود الخطيب البغدادي الذي اضاف على قائمة ابن التديم 

حوالي 0 كتاب (88) »© وأعتقد ان الكشف عن بقية تاريخ ابن النجصار 
سيبف سابقيه بكثرة ما يحويه من اسماء المؤلف . 


8 ) الدكتور أركم العمري : المؤلفات الواردة فى تاريخ الخطيب . 
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4 مبادة الكقتاب 


أن مادة تاريخ بفداد الرئيسة هي تراجم البغداديين سواء المقيمين 
منهم او الراحلين الى بلد اسلامي » والملمين ببقداد هن اقطار العالم 
الاسلامي المقيمين بها لفترة من الزمن » او المارين بها مرور الكرام ولما 
كان أغلب الكتاب مفقودا فانه يصعب ان نمرف مقدار عدد التراجم الا ان ما 
جاء فى وصف عدد مجلداته يعطينا فكرة عن عدد ترآاجمه لا سيما وانه 
استدرك على كناب تاريخ بفداد للخطيب البفدادي الذي نشر باربعة عشر 
مجلدا . ومن خلال التراجم اعطانا تاريخ ابن النجار معلومات مختلفة منها 
ما يتعلق بالنشاط الفكري كالحديث عن المحدثين والفقهاء ء والادياء 
والمؤرخين » والقراء » والنحوبين » ومنها ما يتعلق بالوظائف والدواوين 
كالكلام عن أمين الحكم » وحاجب الباب النوبي » وشيخ رباط الزوزني 
وصاحب الشرطة » وعن وظيفة السفارة » والقضاء ووكلاء الخليفة » 
والمدارس » ومنها ما يتعلق بالمهن والصنائع كالكلام عن البزازيين 
والخبازين والوراقين والتجار ٠‏ كما لم يفت ابن النجار ان يذكر افراد 
العائلة الساسية كل حسب موقعه ببن الاسماء فكان منهم خلفاء « 
وأمراء و محدتون وفقهاء » كما كان منهم من اصبح فى عداد العامة . 


واخيرا وليس آخرا فان كناب تاريخ بفداد لابن النجار قد حوى 
معلومات تنعلق بخطط بفداد » حيث كان يذكر مكان المترجم وفى اي 
جانب يقع من حوانب بفداد كما كان يذكر مواقع المساجد التي يرد اسمها 
خلال النرجمة وكذلك الاسواق والخانات والمقابر » ولا يفوته ان يملق 
عند ورود اسماء هذه الاماكن ان كانت قد اندثرت أو جددت . 


فاس د. بدري محمد فهد 
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دط يرا لطر كا 66 ل- من 


مصادر ومراجع البحتث 


الاشرف الرسولي 


اكرم العمهمري : 


: العسجد المسبوك - مخطوط مصورة فى 
مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب ب 
جامعهة بغفناد 5 

موارد تاربخ بغداد للخطيب البفدادي 1 


بذرى معد فهند ‏ التاضى التتوحي وكتانه الكون . 


برو كلم نان : 
يشار عواد معروف 
البتشغللادي : 
ابن خلكاان : 
ابن الدسيتي: 


الذزهيههلي: 
اإبن رجب 
اسدمعككغعللسبي 
السخ_|د_اوي : 


ابن باكر" التسيصي: 
الصطقدي: 
العماد الحنبلي : 
ابن الفوطي : 
مجهت ول : 
عسي الت يهان 
باقوت الحموي: 


مادة المسخاري ‏ دائرة المعارف الاسلامية . 


9 ال كت نل ررق . 


هدبمةالعارفقين . 

وفي اتات الاعيان. 

ذيل تاريخ بغداد ‏ نسخة مصورة فى مكتبة 
الدراسات العليا بكلية الآداب_جامعة بفداد. 

تذكرة الحفاظ . العبر فى خبر من غبر . 


: ذنبل طبقات الحتابلة ., 
: طبقات الشافهية الكبيرى. 


الاعلان بالتوبيخ ضمن كتاب علم التاريخ 
لوروزسبييال 
فق وات الوفي ات . 
الواسحييئ الوالستسدات . 
شلدرراتت الذهب . 
تلخيص مجمع الآداب . 
الحوادث الجامعة والتجارب النانمة . 
تاريخ بغداد ‏ وهو موضوع بحثنا . 
معجم الادباء . معجم البلدان . 
د. ب. م. قاء 


للفصيد اويا لقدىة 
.تين المورة والختّديد 


د. | بنسام ريون لصغار 


اتخذت القصيدة العربية شكلا فنيا واضحا منف العصر الجاهلي 
واستقرت خطوطها العامة » ومساراتها ابتداء من افتتاح الشاعر القصيدة 
وتنقله بين اأغراضها حتى انتهائه منها ٠‏ 


ومن المشهور ان ابن قتيبة هو أول من تنبه الى هذا آالامر وحاول 
أن يستنبط قواعد فنية تعلل افتتاح الشاعر بالمقدمة الطللية وتعيدد 
الاغراض فى القصيدة الواحدة » ونسب قوله آلى احد معاصريه فقال 
( سمعت بعض اهل الآدب يذكر ان مقصد القصيد انما ابتدا فيها يبذكر 
الديار » والدمن » والآثار » فبكى واشتكى وخاطب الربع » واستوقف 
الرفيق ليجعل ذلك سيبا لذكر اهلها الظاعنين عنها ..٠.‏ ثم وصل ذلك 
بالنسيب فشكا شدة الوجد » وألم الفراق » وفرط الصبابة » والشوق 
ليميل نحوه القلوب » ويصرف اليه الوجوه » وليستدعي به اصفاء الاسماع 
اليه » لآن التشبيب قريب من النفوس » لائط بالقلوب » فاذا علم أنه قد 
استوثق من الاصفاء اليه » والاستماع له عقب بايجاب الحقوق فرحل فى 
شعره وشكا النصب » والسهر » وسرى الليل » وحر الهجير » وانضساء 
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الراحلة والبعير » فاذا علم انه قد اوجب على صاحيه حنق الرجاءء 
وذمامة التاميل » وقرر عنده ما ناله من المكاره فى المسير » نبنا فى 
المديح ) (1) ٠‏ 


وانطلاقا من هذا القول بقرر آبن قنيبة بان الشاعر المجيد هو من 
سلك هذه الاساليب » وعدل بين هذه الاقسام » فلم يجعل واحد؟ منها 
أغلب على الشعر . 


هذا الشكل التقليدي الذي رست فواعده واقرت أصوله عند الشعراء» 
اقترن فى اذهان الباحثين بدعوة آبي نواس الى نيذه » والتخلص منه فى 
اشعار كثيرة متدآاولة مشهورة »© ويكاد معظم مؤرخي الأدب ونقاده 
يجمعون على انه أول من ثار على شكل القصيدة » وانه كان يدعو فى 
أشعاره الى ثورة فنية راى فيها بعضهم شعوبية وطعنا على العمرب 
واقنصرت عند البعض الآخر على الثورة الفنية الخالصة . 


ودعوة ابي نواس هنه تستحق آعادة النظر والوقوف عندها وقفة 
تحليل » وتامل لكي لا نتدفع مع بعضهم فى رفع ابي نواس واعتباره أول 
مجدد للادب العربي » لانه هو بالذات ليس بحاجة الى مثل هذ؟ المفاع او 
الانفعال » اذ يكفيه اعجاب القدماء والمحدتين باسلوبه الشعري » وترديدهم 
لأشعاره على مر العصور » كما لا نريد من هذا المقال ان نحط من شآانه 
باعتباره شاعر مجون وخمرة » وباعتباره شعوبيا ينتقص من شانه العرب» 
فتلك تهمة تستوجب النقاش بميدا عن التعصب والهوى » وسوف نحاول 
صد الحركة الشعرية وما رآفقها من تطور وتجديد قبل ابي نواس 
لنلستطيع آن نتبين موقع دعوته او ثورنه بين الشعراء » واستنتاج حكلم 
يعلل موقف ابي نواس ويحلل اشعاره التي آثارت نقاشي الباحثين والنقاد . 


وحركات التطور آلتي صاحبت القصيدة العربية كانت قبل العصر 
العباسي فو فمنذ ظهور الاسلام نجد بعض الارهاصات التي ريما هيات 
الاجواء لقبول تغيير طفيف فى القصيدة العربية . 
(71) الشلسصر واشمراءج 1 / 74 . 
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فالدعوة الاسلامية وما اقتضته ظروف الجهاد بين المسلمين 
والمشركين جعلت الرسول الكريم ( ص ) تتخف الشعر وسيلة مهمة من 
وسائل الدفاع عن الدعوة . اذ نرى تسعراء المسلمين بتشجيع الرسول 
صلى الله عليه وسلم يردون عن الاسلام كيد المشركين » وينافحون عن 
دينهم بأشعارهم فكانت حركة النقائض الني قامت بين شعراء مكة وشعراء 
الانصار من المسلمين . هذه الظروف الجديدة دفعت بعض الشعراء الى 
اعادة النظر فى طريقة نظمهم لأشعارهم » فحسان بن ثابت مثلا لم يبجد فى 
بمض الظروف الحرحة الني افتضتها المعارك الفكرية والسياسية 
المستمرة بين المسلمين والمشركين » لم يجد مكانا للمقدمة الطللية فى 
بعهض قصائده أو مقطوعانه . اما المقطوعات فقد يقول قائل بان قصر 
ابياتها لا بسمح للشاعر ان يمهد لموضوعه بمقدمة » او ريما نقول بان هذه 
المقطوعات ما هي الا بقايا لقصائد طويلة ضاع معظمها . ومن بين ما ضاع 
مقدماتها . ولكن المرجح ‏ عند قراءتها ب أن يكون حسان قد قالها أصلا 
الرسول ( ص ) شعر؟ » مثل ابياته فى معركة بير او أحد او الخندق (2). 
ومن هنا وجب علبنا ان ننتنمع قصائد شاعر الدعوة لنعرف مدى التزامه 
بالشكل الفني للقصيدة » خاصة وانه فى قصائده الجاهلية سار مسيرة 
شعراء زمانه فى ذكر الديار واللكاء على الحبيبة ٠ )3( ٠.٠.‏ 


وفى قصائد حسان الاسلامية التي التزم بها بالشكل الفني للقصيدة 
العربية نجف لمحات خاطفة تشير الى شعوره بعدم جنوى هته الافتتاحية 
مع نعوده عليها » والنزامه بها من قبل ٠‏ فنراه يدا القصيدة سيتيناو 
ثلاثة سرعان ما ساوره بعدها شعور حاد بضرورة الالتزام بموضوعه 
الهادف » فيحيد عن المقدمة باسلوب الردع الذي استعمل له لفظ دع 
فى جميع الامثلة الني نشير اليها ٠.‏ يقول فى معركة بدر : 
عرفت ديار زيلب بالكثيب كخط الوحي فى الورق القشيب 
(2) انظر ديوان حسان ص 412-25 ب 46 - 61-60 - 62 - 63 - 64 ب 72-69 - 
27/ وموامعاآخرى . 
(3 النظقر ديوانته ص 34 - 111 - 137 - 162 - 134 . 
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تعاورها الرياح وكمل حون منالوسي متهم سكوب 


فدع عنك التذكر كل يوم ورد حزازة الصدر الكثيب 


وخبر بالذي لا عيب فيه بيصلق غير اخيار الكنوب 
بما صنع الالهغداة يدر لا فى المشركين من النصيب 


فالشاعر هنا ب وان لم يرفض المقدمة الشكلية ‏ يشعر بان الالتزام 
بها فى هذا الموضع بالذات عيب ؟ يدعو نفسه الى الانصراف عنا وذكر ما 
لا عيب فيه وهو خير الانتصار يبر (4) . 


وفى معركة الخندق يقول مناشدا الديار الدارسة ببيتين وسرعان 
ما يقتطع المناشدة ليدخل الى موضوعه مباشرة فيشكو الى آلله اجتماع 
الأحزاب وتالهم لفزو الرسول ( ص ) والمسلمين 


هل رسم دآارسة المقام ساب متكلم لمحاور واب 
ولقفد رايت بها الحلول يزيتهم بيض الوحوه ثواقب الاحساب 
فدع الديار وذكر كل خريمنة بيضاء آنسة الحديت كصاب (5) 


ولحسان فى فنح مكة قصيدتان مشهورتان » الأولى تعنبر من 
أروع قصائد الحماسة فى الشعمر الاسلامي حين يهدد المشركين بالفزو 
والحرب الطاحنة ويوم ينصر الله فيه المسلمين » ان لم يسمحوا لهم 
بالعمرة ودخول مكة » ويفخر فى هذه القصيدة بنصر قومه للرسول ( ص ) 
ويهجو آبا سعيان ورهطه من مشركي قريش » هفه القصيدة اطال فيها 
حسان المقدمة الطللية نسييا أذا قسنا ذلك بما تقدم من شعره الاسلامي ٠.‏ 
يقول فى هذه المقدمة التي شملت تسعة أبيات ‏ : 


(4) ديوان حسبان ض 14 - 18 . 
(5) ديواإن حسسيان حن 11 - 14 . 
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عفت ذات الأصابع فالجهطواء الى عنراء منزلهها خالء 
ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء 


ويسنمر فى انذكر صاحبته والنفزل بها حتى يصل الى تشبيه ريقها 
بالخمر الني حرمها الله على المسلمين » ويفخر بشربه وقومه لها لآنها 
تتركهم ملوكا وقت السلم » أسودا ساعة الحرب . هذه المقدمة تندو 
منقطعة عن الموضوع آلذي قال فيه الشاعر قصيدته » وتبكو الثنقلة 
مفاجئة دون أن يكون هناك حسن تخلض - كما هو ممهود عند الشعراء س 
من الغزل الى التهديد حين يقول 


عدمنا خيلنا ان لم تروها تثير التقع موعدها كناء 
يبارين الاعنتنة مصهلتلات على اكتافها الأسل الضمهماء 


ولذلك نرانا مضطرين الى آلقول بان حسانا قالها تفليدا لما اعتاده 
هو وغيره من الشعراء دون ان يعني الفخر الحقيقي بشرب الخهر؟او 
ربما يكون قد نظمها فى العصر الجاهلي مع ابيات اخرى ضاعت ولم تصل 
البنا » واعاد ذكرها هنا تقليد! عند انشاده لأببات القصيية . 


أما القصيدة الثانية فى فتح مكة فانها تنسجم مع النلماذج التي 
ذكرناها سابقا فى قطع حسان فكرة الغزل وذكرى الاطلال واقتصاره على 
بيتين أو ثلاثة آبيات يتجاوزها بشيء من العنت أو الشعور بعدم جدواها 


وهناك عدد من قصائد الديوان الطويلة دخل فيها الشاعر مباشسرة 
الى موضوعه مثل قصائده فى هجو أبي سفيان بن حرب » وهند بنت 
عتبة (6) »> وقصيدته فى الرد على الزبرقان (7) » واخرى فى هجاء سهم 
ابن عمرو بن هصيص » وعمرد بن العاص (8) ٠‏ 
(6) ديوان خسان ص : 229 . 


لك 7 © م. | ص : 242 . 
(8) ا ن.ء م. صض: 226 . 
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وهناك بعض القصائد الطويلة فى ديوان حسان ابتداها الشاعر 
بمقدمات تعتير نماذج جديدة واصيلة . توحدة الموضوع فى القصيدة 
العربية . فالمقدمة الطويلة التي افتتح بها حسان قصيدته فى رثاء 
الرسول ( ص ) هي مقدمة طللية لأنها تبكي الديار » وتتبع الآثار والمعالم » 
ولكنها ليست رسوما تقليدية اصابها البلى أو تعاورها الرياح - كما جرت 
عادة الشعراء على ذلك من قبل ولكنها رسوم ما تزال باقية بطيية 
المدينة التي عاش فيها الرسول ( ص ) سنين دعوته بعد الهجرة حيث 
فيها قبره وداره » والمسجد والمصلى »> والحجرات الني كان ينلزل 
وسطها : 


بطيية رسم للرسول ومعههد 
ولا تنمحي الآيات فى دار حرمة 
وواضح آيات وباقي ممالم 
بها حجرات كان ينزل وسطها 
معالم لم تطمس على العهد آييها 
عرفت بها رسم الرسول وعهده 


منير » وقد تعفو الرسوم وتهمد 
بها منبر الهادي الذي كان يصعد 
وربع له فيه مصلى ومسجد 
من آلله نور ستضاء ويوقد 
اتاها السلى فالآي فيها تجيدد 
وقبرا به واراه فى الترب ملجدر(9) 


والشاعر فى تتبعه لهذه المواقف يستعيد صورة الرسم والطلل 
اس عن في الكريم حيث ينتقل بعد ذلك الى رثائنه 


ظللت بها ابكي الرسول فاسعدت 
تذكر آلاء الرسول وماارى 
اطالت وقوفا تدرف العين حهدها 


(9) ديوان حسان ص : 90 . 
(10) ث. م“. 


عبيون ومثلاها من الحفن تسعد 
على طلل القمر الذي فيه اجهد(10) 


هذه النماذج تعتبر بداية للشعر الداعي آلى الخرو جعلىالمقدمةالطللية» 
وحسان وآن لم يدع دعوة صريحة لذلك » ولكنه تخلى بتطبيق فعلي عن 
الالتزام بها فى معظم قصائده الاسلامية » او اكتفى بابيات قليلة حين يجد 
نفسه مقلدا بلا شعور منه نهج القصيدة الجاهلية وهو موقف غير صادر 
عن ازدراء للمقدمة » أو اقلال من شانها مطلقا » بل فيه شيء من النظرة 
الواقعية الملتزمة بمادة القصيدة التي هي ليست مديحا خالصا أو هجاء 
تقليديا » انما هي جزء من معركة شاملة شملت المجتمع المدني المسلم فى 
مواجهة عنف المشركين .. وريما لم يدع حسان الى هجر المقدمة مراحة 
لان ذلك لم يخطر بباله حققيقة » ولم يتضح فى ذهنه وهو مشفول بامر 
الدفاع عن الدين الجديد ٠‏ 


أها دعوة أبي نواس فيما بعد فقد كانت متفرغة لهذا الاهر » لا 
يشغلها عنه شاغل الا الخمرة وشربها » وهو النافع الاساسي الذي دفعه 
آلى تصريحه بدعوته كما سنرى فيما بعد ٠‏ ولم يقتفت الباحثون الى هذه 
الفثاهرة فى شعر حسان ولم يعيروها أي اهتمام سيب عدم تصريحه 
بفعوته وبسبب عودة الشعراء الى نهج القصيدة الجاهلية مرة اأخرى 
بمجرد انصرام العهد الذي اقتضى بعض التفيير فى الشعر الاسلامي . 

ونكتفي بشعر حسان ممثلا لشعر الدعوة الاسلامية » لان الشعراء 
كما قلنا ‏ عادو بعده الى الشكل الفني والمثل الاعلى للقصيدة العربية 
المتمثل بالقصيدة الجاهلية ويتساوى فى هذه العودة الشعراء والممدوحون 
حين رأوا جميعا ضرورة موازنة الشاعر ببن احزاء قصيدته واقسامها من 
مقدمة وتمهيد » ثم انتقال الى الموضوع الاساسي الذي عقد الشاعر النية 
للقول فيه . فاذا وجد من يزيد فى طول التشبيب على حساب المديح 
مثلا فانه يكون هدفا للنقد . فهذا بعض الرجاز يدخل على نصر بن سيار 
والى خراسان لبني أمية فيمدحه بقصيدة تشبيبها ماثة بيت » ومديحها 
عشرة ابيات » فقال نصر : ولله ما ابقبت كلمة عنية ولا معنى لطيفا آلا وقد 
شفلنه عن مديحي بتشبيبك فان اردت مدبحي » فاقتصد فى التسيب 
فاتاه فأنشسنكه : 


هل تعرف النار لام الغفمر دع ذا وحمر مدحة فى نصر 


فقال نصر : لا ذلك » ولا هذا » ولكن بين الامرين (11) ٠.‏ 


ولكن رسوخ هذا النوق الأدبي لا يعني ركود حركة التجديد 
واستمرار الشعراء النظم على منوال القصيدة الجاهلية » لآن المطلع على 
دواوين الشعر الاموي بجد نماذج طيبة لتجديد الشعراء فى أساليب 
قصائدهم ومطالعها بالذات ... ونعرض عن شعراء النقائض على اعتبار 
ان مادة النقائض جاهلية فى قوالبها وشكلها » مع ما فيها من روح العصر 
المتمئل بالعصبية القبلية الجديدة ... لننخف من العصر الأموي شاعرآ 
آخر نموذجا للتجديد والتطور فى القصيدة العربية » ذلك هو الشاعر ذو 
الرمة اتذي طور فى معاملته للفكرة ذاتها فكرة الاطلال والديار » واسترسل 
فى الحديث عنها حديث المحب العاشق لها الذي يرى فيها روح الحبيب» 
ويسم انفاسه » ويتنسم روحه » فالاطلال الصماء الموحشة التي كان 
الشعراء يقفون عندها وقفة حزيئنة باكية تغيرت صورتها عند ذي الرمة 
وتحولت فى بعض قصائده الى ما يقربها من الكائنات الحية حيث نبتت 
وحشنها » وجمودها » ودبت فيها الحياة فهي جميلة محببة الى نفسه » 
يسلم عليها » ويتعاطف معها » ويبكيها ويخاطبها » ويدعو لها بالسقيا» 
فتنفعل احجارها وملاعبها وتطارحه هي الاخرى الاشواق والمودة يقول : 


واسقيه حتى كاد مما ابه تكلمني احجاره وملاعيه (12) 


وبعد هذا ينتقل الى وصهها » وخلوها من الناس والعمران حتنى 
غدت الئيران تعتاده » وتتمشى فيه » ومع ذلك فما تزآل هذه الديار 
محببة الى نفسه فترابها تشعث منه رائحة رائعة كانها سحيق المسك 
به عرصات الحي قوبن متنه) وحرد اتثباج الجراثيم حاطيه 
نمشي به النيران كل عشية كمااعتاد بيت المرزبان مرازيه 
([1) الشعصر والشمراء 1 / 75 . 
(12) ديوان شمر ذي الرمة ص : 39 . 
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كان سحيق المسك ريا ترايسه اذا هضيته بالطلال هواضيه (13) 


وكما يالف الخل خليله » ويهتف شوقا للقائه » وفرحا برؤيته كذلك 
شه ذو الرمة ديار الحبيية بالكائن الحي » فاذا كانت هذه الديار فى كثير 
من قصائده صماء لا تجيب فانها فى بعضها الآخر تشاركه مشاعره وتكاد 
تهتف لمجرد سماع صوته يقول : 
وقغنا وسلمنا فكادت بمشرف لعرفانموتي دمنة الدار تهتف(14) 


تحولت فى بعض قصائده الى لوحة فنية جميلة يتحير فى وصفها فهي 
تارة كالوشي او “البرود أو آالثياب الجميلة تارة اخرى (15) ٠‏ 


كان رسومه سطت عليهما ثياب الوسي أو لمس الثمار (16) 


وذو الرمة حين يجدد فى هذه القصائد نراه يكرر ما قاله الشعراء 
من قمل فى قصائد اخرى » ونجده فى ضرب ثالث من أشقاره يصرح بعدم 
جدوى مخاطبة الديار لانها لا تعرف كم حل بها أهلها » ولا متى ارتحلوا 


الم تتسال اليوم الرسوم النوارس بحزوى وهلتدريالقفار البسايس 
متى العهد مما حلها ام كم انقضى منالدهر قد جرتعليها الروامسس(17) 


وفى قصيدة اخرى يقرر الشاعر بعد السلام على الديار بان سلامه 
غير مجد ايضا » ولكن شغففه بمن كان فيها يجعله يشفف بها حتى بعد 
رحيل أهلها عنها » وبدلا من لوم صاحيه له على ذكره لمحبوبته نراه يلومه 
على الحاجة فى السلام على اطلال القديار : 


(3]) ن.ء ُ. 
(14) ديوان شمر ذي الرمة ص : 272 . 
(15) م. ن . 194 »2 283 »2 342 . 


(16) ن. 0م. ص : 194 . 
0172 ان. .ا ص: 211 . 


فقال اما تفشى لمية منزلا) من الارض الا قلت هل انت رابسع 
وقل الى اطلال مي تحية تمنتى بها أو أن ترش المدامع 
الا ايها القلب الذي برحت به منازل هي والعراق الشواسع 
أفي كل أطلال لها هنك حنة كما حن مقرون الوظيفين نازع(18) 

وهكذا لم تعد الديار مجرد تقليد ومحاكاة بشكل القصيدة الفنية 
بل اصبح جزء موحدا مع غزل الشاعر يضفي عليه احاسيسه ومشاعره ٠‏ 


وننتقل من ذي الرمة الى بشار بن برد » الذي يعد فى اشعاره اقرب 
الى الدوئة الاموية » وشعره فى مدتها أكثر كما بقول محقق الديوان (19). 


واذا آردنا ان نتنبع شكل القصيدة عنده نجده فى الغالب ينهج نهج 
الشكل التقليدي المتمثل بالمقدمة والرحلة وما آلى ذلك » الا اننا لا نعدم 
بوادر تجديدية طريفة توسع فيها من بعده وتتمثل فى افتتاح بعض 
قصائده بالفزل الرقيق المترف الذي تشم منه عطر الحاضرة المتمدتة 
وحياتنها الوادعة الوارفة دون ذكر لدبارها المهجورة او اطلالها الحزينة » 
ونجد مع رقة لغنه وجمال الفاظها » اصالة التعبير العربي وجزالته .٠.‏ 
فبشسار جمع بين الجزالة ورصانة اللفظ وبين الرقة والخفة فى الالفاظ 
والمعاني مازجا ذلك كله بشسيء غير قليل فى المحسنات اللفظية مها 
حبب شعره الى معاصريه وجعله قدوة يحنذيه الشعراء المولدون . ' 


ونقف على نموذج واحم هنا ل من قصائده الني حاول فيها بشار 
أن يتخلص من بعض شكليات القصيدة العربية القديمة » حين استبدل 
الناقة بالسفينة » وهو شكل فى ظاهره جديد » الا اننا من خلال تحليلنا 
له سنجد انه ما يزال متشيثا بقواعد القصيدة العربية القديمة » لم يستطع 
التخلص منها مع اقحامه شكلا جديدا يمثل حياة العصر » وما شاع فيه 
من استعمال السفن والزوارق وسيلة للتنقل بين حواضر العراق المطلة 


(4)18) ديوان شعر ذي الرمة ص : 333 . 
(19) ديوان بشار ‏ المقدمة ج 1 / 36 . 
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على دجلة والفرات . وقصيدته هذه اموية قالها فى العصر الأاموي فى 
مديح يزبد بن هبيرة الذي كان يلقب بشيخ العرب » والذي ولي العراق 
زمن مروان بن محمد سنئة 128 ه . 

يبتدىء بشار القصيعة باربعة ابيات فى السلام على اطلال سعدي 
ويستوقف آالركب على رسمها : 


سلم على آلدار بذي تنتصب فشط حوضي فلوى قنعهب 
واستوقف الركب على رسمها بل حل بالرسم ولا تركب 
وبدلا من أن يخاطب ماحيه - على عادة الشعراء ب ليقف مفه و يسسعيد 


ذكر الآخية © ويعينه على المكاء فان بشارا يصفه لنا يانه قوي اليئية 
صلب الارادة » لم : تستهوه البيض » ولم يبك على الديار » وانه حين وثق 
من صداقته له » اخنذ بحدثه عن ذكرياته مع صاحيته سعدى وعن حيه 
لها الذي لم يعقب الا السهد والالم والنحول » وان حبها كان حلما كاذبا ٠»‏ 
ولاجل ذلك ينتقل الشاعر فبجاة لوصف السغينة آلني تنقله من حلمه 
الكاذب الى الممدوح الذي يمثل الواقع الحقيقي بالنسبة للشاعر ٠‏ يقول 
واصفنا السفينة 1 


وملعب النون يرى يبطغه من ظهره اخضر 
عطشان ان تاخد عليه الصما يفحشن على النوصي او يصخب 


وستمر فى اوصافها ميتدثنا بسيرها الصاخب حين تهب الرياح 
فيزداد صخب الموج » فلا يجد بشار تشبيها مناسيا الا بذكر اصوات 
الجنادب » تلك الاصوات التي كثيرا ما تصاحب رحلة الناقة فى الصحراء 
الي الممنوح : 
كان اصواقا بارجائه من حجنتدب فاض الى حلاب 
ركيت فى اهواله ثيبا. ‏ اليك او عفراء للم تركب (20) 


(20) ديوان بشساار 1 : 145 . 
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ثم يستمر فى وصفها فتتملكه صورة الناقة القوبة السريعة التي 
نطوي المسافات ولا تنعب »© فالسفينة هي الأخرى يقودها ربانها القوي » 
فلا نشكو آالابن ولا تمل السرى فيسير بها من مسرب الى مسرب © وهي 
ما تزآال نشيطة قوية . 


وهكنا سدو القصيدة بداية تجديد ياخفذ به آبو نواس منها بعد الى 
حبز أوسع وتجرية اشمل وله ثم ان بشارآ فى مدانيحه الأخرى تنوعت 
أساليبه بتنوع ممدوحيه » فتارة تبدو اعرابية مفرقة فى بداوتها واخرى 
يتخلى فيها عن الابتداء بأى مقدمة مثل قصيدته فى مدح أخ له (21) 
والآصيدة الني مدح بها خداش بن بزيد بن مخلد (22) وقد ابتداهها 
بمقدمة حكيمة » فالقصيدة التي ممح بها يعقوب بن داود (23) وقصائد 
آخرى بداها بمقدمات خمرية مثل القصيدة التي مدح بها ولي العهد 
موسى الهادي 24) . 


واضفى بشار على غزله مسحات تجديد طريفة عادت بفاكرتنا الى 
غزل عمر بن ابي ربيعة » حيت نجده يكرر أسماء صاحباته » ويصف 
مغامر انه معهن بأسلوب يظهر فيه شيئًا من البطولة والاعتداد بالنفس حين 
وقد بنحدت عن غرامه » وبتغزل باحداهن باسلوب رقيق يكاد ينسينا 
برقته وعفنه ما شاع فى بعض أشعاره من فحش وغزل ماحن ؟ ! 


وف هذا التنوع الفني والأشكال الفنية التي وجدت فى ديوانه يكمن 
تحديده » وكونه رأس الشعراء المحدثين والمجددين « وخاتمة الشعراء » 
كما نسب القول الى الأصمعي (25) » وفضله الحاحظ على جميع 
المحدثين (26) » ووصفه ابن المعتز بانه راس الشعراء المحدتين 


(21) ديوان بشارن ‏ 1 : /ر 303 . 
(22) ن. م. (2/ 59. 

(23) نت . م#. 1م 304. 

24 نت. م2 2/ 40. 

(25) الأغاني :2 / 69. 

(26) الحيوان : 146/4 . 
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والمحددين (27) » كما وصفه بانه حسن للمولودين ان يقتفوا آثاره » 
ويلحقوا غيماره (28) . 


واخيرا نخنم <ولتنا هذه بوقفة عند شعر أبي نواس حيث تبين 
لنا من خلال هذه الجولة أن دعوته الني بولغ فى تجسيدها وتعظيمها أو 
بولغ فى الحط من شانها واتهام صاحيها نجد أن دعوته هذه تندو منسحمة 
مع المسار الطببعي الذي سارت عليه القصيدة العربية . نذلك نرانا 
مضطرين الى مناقشة بعض الآراء التي قيلت فى شانه قبل الافاضة فى 
تحليل شكل القصيدة فى ديوآنه . 


يرى الدكنور طه حسين بأن منصب ابي نواس التجديدي ليس 
منهبا شعريا تجديديا بل كان يدم القديم لا لآنه قديم » بل لأنه قديم ولأنه 
عربي » ويمدح الحديث لا لأنه حديث بل لأنه حديت وفارسي . فهو اذن 
مذهب نفضيل الفرس على العرب » منهب الشعوبية المشهور (29) . 


وحمل الأسناذ محمد نسبه حجاب حملة شعواء على ابي نواسي 
باعشاره راسا من رؤوس الشعوبية وان ( ثورته على القديم باسم التجديد 
لم تخل من نرعة شعوبية هدامة ولو تم لها النجاح لعصفت بالترات 
الأدري الخاله ) (30) ٠.‏ 

وسنرى أن هذين الرابين يبتعدان عن الساحة الأدبية بعد أن نتوم 
تحتل دعوة أبي نواس من خلال اشعاره ويتبين لنا بان اصحاب هذا 
الراي قد اصيروا حكمهم على ابي نواس بعيدا عن دعوته الشعرية » وان 
احكامهم كانت مسبقة لانهم قرنوها بالشعوبية . 


اما الدكنور شوقي ضيف فقد رأى فى هثه الدسعوة قورة على 
الموضوعات الشعرية ولست دعوة الى التحجديف فى شكل القصيدة 


(4)27 انظلر ديوائنه ص 37 . 

(28) الظر ديواته ص : 37 

(29) حديت الاربعاه 2 /ر 410 والى ري من هذا الراي ذهب المرحوم العقاد فى كتابه 
(أبو نواسي : 146) وعيد الرحمن صدقي فى ( أبو نواس قصة حياته وشعره ص 116) 

(50) هظاهر الشعوبية فى الادب العربي 300 . 
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العربية » وانه لم يكن بريد بها الاطلال من حيث هي » وانما كان يريد 
موضوعات الشعر القديمة من مديح وهجاء » وما يتدمج فى ذلك من 
اطلال وغير أطلال » اذ كان أبو نواس يخصص نفسه بالخمربات وفزل 
الغلمان » وكان يرى أن هذين الموضوعين اللذين يصوران حياته وحياة 
غبره من الشعراء الماجئين أحق بان يعني بها الشاعر » وان بقصر نعسه 
عليها غير ملنفت الى موضوعات الشعر القديمة » فهو آذن يرمز بنعوته الى 
نبذ الوقوف على الاطلال لموضوعات الشعر القديمة كلها اذ كان يريد 
للشعراء ان يهجروها الى هنا الشعر اليومي الذي يعبر عن حياته 
وحية غيره (31) . 


ويرى الدكتور حسين عطوان بأن دوافع أبي نواس هي دوافع فنية 
خالصة » وان كان يهدف الى الصدق الفني » فقد لاحظط ان شعراء 
الجاهلية كانوا يفتتحون قصائدهم بوصف الاطلال » والبكاء على الديار 
كما كانوا يصفون بيثلتهم وما فيها من قفار واشجار وحيوان دون أن ينكر 
ذلك عليهم بانهم كانوا يصورون بيئتهم الطبيعية » واحوالهم الاجتماعية » 
وما قامت عليه من الرحلة المستمرة » والتنقل المتنواصل » وهاله ان 
يفض معاصروه من الشعراء أنظارهم عن بيئتهم وترآتهم الفني ) (32) » 
وربط بعضهم دعوة ابي نواس بطبيعة المولدين الذين لا تربطهم بمعالم 
الحياة العربية الجاهلية عاطفة ما (33) ٠‏ 


وسوف نجد بعد قليل بان ابا نواس لم يمع الى هجر الموضوعات 
القديمة من مدح وهجاء لانه أدلى فيها بدلوه » كما لم تكن دعوته عامة لكي 
نقول عنها بأنها دعوة الى الصدق الفني وان ابا نواس لم يرفض نهائيا فكرة 
الديار ووصف الصحراء كما سنرى بعد قليل : 


لقد احصبت قصاند الديوآان انطلاقا من كونه المادة الشعرية 
الآأساس التي يجب أن نبحت من خلالها عن افكار الشاعر وآرائه .. أن 
(31) الفن ومناهبه فى الشعر العربي 112 . 


(32) مقدمة القصيدة فى المصر العباسسي 113 . 
(33) اتجاهات الشمر العربي فى القرن الثاني الهجري 150 . 


-371- 


دعوة ابي نواس لنبد الوقوف على الاطلال » أو الثورة على شكل القصيدة» 
كما سماعا بعضهم » لم تكن دعوة عامة تشمل كل هيادين القول الشعري » 
بل هي مقتصرة على الخمرة . ومراجعة الديوان تؤكد هذا الراي ... 
أذا ما وجدنا آبا نواس ينعي على الشعراء عادة البكاء على الاطلال الا فى 
خمريانه .. أما الاغراض الفنية الاخرى فقد سار فيها مسيرة شعراء 
زمانه مع أاضفائه عليها مسحاته التجديدية التي تعشر جزءا من ابي نواس 
ومهج: 5 


أبو نواس شاعر خمر ومحون » ولهو ومنعة عابرة » وحين يريد ان 
بعمر عن لحظات المتعة التي كان يعيشها بين الخمرة والحان » لم تكننفسه 
مهياة آلا لتصوير ذلك دون أن يجد مبررا لاشغالها » أو بعثرة انفعالها .ها 
اعناد عليه الشعراء من افتتاح قصائيهم بالبكاء على الاطلال »> لانه لو شغل 
الخفوت أو أن ينشنت فى افكار هو فى غنى عنها ساعتئف ٠.‏ ونلحظ هنا فى 
كل قصائده التي نمثل بها الباحثون . يقول فى وصف رحلته آلى خمار : 
دع الربع ما للربع فيك نصيب) وها ان سبتني زيئب وكعوب 
ولكن سبتني البابلية انها ثمثلي فى طول الزمان سلوب (34) 

ثم بسئنمر فى وصفه للخمرة ورحلتنه الى بيت خمارها باسلوب 
قصصي تسمع خلاله تحيته للخمار ومحاورته له » ثم وصف لدآره ووصف 
الساقي والمغني ..٠.‏ الخ . ويقول فى قصيدة أخرى مشهورة : 
عاج الشقفي على رسم سائله وعجت أسال عن خمارة البلد 
لا يرقىء آلله عين من بكى حجرا ا ولا شفى وجد من يصبو الى وند 
قالوا ذكرت ديار الحي من أسسد لادر درك قل لي من يبنو ألسد 
ومن نميم ومن قيس ولفهما ليس الأعاريب عند الله من أاحد 
دع ذا عدمتك واشربها معتقفة صفراء تعتق بين الماء والزيد (35) 


(14) ديوائه ص : 111 . 
(35) ديوائه ص : 46 . 
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فالبيت الثالث يؤكد بان دعونه الى الخروج على شكل القصيدة لم تكن 
عامة » وسخريته بالوقوف على الاطلال ليست سخرية لذات الاطلال » وانما 
سخريته قائمة فى وجوب ذكرها عند تغنيه بالخمرة لأن انبيت المذكور 
يؤكد بانه سبق لابي نواس أن قال وتفنى بديار بني أسد فلما ذكر بهذا 
وهو فى موقف التغني بالخمرة والمتعة العابرة فسخر بما كان قد تفنى 
هو به من قبل ! وبهذا نستطيع أن نفسر جمبع أبياته التي حملها البعض 
اكئر من تحمل » واعنيروها شعوبية حينا وسخرية بالعرب جميعا حينا 
آخر وليست هي فى شيء من هذا ولا ذاك ٠‏ هذا فى باب الخمريات » أما 
فيما سواه فلا نجد ذكرا لدعوته ولا نجد سخربة بالشكل التقليدي للقصيدة 
العربية مما يؤكد لنا بان الشاعر ميز فى دعوته هذه بين الاغراض الشعرية 
او فلنقل بان دعوته حصرت فى باب الخمريات » اما ما سواها فقد انطلق 
فيها الشاعر انطلاق غيره » ولناخذ المديح وهو أوسع ابواب الشعر 
العربي آنذناك ‏ مادة لتطليلنا واستنتاجنا . 


وقبل كل شيء نود أن نؤكد بان ما قاله بعض الباحثين من عزوف 
أبي. نواس عن المديح (36) فكرة مغلوطة » لأن باب المديح من الابواب آلتي 
اكئر أبو نواس القول فيها . فالفرضان اللذان تصنرا الديوان هما 
الخمريات والغزل وقد. شملا 395 صفحة فيها قصائد ومقطوعات بالخمر 
وبالغزل بالمذكر والمؤنت ... ويليه باب المديح وشتمل على 221 
صفحة » فاذا آخرجنا قصائد الفزل » وابقينا الخمريات وجدنا المديح 
والخمر متضارعين فى الكثرة والغزارة . 


واذا حاولنا دراسة قصائد هنا الاب وجدناها منوعة غير ملتزمة 
باسلوب واحف » منوعة باختلاف الممدوحين واختلاف ظروف انشادها ٠‏ 
فهي فى كثير من الاحيان تقليدية سير فيها الشاعر مسيرة غيره من 
الشعراء سواء من ناحية الشكل او اللفة والاصاف والافكار (37) ٠‏ 
(36) انظر جلال الخياط : المديح والتكسب ص : 39 وقد نقل رأي أدونيسى فى الادب 
العمربي المعاصر ص 5 173 . 
(37) انظر مثلا ص 446 6 432 فى وصف الصحراء وهو فى رحلته الى الفضل بن الربيع. 
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وفى احيان اخرى نجده يسير فيها سيرة نواسية بخفة الالفاظ 
ورشافنها » ولطف المعاني وطرافتها » وقد يبداها بغزل رقيق يدعوه الى 
وصف المرأة لينتقل بعد ذلك الى الممدوح (38) ويبداها بذكر الشباب 
الذي يستدعي بعده ذكر غرامياته أو مغامراته ثم الرحلة والممدوح (39) ٠‏ 
اما قصائده التقليدية فلا يمكن القول بان الشاعر أجبر على قولها أو الالتزام 
بها لآن الخليفة فرض علبه ذلك » لماذا ؟ لأننا وجدناه يلتزم بهذه الشكلية 
مع كلير من ممدوحيه لا لشيء الا لانه وهو يمندح متمالك لنفسه وروحه 
الشعري - على خلاف شعره الخمري ‏ وبذلك فهو أقرب الى التامل 
والصئعة ويميل الى التقليد الفغني لانه يعرف باأنه يمثل مثلا فنيا حيدا فى 
نظر الشعراء والممدوحين على السواء . أآما خمرياته فلم يكن يريد بها 
اعجاب احد او عطاءه » وكل ما كان بريده هو التعبير عن شعره بشرب 
الخمر » ومنعته باللهو لنلك لا نجد آلا ببت شسعر وآاحد فى باب اللمدح 
يرفض فيه ابو نواس عادة الشعراء فى الوقوف على الاطلال دون ان يقرن 
ذلك بسخرية او دعوة لفغيره ولكنه يصنع البديل الشكني مكانها وهو الفزل 
بالمذكر » وذلك أمر ما كان يجرا علبه الشعراء من قبل خاصة » وان 
المقطوعة التي ورد فيها البيت هي فى مدح الفضل بن أبي الربيع بقول : 


يا ربع شغلك اني عنك فى شغل لا ناقتي فيك لو تدري ولا جملىي 

علي عين واذثن من مذكرة موصولة بهوى اللوطي والفزل 

كلاهما نحوها سام بمهجن_ هه على اختلافما فى موضع العمل 
ثم ينتقل بعد ذلك الى الممدوح فيقول 

يا فضل غاية خلق الناس كلهم ذذا ضربنا بجود غاية المثل (40) 


وفى بعاص أآماديحه يكون البديل الشكلي لقصيدته عن البكاء على 
الأطلال بديلا ينلسجم ايضا مع حياته وسلوكه فلا نراه يتحرج وهو يمتدح 


(38) ديواه ص : 466 . 
(09 ن. ٠‏ 
(40) دبوائه ص : 4909 . 
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الأمين من أن يبدا قصيدته بالتغزل بالخمرة ووصف ساقيها (41) وهذا 
ايضا ينفي ما قيل من التماره بامر الخليفة فى قصائده التفليدية وفى 
مقطوعة أخرى يقسم بشارب الخمر » وقد صحبه جلاسه » ولعسمت 
الخمرة براسه حيث يسقيه ساق فاتر العبئين يقسم بأن الممدوح ما سمي 
عباسا لجوده انما هو عباس بياسه » اما فضله فمقفرون بالفضل على 
الناس (42) . 

. ونحاول أن نقف الآن على بعض اشعاره المادحة اتني نزع فيها 
التجديد ‏ اضافة الى ما ذكرناه ‏ والذي يواكب روح العصر من جهة » 
وينسجم مع نفسية أبي نواس من جهة أخرى تاركين قصائده التي افتتحها 
بمقدمات تقليدية سواء ما نهج فيها نهج الشعراء القدماء » لغة وأسلوبا » أو 
تلك التي اسشدلها باسلوبه الخفيف الراقص » وصوره الحضرية المترفة 
أو اضفى عليها روحه التي تحسها فى بعض قصائده التقليدية ٠‏ ويتجلى 
تجديد أبي نواس فى مديح الامير لآن العلاقة بينهما لم تعد بحاجة الى 
اشكال فنية بل هي تكاد تقرب من العلاقة بين ند شعر الخمر ونفسية ابي 
نواس » لأن كلا الرابطنين هما الحب والانفعال السريع ٠‏ لقد اأحب أبو 
نواس الخمر » وولج ميدان القول فيها دون أن يقدم الى ذلك واجب الامين» 
وربطنه به رابطة الصداقة فلم يجد بعد حرجا من أن يرسل القول ارسالا 


فيقول 
وحيه تتحيهد شمهمس ومفهلك محمد عرس 


وتنضخم مع هذه الابيات مقطوعات عديدة نرجح أن يكون ابو نواس 
قد قالها ارتجالا » لذا خصها بفكرة واحدة عن الممدوخ ولم تتجاوز ابياتها 
المقطوعة الى القصيدة . 


لله ن. الما ا ص :2 417. 
(42) نت . ٠6‏ ص : 466 . 


(43) ديوان أببىي واس ص : 418 . 
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وفى قصائد ومقطوءعات نجد أبا نواس يتخذ من بعض مظامر 
الحضارة وسبلة بمدح بها الامين ولكنها لبست كالخمرة مقدمة انما هي 
جزء لا يننجزأ من الممدوح . فقد عرف عصر الامين بتطور الزوارق 
والسفن النهرية والتغني بها بشكل يعطينا صورة طريفة للحضارة العباسية 


التي شملت جميع مظاهر الحياة حنى وسائل الركوب والننقل ٠‏ 
فالزوارق لم تعد وسيلة لارحلة فحسب بل هي وسيلة للمتعة 

والترف » أبدع صانعوها وعمالها فى نطور اشكالها » فزورق على شكل 

ليث وآخر على صورة تسر » وثالت على صورة عقاب » ورآابع على صورة 


دلفهي ن 

الا ترى ما اعطى الآمين 
ولم. تكسن تلفسه امون 
ولي عهدما له قرين 
استغفر الله بلا هطارون 
آلا النبي الظطاهر الميمون 


أعطى ما لم قتره العيون 
اللبت والعقاب والدلغفغهين 
ولاله شيه ولا خدين 
يا خير من كان ومن يكلون 
ذلت بك الدنيا وعز الدين (44) 


وفى قصيدة أخرى بخص ابو نواس طريقا خاصا فى السفن 


بالوصف الدقيق الاول صمم على شكل أسد باسط ذراعيه » واسع 
الشدق أنيابه كالحة » يجري فى النهر بقوة وجبروت » ولا. يحتاج الى 
لجام او سوط أو غمز بارجل كما يفعل ممطى الدابة » ولا عجب فى ذلك 


لآنه أسد والأاسد سبد نفسه يقول : 


سخر الله للأمين مطايبا 
فاذا ما ركايبه سرن برا 
اسدا باسطا ذراعيه يعمدو 
لا يعانيه باللحام ولا السو 


(44) ديواتله ص : 413 . 


لم تسخر الصاحب المحراب 
سار فى الماء راكبا ليث غاب 
اهرت الشدق كالخ الآنتياب 
ط ولا غمز رجله فى الركابٍ 
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ثم يصور اعجاب الناس بهذه السفينة السريعة فى جريها فيلفت 
انظارنا الى ضرب آخر من السفن ويتساءل عن اعجاب اتناس كيف يكون 
أن رأوا الممبوح عليها : 


عحم الناس اذا راوك على صو ره لبث بيهر مر السحساب 
سبحوا اذا راوك سرت عليه كيف لى أبصروك فوق العقفاب 


ثم ستمر بوصفها وصفا دقيقا تنجلى فيه روعة الصفة الفئية 


فيقول 

ذات زور ومنسر وجلالأا)- حين تشق العباب بعد العياب 
تسبق الطير فى السماء اذا ما أآسهد | تعجلوها بجيئة وذنهاب 
نارك الله بالآأمين وابقاه وابقى له رداء الشيماب (45) 


ويكفينا فى ابي نواس هنه الصورة الرائعة التي سجلها فى ديوآنه » 
ويكفبنا من باب المديح أيضا ما قدمه ابو نواس من صورة تاريخية عن 
احد جوانب الحياة الحضرية في العصر العباسي » وهو امر قلما نحد 
تفصيله فى بطون كنب التاريخ والحضارة ..٠‏ كما أن عرض أبي نوآأس 
يمثل من الناحية الفنية وحدة موضوعية بين الممدوح واحد مظاهمر 
الحضارة والعصر الني آقئرنت به » وهو أمر يختلف كما قلت عسن 
المقدمات الخمرية التي افتتح بها الشاعر قصائده ‏ وقد سبقه الى هذا 
غيره من الشعراء لأنه فى هذه الحالة يحتاج الى حسن تخلص ينقله من 
وصف الخمر الى الممدوح . اما فى هذه الصور فانه لا يحتاج الى نقلة 
فكرية » لأن الممدوح والموصوف شيئان متلازمان ٠‏ وبذآا مثلث قصيدة 
المديح هذه وحدة موضوعية ... وبذا أبضا يضيف أبو نواس تجديدا 
مختلفا عن تجديد بشار حين استبدل الناقة بالسفينة ولم يستطع ان 
يتخلص من صورها واوصافها » فاضفاها على الديل » فجاءت سفيتة 
مقرونة باوصاف الناقة ... 


(45) دبيوائه ص : 414 . 
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ومع كل مظاهر التجديد الني تتبعناها فى شعر ابي نواس » فانها 
نبقى مظاهر لتطور الشعر العربي بصورة عامة » وشكل القصدهة منه بصورة 
خاصة » وهي فى اطارها العام منسجمة مع خط التطور الذي سار عليه 
بعض الشعراء من قيله » فهي اذن لا تشكل ثورة فنية » لآن مفهوم الثورة 
هو فلب المقاييس والأنظمة » وأبو نواس فى تجديده لبر يدع الى قلب 
شكل القصيدة العربية عموما » أو تفيبر مقايبس القفول فيهابل دعاء 
وطور فى بعض جوانيها » وبعض أغراضها . 


فاس د. انتسام مرهون الصفار 
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كسَنْ نادو 
لأنى المحن الك اتبى 


جرالرسباى 


يعتدر على بن محمد بن عبد الله» الممروف بابي الحسن المدائئعسى 
(225-152 ه) من اكبر شيوخ الادب والرواية فى تاريخ الادب العربسى. 
وكان يقال : « من اراد أخبار الجاهلية فعئيه بأبى عبيدة » ومن اراد 
أخبار الاسلام فعليه بكتب المدائنى ) . 


وحينما ننضع قائمة كنه الوارد ذكرها فى كنب التراجم مثل«(فهرست») 
ابن النديم و ١‏ معجم الشعراء ) لياقوت وكناب ( الاأعلام )» للزركلى 
وغيرها من كتب التراجم القديمة والحديثة » يخيل الينا أن اقدائنى لم 
يرك فنا من فنون الآأدب والرواية الا الف فيه ٠.‏ 


ولكن حل هذه الكتب قدضاع>»معالاسف الشديد . ولم يصئنا منها 
وما آكثرها  »‏ الا كتديان صغيران : أولهما ( كتاب المردفات من نيساء 
قريش ) » وهي رسالة قصيرة فى عشر ورقات ٠‏ حققها! الاستاذ عيد 
السلام محمد هارون » ونشرها فى سلسلة ١‏ نوادر الكخطوطات » والكتاب 
الثانى ‏ وهو ما يهبنا هنا ( كتاب اتلتعازي ) . على ان هذا الكتاب 
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لم يصئنا كاملا » وانما وصلنا منه الجزء ان الاولان فقط » ويقعان فى اربع 
وعشرين ورقة » حفظا بالمكتبة الظاهرية بدمشق ٠.‏ وتعتبر هذه المخطوطة 
فريدة > لا ثانية لها . وقف نشرها الاستاذان العراقيان ابتسام مرهون 
الصفار وبدري محمد فهد . 


ولقدا ابتهجنا يما ابتهاج لظهور هذا الكتاب الذي ١‏ ساعدت جامعة 
بغداد على طبعه ) » ولكن ابتهاجنا لم يلبث أن انظب أكتئابا حينما تبين لنا 
أن الكناب حاء ملينًا بالتصحيف والتحريف » وأن. الاخطاء المختلفة طفت 
على النص وبخسته حقه وقيمته ٠‏ 


واننا الندرك ان تحقيق المخطوطات عمل شاق وعسير » وانه لا يحلو 
أو لا يكاد يخلو من الخطا والنقص » ولكننا نعتبر الاخطاء الواردة فى هذآ 
الكتاب قد بلغت من الكثرة والفداحة حدا لا يمكن التفاضي عنه . لذلك 
ارتاينا أن نكتب مقالا مختصرأ نبين فيه أهم هذه الاخطاء » ونصوبها » ونرد 
بذلك بعض الاعتبار لهذا الكتاب القيم . 


وقد مهد السبدان المحققان للكناب بمقدمة فى اربع ورقات » تحدتا 
فيها عن المدائنى وكتابه وعما الفه فى فن التعازي .. ولا نريد ان نتحدث 
بتفصيل عن هذه المقدمة آذ كانت غايتنا هي التنبيه على الاخطاء التي 
تنحقت النص عند التحقيق . لذلك نكتفى بضرب بعض الامثلة على ما ورد 
فى هذه اللمقدمة نفسها من آخطاء . فمن ذلك قولهما : ١‏ فانه ‏ أي المدائنى 
لا به ان يكون قد اسنفاد من معاشرته لاسحاق الموصلتي فوائد جمة 
حيث ان آاسحاق الموصلى عرفت عنه رواية الشعر والمآثر ») (ص 6) . 
فهذ! تعبير غير سديم لان ١‏ حيث ) وردت فى غير مكانها . وقد تكرر الخطا 
نفسه فى الصفحة الثامنة عند قولهما : ويعرض رالمؤلفح موضوعا واحدا 
يدور كله حول اتكتعازي والمراثى حيث يبورد الأخبار سا)») 


وننتكل بعد هذا الى ألدئنص . فغى صفحة 14 ( أن رسول ائقه صلى 
القه. عليه وسلم قال . لان اقدم فرطا خب الى من أن ادع مثة مسائة » . 


فالكلمة الاخيرة محرفة وصوابها : ( مستلئم » (1) ٠‏ ومما يستغرب له 
هنا ان الكلمة وردت فى المخطوطة واضحة لا غبار عليها ولا أشكال فى 
قراءتها . على آن الغرابة تزول حينما نرى مثل هذا اكخطا يتكرر مرات 
كثيرة متعتدة . 


ونقرا بعد هذا التخبر ‏ فى الصفحة نفسها ‏ ( أن رسول الله 
صلى المله عليه وسلم وضع ابنه ابراهيم فى حجره وهو يجود بنفسه فقال : 
لولا انه وعد صادق ووعد جامع ... . فكلمة (( وعد )» الارئى محرفة 3 وصوابها 
(« موعصد ). 


وفى الصفحة 17 : ١‏ نالوا الفوز وحاموا الذمار » . وعلق المحقفان 
فى الهامثى على هذ ٠‏ العبارة بقولهما : ( فى الاصل : لوحاطوا الثمار » 
وان ع ها د عست 4 والسلظة إن دا اناه عر ابد وى 1 

هو الصواب . ولو تكلفا عناءالرجوع الى معجم من معاجم الكفة التبين لهما 
ذئنك . 


ونى الصفحة 19 : « حدثنى يزيد بن عياض بن جعدية » والصحيح 
انه « ابن جعدبة ) باتباء لا باثياء » وبضم الجيم واقاد معا » . 


ودقرا فالصفحة نفسها : ( قال ابو ائكحسن عن عثى بن خائد بن 
يزيد بن حر » قال لقا بات عيف الملك: بن مهن فخل علنه ع خين مات 
فنظر اليه وخرج... )) ولنا على هذا اثلخبر ملاحظتان : 

أوثهما أن كثمة ( جر )) محرفة عن ككمة ( بشر )) . وهو تحريف 
مؤسف لأنه تشويه للنص من جهة » ولآن الكلمة » من جهة اخرى » وردت 
فى المخطوط واضحة كل الوضوح . 

وثانيتهما أن الخشر مضطرب وغامض ٠‏ ولا شك ان عبارة ٠‏ حين 
مات » مقحمة على النص . 


() المستلئم : لابس اللامة » وهي الدرع . 
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ونكرا فى الصفحة نفسها : ( قام عمر (1) على قبر ابنه عبد الملك 
فشال : رحمك الله يا بنى »2 فقد كنت سار؟ موثودا » وبار١‏ ناسنا » 
وما احسب أني دعوتك فاجيتني )») . وجاء فى التعليق على عبارة « ما 
أحسب » : ( في الاصل (احب) والصحبح كما هو مثبت اذ هكذا ورد فى 
العقد )») ٠.‏ ولبس هذا هو الصحيح ٠‏ بل الصحبح هنا ايضا هو ما حرفاه » 
والمحرف هو ما آثمناه . ولقد اسكلت صارة « ما احب ») ( على وزن ما 
افعل ‏ ) على السيدين المحققين فقرآها بضم الهمزة والباء يجد لها 
معدنى »6 فحرقاها بعبارة ( ما أكسب )) . 


وفى الصفحة 20 : ( فليعلم ذوو النهى أنهم صائرون الى قبورهم 
مفردون باعمالهم » . وعلقا فى الهامش على كلمة ١‏ مفردون » بقولهما : 
( فى الاصل : مغرورون » - ولم ترد الكلمة هكذا فى الاصل » بل ما ورد 
فيه هو ١‏ مفرودون » . 

وفى الصفحة 20 و 21 ١‏ ان عمر بن عبد العزيز قال لابى قلابة س 
وقد ولى غسل ابنه عد الملك بن عمر : آذا اغسلته وكفنته فاذنئي قيل 
ان تغطي وجهه ٠‏ فلما غسل نظر اليه فقال : رحمك ائله يا بني وغفر لك )). 
وعلقا فى الهامش على قولهما : ٠١‏ غلما غسل » بتعليقين : 

فى الاصل : فغسل 

فى الاصل : الى (كذ١)‏ . 

وعندما نعود الى المخطوطة لنتبين هذا الخبر » يتضح لنا انه حرف 
تحريفا قبيحا وان ما جاء فى المخطوطة هو : ( فاذا غسلته وكفلته فآذني قبل 
أن تغطي وجهه » فغعل ٠‏ فنظر البه فقال : رحمك الله يا بني ..٠.‏ » . 


ونقرا فى الصفحة 21 : ١‏ قال رجل تعمر بن عيد العزيرز 
وهو فى كبر ابنه : آجرك الله يا امير المومنين » واشار الرجل بسماله . 


(1) هو عمر بن عبد العزيز 
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فقال له عمر : يا عبت آلله » اشر بيمينك ٠‏ فقال الرجل : سسحان الله » 
اما فى موت عبد الملك ما يشفل عني نصيحة المسلم » ٠‏ والخير فى هنا 
السياق الذي ورد فيه ب محرف وميتور س وصوآابه كما جا فى 
المخطوطة : « أاماوقموت عبد الملك ما يشغل عن هذا ؟ فقال : لا » ليس 
فى موت عبد الملك ما يشفل عن نصيحة المسلم » . 

وفى الصفحة نفسها : ( وقد وصل اليكم من الله كثير ان شاء اللما,. 
وف العبارة بتر أيضا » وصوابها « وقد وصل اليكم من الله خير كثير .)٠٠‏ 

وفى الصفحة 22 : « ان الله عز وجل لم يجعل المحسن 
ولا المسىء فى الدنيا خائدا » . والعبارة محرفة » وصوابها : ( ان الله لم 
يجعل لمحسن ولا لمسىء فى الدنيا خلدا )». 

وعلق المحققان على هذا السيت ( ص 22 ) : 

تمز امير المومنين فانه « لما فد ترى يغدي الصغير ويولد بقولهما : 
فى الاصل : يا امبر اكومئين » »> وليس هذا فى الاصل » وقت ورد السبت 
ف المخطوطة دون زيادة : ( يا » . 

ونى ص 23 : «ودخلعمر بن عبد العزيز على ابنه فى وجعه فقال : 
٠٠.‏ يا بئي لأن تكون فى ميزاني أحب الي هن أن أكون فى ميزاتك » 
فقال ابنه : وانا يا آبه لآن يكون ما تحب أحب الي من ان أكون بما احب 0. 
والتحريف هنا واضح لمن يفهم مبادىء اللفة العربية . وصوابه : « وانا 
با آنتي » لآن يكون ما تحب أحب ألي من أن يكون ما احب ) . 

وى ص 26 : « مات الحسن بن الحصين »> ابو عيد آثله بن الحسن ل 
وعبيد الله يومئذ قاض على البصرة وامير ‏ فكثر من يعزيه » فتذاكروا 
ما يبين به جزع الرجل من صبره » فاجمعو؟ عثى انه اذا ترك شيئا كان 
يصنعه فقد جزع ») . وفى اكخبر تحريف صوابه : ( فكثر معزيه > فتذاكروا 
ما يتبسن به ...)) 

وفى ص 27 : ( ظال ابو المحسن : وجاءه صائح المري يعزيه » 
فعزاه فقال له : يا هذا أن كانت مصيبيتك احدثت لك عظة فى نفسك » 
والا فمصيبتك بنفسك اعظم من مصيبتك بابنك » . 
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وفى اللخبر غموض واضطراب وتحريف . وذلك راجع الى ان المحققين 
لم يكلفا نفسهما قراءة ما كنبه الناسخ فى هامش الصفحة ليتدارك به النقص 
ويصحح الخبر . والصواب هو : (.. فعزاه فقال له : يا هذا ان كانت 
مصيبتك فى ولدك احدثت لك.عظة فى نفسك فنعم المصيبة مصيبتك ٠‏ وآن 
كانت لم تحدث لك عظة فى نفسك فمصيبتك بنفسك اعظم من مصيبتك 
بابيك )» ( لا ( بابنك )) لآن المتوفى هو الحسن بن الحصين » والمعزى عله 
هو ابنه ابو عبيد الله بن الحسن بن اتحصين) 


ونقرا فى الصفحة نفسها : « ان عمر بن الخطاب قال للخنساء : 
«لما اخرح عبنيك ؛). واتعبارة مبتورة . وصوابها كما جاء فى المخطوطة : 
(( ها اقرح مآقي عبنيك )») . فلعل كلمة ( مآقي )) اشكلته على السيدين 

وفى ص 30 : ١‏ فقالت لها واي قالت الخنساء لابنتها وهى تجهزها ع: 


با حمقاء وآاثله لانا أحسن منك عرسا » وآاطيب منك ورسا »6 وارق منك 
فعلا )) . فالكلمة الاخيرة محرفة » والصواب ( وارق منك نعلا )» . 


ونكرا فى ص 31 : ( فغفضب سفيان وقال : (١‏ جددت لى حزنا 6 
قال : « أصلح الله الامير » فليسل عنك ما تجد من ذلك العمر فانك 
غير باق )) ٠‏ واعتقد ان التحريف فى هذا الخبر واضح لآن الكلام لا معنى 
له هنا . ويستقيم الخبر ويتضح المعنى اذا قرانا : ( فليسل عنك ما تجد 
من ذلك ألغم انك غير باق ». 

وفى ص 32 : ( عزي السائب بن الاقرع عن ابن له فقال السائب : 
هكذا الدنيا تصبح للك وتمسى علدك متدكرة . ثم تمثل : 
الا قد ارى ان لا تود وأنه 0 سينعق فى داري غراب محلحجل» 


وفى هذا الخبر نقص وتحريف . اما النقص ففى اسقاط كلمة (لسارة» 
من قوله : ١‏ هكذا الدنيا تصبح لك سارة » وتسمى عليك متنكرة » » 
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واما التحريف ففي كلمة «مجلجل)»فهي محرفة عن ( يحجل ) ( مضارع 
حجل)») . فصواب انيت آذن : 


« سينعق فى داري غراب ويحجل )») 
وفى كتاب ((فقه الثفة)» لأثعافهى : ( الفرس يجرى »> والبعير 
يسير » واثلفراب يحجل » (1) 
وفى ص 33 : قال عامر بن عبد آله بن الزبير : مات آبى > فما سائت آكله 
عز وجل قولا الا اثعفو عن ابى )) ؟ فكلمة ( قولا )» محرفة ولا معنى لها 


وفى ص 34 : « قال عبد الكريم المازنى لعبد الئه بن عبد الله بن 
الاهثم : « كيف. كان حزنك على اهل بيتك ؟ قال : ما ترك الغذاء والعشاء 
فى كتِى حزنا على احد ». ففى الذبر نقص » وتتمته وصوابه كما ورد 
فى المخطوطة : ( ما ترك حب الفذاء ؟») ‏ ثم وجدنا المحققين بعد هذا 
يعلقان فى اكهامشس على (١‏ عبد الله بن عبد الله بن الاهتم » بقولهما : 
(( لعله عبد الله آبن الأصم العامري )) ٠‏ وهذا خطا كبير لآن ابن الأهتم 
علم مشهور » وهو الذي يقول فيه الجاحظ : انه ( من اكخطباء المفوهين » 
من بنى منقر » ولى خراسان ووفد على الختفاء وخطب عند الملوك ؟ وكان 
ابوه ب عبد الله بن الاهتم - خطيبا ذا مقامات ووفادات » (2) ٠‏ 


وفى الصغحة 39 ورد هذا آلبيت : 


اذا مات من خلف أمريء وامامه واوحش من حيرانه فهو سائر 
فشكل ااحققان ١‏ خلف » بفتح الخاء وائلام معا وكسر! الفاء » وشكلا 
« امامه » بكسر الميم الثانية وآلهاء ٠‏ وهكذا كسرا آلبيت كسرا وافسدا 
معناه افسادا » وكو تربثا ثبلا لادركا ان ١‏ خلف » و ( امام » هنا ظرفا 
مكان ولاورد! ألبيت صحيحا مستقيما . 


(1) فقه اللغة للثمالبى ص 283 (ط القاهرة ‏ الحلبى 1357 ه) 
(2) البيان والتبيين 355/1 


وفى ص 40 : دخل زباد بن عثمان بن زياد على سليمان بن عبد 
الثلك . وقد توق أبنه ابوب فقال : يا امبر الكُومنين »© أن عبد الرحمن بن ابى 
بكر كان يقول : ( من الحب البقاء فلبوطن نفسه على المصاب ). ففسىي 

هذا اكخبر تحريفان » اوئهما آن ١‏ عبد الرحمن بن ابى بكر » محرفة 
عن (١‏ عبد الرحمن بن ابى بكرة » (1) . وثانيهما آن ١‏ المصاب ) محرفة 
عن « الحصائب ») كما ورد فى كخطوطة . 


وفى ص 41 ١‏ ان آلحجاج لما جرع على آبنه محمد قال الذي ولى 
غسله : اذا فرغت من غسله فاعلمني . وهنا نجد المحققين يتبرعان 
على النص بزيادة ما ليس فيه . فكلمة ١‏ لما » زائدة » لم ترد فى آلنص » 
وما جاء فيه هو ( أن الحجاج جزع عثى ابنه محمد وقال -. » (بالواو) 


ونقرا فى ص 42 : « اصبح رجل من بنى نهشل وقد ماتت له 
عدة الباعر وشاء فقال : ١‏ وأثله ثئن كانت الكنية باتت تحوطنى وتطيف 
بي ثم اصلحت وقد زالت عني شياتي وبميري ثم جرعمت اني ائلن 
لجزوع » . وعلق المحققان فى الهامش على ١‏ مانت ) بقولهما : «فى الاصل: 
موتت ) , وهذه اككلمة هى الصحيحة » وهى المناسبة كسياق القص »> 
وقكنهما لم يفهماها وكم يكثفا نفسهما عناء البحث عنها فى المماجم . ولو رجما 
الى ( اللسان )) لوجدا فيه : ( آماته الله وموته » شدد للصالفة ٠‏ وموتت 
اقدواب : كثر فيها الموت ) (2) . وفى الخبر تحريف آخر » وهوا: ( زاقت 
عنى شياتقى وبعيري » » وصوابه ١‏ وزاقت عنى (اي وزألت عنسى 
القية الى شانى وبميري )ى 


(1) فالاول .هو عبد الرحمن بن أبى بكر بن الخطاب »© توفى سنة 53 هم 
(انظر فى ترجمته « سير املام النبلاء ) 338/2) ٠.‏ والثاتى هو هبد 
الرحمن بن ابى بكرة الثقفى . وهو من اعيان التابمين ٠‏ توق 
سنة 96 ه (انظر « الاعلام » 73/4 ٠‏ 

2 اللسان - مادة : موت 


وفى ص 49 : (( جع رجل على ابن له غثسكا ذتك افلى الحسن فقال له 
افحسن : هل كان ابنك يغيب عنك ؟ قال : نعم » كان مغببه عنى اكثر 
من حضوره . قال : (فاتركه) غائثبا » فانه لم بغب عنك غيبة الأجر لك فيها 
اعظم من هذه الغيبة » » وعلق المحققان فى الهامش على كثمة ( فاتركه » 
بقولهما : ١‏ فى الاصل : فانزقه > والارجح ما جاء فى اكلعقد ». وقو تريثا قطبلا 
فوجدا ان الارجح هو ما ورد فى النص » ولابقيا على الخبر كما أورده 
صاحبه لانه اعثم بالقفة منهما ومن صاحب ١‏ العقد » نفسه . 


وق ص 53 ؛ ( مات آبن لشريح فلم يشعر بموته أحد لم يصرخ 
عقبه 2 ففغدا قوم الى شربح ابسلوه عن ابنه » فقائوا له : كيف أصبح 
مريضك با آبا أمية ....) فكلمة ١‏ ليسلوه » محرفة وصوابها ( ليساكوه )4 


وق ص 58 ١‏ أن الحجاج راى كان عينيه ذهبتا . فلما طلقت هند 
بنت اسماء وهند بنت الملهب ظن أنها تاويل رؤياه » . وقد اورد المحققان 
الخبر ناقصا ومبتور؟ بالاضافة آلى ما وقع فى بعض كلماته من تحريف ؟ 
وصوآابه وتقمته كما حاء فى المخطوطة : ( فلما طلق هند بنت آسماء » 
وهند بنت المهلب ظن آنها تآويل رؤّياه » فثما مات ابنه محمد وأتاه موت 
آأخيه محمد قال : هذأ تاويل رؤباي )) ٠.‏ ولست ادري ما الذي حجب تنمة 
الخبر عن السيدين المحققين . 


والاكثر من هنا عجا وغرابة انهما اورد؟ الخير الذى بلي هذ؟ ناقصا 
ايضا ومبقور! ! ففى ص 58 و 59 : ( لما مات محمد بن اكحجاج جزع عليه 
الحجاج ٠.٠.‏ فقيل أتق الله واسترجع » فقال : آنا لله وانا اليه راجعون » 
اولك عليهم صلوات من ربهم ورحمة )) ٠‏ وتصويب الخير وتتمته كما جاه 
فى امخطوطة : ١‏ فقال : انا لله وانا اليه راجعون » وقرا : الذين أذا 
اصابتهم مصيبة قاثو؟ آنا لله وانا افيه راجعون » اولائك عليهم صلوات 
من ربهم ورحمة )» 

وق ص 62 اورد؟ هذا آلبيت هكذا ” 


اتى آبات على آبن يوسف عمري ومثل هلكهما الذي ييكينى 
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والبيت مكسور ومحرف »2 وتصوييه : 
اني لباك على ابن يوسف عمري ومثل هلكهما للدين يبكيني 


وفى ص 64 : ١‏ سمع على بن الحسين رضوان الله عليه (داعية) فى 
بيته » فنهض آلى بيته فسكنهم ثم رجع آلى مجلسه » فقيل له : امر حدث؟ 
ما كانت الناعية ؟ قال : نعم . فعزوه وتعجبوا من صبره (ثم) قال : أنا اهل 
بيت نطيع الله فيما يحب » ونحمده فيما نكر ه » . وعلقا فى الهائش على 
كلمة ١‏ داعية )) بقولهما : « فى الاصل » واعية » وعلى ( ثم )» بقولههما: 
« زيادة كيست فى الاصل » . وهكذا نجد اقسيدين المحققين يتصرفان فى 
النص تصرفا قبيحا » فيحرفانه ويشوهانه . ولو اكتفيا بمجرد تصوير 
النص عن الاصل الذي ورد فيه لاحسنا للنص ولصاحبه ولمن تتوق نفسه 
لقراءة هذه النصوص الجميلة ٠.‏ ولنرجع للخبر » فصوابه كما جاء فى 
المخطوطة ١‏ سمع علي بن الحسين رضوان الله عليه واعية فى بيته » 

تبهس آكن. بيتة فسكتهم »ثم رجع الى مجلسة 6 فقيل له : آمن حدث 
كانت الواعية ؟ قال : : نعم . فعزوه وأتعجبوا من صبره »© فقال : انا اهل 
اشيت .. » 


ونقر١‏ بعد هذ! الخبر فى اقصفحة نفسها : 7 لما اسشهد مجزاة بن ثور 
هم يجزع شقيقه ... )» فالكئمة الاخيرة محرفة » وصوابها : ١‏ شقيق » اي 
ثم يجزع أخوه ١‏ شتيقبن ثور ) . 


وى ص 65 ؛ « اخبرنا ابو الحسن : مات اخ لمطرف بن عبد الله بن 
الشخير وآأمراته فلبس حلة وتبخر وكال ١:‏ كرهت أن أاستكين ) وواضح 
ان الخبر محرف ومبتور . وصوابه : ١‏ ومات اخ لمطرف بن عبد الله ببن 
الشخير أو لامراته ..» 

وفى ص 68 نجد المحققين يتصرفان من جديد فى اقنص تصرفا يشوهه 
وسبخس قيمته » فيوردان هذا الخبر بهذا الشكل : ( قال الحسن لرجل 


عزاه عن ابنه : « انما يستوجب عفى الله (الاجر) من صبر (على) ما لحقه» 


( الاجر )») بقولهما : ( زيادة ليست فى الاصل ) ٠‏ اما ( هلي ) التي وضعاها 
بين قوسين غلم يعلقا عليها بشىء ... نعم » أن ثلفلة ( الاجر ) لم ترد فى 
المتن » ولكن الناسخ استدرك النقص فكتب فى الهامشس : ( وعد » . وهى 
الكقمة الناقصة من الخبر . ولو وقف الامر هنا لهان > ولكن الخبر كله محرف 
والصواب هو : ١‏ قال الحسن لرجل عزاه عن ابنه : آنما استوجب على 
الله وعده من صبر لحقه » فلا تجمع الى ما اصبت به اقفجيعة بالآجر ». 


وفى ص 68 ورد خبر هكذا : ( وقال آخر : آن صبرت خيرا مما 
فجعت به من الرزية »). وواضح أن الخبر هنا محرف ايضا ومبتور . 
وصوادٍ 4 كما جاء فى المخطوطة : ( وقال آخر : ان فيما عوضك الله من 
الاجر أن صبرت خيرا مما فجعت به من الرزية » . 

وفى ص 69 : ١‏ المصيبة واحدة » فان جزع صاحبها منها اثنتان » 
والصواب : ( فهما تلتان )») ٠.‏ وتتمة الخبر : ( وما من مصيبة آلا معهها 
أعظم منها : ان صير فالثواب » وان جزع فسوء الخاق » . وقد كنب 
المحققان الكلمة الاخيرة بالقاف وبضم الخاء وائلام »؛ وهو تحكحريففه » 
وصوابه : ( اقخلف )) بالفاء » ويفتح الخاء واثلام ٠.‏ 


وفى ص 70 وره بيت هكذا : 
والشضطر الثاتنى مكسور » ولا يستقيم به الوزن © ولمل صوآبه *: 
« لريب الدهر نائبة تنوب 6 
وفى ص 73 : « شكا ربيع بن ابى راشد الى محارب بن 
دثار ابطاء خبر اخيه فقال : « قد أبطا على خبر جامع » . وقد شكل 
المحققان الكلمتين الاخير ين بضم آخريهما كان الثانية منهما نمت للاولى . 
والصحيح ان ( خبر )» مضاف » و ١(‏ جامع » مضاف اليه » آي شكا اليه 
خبر اخيه المسمى « جامع » , 


وفى ص 83 : انماالجزع كيبل المصيبة فاذ1 وقعت المصديية فاله عمة 
فاتك . وقد شسكل المحققان كلمة ( فاله )) بضم اكهاء » اأعتقادا منهما أنها 
فعل آمر من ( لها يلهو لهوا )) ٠.‏ وهي لبست كتلك بل هي أمر من ( لهي 
بلهى لها ».. وق الكامل )) للمبرد : ( لهيت عن الامر ألهى اذا أضربت عنه . 
ولهوت الهو : من اللعب ))» . 


وشبيه بمثل هذ؟ ما وقع فى ص 90 : ١‏ أن اهل هذه الدار سفر »» 
وشكل المحققان <( سفر )) يفتح السين والفاء » وهو خطا » وصوابيه 
سفر ) بفتح السين وتسكين اثفاء » « والسفر جمع سافر كما يقال 
سارب وشسرب -- والسفر والمسافرون بمعنى » . 


وفى الصكحة نفسها : ( ولا تعم فيضر بك العمى وتنتوهك الجاهلية» 
وقد شكل المحققان « تتوهك ) بفتح الناء الاولى وضم الثانية ٠.‏ وهو خطاء 
وصوابه : « نتوهك » (2) بضم أثتاء الآولى وفتح الثانية » وتشديد لواو . 
كما أن لفظة ( الجاهئية )) محرفة عن « الجهالة )») . 


وبهنا ينتهي تشعنا لما نشره المحققان الاسناذان ابتسام مرهون 
الصفار وبدري محمد فهد » من كتاب ( التعازي ») لابى الحسن المدائنى . 


وقد وددنا ان يخرج الاستاذان هنا الكتاب فى احسن صوره واجمل 
حلله لانه كناب نفيس حقا ٠‏ ومما يدل على نفاسته انه من تاليف ابي الحسن. 
المدائنى . وفى هذا سا لمن يعرف مكانة المدائئنى ‏ ما يغنئى عن 
الشرح والتفصيل . اضف الى ذلك ان مؤلفه يسوق فيه منتخبات رفيعة 
من ادب التعازي والمرائى » شعرا ونثرا . وقد ادرك التدماء قيمة المراثى 
فافردوا لها من دون اغراض الشعر وفنونه ‏ تاليف خاصة كما هو 
الشان فى هذا الكتاب » أو وضعوا لها فصولا فى تآليفهم الجامعة كما فعل 


(1) اللسسان ‏ مادة ٠‏ سفر 
(2) تنموهه : أهلكه ») اللمان »6 مادة توه 
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المبرد فى ( آلكامل )) (1) و ١‏ الفاضل » (2) وآابن قتيية فى ١‏ عيون 
الاخضار )») (3) وآبن عبد ربه فى (( المقد الفريد » 4) ٠‏ 


وتهذه الاعتبارات ‏ وثتغيرها مما لا يسمح المجال بذكره هاهنا ب 
وددنا ان يخرج السيدان المحققفان ( كناب التمازي )) فى إحسن صوره ٠‏ ب 
ولكنهما استعجلا ‏ مع الاسف تحقيقه فاساءا الى هذا آلنص الجميل 
فى كثير من الاحيان . 


وقد دفعتنا غيرتنا على هذا النص الى ان نقوم بعض ما جاء فيه من 
تحريف وتصحيف واضطرآب ٠‏ ونقول ( بعض )) ذلك لان غرضئ:ت_ ١‏ لبس 
هو محاسبة المحققين »© وأنما هو تقويم اهم الاخطاء اثواردة فى النص » 
ولذكك ايضا اغمضنا عن الاخطاء البسيطة واعتبرنا الكثير منها من اخطاء 
المطبعة ٠‏ 


وبعد » فاننا نشكر الاستاذين مرهون الصفار وبدري محمد فهد على 
نشرهما لهذا آالكناب القيم ونتمنى أن يتسلحا فى المستقبل اذا ما ارلدا 
تحقيق كتاب من صميم التراث اكعربى بالاناة والتصبر وأن يديما آتلنظفر 
فى كل كثمة فى المخطوطة قبل نققها » وأن بدركا أن الرجوع الى المقظفان 
ومعاجم آثلفة شىء لا غنى عنه كمن يتصدى تتحقيق كتب اكتراث . 


الرباكك محمد اليياجي 


(1) الكامل : 1186 وما بعدها ( طل. الحلبي 1937 ) 

(2) الفاضل : 59 68 ( ط. دار الكتب المصرية 1956 ) 
(3) عيون الاخبار 3 / 52 ( ط . دار الكتب المصرية ) 

(4) العقد 3 / 228 ( لجنة التاليف والترجمة والنشر 1948 ) . 


حقيق : هرات وريس 


صدرت فى بريطانيا خلال سنة 1977 ترجمة لرحلة أحمد بن طوير الجنة 
الواداني الشتنجيطي والمعروفة لدى الاوساط الادبية المغربية (1) . وتكتسي 
« رحلة المنى والمنة » أهمية خاصة بالنسبة لتاريخ المغفرب ء فالمرابط 
الواداني الذي استغرقت رحلته نحو خمس سنوات ( 1245 1250 ه / 1829 
4 م ٠‏ » قد توقف بالمغرب سواء عند ذهابه الى الديار المقدسة أو عند 
رجوعه منها » وضمن رحلته من الملاحظات والانطباعات عن المفرب مالم 
يخصصه لبلاد أخرى من البلدان التى زارها . والتقى بالسلطان مولاي عبد 
الرحمان وقدم له بيعته » وقبل عودته الى وادان آسس له بمراكش زاوية 
ارادها أن نكون رابطة بين المغرب وبلاده وطة وصل بينه وبين سلطان 
المغفرب وأحفانه . 
(1) حفق الرحلة وترجمها الى اللفة الانجليزية وقام بنشرها الاستاذ ها.ات, نوريس » 

وهو استاذ بمعهد الدراسات الشرقية والافريقية التابع لجاممة لندن . 


,©#قالدعقم كه أرط عائكنا غط؟ أه هده ,لمقصطت أه ععقستوائم عط1 ,نتمملخ “1.لز 
7 ,لسداهمط ,يتعخممتصروب ,لنا ووزاانطط لهة قاددة 
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مؤلف الرحلة ليس مجهولا عند المغارية ١»‏ ولا رحلته . فصاحب دليل 
مؤرخ المغرب الاقص يذكر المؤلف وبذكر له ناليذا اسمه م فيض المنان في 
الرد على مبندعة هذا الزمان » (2) » لكنه لا يذكر الرحلة » وبعطي أحمد بن طوير 
الجنة نسبة «١‏ المراكشى » مع انه لم بقم بمراكشس مدة طويلة تضفى عليه 
هذه الصفة . ويحتمل ان يكون وجود خلوة له بمراكش هو الذي خلق اعنقادا 
بمراكشيته(3).اما صاحبالاعلام بمن حل مراكش واغمات منالاعلام فيذكر 
المؤلف تحت اسم احمد > ويشير الى رحلنه الحجازية ١‏ لكنه لم ينرجم له » 
وبفى وعده بتقديم ترجمة له نحت حرف الطاء وعدا لم يكتب له أن يرى النور » 
سواء فى الاحزاء الئمسة المطبوعة أو فى الجزئدين المخطوطين الحفوظين 
بالخزانة العامة فى شكل ميكرو فيكم (4) ٠‏ 

الرحلة النى نحن بصددهما تحمل اسم «ررحلة أكمنى و ثمنة » > قام 
بتحفيقها ونشرها الاستاذ نوريس بناء على مخطوط موجود بوادان . والرحلة 
رغم كونها معروفة بشنحيط والاقطار المجحاورة الاآن النسح المتوفرة منها 
تعتبر قليلة (5) ٠‏ 

ولد احمد بن طوير الجنة حوائى سنة 1202 ه / 1187 م . بادرار بوادان 
حيث قضى معظم حباته » والتى لم يغادرها على ما يظهر الا لفترة الخمس 
سنوات التى استفرقتها حجته ( 1829 - 1834 م ) ٠‏ 


(2) « فيفص المنان فى الرد على مبتدعة هذا الزمان » هو مؤلف صفير لا يتمدى 29 ورقة 
حرره آاحمد بن طوير الجنة اثناه طريق عودته من الحج . وقد انتصر فيه للفكسرة 
السلفية وهاجم الفرق المبتدعة الذين يتخلون دينهم رقصا ولهوا ,2 وخاصة اولك 
الذين يزعمون رؤية اللبى ( ص ) ويدعون حصوره ممهماثنام حلقات الذكر . 
انظر ميكروفيلم رقم 1083 بالخزانة العامة . 

(3) ذكر عيف السلام بن سودة أنه توفي فى المشرة الثالثة وثلائمائة والف 6 وهذا بالتاكيد 
سسق قلم اذ توفي صاحب الرحلة سنة 1266 ها © وكان سسنه عند قيامه بالرحلة 
( 1245 - 1250 ) يناهز الستين سنة حسب تقدير جريدة ‏ وعنمموا[ث #دعانده80 16 
( عدد فاتح دحثبر 1832 ) ٠‏ 

(4) ميكروفيلم رقم 167 بالخزانة العامة . 

(5) كان المستشرقون الفرنسيون بالسينفال على علم بوجود الرحلة لكنهم لم يتمكئوا منها 
على ما يظهر . وتتوفر الخزانة العامة على ميكروفيلم من الرحلة 6 الا أن النص المصور 
ميتور الاول وتنقصه عدة صفحات بالوسط خاصة تلك التي يتحدث فيها المؤلف عن 
لقامده الاول مع مولاي عبد الرحمن والذي قدم له فيه بيعته . كما ان ترتيب الصفحات 

': وترقيمها يحتاج الى مراجعة ( انظر ميكروفيلم 1534 ) ٠‏ 
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وقد بلغ درجة من الزهد جعلته يحتل مركزا مرموقا ؤبلده كمرابط يعتقد 
أن له مكانة حامة عند الله . ولعل هنه الكانه التي كان يحتلها بين اهل بلاده 
هي التي جعلته يحقى بالتقدير والتعظيم اينما حل سواء بالمفرب أو تونساو 
الجزائر المحتلة او جبل طارق ٠‏ 


ان هروره بالمفرب يكاد يكون من باب الصدفة. فهو عندما غادر وادآن 
كان يقصد اللحاق بركب الحجاج الذي ينطاق الى الشسرق من سجلماسةملكن 
الخظ لم يسعفه ففاته الركب واضطر من أجل ذلك الى التوجه شمالا 
عله يلحق بالركب المنطلق من فاس أو يركب سفينة ياحد الموانيىيء 
المغربيه. لكن رياح القدر شاءت أن نسوحه الى حيت لم يكن يتوفعء فهو لم 
يكن يدري اله سيمل امام سلطان الفرب وانه سيخصص استفبال الاعيان 
والاممبراءه٠‏ 


فى حضرة السلطان : 


ما كاد مولاي عبد الرحمان يسمع بوجود المرابط الشنجيطي بمراكش 
حتى بعث فى طلبه واحضره آليه واستفسره عن احوال بلادهءعن حالة الآمن 
فيها » عن الفلل الزراعية وعن الحركة العلمية . وبالغ فى تكريم ضيفه الذي 
تائر بحفاوة الاستقبال والتواضع الذي طبع سلوك مولاي عبد الرحمان اذ 
وجده جالسا على الارض ومسند! ظهره للحائط «علىاحسنعورة التواضع)» 
وكم من مرة نهى السلطان غيفه عن مخاطبته بعبارةامولاي» و ( سيدي». 
واراد احمد بن طوير الجنةة. قبل آداء فريفة الحج أن يؤدي ما عليه من ديزلله 
ويفع فى عنقه بيعة شرعية تطهر نفسه من رجس الجاهلية»فطلبمنمولاي 
عبد الرحمان ان يمد اليه يديه وهو يردد حديت الرسول«من مات وليس فى 
عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية » » فادى بيعته ودعا للسلطان بالتصر 
والتابيد ثم انصرف لمتابعة سفره ٠‏ 


في بلاد الكفار 
سافر امد بن طوير الجنة الى المشرق عن طريق البحر»وكان تالسفيئة 
آلتي تفله ملكا لاحد تجار فاس المقيمين بمديئة « الكرنة )) عددو1ن1 ©6 
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الايطالية فاضطر الى التوقف بهذه المديئة ليجد نفسه تحت حكم الكفار 
وقهرهم.وقد تجلى ذلك قبل كل شيء ف الكرنتينة المفروفة على الحجاج 
المسلمين » ١‏ وسمب ذلك اعتقادهم الفاسد أن الموت لا يكون الا بالعدوى لا 
بانقضاء الاجل كما هو معتقد آهل السنة). وهذا التشريع لم يقتصر على 
بلاد النصارى بل تعداها الى بلاد المسلمين التي مر بها احمد بن طوير الجنة 
كتونس وطرابلس ومص » وذلك راجع» فى نظر المؤلف » الى ضعف الاسلام 
بهذهالديار «لان الامر فيهن بيد النصارى لا بايدي المسلمين» ولا تمييز فيهن 
بين التصراني واليهودي والمسلم لان زيهم فيهن واحد لا فرق بينهم في 
ذلك. . .بخلاف الفرب نصر الله ستطانه واطلح الله به العباد والبلاد وسخر 
آلله به العباد والبلاد» آذ ليس للنصارى ولا لليهود فيه شان ماءبل هم فيه 
تحت الاقدام وتحت الذمة فلا تكاد ترىفيه نصانيا ولا يهوديا الا ميزته عن 
المسلم)» (6).ورغم كل ما شاهده المرآبط الوادانيمن مظاهر حضارة الغرب 
المتمثلة فى الباني اللزخرفة والشوارع المرصفة فان ذلك كله لم يكن ليؤثر 
فى نفسه أو يغريه بجمال الدنيا » ونذكر حديت الرسول ومعنى فوله عليه 
السلام : ( الننيا سجن المومن وجنة الكافر » ٠‏ 


لقد استفرقت رحلة احمد بن علوير الجنة حواليخمس سنواتانتهزها 
فرحة ئزيارة قور الاسياء والاولياء وثناء العلماء والامراء .و خلال تنقلاته كان 
يحضر مجالس العلم والادبءولا يفغل ان ينقل لنا الاشعار والنوادر» الادبية» 
وقصص كرامات الاولياء الذين التقى بهم أو سمع عنهم » بالاضافة الى 
مجموعة من الاساطير اثقلت رحلته ٠‏ 


وبعد اداء فريغة الحج وزيارة الديار المقدسة قفل راجعا الىبلاددمارا 
بمصر وطرابلس وتونس.وتشاء الاقدار انتقوده آلى الجزائر الحديثةالعهد 
بالاحنلالعو آلتي وجد فى حكامها العرنسيين العناية والترحاباللدين لعيهم 
طوال رحلنه.ولما اراد السفر عين له حاكم الجزائر سفينة تنقله الى المغرب» 
وعلى مننها سافر معه اصحابه من الحجاج المفارية. وعند توقفه بجبل طارق 
لقى حفاوة بالفة سواءمنطرف قنطل الغرب السيد بينولييل الذي استظافه 


©) ميكروفيلم الخزانة العامة رقم 1534 »© ص 10 - 11 . 
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فى بيته او من طرف السلطات البريطانية التي خصصت له استقبال الامراء 
فاطلقت على شرفه عشرين طلقة مدفعية » وأقامت له الحفلات والعروض 
العسكرية البديعه » وخصصت جريد عاءتدميط© عدنادءطنت ) مقالا قصيرا 
لزيار««ملك شنجيط))واعربتفيه عن اعتقادها بان الحفاوة التيخصبها احمد 
بن طوير الجنه تشكل بادرة حسنة تجاه مولاي عبد الرحمان الذي وصفته 
اجريده بالصديىوالحليف الوفي (7).وكانت بريطانيا فى هنه الفتره بالذات 
التي نلت احتلال الجزائر نسعى جاهده للتفرب من المغرب وتعزيز مكانتها لديه 
بهدى الحفاظ على نوع من النوازن بمنطفة عرب المتوسط بين القوىالاوربية 
الكبيرة » وهو انجاه سيطبع السياسة البريطانية طيلة القرن التاسععشر. 


«نرجوح الى المعرب : 


كان بامكان المرابط الواداني أن يتوجه من جبل طارق لبلاده عن طريق 
السينفال» و كانرباط السفينة الفرنسية التي اقلته من الجزائر يحملتعليماته 
بانزاله بأي ميناء » آما بالمغرب واما بالسينفال » لكنه اصر على النزول 
بطنجة وامرور باللغرب > وذلك لزيارةضريح مولاي عبد السلام بنمشيشمن 
جهة » ولوصل الرحم مع مولاي عبد الرحمان من جهة ثانية ٠‏ 


وما كاد احمد بن طوير الجنة يضع قدمه فوق ارض المغرب حتىو جدله 
السلطان فرسا يركبه وكتنب له يهنيه بسلامة العودة » كما كنب الى قائده 
بطنحة يوصيه خيرا بالصيف الوداني . ولما وصل هدينة مراكش استقيله 
السلطان وأسكته بمكتبته الخاطة المعروفة بدويرة الكتبعهوهو يعات لم يكن 
ينزل به حسب المؤلف الا كبار العلماء ء والاولياء . 


وامر له بالخدم واهدى له الكنب النفيسة»بل زوده بالمال وارسلهئادينة 
فاس لاقتناء ما بريدهمنالكتب.. وكانلهده الحفاوة بالغ الاثر فينفس المرابط 
الواداني » فلهج لسانه بشكر السلطانوراى فيه مثالا للاخلاق الفاظةوعنوانا 
للصلاحو الاستقامةو الزهد فى حطام الدنيا.أو ليست قصةخلادفه أسطعدليل 


67 جريسدة عاعتصمعط تقنأةئطنت » عدد 14 يناير 1833 ٠.‏ 
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على طهارة نفسه وعلو همته5آن هذهالقصة تمرهن حسب الؤلفعلىالكانة 
الريفية الني كان يحتلها مولاي عبد الرحمن لدى عمه مولاي سليمان الذي 
اعتبره كفء! للمسؤولية فقدمه على كافة آبناءه (8) ٠‏ 


ومر المرابط الشنجيطي بالمغرب فى وقت كان يشن فيه مولاي عبد 
الرحمان حملة تطهيرية ضد بعض الزوايا المتمردة»وبالاخص زةأوية الشرادي 
باحواز مراك ش«9).وقد ايد أحجد بن طوير اجنئة سياسة مولائعبد الرجمن فى 
قمع «المبتدعين)) واطلعه على مؤلفه «فيض المئان فى الرد على مبتدعة هذا 
الزمان)) فاستحسنه فى وقت هو أشد ما يكون فيهالىالدعمالمعنوين مواجهة 
خصومه الطرقيين . وامر مولاي عبد الرحمن بقراءة المؤلف بجامع القرويين» 
باخافة الى مؤلف عمه مولاي سليمان(10»كما آمر بانتساخ حوالي عشرة 
نسخمن «فيض المنان)») وتوزيعها على آاهم مساجد البلاد. وقد اثار هذا حقد 
عض الكنصوفة على المرابط الوادانى»وتشاو؟ بانه لن يخرج سائما من فاس 
نظرا لما اقدم عليه من معاداة اولياء الله والتعرض لهمبالاذاية بلسانه وقلمه: 


(8) كان بود المؤلف آن يورد نص وصية مولاي سليمان لابن آلخيه هولاى عبد الرحمان لكنه 
لم يتمكن هن ذلك فترك بياضا فى مسودة الرحلة ونبه الناسخ الى ترك ذلك البياض 
حتى بتم المثور على نص الوصة © فتضاف حينئذ فى المكان المخصص لها . نص 
الوصية ائبته الناصري فى كناب ( الاستقصا » © الجزء الثامن » ص 165 - 166 . 


(9) رغم ذكر الشرادى بالاسم فى الرحلة فانه فات الاستاذ نوريس أن يتحقق من القروف 
التاردخية التى كان بصسشها المغرب خلال هروره سلادنا © فترجم ( الشرادي » بكلمة 
« المتحرف » أو ١‏ الششسارد » © وصارت ( زاوبة الشرادي )) فى الترجمة الانجليزية 
« زاوبة المتحرف » ! وتساءل الاستاذ توريس فى تعليقه بأي زاوية بتعلق الأمر » 
وخلص الى القول بان الاحداث التى بثبرها صاحب الرحلة قد بكون لها علاقة بالصراع 
التقليدي القائم بين المخزن ومرابطي الاطلس ( ص. 109 من الترجمة الانجليزية ) . 
ولو رجم الاستاذ نوريس الى تاربخ المغرب خلال الفترة التى تهم الرحلة لما فابت 
عنه كذالك الاسباب التى دفعت بمولاي عبف الرحمان الى الاهتمام بالمرابطا الشنجيطي 
وغيره هن علماء شنجيط مثل الشيخ سبدنا الكبير ( 1775 1868 م ) . أما احتمال 
تفكير مولاي عبفد الرحمان فى غزو وادان ( ص. 19 من الترجمة الاتجئيزية ) فهو آهر 
غير وارد على ها يظهر . حول احداث زاوية الشرادي . انظر كناب ( الاستقصا ») © 
الجزء التابنسع » ص. 17 - 24 . 


(10) لا يذكر آحمد بن طوير الجنة اسم المؤلف السليماني © ولمل الامر يتعلق بخطبته 
الشهيرة فى المواسم 6 أو مؤلفه فى الفناه الذي حرره له العلامة محمفد بن الحاج 
الرهوني والذي يفضح فيه بعص الطرق واسائيبها المنافية للسستة . 
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ناسيس الزاوية والرجوع الى وادان 


حاول مولاي عبد الرحمان بشتى الوسائل اقناع أحمد بن طوير الجلة 
بالكوث ف المغرب » لكن دون جنوى ٠‏ وبعد التفكير اتفقا على آن يؤسس 
المرابط الواداني زاوية له بامفرب تكون بمثابة رباط روحي ووصل ١‏ بيننا 
وببنه وسن أولاده لما تحققنا من محبته ايانا فى آلله ومحبته لاقامتنا معه فى 
الغرب » . وهنا ينسجم تماما مع سياسة مولاي عبد الرحمان التي كانت 
تهدف آلى تدعيم نفوذ المفرب بالاقاليم الجنوبية ولجئوبية ‏ الشرقية عن 
طريق استعمال الزوايا (الوزانيون فى نوات مثلا) » وبذلك يتمكنمن المحافظة 
علىرو ابطديئية وروحيةمعهنه الاقاليم فى الوقت الذي تدوزهالوسائللاثبات 
وجوده عسكريا واداريا » وفى الوقت الذي بدا الاستعمار يتهدد المفربعكيفية 
مباشرة سواء من الشرق عنطريقالجزائر أو منالجنوبعنطريقالسينغال. 


وآختار احمد بنطوير الجنةمدينةمراكش» مقر السبعقرجال»لتاسيس 
زاوبته واشترى له الستطاندارا لهذا الفغرض» وتم تدشين الزاوية باقامة 
ف[ حت ه غدد من رجال الدولة و ممثلون عن بعض الزواياء ولميسافر احيد 
بن طوير الجنة الى لاده آلا بعد ان انتهى من تنظيم آلزاوية وترتيب 
شؤونها. 


خاتيمةة 


اننا مديئون الاستاذ ها. ت. وريس بنشر هذه الرحلة الني تساط 
بعض الاضواء على تاريخ بلادنا » والتي يحتل فيها المغرب ورجاله اكثر مما 
تحنله آي بلاد آخرى » كما طقي الاضواء على علاقة اكغرب ببلاد شلحيط 
ورجالها قبيل الاحتلال الاوربي » وهي لذلك جديرة بان يعرف بها وبترجمتها 
الانجليزية لدى الاوساط الثقافية المغربية ٠‏ 


على لسأن ايجلس 


راطيب 


© »م 


المقتمة 


لم يكن حظي موفورا هله المرة فى العثور على الجديد من المراجع 
عندما قمت آخيرا بزيارة لمدريد » والتي اعتدت استفلال الوجود بهها 
لمحاولة العثور على المر اجع القديمة التي ارضى بها نهم التوفر على هما 
يمكن من آلكتب التي تبحث فى فترة من تاريخ بلادي وعلاقاتها باسبانيا 
خلال ازبد من خمسة قرون ٠‏ 

فقد زرت مدريد هته المرة » واذا ما استثئنيت زيارة واحدة لمكنية 
قديمة ‏ وكانت زيارة قصيرة - » فاني لا استطيع أن أقول بكوني ارضيت 

ولعل ذلك راجع لعدة عوامل » فيها الناحية النفسية » وهي وحدها 
كافية لآسباب لا حاجة لذكرها هنا » فضلا عما كان من قلة ما بين اليد من 
اسباب مادية جعلتني ابتعد مكرها عن ارضاء رغبة اكيدة من رغباتي 3 
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ئذآ فان البحت آلدي أقدمه اليوم للقارىء » والمصدر الذي اعتمده 
هنا » لم يكن من حصيلة ما توفرت عليه من هنه الرحلة ©» وانما كان من 
العطاءات المحلية لما حصلت عليه من طرف آحد الاصدقاء ‏ شاكرا فظمف 
فيما تكرم به علي من كناب لماركس وانجلس حول ١‏ الثورة فى اسيانيا ٠0‏ 
فكان من نصيب الكتاب ان احتوى على مجموعة من المقالات لمؤسسي 
الحزب الشيوعي يوم كانا يعملان مراسلين لصحيفة امريكية كبرى ضمنها 
الكناب ٠‏ ومنها ثلاث مقالات عن الحرب المفربية الاسبانية أو (( حطرب 
تطوان » كما يسميها البعض » فاحببت ترجمتها وتقديمها للقراء المغاربة 
كي يقفوا على راي ووجهة نظر فى تلك الحرب الى لم يكبت عنها باققة 
العربية حتى الآن بما يلزم من التحليل الواقعي والاسلوب التاريخي ٠‏ 


واهم ما فى نظري بالنسية لما جاء فى تلك المثالات زيادة عن كونها 
تحليلا لاحداث يهمنا جدا ان نعلمها ونطلع عليها » انها كنبت براي قطبين 
من أاقطاب التاسبيس بالنسية للحزبت الشيوعي ٠.‏ وفى هذ1 ما فيه زيادة 
على ناحية الاطلاع طرافة تتعلق بالدلالة على ما كان لتلك الحرب من أهداف 
وابعاد قد لا يقدرها الكثيرون منا مثلما لم يكن بقدرها المشرفون عليها من 
الجانب المغربي آلا من رحم ربك ممن اوتى حسن التبصر وادراك الابعاد 
الحقيقية للأمور ٠.‏ 


لم تكن عناية انجلس وماركس بشؤون الحرب المغربية الاسبانية 
ناتجا عن مجرد آعتشاط » او انه جاء عفوا نظرا لأهمية ذلك الحادث فحسب» 
بل ان ظروفا خاصة ساعدتهما على ذلك . 


فقد كان انجلس خلال سنة 1858 و 1859 مراسلا لجرييدة 
« دايلي تربون )) الامربكية فى مدريد » بمارس عمله خلال الخمسينات من 
القرن الماضي »© فكنب كثيرا عن اوضاع اسبانيا » وخامة عن الانقلابالذي 
قام به الحنرال آدوونيل فكتب عن ذلك احد عشر مراسلة . وتلك 
مراسلات شارك فى البعض منها نفس انجلس الذي كان ذا اهتمام 
خاص بالناحية المسكرية » وسعى لتقديمها طبقا للملاغات الرسمية ٠.‏ وذلك 
ما ألريد آثباته هلا. 


وبقدر ما يتعلق الآمر بفترة من الفترات الناريخية بالنسبة لاسبانيا 
خلال القرن الماضي وقبل ازيد من ماثة سنة » فهو هنا يتعلق كذلك 
بتاريخ المغرب فى جزء من حيانه وفى حادث من اكبر الاحداث التي 
عاني منها خلال تلك الفترة ٠‏ 

والجدير بالتنبيه هنا أن هذه المقالات قد حررت بعد سئنة 1848 
وهي السنة آلتي صدر فيها ١‏ ليان الشيوعي الذي يعتبر وثيقة اولى 
بالنسبة لتلك الحرب . أي ان الراي فيها صادر عن شخصين كانا متشبعين 
بالفكرة والمذهب الشيوعيين »© مثلما هي صادرة فى السنة التي افاض 
ماركس فى شرح مبدئه الشيوعي وحول ما يخص منهبه الاقتصادي السياسي 
الذي انكب على تبيانه ودراسته ها بين سنتي 1854 و 1855 ٠‏ آذ آنه 
منذ سئنة 1850 انكب على دراسة المذهب بالتعاون مع انجلس بعد هجرته 
الى لندن وربط العلاقات مع هذا الاخير ٠‏ 


والذي يزيد فى اهمية المراسلات المذكورة آنها قد حررت فى 
وقت قيام المعركة ٠‏ فهي راي وان لم يكن صادرا! عن المشاهدة والحفور 
فهو متاثر الى حد كبير بنظرته الخاصة فى الامور . 

واذا ما اكتفيت آليوم بنشر مراسلة واحدة من المراسلات الثلاثة » 
فنلك لمجرد ضصيق المقام » حيت ساعود لاتمام العمل فى كتنابة قادمة 
آتي فيها على المقال الثاني والثالث لتعلقهما بوصف الحالة التي كانت 
تعيشها تطوان آبان الاحتلال الاسياني ٠‏ اذ بالرغم لما بين المراسلات من 
ارتباط فاننا نستطيع تجزءتها بهذه الطريقة وفاء بالمراد من هذا البحث ٠‏ 

المقل ا الاول 

لقد طال انتظارنا لوقوع أي تحرك من طرف الجيش الاسباني فى 
المفرب ©» حتى يكون التحرك نهاية لغترة البداية والاستعيتاد . كله 
على ما يظهر ان الجنرال اودونيل لم يكن مستعجلا فى مفادرة معسكره فى 


بليونش فكان ذلك منا شعور؟ بالسث فى الانتظار ٠‏ لكننا كنا مضطرين 
لمرافقنه في العمليات العسكرية بالرغم من كونها كانت لا تزال فى البداية ٠‏ 


ه 401 سه 


شفى اليوم اثثالث عضر من شهر نوفمبر ( سنة 1858 ) ابحرت من 
الجزيرة الخضراء الفرقة الاولى التابعة للجيش الاسباني بقيادة الجنرال 
اشاكوى ٠.‏ وبعد ايام نزلت تلك الفرقة بميناء سبتة ٠‏ ثم غادر الجنرال 
أشاكوى يوم سابع عشر من الشهر المدينة ونزل فى بليونش أو كان يطلقعليه 
بالبيت الأبيض على بعد ميل ونصف هن سبتة قبالة الشواطىء السبتية ٠‏ 
ولك اراض حملية وعرة المسالك » فهي بالنالي تساعد على الحرب الفير 
نظامية لاجل الانطلاق منها ٠.‏ وبئزول الجيش الاسباني بها اضطر المفاربة 
فى الليلة نفسها للتراجع عن مواقعهم نظرا لعجزهم عن استرجاع المكان 
المذكور » وبذلك شرع الاسبانيون فى تشييد حصونم على اعتبار جعلها 
قاعدة للانطلاق فى العمليات المقبلة ٠‏ 


وفى اليوم الثاني والعشرين قام جماعة من الانجريين وهم من 
سكان القبيلة التي تحيط بمدينة سبتة بمهاجمة الحصون 
المذكورة » وتلك كانت بداية للهجوم من طرف المغاربة تبعتها سلسلة من 
معارك عقيمة شملت الميدان الحربي كله . وكان قصد المفاربة احتلال 
تلك التحصينات بواسطة معارك ضارية قاموا بها مستعملين عنصر المفاحاة 
مرة وعنصر التحايل مرة اخرى سعيا لتحقيق رغباتهم » لكنهم كانوة 
يتراجعون طبقا لكل الاستخارات نظرآ لعدم توفرهم على سلاح المدفعية. 
وحسب الروايات الاسبانية فان المغاربة لم يكونوا يقومون باي عمل بالنسبة 
لمن كان داخل تك الحصون الاسبانية ٠‏ فكانت كل الحملات التي يقومون 
بها مصدرا لهلاكهم ٠‏ ففى اليوم الاول قام بالهجوم الف وستمائة من 
المغاربة » ثم عادوا لذلك فى اليوم الثاني بعدما حصلو؟ على نجدة مكونة 
من اربعة آلاف من الاشخاص . فكانت جميع المعارك عبارة عن تراشق 
بالرصاص استمر يومي 22 و 23 من الشهر ٠‏ وكانت الحملة الكبرى التي 
شنها المغاربة ضد الجيش الاسباني يوم 25 فزحفوا بقواتهم حيث جرت 
معارك شديدة جرح خلائها نفس الجنرال أشاكوى . 


وكان هجوم المغاربة عنيفا انزعج له نفس قائد الحملة الجلرال 
أودونيل الذي فكر فى مفادرة الحصون واصبار أوآمره لرئيس الفرقة 
الثانية الجنرال ثبالا ورئيس الفرقة الاحتياطية بقيادة الجنرال بريم لمغادرة 
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المكان وركوب البحر الى سبنة آثتي انتقل اليها هو نفسه . وبذتك اصبح 
الجيش الاسباني كله يوم 27 برابط بالمدينة نفسها » وقد تكرر هجوم 
المغاربة يومي 29 و 30 من الشهر » فاحس الاسبانيون انهم قد اصبحوآ 
محاصرين فى مراكزهم » ففكروا فى فتح طريق لتطوان التي تبعد 
عن سبتة باربعين ميلا وعن البحر اربعة محاديا البحر وشرعوا فى تطبيق 
ذلك فلم يبد المغاربة اية مقاومة خلال فترة ما قبل اليوم التاسع من شهر 
ديسممبر واكتفوا بالقتال آثناء النهار حيث غادروا ميدان الممارك مساء 
وعادوا للهجوم يوم ثاني عشر على المراكز الاسبانية التي تبعد أربعة اميال. 
فابرق اودونيل يوم عشرين من الشهر المذكور مخبرا بان المغاربة قد 
عادوا للهجوم على قاعدتين من القواعد الاسبانية وانهم تكبدوا الهزيمة فى 

فالوضع لم يكن يوم عشرين ديسمبر قد تفير عما كان عليه يوم 20 
نوفمبر وتلك فترة كان الاسبانيون خلالها يكتفون بالقيام بالمدافعهة 
بعد الذي كانوا قد اعلنوه بعد مرور خمسة عشر وعشرين يوما من 
كونهم لم يحققوا اى تقدم حربي ٠‏ 

كان عدد الجيوش الاسبانية يوم ثأمن ديسمبر قد اصبح يتراوح بين 
ثلانين واربعين آلفا من الجنود . فكان استعمال ثلاثين الفا منهم امر؟ ممكنا 
للقيام بالهجوم نظرا لكون هذا العدد من الجيوش كان فى استطاعته احتلال 
مدينة تطوان » لكن الطريق اليها كان متعذرا نظر؟ لعدم أمكان تموين 
آالجيش الذي كان لازما ان ينتقل من سبتة ٠‏ وهنا يجب التساوّل حول ما 
فعلته القنيادة الفرنسية العليا بالجزائر والقيادة الانجليزية فى الهند فى 
مثل هذه الحالة ؟ ذلك من جهة » ومن ناحية أخرى فاأن البفال والخيول 
الاسبانية لم تكن متعودة آلا على اجتياز الطرق آلتي كانت معبدة فى بلادها 
فكانت تمتئع عن السير فى الاراضي المغربية . وبائرغم من التسريرات 
التي كان الجنرال اودونيل يبرر بها هذا الامر » فان عدم القيام باى عمل لم 
يكن له مبرر » اذ كان باستطاعة الاسبانيين تجميع القوات الكافية التي كان 
ممكنا استعمائها فى تلك الحرب فيما عدا آذآ كانت هناك معاكسات حربية 
غير مننظرة من شانها ان ترغم على القيام بمجهودات فوق العادة ٠‏ آلا ان 
الانتظار كان لصائح المغاربة الدذين كان عددهم يتزايد كل يوم ٠‏ 
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لقد اصبح عدد الجنود المفاربة يوم الث ديسمير والذي كان يشرف 
عليه الحاج عبد السلام امام الخطوط الاسبانية يبلخ ثلاتة 
فرق تتكون من عشرة آلاف جندي » زيادة على ما يمكننا احصاوه 
بالنسبة لعدد جيوش حامية المدينة فى تطوان ٠‏ 


اما المعسكر الثاني والذي كان يشرف عليه مولاي العباس فقد كان 
موجودا بمدينة طنجة ٠‏ وهذا المعسكر كانت تصل اليه كل يوم نجدات 
جديدة من الداخل ٠‏ 


لقد كانت هذه الاعتبارات جديرة بان تجعل اودونيل يقوم بشن 
الهجوم عندما سمح له الوقت بذلك ٠‏ غير انه بالرغم من كل ذلك لم يبد 
اى حراك ٠‏ ولبس من شك فى أن تردده يرجع الى كونه قب وقف على آن 
الأمر اقل مما كان ينظر به للمغاربة من احتقار ٠.‏ ولبس هناك شك فى 
كون المغاربة قد مارسوا كل شهامة فيما قاموا به من المعارك ٠‏ والدليل 
على ذلك ما تعوده الاسسانيون من الشكاوي حول ماكانت 
0 وى لفت لصالحها سيب وعورة الاراضي 


يقول الاسبانيون ان المغارية ذوو باس شديد عندما يقومون بحروبهم 
ملتجئين الى الاجمات والخنادق زيادة على كونهم يعرفون تلك الاراضي 
شبرا شبرا » لكنهم عندما يرغمون على النزول للسهول يلجؤون الى التفهقر 
والفرار نظرا لعدم توفرهم على الجيوش النظامية ٠‏ وهذه قولة مشكوك 
فيها ما دامت ثلاثة أرباع الوقت بالنسية للجيوش الاسبانية تصرف فى 
عمفيات التراشق وفى اراض وعرة المسالك ٠‏ وقد مرت ستة أسابيع وهم 
موجودون قبالة سبتة حيث انهم لا يعرفون عن طبيعة تلك الاراضي ما 
يعلمه المغارية . 

ان من الواضح أن الاراضي المنعرجة تعتبر اكثر صلاحية مهن 
السهول بالنسبة للجيوش الفير نظامية غير أنه بالرغم من ذلك فان 
عمد المشاة بالنسبة للجيوش النظامية يلزم آن يكون متفوقا على الجيوش 
الفير نظامية اذا كان للقوات النظامية سند وكان لها القكر الكافي من 
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الاحتياطي على طول الخط وفى امامية الجيوش » وكانت تحركاتها عادية 
ولها آامكانيات السيطرة على الجنود وتنظيمهم بحيث يسائد بعضهم البعض 
فى اتجاه هدف معلوم » فذلك كله من شانه ان يشعر الحيوش النظامية 
بتفوقها على العصابات الفير نظامية الني يظهر عجزها فى الاراضي الصالحة 
للعمل وان توفرت على اضعاف المعدات التي تحتاج آليها ٠‏ 

آن الاسبانيين يعتبرون أكثر عددا ٠‏ وهم بالرغم من ذلك لا يستطيعون 
مطلقا القيام باية مناوشة . والتفسير الوحيد لهذا الامر أن الجيشالاسباني 
لا يعرف آالقيام بالمناوشات ويعوض شعوره باللادونية غير مسالة الانضياط 
والتدربب المتعود عليها ٠.‏ ويظهر أن الاشتباكات باتخناجر والحراب تتكرر 
كثيرا ٠‏ اذ عندها يصبيم الاسبانيون قرببين من المفارية 
فهؤلاء الآخرين يقومون الانقضاض عليهم حاملين الخناجبر 
فى اليد مثلما يفعل الانراك ذلك ٠‏ وليس هذا بالامر اليسير 
بالنسبة للجيوش الحديثة مثل الجيوش الاسبانية . لكن تكرر الاشتباكات 
من هذا النوع من شانه أن يجعل الامر مالوفا بالنسبة للاسبانيين فيصبحوا 
متعودين على الطريقة التي يستعملها المفارية فى حروبهم وكيفية قيامهم 
بالمجابهة ٠‏ اننا عندما نرى أن القيادة مترددة وانها تسعى للحفاظ على 
مراكز الدفاع » فاننا لا نستطيع أن نكون فكرة سامية عنها ٠‏ 

وطبقا لما يظهر » فان الخطة الاسبانية فى هذه المعركة تنحصر فى 
الانطلاق هن سيتة واعشارها قاعدة لذنلك وجمل تطوان هدفا 
للهجوم . فالفسم المقربي المقابل للشواطىء الاسبانية يكون شبه جزيرة 
تتكون من ثلاثين أو اربعين ميلا عرضا وثلاثين ميلا طولا . واهم مدن شبه 
الجزيرة هذه هي طنجة وسبنة وتطوان والعرائشى . وباحتلال هنه المدن 
الأربعة انطلاقا من جعل سبتة قاعدة لذلك فان الاستيلاء على شيه الجزيرة 
يصبح أمر١‏ ميسورا » وهي بدورها تكون قاعدة للانطلاق نحو احتلال فاس 
ومكنلاس ٠‏ 

وينحصر الهدف الاول للاسبانيين على ما يظهر فى احتلال شيه 
الجزيرة هذه ٠‏ ولن تكون تطوان غير الهدف الاول فى هذا العمل . 
والخطة السابقة الذكر معقولة على ما يظهر » وان العمليات الحربية 
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تقنصر على منطقة محدودة يحف بها البحر من ثلاث جهات ونهران هما نهر 
تطوان ونهر التركي من الناحية الرابعة ٠‏ وهي منطقة يعتبر احتلالها أكثر 
سهولة من الاراضي الواقعة جنوبا . فلو ان الهدف كان هو التوفل فى 
الصحراء لكان جعل الصويرة او الرباط قاعدة للعملية أمرا ضروريآا » 
ولوجب تاجيل العمليات الحربية بالقرب من آسبانيا الني لا يفصلها عن 
المغرب غير مضيق حبل طارق ٠‏ ومهما كان الامر فان الانتفاع من الخطة 
يكون غير مفيد اذا لم يقع الشروع فى تنفينها عاجلا » واذا ما استمر 
اودونيل فيما هو عليه » فانه سيلحق العار بنفسه وبالجيش الاسباني رغم 
الاسلوب الرفيع الذي يستعمله فى بلاغاته . 
نيوبورك ١‏ دآيلي تربون » 19 يناير سنة 1860 ٠‏ 


تطوان محمد الخطيب 


خلالة الماك الحسن المشاق نصرواهه ,, 
يعين الأستاذ الاج تمد اباحيدي وزبرامشرفا 
على تربية أصصان | السعوا لماك الاماع والأميرات 


استقبل صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني صباح الاربماء 20 صفر 1400 المواقق 9 
يناير 1980 بالقصر الملكي العامر بمراكش الاستاذ الحاج محمد.ابا حنيني: وزير الدولة 
المكلف بالشؤون الثقافية وعينه وزيرا مشرفا على تربية أصحاب السمو الملكي الامراء 
والاميرات. 

وبهذه المناسبة ألقى جلالة الملك حفظه الله كلمة توجيهية قال فيها , 


لقد قررنا ان نعين للاشراف على تربية ولي العهد وأخيه 
الامير مولاي رشيد وبناتي الاميرات وزيرنا في الثقافة 
واستاذنا الحاج امحمد ابا حنئيني. 
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ان الاطوار التي يمر بها كل شاب وبالاخص ولي العهد 
تلك الاطوار تقتضي تنويع طرق التربية والتثقيف والتكوين. 
حينما أقول تنويع لا أذكر النوعية. ولكن اعني بهذا كيفية 
التلقين والتبليخ. 

هذا واننا بهذه المناسبة لا يمكنئا الا أن نشكر وزيرنا 
السابق في هذا المنصب السيد محمد عواد. على ما قام به من 
جهود مخلصة خالصة, الا ان الوعكة القلبية التي اصابته خلال 
السنة الماضية استوجبت منا ان نضفي عليه شيبًا من الراحة 
والا نقلقه ونتعبه بمشغل كمشغل تكوين وتربية الامراء. 

هذا ورغم هذا كله فان المغرب ليس في غنى عن كفاءة 
واخلاص كالكفاءة والاخلاص اللتين يتحلى بهما السيد محمد 
عواد وسوف نجد له من البهام ما يلائمنا ويلائم مؤهلاته 
وامكاناته. 

اننا قررنا ان نتبعم في طريق تلقين العلم والمعرفة 
لقلذات كبدنا منهجا لا أقول جديداء ولكن ربما سيظهر غريباء 
ذلك ان على الاقل في المواد العربية الاصلية والتي نعتبرها 
كركائز لكل تثقيف وتكوين كالادب واللفة والشعر والتوحيد 
والفقه والنحو والصرف ومعرفة الافكار وتياراث الافكار 
الاسلامية. 

كل هذا يكون هيكلا انبنت دائما عليه الاصالة المغربية 
والثقافة المغربية. 


ذلك هو الذي جعل الوفود المغربية بكيفية خاصة كلما 
تحركت في بلد من البلاد العربية كانت من احسن الوفود نطقا 
وفهما وتبليغا للغة العربية بنحوها وصرفها واشتقاقاتها. 

وكان من الحرام علينا الا نمتع ولدنا بما استمتعنا به من 
المعرفة والعرفان في هذا الاطار العام والدقيق للتكوين 
والمعرفة باللغة العربية. فلذا قررنا ان يلقن هذه المواد التي 
ذكرت آنفا على الكيفية الاصيلة ذلك على يد علماء مشاركين. 
كلما جاءت أمام النحوي قاعدة فقهية الا وسردهاء كلما جاء 
امام الاديب ظرف للاستشهاد بآية من القرآن او حديث من 
الاحاديث الا واتى بها. 

كلما تمكن استاذ من هؤلاء الاساتذة ان يضيف الى 
معلوماته التي يدرس معلومات يقتنيها التلميذ مثل الطائر 
الذي يأكل من هنا وهناك, الا وتمكن ذلك التلميذ حينما 
يرجم طالبا ان يبقى حافظا لما تلقاه ومحنفظا على ما تلقاه. 


تلك هي الطريقة التي نريدها بجانب المواد الاخرى 
واللغات الاجنبية ان يسير عليها تثقيف ولي العهد وتثقيف 
الامير مولاي رشيد. وتثقيف الاميرات' 

ولنا اليقين انني ساجد في وطنئيتكم اولا وفي ضميركم 
ثانيا وفي روحكم المسلمة ثالثا ما يجعلني مطمئنا على مصير 
ابنائي الذين هم قبل كل شيء ابناء المغرب وخدام المغرب. 
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وهنا نريد ان نركز على ننطتين ؛ 


ان ولي العهد ليس وحده خادم المغرب بل اوه مولاي 
وشيد كذلك وبناتي كلهن خادمات لهذا البلد. 


فكونوا رعاكم الله اوفياء في مهمتكم وامئاءه على 
الوديعة التي بين ايديكم لانها هي البذرة التي اريد ان تبقى 
في هذا البلد. بذرة الوثنية, بذرة التعلق بالبلاد تعلقا لا يفوقه 
الا الايمان بالله والتشبث بالعقيدة الاسلامية. 


اعانكم الله على ما سوف تقومون به من عملء ولي 
اليقين ان سفينة عهدت الى الحاج امحمد ابا حنينيء ان يسير 
بها الى مرسى النجاح لابد ان تصل في سلامة ويمن ونجاح. 
ولا سيما ان حوله ثلة من الاساتذة والمعيئين على راسهم 
الاستاذ شفيق الذي لا زال يتمتع بثقتنا التامة وتشجيعنا 
الكامل. 


لي اليقين ان المركبة ستصل بيمن وسلام الى الاهداف 


والسلام عليكم 
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الشقافمّيى مهاس السوابا* 


الجن لجع 


سيدي الرئيس 

حضرات السادة النواب المحترمين. 

ان الثقافة ما زالت الى يومنا هذا حديث الجار والجارة ولم ينته 
المفكرون والعلماء والادباء المنتشرون في مشارق الارض ومغاربها منذ 
أخنوا يبحثون عن تعريف للثقافة. إلى مفهوم تلتقى حوله الآفكار ويتم 
عليه الاتفاق. فهذه الظاهرة الاجتماعية. أو هذا العنصر الملحوظ المرموق 
من عناصر الحضارة ما فتىء موضوع أخذ ورد. وتطارح وتدارس تحاول 
فئات ينتمون إلى مدارس مختلفة وأرباب تفكير ينتسبون أو لا ينتسبون 
إلى تيارات واتجاهات معينة. ان يحددوا المعالم والملامح الأساسية بدقة 
ووضوح ويحيطوا بالمضمون احاطة شاملة تضع الاتفاق موضع الاختلاف 
وتقر ما هو مكتمل جميع بديلا لما هو متفرق شتيت. 


© خطاب معالي الاستاذ الحاج محمد أبا حنيني وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية في الجلة 
المخصصة لدرانة ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 1980, بمجلس النواب. 
يوم الار بعاء 5 صفر 1400 25 دجئبر 21979 


وما دام هنا المنصر تتداوله النضال التي تتهشم على النصال 
ويتطاير بين الكاسر والمكسور. وما دامت الثقافة ببلادنا تعنى بشؤون 
متعددة تواضعت الأفكار على اعتبارها داخلة في مفهوم الثقافة. وقررتها 
نصوص قانونية كمحاور لعمل معرف موصوف فلا مناص من الاستناد إلى 
واقع ممارس لا جدال فيه والاعتناء بهذه الشؤون المتعددة واختصاصها 
بالعمل الدؤوب سعيا وراء تحقيق الأغراض المعينة والمقاصد المبينة. 

وهذه الأغراض وهذه المقاصد تستوجب ان تتوافر للمسؤول عن 
بلوغها وادراكها الوسائل المادية والبشرية التى لا غنى عنها لكل ممارسة 
تستهدف تناول تلك الشؤون بالفاعلية المستمرة الضامنة لازدهارها في 


كل نحو وكل مجال. 
فهل يا ترى تتوافر الوسائل والأسباب التي لاسبيل بدونها إلى 
عمل ثقافى مذكور ؟. 


ان هذه الوسائل والأسباب سبق ان وصفتها فيما يتصل بوزارة 
الشؤون الثقافية بالنحافة والضمور. ولم أصفها بهذين الوصفين المطلوبين 
فى عصرنا هذا لاستحقاق نعت الخفة وسمة الرشاقة اطراء أو ثناء. وإنما 
استعرتهما دليلين على القلة والنزارة والضعف والهزال. وها أنا اليوم وان 
ظفرت بدعم يسير توالى على مر سنوات ونلت حظا غير كثير من 
تعزيز تلاحق بتلاحق القوانين المالية. أمسك لسبب تدركونه. عن ذكر 
نسبة ميزانية الثقافة إلى مجموع نفقات الدولة. ولعلكم تستغربون هنا 
الأمر وتستنكرون ضئالة الوسائل المبذولة ليقينكم بأن للثقافة دورا هاما 
يجب أن تضطلع به الدولة ولا تقضون العجب من قناعة وزير الثقافة 
بالاعتمادات القميئة. العجفاء. بيد ان استغرابكم لا يلبث أن يتراجع 
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ويرعوي وتعجبكم سرعان ما يرتد وينطوي إذا ذكرتم كما أذكر تارة بعد 
أخرى قول أبي الطيب المتنبي ٠‏ 
وانى لممئوع المقاتل في الوغى وان كنت مبئول المقاتل فى الحب 

أن الظروف التي تجتازها بلادنا - سيدي الرئيس. حضرات السادة 
النواب المحترمين ‏ ظروف ألجاتنا إلى اختيار. وساقتنا إلى إيثار. وقد 
عاثرنا ان نحميى الذمار ونتود عن السيادة ونصد المطامع عن الديار 
ونكافح من أجل الوحدة التى نريدها تامة حصينة. خالصة من الأوضار. 

وان اختيارنا هذا لخليق بكل عطاء واسترخاص وجدير بكل سخاء 
وتضحية. 

وهنا السياق يتحكم بطبيعة الحال في السياسة الثقافية التي 
تسلكها الوزارة إلا أنها سياسة وح المعالم جلية القسمات وقد أتيح لى 
مرات أ ن أفيض القول فيما تتوخاه هنه الوزارة من مقاصد وأهداف. وها 
أنا أؤكد أن الأهداف المطلوية بة تتلخص في المحافظة على الرات وفى 
البحثٍ عما يفيد تاريخ بلادنا القديم منه والحديث وفي تشجيع القراءة 
والتأليف وال بداع وفى التعريف بما تقوم عليه أصالتنا 0 من خلاله 
شخصيتنا وذاتيتنا. وفى الحضور الدائب المسترسل داخل المغرب وخارج 
حدوده سواء كان ذلك عن طريق التعليم والعرض وتحريك القرائح وشحذ 
الهم وحفز المواهب أو بالسبادل لقي الذي يتيح لنا من جهة 
0 ا ع 9 لغيرنا من جهة 
أخرى أن يظهرنا على ضروب من | بداع فكره ووجدانه وأصناف مختلفة 
من ماضيه الغابر وحاضره الراهن. وعلى هنا النحو وغيره من لقاءات 
وندوات دولية وأحاديث ومحاضرات. تسير المدارك إلى نمو وءافاق 
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المعرفة إلى اتساع. 

ولاكن هذا كله لا يقي من أذى ألسنة حداد ولا يفهم كمجهود له 
ما بعده وعمل متبوع بأعمال. 

ذلك ان وزارة الشؤون الثقافية تتعرض. الفينة بعد الأخرى 
لانتقادات ومواخنات. ٠‏ وهذه الانتقادات والمواخذات كثيرا' ما تصدر عن 
المام طفيف باختصاصات وزارة الشؤون الثقافية أو بما أنجزته وتنجزه أو 
بما ينفرد به الكتاب والمؤلفون والمبدعون دون سواهم. وأود هنا أن أشير 
تصحيحا لبعض الأخطاء. إلى أن الوزارة ليس لها أن تقوم مقامْ الشاعر أو . 
الناشر أو الفنان التشكيلى .والفتان الموسيقي أو الكاتب المسرحي. فليس 

من الصواب في شىء أن يعزى إليها ما يظنه المنتقدون نقصا أو تقصيرا 

فى هنا المجال أو ذاك لآن إهتمام الوزارة مصروف فيما يتصل 
بالمفكرين والمؤلفين والفنانين إلى إيلاء الرعاية وبدل السند. والدعم 
والتشجيع وبيسير الفرص ومد الوسائل والآسبات التي تساعد على حث 
الهمم والقرائح وظهور المواهب والملكات في ساحة الثقافة. فالمؤلفون 
والكتاب والشعراء والفنانون. على اختلاف أهوائهم وميولهم ومشار بهم احراز 
فيما ينقطهون إليه من ممارسات لا يخضعون لوصاية ولا يصدر لهم 
توجيه ولا يباشر عليهم ضغط. وليس هناك من قيود أو حدود تحصر 
أعمالهم في النطاق المقبول إلا ما تفرضه أحكام القانون. 


أما' المقثر ت التى يقدمها السادة النواب المحترمون في حظيرة 
مجلسكم الموقر هذا أو في حظيرة لجنتكم الخاصة بشؤون الإعلام 
والثقافة فان منها ما أخذ بعين الاعتمار ونفذ. ومنها ظ نوقش مناقشة 
مطبوعة بطابع الصراحة والحوار البناء. ومنها ما هو موعود بالاعتبار 


والتنفيذ في المدى القريب أو المدى البعيد بحسب ما يتيسر من أطر 
ويكفل للشؤون الثقافية من اعتمادات. 

ومهما يكن من أمر فإن المسؤول عن هذه الشؤون يرحب بكل 
ملاحظة وكل اقتراح يردان عليه من السادة النواب المحترمين ويعرب 
مرة أخرى عن استعداده للحوار وتبادل الرأي إلى أن يقضي في تلك 
الملاحظة وذلك الاقتراح بما يعين على مواصلة السير على متن المحجة 
البيضاء ويحقق المصالح التي يتطلع إليها الوظن والمواطنون. 


والله الموفق للصواب 


اكز التاق الامكلافي 
.مدينة العيُون 


قامت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية بتلم المركز الثقافي الاسلاميى بمديئة 
العيون. من وزارة الآوقاف والشؤون الاسلامية. في حفل كبير رأسه السيد عامل المدينة 
المذكورة. و بحضور رجال السلطة المحلية. وعلماء المدينة واعيائها ومنتخبيها. بالاضافة الى 
.عدد كبير من الاساتذة والمثقفين. وذلك في يوم الثلاثاء 4 ر بيع الأول 1400 (980.1.12) 

وقد زودت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية خزانة المركز المذكور بمجموعة قيمة 
من الكتب يبلغْ عددها 2121 كتابا. 

وسيدشن هذا المركز في يوم 3 مارس الحالي. بمناسبة عيد العرش المجيد. 
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مشا ركم المعرب 
الملتق العرقف لب الثعبي 
سوكس 


انعقذ بمدينة اقفصة (الجمهورية التونسية) الملتقئ العربي الاول للأدب 
الشعبي أيام 28 29 و30 نوفمبر 1979, بمبادرة من تونس وبحضور مشاركين 
من الاقطار العربية التالية ؛ ظ 

1 دولة الامارات العربية 

2 دولة البحرين 

3 الجمهورية التونسية 

4 الجمهورية. الجزائرية 

5 المملكة العربية السعودية 

6- المئلكة المغربية 

وانتظم بنفس المدة والمكان المهرجان السادس عشر للشعر الشعبي 
التونسي. والمهرجان الثاني للاغنية الشعبية التونسية. 

وقد ألقيت في هذا الملتقى عدة عروض, كان من بينها عرض قدمه الدكتور 
عباس الجراري عن بعض «قضايا الأدب الشعبي»». تناول فيه ٠‏ 

1 مفهومه 

أشكاله 

3 علاقته بالادب المعرب 

4 لبيمته وأهميته 

وبعد تداول الرأي بين الباحثين والمشاركين في أعمال الملتقى, اتفق 


جميمهم على ١‏ 


ثانيا : 


ثالثا , 


وانقا: 
غامفساء 


تشكيل تنظيم (رابطة أو اتحاد) عربي يعني بشؤون الادب الشمبي 
جمعا ودراسة وانتاجا. باعتباره تراثا عربيا أصيلا ينيغي الاهتمام به 
والتعاون على جمعه ودراسته وتقريب أساليبه ولفته الى اللفة الأم, 
حتى يكون عامل توحيد لخوي وقومي بين الشهوب المربية, 
وموضوعا متكاملاء تاريخيا وعلميا للدارسين. 

تكوين لجنة تحضيرية تقوم بإعداد مشروع قانون اساسي لهذا 
التنظيم وتتولى الاتصالات مع المعنيين والعاملين بالأقطار المربية 
في مجالات الادب الشعبي. انتاجا ودارسة واهتماما. سواء على 
المستوى الرسمي أو مستوى الهيآت والأفراده وذلك تمهيدا لعقد 
المؤتمر التأسيسي. 


تتكون اللجنة التحضيرية من السادة ؛ 

1 الدكتور احمد أمين المدني (الامارات العربية) 

2 الاستاذ حسن يوسف مطر (الامارات العربية) 

3 الأستاذ عبد الرحمن رفيع (دولة البحرين) 

4 الاستاذ صالح المهدي (الجمهورية التونسية) 

5 الاستاذ محمد المرزوافي (الجمهورية التونسية) 

6 الاستاذ أبو القاسم محمد كرو (الجمهورية التونسية) 

7 الاستاذ محمد الأاخضر السايحي (الجمهورية الجزائرية) 
8 الاستاذ حسن عبد الله القرشي (المملكة العربية العودية) 
9 الدكتور عباس الجراري (المملكة المغربية) 

تكون تونس المقر الموقت للجنة 

يتم إعداد مشروع القانون. والدعوة الى المؤتمر التأسيسي خلال 
1200 
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١ سادسا‎ 


١ سابعا‎ 


ثامنا : 
تاسعا : 


يتولى الاستاذ المرزوقي (من تونس) متابعة المراحل التحضيرية 


6 والاتصالات الضرورية ممع الجهات المعنية في البلاد العربية, ويساعدمه 


في ذلك جميع أعضاء اللجنة. 

يحدد القانون الاساسي أهداف الرابطة على أن يتضمن مبادىء أساسية 
ترمي الى جعل الادب الشعبي عامل ترقية لفنون القول الشعبية 
المربية وأداة توحيد بين الشهوب العربية وتطويرها وتقريب اللهجات 
العربية صعودا بها الى اللغة الام. 

يحدد القانون الأساسي اسم التنظيم وشروط عضويته 

لكل قطر عربي لم يشترك في هذه اللجنة أن يشارك في الاجتماعات 
التحضيرية أو التأسيسية القادمة بممثل واحدا أو أكثر على أن يكون 
لكل قطر صوت واحد. 


بلإغمن وزارة الدولة المكلفة بالسؤون التعاسة 
حول نتدجة جادرة زه الملغريب سنة 1979 


بناء على البلاغ الصادر عن وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية التي أعلنت فيه عن 
«جائزة المغرب» لسنة 1979. وتبعا للاجتماع الاول لاعضاء اللجنة الموكول اليها اختيار 
المستحق أو المستحقين لجائزة المغرب. لهذ السنة. اجتمعت اللجنة من جد يد بجميع أعضائها 
ولجانها الفرعية بمقر وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية. وقررت النتيجة'الآتية : 

- منح جائزة المغرب في العلوم الانانية والاجتماعية لكتاب «فاس و باديتها من 1549 
الى 1637 مساهمة في تاريخ المغرب السعدي «لمؤلفه السيد محمد مزين». 

- منح جائزة المغرب في العلوم والرياضيات لكتاب «الطب التقليدي وعلم التسمم. في 
المناطق الصحراوية الغربية» لمؤلفه السيد جمال بالاخضر. 
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الاحتفاظ . بجائزة المغرب في الاداب والفئون. 

وكانت لجنة التحكيم تتألف من اللادة : 

الدكتور عبد اللطيف بر بيش. الدكتور محمد حصار. الدكتور الطيب الشكيلي. الدكتور 
ادر يس بن يحيى. الدكتور محمد حجي. الاستاذ محمد ابن تاويت. الدكتور عباس الجراري. 
الاستاذ عبد الكريم غلاب. الاستاذ عبد الرحمن الفاسي. الدكتور محمد زنيبر. الدكتور عبد 
الهادي التازي. الاستاذ عبد الله عد يل.. الدكتور عبد الكريم الا بيض. الدكتور | براهيم دسوقي 
أباظة. الدكتور رشدي فكار. الاستاذ محمد ميكو. الدكتور محمد ابن شقرون. .الاستاذ محمد 
المنوني. الانتاذ أحمد عواطف . الاستاذ محمد عيدون. 


بلاغ من وزارة الدولة المكلفة بالشؤون النضافية 
حول اجتاع أعصاء الجنه, الى عيتها صَاح الجلالهةالمؤيد الملتصوريابهه 
الخاصه الأحاث١‏ نعة لاد زه الحسّنا لشاف لأحسدراسة وأكملها 
موضوع: كيفيية د راج ارو ةق النظامين الاقتصادي والجساق 
وطرق تتصيلها واسشّيفائهاأ" 


انعقد..عشية يومه برئاسة. السيد.الحاج محيد أبا حنيني وزير الدولة المكلف 
بالشؤون الثقافية وبمقر الوزارة. اجتماع أعضاء اللجنة التي عينها صاحب 
الجلالة المؤيد المنصور بالله الخاصة بتقييم الابحاث المرشحة لجائزة الحسن 
الثاني لاحسن درامة وأكملها في موضوع «كيفية ادراج الزكاة في النظامين 
الاقتصادي والجبائي وطرق تحصيلها واستيفالهاء. ٠‏ 

وبعد أن رحب السيد الوزير بجميع أعضاء اللجنة المذكورة. وشكرهم على 
حضورهم. ونص على ما يعلقه صاحب الجلالة نصره الله من أهمية بالموضوع 
الانف الذكر. وبأعمال اللجنة دارت المداولة حول عدة مسالل متصلة بالجائزة. 
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كمسطرة العمل. وتكوين اللجان الفرعية. وطبع الابحاث. وتعيين مقرر عام يقوم 
بالتنسيق بين مختلف اللجان. 
الخميس 6 ربيع الاول 1400 
(24 ينايير1980) 


الذكرى الحنمسينية للاعَاد العافي لمج | 9 
لوا ا 7 


انعقدت ببلجيكا خلال الفترة المتراوحة ها بين 1979//26 الى غاية 1979/4/4 
الذكرى الخمسينية للاتحاد العالمي لمسرح العرائس والتى توجت بمهرجان عالمى لمسرج 
العرائس ذات التقاليد الشعبية. 

ولاهمية هذا المهرجان أوفدت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية اليد محمد 
السملالى مدير المسرح الصغير لحضور هذه التظاهرة الثقافية بصفته عضوا في الاتحاد 
وممثلاله داخل المغرب. 

وخلال هذا اللقاء عقدست جلات عمل لاعضاء المجلس واللجنة التنفيذية والامانة العامة, 
حيث عرضت الامانة العامة الانشطة والاشواط التى قطعها الاتحاد منذ تأيه الى الآن. كما 
رحبت بالدول التى انضمت الى الاتحاد. 

وقد تناولت جلات العمل المواضيع التالية ؛ 

د تكريم لا عبي العرائس القدامى 

النظر في اقامة المهرجانات 

- ميزانية الاتحاد ومقرها الجديد 

الاعتناء بهواة فن العرائس 

وبعد ثلاثة أيام من العمل أسفرت النتيجة عما يلي ؛ 
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- تحويل مقر الامانة العامة من بولونيا الى أمريكا. نظرا لكون امريكا قدمث مشروعا 
لامداد الاتحاد بكل امكانيات التسيير اداريا وتقنيا متحملة نصف الميزانية العامة. و بعد نقاش 
تمت الموافقة المبدئية شريطة أن لا تتم بصفة نهائية الا بعد موافقة الجمع العام للمجلس 
واللجنة التنفيذية للاتحاد. وسماح وزارة الثقافة البولونية بذلك بصفتها الممول الاداري للامانة 
العامة. كما تقرر : 

اقامة مهرجان في اليابان ثم امريكا. 

اصدار توصية بالاعتناء بهواة فن العرائى الصغار منهم والكبار. وذلك باقامة تدآريب 
محلية لهم حتى يستطيعوا كتابة مسرحيات وتشخيصها وتصميم عرائها بأنفهم. 


الاحتفال بالأحرى الألئية 
لميلاد الممكرالكبيراين سينا 


أصدرت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ووزارة التربية الوطنية 
وتكوين الاطر البلاغ التالي : 

تنفيذا لقرار منظمة اليونسكو. التي دعت الى اقامة احتفال ‏ بمناسبة 
الذكرى الالفية لميلاد المفكر .الكبير ابن سينا خلال السنة الحالية. وانطلاقا من 
الاهتمام العربي والاسلامي بهذه الشخصية العظيمة, فقد تقرر أن يشارك المغرب 
في هذا الإحعفال. 

.ولهذا الفرض, تألفت لجنة وطنية مغربية ستعقد أول اجتماعها غدا الخمسيس 
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حتاب 
الأدب الحري فق المحزب الاتمكى 


قامت وزارت الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية باعلدة طبع الكتاب المذكور لمؤلفه 
المرحوم الاستاذ الكبير السيد محمد ابن العيلى القباج.* 

ومن المعروف أن الطبعة :الإؤلى منه. صدرت في جزئين سنة 1347 ه 1929 م. 

والكتاب يضم تراجم عد يدة لشعرائنا المشاربة الذين اشتهروا في تلك الحقبة. يكما يضم 
منتخبات من شعرهم. ويعد مصدرا مهما عن الادب المغربي. استفاد منه كثير من الدارسين 
والباحثين فني المغرب والمشرق. ومازال بعضهم يستفيد منه لحد الآن. 

والاستاذ القباج من الأد باه والمفكر ين المغار بة:المعروفين الذين خدموا الادب المغربي 
خدمة واسعة. و بذلوا جهودا مشكورة في اثرائه واغنائه والتعريف به. 

رحم الله أد يبنا الكبير رحمة وام وأسكنه فميح جنانه وانا لله وانا اليه راجعون. 
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تمصشف 


من انان نالتبلت 


9 المزء الاول و الثاني » 


تمت اعادة طبع هذا الكتاب بمبادرة من وزارة الدولة 
المكلفة بالشؤون الثقافية بمطابع فضالة ‏ المحمدية ‏ 
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